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الذي هو حق الله على العبيد 
الشيخ آل العزيز عبد بن صالح الشيخ      للشيخ آل العزيز عبد بن صالح       للشيخ

تعالى الله   حفظه
عناية الكتاب بهذا بالعناية     أوصي
جهة ومن حفظه، جهة من      عظيمة

ومن مسائله، تأمل جهة ومن      دراسته،
الذي الحق فإنه فيه؛ ما معرفة       جهة

تبعهم ومن والمرسلون الأنبياء عليه      كان
الله عباد صالح الشيخ   .من آل ]صالح   ]

مفرغا16[ ]شريطا   

عنها الاستغناء يعني لا الأشرطة      تفريغ
الجزائري سالم المادة هذه :  أعد   
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الرحيم الرحمن الله    بسم
المبارك التفريغ هذا في     منهجي

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله
الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

عبدأما بعد: فهذه الدروس ألقاها  بن صالح الشيخ     فضيلة
الشيخ آل  هـ التي1416في الدروة العلمية المكثفة لسنة    العزيز

أقيمت بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرياض.
واعتمدت في التفريغ أشرطة تسجيلات الرغائب والنفائس بالجزائر
العاصمة التي بدورها سجلتها على تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض،
وهي تبلغ ستة عشرة شريطا وصوتها واضح؛ لكن يوجد بعض السقط
خاصة عند انتهاء الوجه الأول من الأشرطة، واستدركت ذلك من تفريغ

موقع جامع ابن تيمية.
حاولت أن يكون هذا التفريغ حرفيا وهو يتميز بــــــــــ:

جمع الكلمات التي ألقيت للحثّ على طلب العلم في هذا الشرح
ووضعها في مقدمة الكتاب مع التنبيه على مواضعها من الأشرطة.

.شكل الآيات وتخريجها
.شكل أغلب الأحاديث النبوية
.شكل ما يُشْكِل
وضع الأسئلة والأجوبة التي ألُقيت تحت الأبواب المناسبة لها مع

التنبيه على الأشرطة الذي أخُذت منها. 
.وضع فهرسة للأبواب

والباقي سوف تكتشفونه.
كتابوفي الأخير أشير إلى أن₋ العنوان ( بشرح المستزيد    كفاية

سالم الجزائري. ) من اختياريالتوحيد
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في العلم  كلمات   طــلب

)ii(] الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى
 .بهداه

أمـا بعـد: 
فإن الاهتمام بالعلم، والرغّب فيه، والحرص عليه، والإقبال عليه، دليل صحة

ص على العلم؛ ذلكِالقلوب؛ لأن القلب إذا صح₋ لنفسه، وعرف ما ينفعهُ فإنه سيحر
لأن الله جل جلاله مدح أهل العلم، ورفعهم على غيرهم درجات، قال

دَرَجَاتٍ﴿سبحانه الْعِلْمَ أُوتُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ ُ َّ ،]11[المجادلة:﴾        يرَْفَعْ
وَيرَْجُو﴿وقال جل وعلا الآْخِرَةَ يحَْذَرُ وَقَائمًِا سَاجِدًا اللَّيْلِ آناَءَ قَانتٌِ هُوَ          أمََّنْ

أُوْلُوا يتََذَكَّرُ إنَِّمَا يعَْلمَُونَ لاَ وَالَّذِينَ يعَْلمَُونَ الَّذِينَ يسَْتَوِي هَلْ قُلْ رَبهِِّ             رَحْمَةَ
], فعدم استواء من يعلم مع من لا يعلم, هذا إنما يذكره ويعيه9[الزمر:﴾الأْلَْباَبِ

الأْلَْباَبِ(أهل الألباب؛  أُوْلُوا يتََذَكَّرُ .)   إنَِّمَا
وأما الجاهل فهو لا يعرف أنه جاهل، ويقنع بالجهالة، ثم هو لا يعلم معنى

 العلم هو الشرف الأعظم في هذه الحياة؛ ولهذا قال₋العلم وأهمية العلم، وأن
 أن يدعُوَ بالازديادrالعلماء: من دلائل أهمية العلم أن الله جل جلاله ما أمر نبيه 

عِلْمًا﴿من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه لنبيهـ  زِدْنيِ رَبِّ ]،114[طه:﴾   وَقُلْ
 وكفى بذلك شرفا. ، أو بدعاء الازدياد من غير العلم،وما أمره بالازدياد

 ولا في طريقة، لكن لا يستوون في أخذه،الاهتمام بهفي العلم يشترك كثيرون 
: وهم طبقات،أخذه

 أو في، أو في أشهر،ل في أسابيع₋: الذي يظن أن العلم يحصالمتعجل فمنهم 
 لأن العلم لا ينتهِي حتى يموت المرء وبقي؛ وهذا بعيد عن الصواب،سنين معدودة

 فإن العلم واسع الأطراف، واسع الجنبات، والله،من العلم أشياء كثيرة لم يعلمها
 فهذا يفوت، وأعطى البشر بمجموعهم بعض علمه،جل وعلا هو ذو العلم الكامل

 ولكن بمجموعهم لو؛ وذاك يفوت عليه شيء من العلم،عليه شيء من العلم
 كما تضع الإبرة في البحر ثم،مع علم من فيها لكان شيئا قليلا جدا من علم اللهُج

.نقص من ماء البحر شيئاُتخرجها لم ت
 بل ينبغي لطالب؛ العلم لا يمكن أن يكون بإطلاقَمْوَ فإن ر، كان كذلكذاإو 

، وهي سنةr هي سنة النبي ، والتدرج سنة لا بد منها؛العلم أن يكون متدرجا فيه
مّالصحابة، وهي سنة أهـل العلم بعدهم؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عل

مهم في سنين عددا، في مكة علمهم أصل₋الصحابةَ العلم جملة واحدة، وإنما عل
الأصول، الذي به سلامة القلب وصحته وسلامة العقل وصحته، ألا وهو توحيد الله
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جل جلاله والبراءة من كل ما سوى الرب جل وعلا، ثم بعد ذلك أتى العلم شيئا
قُدّر له. ور له ₎س₉ُ أخذ من العلم بقدر ما ي، وكلrفشيئا لصحابة رسول الله 

،هكذا أهل العلم من بعد الصحابة لا تجد أن₋ أولئك خاضوا العلم خوضا واحدا
 ومنهم من برّز في، ومنهم من برّز في علم الأصول،فمنهم من برّز في العربية

 ومنهم من برّز في علوم الآلة الأخرى، ومنهم من برّز في الحديث،التفسير
. وهكذا في علوم شتى، ومنهم من برّز في الفقه،كالمصطلح ونحوه

 كانت،التي لابد أن نحفظها، ابن شهاب الزهريوصية  وإذا كان كذلك، كانت 
جملة نعم الوصية حيث قال: وصيته عنه ذهب جملة العلم رام نماإ       من

والليالي الأيام مر على العلم  فلا بد،. فالمتعجلون لا يحصلون العلم     يطلب
. من التدرج-إذن-

 أو من طلاب العلم وهم المتذوقون.،م صنف أيضا من الشبابَم ثُ ث
 ثم يأتي، يأتي ويطلب علما ما مدة قليلة؛: أهل التذوق في أخذ العلمالمتذوقون

، وأيضا ينتقل إلى آخر،ك العلماعلّم ذُ أو يحكم على من ي،ويحكم على هذا العلم
 .علّم ذلك العلم الآخرُ وعلى من ي،ثم يحكم على ذلك العلم الآخر
 لأن العلوم لا يحكم؛ ونقص في الإدراك والعقل،وهذا دليل نقص في العلم

أكثر وأحاط من ورائها. وهذا لا يتأتى ل،عليها إلا من حواها من جميع جنباتها
شهر أو سنة حضر عند فلانأفي مدة من الزمن أنه لشباب الذين يتذوقون؛ تجد ا

 أو على ذلك، فحكم على نفسه، أو من المعل₎مين من طلبة العلم،من أهل العلم
 . ثم انتقل إلى غيره،المعلم بأنه كذا وكذا

، ذلك لأنه تعج₋ل؛ثم في الآخرِ تجد أن هذا النوع ييأس ولا يحصلّ علما كثيرا
 والأخذ من هذا بشيء،وكان متذوقا في العلم، والتذوق بمعنى كثرة التنقل

إنما كما قالو ، ولا طالب علم، هذا لا يكون المرء به عالما،والأخذ من ذاك بشيء
بطرف : لأنهم عرّفوا الأدب بأنه؛الأولون يكون أديبا علم كل من  وهذا.    الأخذ

 وصحة،مما لا ينبغي أن يسُلك، يعني أن يكون طالب العلم الذي أراد صحة العلم
.السلوك فيه، لا يصلح أن يكون متذوقا

لي والتأص، متدرجا في العلم،أن يكون مؤص₎لا نفسهإلى  إذن فرجع السبيل 
 تأصيل العلم وتأصيل طلب العلم وأن يحفظ كما حفظ الأولون. ؛أمره عزيزٌ جدا

 أنظر كتب التراجم حيث ترجم أولئك المصنفون لأهل،أنظر إنْ كنت معتبرا
 يذكرون، تجد أنهم وحافظ من الحفاظ، تجد أنه في ترجمة إمام من الأئمة؛العلم

 من الكتب القصيرة من المتون المختصرةفي أوائل ترجمته أنه قرأ الكتاب الفلاني
 ويجعلونه منقبة، لماذا يذكرون هذا، وحفظ كذا، وحفظ كذاوقرأ الكتاب الفلاني،

 وقراءة تلك المختصرات هي طريقة العلم في، لأن حفظ تلك المتون؟لأولئك
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، ومن تركها فقد ترك سنة العلماء في العلم والتعليم، وهذه سنة العلماء،الواقع
.منذ تشع₋ب العلم بعد القرن الرابع الهجري

 وأن تُحكِم ما، لهذا ينبغي لك أن تكون حريصا على التأني في طلب العلم
.تسمع وما تقرأ شيئا فشيئا

 لا تهتم₋ بكثرة،ومن المهمات أيضا ألاّ تُدخل عقلك إلا صورة صحيحة من العلم
 إذا أردت أن،لعلمل بقدر ما تهتم بأنْ لا يدخل العقل إلا صورة صحيحة ،المعلومات

تتناولها تناولتها بالاحتجاج أو بالذكر أو بالاستفادة، تناولتها تناولا صحيحا، أما إذا كنت
دخل في عقلك مسائل كثيرة، وإذا أتى النقاش لحظت من نفسك أن₋ هذهُت

 والثانية فهمتها على غير وجهها، لها قيد لم تهتم،المسألة فهمتها على غير وجهها
 وتكون المسائل،تكون الصور في الذهن كثيرةف ،به، لها ضوابط ما اعتنيت بها

وليس ذلك بالعلم. كثيرة؛ لكن غير منضبطة، 
من جهةإنما العلم أن تكون الصورة في الذهن للمسألة العلمية منضبطة؛ 

 ومن جهة وجه، ومن جهة الدليل،الصورة -صورة المسألة-، ومن جهة الحكم
 فهذه الأربع تهتم بها جدا: ،الاستدلال
 صورة المسألة.:الأولى
 في الفقه أو الحديث أو المصطلح أو: حكم المسألة، في أي علم:الثانية

الأصول أو النحو أو التفسير...إلخ.
؟ما دليل هذا الذي قال كذا وكذا دليلها، :الثالثة
 استدل بدليل، كيف أعمل عقله في هذا الدليل؟ما وجه الاستدلال: الرابعة

؟ه الحكممنفاستنبط 
 والذي،فهم العلمفي فإذا عوّدت ذهنك في هذه الأربع سرت مسيرا جيّدا 

ّ لأن₋ من لم يهتم؛يحيط بذلك الاهتمام باللغة العربية، الاهتمام بألفاظ أهل العلم
بألفاظ أهل العلم وبلغة العلم لم يدرك مراداتهم من كلامهم.

هذه كلمة لأجل أن₋ بعض الإخوة طلب بأن تكون مقدمة لهذا الدرس حتى
نجعل كل يوم عشر دقائق فيأن يجتمع من يريد حضور درس التوحيد، ولو تهيأ 

تعالى. إن شاء الله بيان وصية في بيان شيء مما تهتمون به ذلك مناسبا 
)1(]وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلي آلــه وصــحبه ومن اهتــدى[
بهداه. 

بعد : أما  

الثاني ) 1 الوجه الأول الشريط من المعكوفتين بين ، وهو بعد باب فضل التوحيد وما       ما
يكفر من الذنوب.
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فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يستعملنا فيما
يحب ويرضى، وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا. 

 في مسير طالب العلم أن يعتني بحفظ العلم المنتخَب،المهمّاتهذا وإن من 
وأعني بحفظ العلم المنتخب الذي يتصيدّه من الكتب أو مما سمعه من العلماء أو

المشايخ أو طلبة العلم؛ ذلك أن₋ تعليم العلم يكون معه فوائد قد لا يجدها الأكثرون
في الكتب، ولهذا لابد من التقييد، والتقييد يكون في دفتر خاص، وقلّما تجد أحدا

، أوراق مجموعة يكتبا خاصامن أهل العلم إلا وكان له في سِنِي₎ الطلب دفتر
فيها ما ينتخبه من المهمّات مما يقرأ أو مما يسمعه من الشيوخ؛ لأنك إذا كنت تقرأ

ها،ُستجد أشياء كثيرة ليست ملفتة للنظر ولست بحاجة إليها في فترتك التي تعيش
من المعلمين فإن ثمة وأوتارة تجد أشياء مهمة، كذلك مما تسمعه من العلماء، 

 من قبيل الوصف؛ الوصف يمكن أن يُدْرَك بمراجعة بعض مهمة وثمةأشياء
المراجع القريبة ونحو ذلك. أما ما كان من قبيل التعاريف أو التقاسيم أو التصوير أو

ذكر الخلاف أو ذكر الراجح أو ذكر الدليل أو ذكر وجه الاستدلال فهذا لابد من
تقييده.

 إذن كان من اللوازم لك أن تتخذ لك كراسة خاصة تكتب فيها الفوائد؛ والفوائد
.هذه إما أن تكون مقروءة أو مسموعة

والذي أريد أن تكتبه في هذا المنتخب أو الكراسةـ أن تعتني فيه بكتابة التعاريف
أو الضوابط؛ لأن العلم نصفه في التعاريف والضوابط، وأن تعتني فيها بذكر القيود،

 في مسألة فإن القيد أهميته كأهمية أصل المسألة؛ لأنه بدون فهماإذا سمعت قيد
 فتنزلها في غير منزلتها.َالقيد يكون تصور أصل المسألة غير جيد؛ بل قد يكون خطأََََََ

أو التقاسيم، تجد في بعض كتب أهل العلم مثلا قول بأن هذه المسألة تنقسم
إلى ثلاثة أقسام، أو هذه الصورة لها ثلاثة حالات، بها خمس حالات، لها حالتان

إدراكهرحمه الله تعالى:  ابن القيموكلّ حالة تنقسم إلى حالتين، يقول   العلم
التقاسيم إدراك .   في

 بل من المتأكد أن تعو₎ده على ضبط التعاريف، ضبط القيود؛ك من الحسنُفذهن
على إدراك التقسيمات، إذا رأيت في كلام بعض أهل العلم أن هذه تنقسم إلى

ن في التقسيمات مالأكذا وكذا فمن المهم أن تسجل ذلك وأن تدرسه أو تتحفظه، 
يجلو المسألة، وبدون التقاسيم تدخل بعض الصور في بعض، وتدخل بعض

المسائل في بعض، أما إذا قُس₎مت فإن في التقسيم ما يوضح أصل المسألة؛ لأن
لكل حالة قسما.

 لك في مسيرك في طلب العلم فيما تقيده أن يكون لكالمهماتوأيضا من 
تقييم بعد كل فترة من الزمن فيما كتبته في تلك الكراسة أو الكراسات، ستجد أنك
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لعلم تستغرب ما كتبته في تلك السنة بعد مدة،ل كمثلا بعد مضيّ سنة من طلب
لماذا؟ لأنك أول ما كتبت كانت المكتوبات، كانت المسائل جديدة عليك، فكتبت

 في هذه الكراسة، صارتهلتحفظ، وبعد أن حفظت ودرست وكررت ما كتبت
واضحة وضوح اسمك لديك، وبالتالي فإن المعلومات تزيد وكلما ازدادت المعلومات

بحفظ ما سبق يكون السابق واضحا لديك لست محتاجا لعناء في تناوله من
ضوابطه.بالعقل أو الذهن؛ لأنه صار محفوظا متصوّرا بقيوده و

إذن من المهم أن ترتب نفسك في أن تنتخب مما تقرأ أو مما تسمع أشياء مهمة
 وهذا،تتعلق بما ذكرنا إمّا بالتعاريف وإمّا بالتقاسيم أو بالدليل أو بوجه الاستدلال

يشمل جميع العلوم سواء من ذلك العلوم الصناعية يعني علوم الآلة أو العلوم
الأصلية التي هي المقصودة. 

تحفظُها، ثمتحبذا لو تبدأ بهذا من اليوم فتجعل لك منتخبا تنتخب فيه الفوائد ثم 
بعد مدة سترى أنها صارت سهلة ميسورة، فتنتقل إلى غيرها فيجتمع العلم بعد

مدة. 
عليه العمل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسّر عليه العلم ويسّر

)1 (]وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الدرس يتلقى حين العلم طالب ]نفسيةّ      ]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله[

وصحبه ومن اهتدى بهداه. 
أما بعد:

الدرسفموضوع كلمة هذا اليوم عن  يتلقى حين العلم طالب ،     نفسية
والمستمعون للعلم يختلفون؛ يختلفون من جهة رغبتهم فيما يسمعون، ويختلفون

 فليست الرغبات واحدة وليست الاستعدادات واحدة.،أيضا من جهة استعداداتهم
فالرغبات مختلفة:

منهم من يستمع للعلم رغبة في تحصيله، هذا هو الغالب ولله الحمد. 
ومنهم من يستمع للعلم رغبة في تقييم المعلم أو في معرفة مكانته من

 .العلم وحسن تعليمه أو حسن استعداداته للعلوم
ومنهم من يأتي مرة ويترك عشر مرات. 

هذه وفيه رغبات متنوعة ويهمنا منها من يأتي للعلم رغبة في العلم، فحين
يأتي طالب العلم للدرس راغبا في الاستفادة ينبغي أن يكون على نفسية وحالة

 وحالة عقلية أيضا خاصة. ،قلبية خاصة
أمّا الحالة القلبية والنفسية: 

. ما بين المعكوفتين من الوجه الثاني من الشريط الثاني بعد شرح باب الخوف من الشرك1
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 وهــذا هــوفــأن يكــون قصــده من هــذا العلم أن يرفــع الجهــل عن نفسه ،
ــه واجب، والإخلاص في الإخلاص في العلم؛ لأن طلب العلم عبادة، والإخلاص في

عن النيــة في  أحمد وقد سئل الإمــامالعلم بأن ينوي بتعلمه رفع الجهل عن نفسه،
نفسه فقال: ؟العلم كيف تكون عن الجهل رفع ينوي .      أن

 أو أن يكــون داعيــا أو أن يكــون،فإذا كان في طلبه للعلم يروم أن يكون معلما
 فيه والإخلاص في ذلك يكون بشيئين: مؤلفا ونحو ذلك فالنية الصالحة

: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه.الأول
: أن ينوي رفع الجهل عن غيره. الثاني 

فإذا لم ينو أحد هذين، أو لم ينوهما معا، فإنه ليس بصاحب نية صــحيحة، فــإذا
رام أحدنا أن يطلب العلم فلا بد أن يكونا ناويــا رفــع الجهــل عن نفســه، وإذا نــوى
هذه النية يكون مستحضرا -بالطبع- أن الله جل جلاله خلقه وله عليه أمر ونهي في
ــر والنهي في الحلال أصل الأصول ألا وهو حقه جل وعلا: التوحيد، وكذلك في الأم
وفي الحرام، وسبب الإقدام على المنهيات في العقائد، وكذلك في السلوك الجهل،

من أسباب ذلك الجهل، ثم أسباب أخرى. 
فإذا علم ورفع الجهل عن نفسه، كان عالما بمراد الله جــل وعلا، ثم بعــد ذلــك

يستعين الله جل وعلا في امتثال مُرَادَاتِهِ الشرعية هذا أمر نفسي مهم. 
والأمر النفسي الثاني المهم أيضا: أنه حين يتلقى العلم يتلقى وهــو واثــق من 

علم المعلم؛ يعـــني أن يكـــون في نفســـه أن الأصـــل في المعلم أنـــه يعلم على
الصواب، فإذا دخل وفي نفسه أن المعلم يعلم غلطا أو أن معلوماتــه مشوشــة، أو
أنه كــذا وكــذا ممــا يضــعفه في العلم، فإنــه لن يســتفيد من ذلــك؛ لأنــه إذا اســتمع
سيستمع بنفس المُعارض، فسيأتي إذا قال كلمة أخذ يفكر بعدها نصــف دقيقــة أو
دقيقة فيما قال، قال: هذا صحيح وفي اطلاعاته، وقد اطلع كذا وكذا ممــا يعــارض

 فــإذا انتهى،يكون المعلم قــد أتى بشــيء آخر )1(كلام المعلم، ثم في هذه الدقيقة
هذا من تفسيره سمع جملة أخرى فتكون مشوشــة أيضــا، فيــدخل في اعتراضــات

 .يحرم المستمع العلمهذا و
وإذا كان عند طالب العلم فيما يسمع إشكالات أو إيرادات فيكون عنده ورقة أو
كراسة بين يديه يكتب الإشكال ثم لا يفكر فيه وهو يستمع العلم، يكتب بحث هــذه

ذلــكهــو  ثم بعد ذلك إذا فرغ من هذا الــدرس يــذهب ،المسألة، المسألة كذا وكذا
 .اليوم أو بعده يذهب ويبحث هذه المسألة أو يسأل عنها

 وليس من شــرط، محققا أن يكــونومن المعلــوم أنــه ليس من شــرط المعلم
المعلم أن يكون مصيبا دائما، فقد يكون لــه اختيــارات أو آراء تخــالف المشــهور، أو

. انتهى الوجه الأول من الشريط الثالث1
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 لكن الشــأن أن يكــون المعلم مشــهودا لــه بــالعلم،؛يكون لــه توجيهــات غلــط فيها
ــاس،مؤصلا في العلم ــوال الن  يعرف ما يتكلم به، فإذا عرف ما يتكلم به وعرف أق

طَــلّم العلم، فإنه قد يكون عنده غفلة في مسألة أو في حكم أو نحو ذلك، فيغلوع
ــالعجيب؛ لأن المعلم بشــر والبشــر ــك، ليس ب ــط في تصــورٍ ونحــو ذل ــرة أو يغل م

اءون. ₋خط
إذن المهم أن تتلقى العلم ممن وثقت بعلمــه وأنت في نفســية غــير معارضــة،

ذا يحرم كثيرين علما واســعا؛ حيث إنهم يتلقــون العلم بنفســية الســؤال بنفســيةهو
لهذا من أكثر السؤال في حلقات العلم لا يكون مجيدا. ومن يستشكل، 

العلامــة المعــروف رحمــه اللهعبد الــرزاق عفيفي وقد حضرتُ مرة عند الشيخ 
 يسـتفتيٍوكـان عنـده من يسـأله عن المسـائل في الحج، فـإذا أتى مسـتفتتعالى،

فيأتي هذا السائل ويقول له: فإن كان كذا. يحــاول تعلم العلم بطــرح مســائل أخــر
يؤتىغير المسألة التي استفتى فيها السائل، فقال له الشيخ رحمه الله:  لا   العلم

بدراسته العلم يؤتى وإنما .     هكذا،
وهذا صحيح؛ لأن المتعلم حين يحضر عند أهــل العلم فيســمع فإنــه إذا عــرض
لذهنه أنه في كل ما يأتي يسأل أو في كل ما يسمع يعــترض، كمــا مــر معنــا كثــيرا
من بعض الإخوان والشباب في حلقات العلم؛ يوردون أسئلة ويوردون استشكالات

طبعا بحسب ما عنده من العلم سألوا واستشكلوا ولو صبروا لكان خيرا لهم. 
هــذه النفســية تــؤثر على الــذهن وعلى صــفائه وعلى تصـور العلــوم في أثنـاء

الدرس. 
لهذا ينبغي لنا أننا حين نتلقى العلم أن نتلقاه بنفسية من ليس عنــده علم البتــة،

، وإذا استشكل فيكون بعد ذلــك في محلــه يقيــد ثم يبحث أو ويسمعيسمع ويسمع
يسأل عن ذلـك. 

)1(]طبعا هذا في حق من وثقنا بعلمه فأخذنا عنه العلم عن ثقة بما يأتي به.



. ما بين المعكوفتين من الشريط الثالث بعد شرح تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله1
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  الشارح  الشارحمقدِّمــــــةمقدِّمــــــة

الرحيم)1( الرحمن الله     بسم
واتفقوا من،  فأقاموا الحجة على العباد, الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده, للهالحمد

 وأنّه ما عُبد غير, وعلى أنّ عبادة غيره باطلة, لا معبود حقّ إلا اللهْأوّلهم إلى آخرهم على أن
إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيدا بعد تأكيدالله إلاّ بالبغي والظلم والعدوان، وأشهد أن لا 

لبيان مقام التوحيد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

أمـا بعد: 
التوحيد الكتاب -وهو فهذا -كتاب صلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين؛م، للإمـام ال 

غني عن التعريف؛ لما جعل الله جل وعلا لدعوته من أثر في وهومحمد بن عبد الوهـاب, 
بن عبد الله عليه شرق الأرض وفي غربها، وفي شمالها وفي جنوبها، ذلك أنها دعوة محمد

الصلاة والسلام.
التوحيد  -أعني وأجمعت العلماء,ّا الذي نحن الآن بصدد شرحه, كتاب عظيم جد وكتاب

ه, فهو كتاب وحيد و فريد فيُعلماء التوحيد- على أنه لم يُصَن₋ف في الإسلام في موضوعه مثل
 توحيد العبادة, وما يضُادّ ذلك التوحيد؛ إمّاَبابه؛ لأنّه -رحمه الله- طرق في هذا الكتاب مسائل

 كماله, وهذا على نحو التفصيل الذي ساق به الشيخ رحمه الله تلكيضُادّ من أصله, وإمّا
. مجموعاًالمسائل والأبواب, لم يُوجد في كتاب على نحو سياقته 

ولهذا طالب العلم لا يستغني ألبتّة عن هذا الكتاب, من جهة معرفته بمعانيه؛ لأنّه مشتمل
ه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري رحمهّعلى الآي والحديث، وقد شب

الله، وهذا ظاهر في أنّ الشيخ رحمه الله جعل هذا الكتاب ككتاب البخاري؛ من جهة أن
الترجمة فيها آية وحديث، والحديث دال على الترجمة, والآية دالة على الترجمة, وما بعدها
مُفسّر لها, وما ساق من كلام أهل العلم؛ من الصحابة، أو من التابعين، أو من كلام أئمة

رحمه الله؛ فإنه يسوق أقوال أهل العلم أبي عبد الله البخاريالإسلام، فهو على نسق طريقة 
في بيان المعاني.

هذا الكتاب، صَن₋فه إمـام الدعوة ابتداءً  في البصرة، لما رحل إليها، وكان الداعي إلى تأليفه
ما رأى من شيوع الشرك بالله جل جلاله، ومن افتقاد التوحيد الحق في المسلمين، فرأى

مظاهر الشرك الأكبر، والأصغر, والخفي، فابتدأ في البصرة؛ جمْع هذا الكتاب، وتحرير الدلائل
رحمه الله فيعبد الرحمن بن حسن لمسائله، ذكر ذلك تلميذه وحفيده الشيخ الإمـام 

المقامات، ثم حرره الشيخ رحمه الله وأكمله لمـا قدم نجدا، وصار هذا الكتاب كتاب دعوة, فهو
يمثل الدعوة إلى التوحيد؛ لأن الشيخ رحمه الله بي₋ن فيه أصول دلائل التوحيد، بي₋ن فيه معناه

وفضله، وبي₋ن ضده والخوف من ضده، بي₋ن أفراد توحيد العبادة وأفراد توحيد الأسماء
والصفات إجمالا، وبي₋ن الشرك الأكبر وصورا من الشرك الأكبر، وبي₋ن الشرك الأصغر وصورا من

الشرك الأصغر، وبي₋ن الوسائل، وبي₋ن حماية التوحيد ومـا يكون به، وبي₋ن أيضا شيئا من أفراد
توحيد الربوبية، فهذا الكتاب -كتاب التوحيد- كتاب عظيم جدا، ولهذا يعظم أن تعتني به عناية
حفظ، ودرس، وتأم₌ل؛ لأنك أينما كنت فأنت محتاج إليه؛ في نفسك, أو في تبليغ العلم لمن

الأول ) 1 الشريط يبدأ هنا .من     
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وراءك، سواء كان ذلك في البيت، أم كان في المسجد، أم كان في العمل، أم في أي جهة,
فمن فهم هذا الكتاب، فهم أكثر مسائل توحيد العبادة، بل فهم جُلّها وأغلبها.

 كنت نظرت في كيف تكون طريقة شرح هذا الكتاب، والكتاب -كماوقد الشرح،      نبتدئ
تعلمون- طويل لا يمكن شرحه بتوسط أو ببسط في نحو ثمانية عشر درسا. والعلماء الذين
شرحوه -وهم كُثرُ- كانوا بين مطيل، ومتوسط، ومختصر. فنظرت في ذلك، فتقرر أن يكون

الشرح:
.فيه ذكر للفوائد التي كثيرا مـا تلتبس على طلبة العلم
 للترجمة وفيه بيان مناسبة الآي والأحاديث.
.وفيه بيان وجه الاستدلال من الآية، أو من الحديث على المقصود 
 مع الخصوم في هذه المسائل، ربما بما لاالحِجاج وفيه ذكر شيء من تقرير 

يطالعه كثير منكم في الشروح.
 وهذه الطريقة التي سنسلكها؛ طريقة مختصرة، سوف نأتي بهـا إن شاء الله تعالى-ونسأله

المدد منه، والإعانة، والتوفيق-، سنأتي بها على الكتاب كلّه بإذن الله، مع عدم الإخلال
بإفهامه، وعدم الإخـلال بمعانيه. اقرأ...
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والد الدعوة  مجدّد  والمسلمين  الإسلام  شيخ  الشيخ ّقال  عبدين  بن   محمد
 رحمه الله تعالى:الوهاب

الرحيم[[ الرحمن الله الرحيم   بسم الرحمن الله ]]   بسم
التوحيدــكتكت التوحيد  اب تعالى  اب الله ليِعَْبُدُونِ﴿   وقول إلاَِّ وَالإِْنسَ الْجنَِّ خَلقَْتُ ]56[الذاريات: ﴾     وَمَا

َ﴿     و قوله تعالى  َّ اُعْبُدُوا أنَْ رَسُولاً أُمَّةٍ كُلِّ فيِ بعََثْنَا         وَلقََدْ
الطَّاغُوتَ .] الآية36[النحل:﴾ وَاجْتَنبُِوا

إحِْسَاناً﴿ وقوله تعالى وَباِلْوَالدَِيْنِ إيَِّاهُ إلاَِّ تعَْبُدُوا ألاََّ رَبُّكَ ﴾       وَقَضَى
.] الآية23[الإسراء:

شَيْئًا﴿وقوله تعالى  بهِِ تُشْرِكُوا وَلاَ َ َّ .الآيات ]36[النساء:﴾     وَاعْبُدُوا
بهِِ﴿ قوله تعالى: تُشْرِكُوا ألاََّ عَليَْكُمْ رَبُّكُمْ مَ حَرَّ مَا أتَْلُ تعََالوَْا          قُلْ

إحِْسَاناًشَيْئًا .] الآيات151[الأنعام: ﴾  وَباِلْوَالدَِيْنِ
التي عليها خاتمه؛ r): من أراد أن ينظر إلى وصية محمد t( ابن مسعودقال 

بهِِ﴿فليقرأ قوله تعالى  تُشْرِكُوا ألاََّ عَليَْكُمْ رَبُّكُمْ مَ حَرَّ مَا أتَْلُ تعََالوَْا          قُلْ
مُسْتَقِيمًا﴿قوله ى  إل﴾شَيْئًا صِرَاطِي هَذَا ] الآية.153- 151[الأنعام:﴾   وَأنََّ

: «ياَ. عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ ليr) قَالَ: كُنْتُ رِديفَ النبي tوعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ (
الله؟ عَلىَ العبادِ حقّ وما الْعِباَدِ عَلىَ ِّ حَقّ مَا أتَدَْرِي »مُعَاذُ            !

وَلاَقُلْتُ: الله وَرَسوُلُهُ أعَْلَمُ. قَالَ يعَْبُدُوه أنَْ الْعِباَدِ عَلىَ ِّ : «      حَقّ
بهِِ يُشْرِكُ لاَ مَنْ يُعَذّبَ لاَ أنَْ ِّ عَلىَ الْعِباَدِ وَحَقّ شَيْئا بهِِ .           يُشْرِكُوا   

فَيتَكِّلُواقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أفََلاَ أبَُشّرُ النّاسَ؟ قَالَ» شَيْئا تُبشَّرْهُمْ ».لاَ  .  » :
أخرجاه

]الشرح ]
التوحيدـكت (قوله إلاَِّ وقول الله تعالى﴿ اب وَالإِْنسَ الْجنَِّ خَلقَْتُ     وَمَا

 المصنفّين والمؤلّفين أن يضعوا بعد البسملة عادة)]56[الذاريات: ﴾ليِعَْبُدُونِ
 ومرادهم من,والحمدلة خطبة للكتاب يذكرون فيها طريقتهم في هذا الكتاب

 .تأليفه
 فلم، وهو أن الشيخ رحمه الله خالف طريقة المصنّفين،وهاهنا سؤال معروف

التوحيدـكت( بل قال؛ن فيها طريقته₎بيُيجعل للكتاب خطبة ي  وقول الله اب
ليِعَْبُدُونِتعالى﴿ إلاَِّ وَالإِْنسَ الْجنَِّ خَلقَْتُ فأخلاه من) ]56[الذاريات: ﴾     وَمَا
 والسبب في ذلك والسّرّ فيه -فيما يظهر لي- أنّ التوحيد الذي سيبيّنه الشيخ،الخُطبة
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نه الله جلّ وعلا₋ وتوحيد الله بي،في هذا الكتاب هو توحيد الله جلّ جلالهرحمه الله 
كان من الأدب في مقام التوحيد ألاّ يجعل فاصلا بين الحق والدّالف ،في القرآن

 والذي دلّ على هذا، فالحق الذي لله هو التوحيد؛على الحق وكلام الدّال عليه
 وهذا من لطائف،r والدليل عليه هو كلامه وكلام رسوله ،الحق هو الله جل جلاله

 إذْ لم يجعل؛ رحمه الله في صحيحه₌البخاريع َنَ كما ص،أثر التوحيد على القلب
 ومن،أن كتابه كتاب سنّةذلك  ، بالحديثءاً بل جعل صحيحه مبتد،لصحيحه خطبة

 فلم يقدم كلامه على كلام،قدم بين يدي الله ورسولهُتالمعلوم أن الأدب ألاّ ي
الأعْمَالُ«r صحيحه مفتتحا بقول الرسول البخاريفجعل ، rرسوله   إنِمّا

نوََى ما امْرِىءٍ لكُِلِّ وإنِمَّا »، وكتابه كتاب سنة، فجعل كتابه في,     بالنيّات
ابتدائه مبتدأ بكلام صاحب السنة عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطيف المعاني؛

.r وحق رسوله ،ّر الله قلوبهم لمعرفة حقهالتي يرعاها من نو
التوحيد(  وقد جاء هذا اللفظ،) مصدر وحّد, يوحّد, توحيداالتوحيد) ( كتاب

 كما جاء قي صحيح؛ وجاء في السنة الدعوة إلى توحيد الله، بقلة)التوحيد(
قَوْماًإلى اليمن قال«معاذ بن جبل  ا بعثّلم r أن النبي ّالبخاري تأَْتيِ    إنكَّ

كتَِابٍ الله ، أهَْلَ يوحِّدوا أن إلى إلِيَْهِ تدَْعُوهُمْ مَا أوَلَّ ؛»        فَلْيكَُنْ
 الذي؛ هذاابن عباس وفي الرواية الأخرى من حديث ،) مصدره التّوحيديوحَّدوا(

مَا« وهي في الصحيحين قال ، إلى اليمنٍمعاذ ِ بعثُفيه قصة أوَلَّ    فَلْيكَُنْ
شَهَادَة إلِيَْهِ اللهُ  تدَْعُوهُمْ رَسُولُ محمدا وأن الله إلاّ إلهَ لا فدلّ ،»         أنَْ

 وتحقيق هاتين، أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهُعلى أن التّوحيد هو شهادة
الشهادتين هو تحقيق التوحيد. 

. وحّدْتُ المتكلمتقول:جعْل الشيء واحدا, وحّد يعني جعله واحدا, : التوحيد
 إذا جعلوا المعبود واحدا وهو الله جلَ؛ ووحّد المسلمون الله،ه واحداَ جعلتإذا

 .وعلا
من توحيده، وهوفي الكتاب والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا 

ثلاثة أنواع:
 توحيد الأسماءوالثالث توحيد الألوهية، الثاني توحيد الربوبية، الأول 

والصفات.
الربوبية ، الخلق:معناه توحيد الله بأفعاله, أفعال الله كثيرة منها : توحيد

 والإجارة؛ يجير، والشفاء،ر₋ والض، والنفع، وتدبير الملك، والإماتة، والإحياء،والر₋زق
 ونحو ذلك من أفراد، وإجابة دعوة الداعي، وإجابة دعوة المضطر،ولا يجار عليه

 فتوحيد الربوبية توحيد الله.ه جل وعلال فالمتفرد بذلك على الكمال هو ال.الربوبية
بأفعاله سبحانه.
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الألوهية  إذا عَبَدَ مع المحبة،لوهةُلهة, وأِ, إُهَلْأَ, يَهَلَ: مأخوذ من أ وتوحيد
 فإنّ؛ ففرْق بين العبادة والألوهة،ما محبا₎ يُقال: تألّه، إذا عبد معظ.والتعظيم

.الألوهة: عبادة فيها المحبة والتعظيم والرضى بالحال والرجاء والرغب والرهب
، وقيل توحيد الألوهية، ولهذا قيل توحيد الإلهية، وإلهة،فمصدر ألَه، يأله, ألوهة

، في لغة العرب: عبد مع المحبة والتعظيمَهَلَ ومعنى أُ.هَلْأَ يَهَلَوهما مصدران لـ: أ
:)1( قال الراجز،ك النحواه العبادة على ذ₌والتأل

الغانيات دَرُّ Ϳ  
هِــُـالم  دَّ

واسترجعن   سبَّحْن
تألُّهي  من

ـهية، أو توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، يعني فتوحيد الإل،يعني من عبادتي
جَعْل العبادة لواحد وهو الله جل جلاله.

والعبادة أنواع، والعبادة يفعلها العبد، والله جل وعلا هو المستحق للألوهة
وللعبادة؛ يعني هو ذو الألوهة وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. 

،توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العبد؛ أفعالك متنوعة التي تفعلها تقربا
 فإذا، كنت موحّدا توحيد الإلهية-لواحد وهو الله جلّ وعلا-فإذا توجّهت بها لواحد

 كان مشركا في هذه العبادة.،توجه العبد بها لله ولغيره
والصفات الأسماء توحيد التوحيد من الثالث : ومعناه أن يعتقد      والنوع

كِالعبد أن الله جلّ وجلاله واحد في أسمائه وصفاته لا مُماثل له فيهما، وإن شَر
بعضُ العباد اللهَ جل وعلا في أصل بعض الصفات؛ لكنهم لا يَشْرَكونه جل وعلا
في كمال المعنى؛ بل الكمال فيها لله وحده دون من سواه؛ فمثلا المخلوق قد
يكون عزيزا، والله جل جلاله هو العزيز، له؛ للمخلوق من صفة العزِّة ما يناسب
ذاته الحقيرة، الوضيعة، الفقيرة، والله جلّ وعلا له من كمال هذه الصفة منتهى

ذلك، ليس له فيها مثيل، وليس له فيها مشابه على الوجه التام؛ قال جل وعلا
البصَِيرُ﴿ مِيعُ السَّ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ ].11[الشورى:﴾     ليَْسَ

 الأنواع الثلاثة من التوحيد، ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب،هذه       
لكن لمّا كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء -أعني علماء السنة والعقيدة-

 هماببيان النوعين الأول والثالث؛ وهو توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات,
 لمّا اعتنى العلماء بهما، لم يبسط الشيختوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات؛

رحمه الله القول فيهما، وإنما بسط القول فيما الناس بحاجة إليه، ويفتقدون
التصنيف فيه، وهذه طريقة الإمام رحمه الله؛ فإن كتاباته المختلفة، وإن مؤلفات

الشيخ إنما كانت للحاجة، ليست للتكاثر، أو الاستكثار، أو للتفنن، وإنما كَتَبَ فيما

].11هو رؤبة بن العجاج [فتح المجيد ص: ) 1
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الناس بحاجة إليه، لم يكتب لأجل أن يكتب، ولكن كتب لأجل أن يَدعُوَ، وبين
ق.ْالأمرين فر

 فإذن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بيّن توحيد الإلهية والعبودية، وبي₋ن
أفراده من التوكل، والخوف، والمحبة، والرجاء، والرغّبة، ونحو ذلك، والاستعانة،

والاستغاثة، والذبح، والنذر، كل هذه العبادات لله سبحانه دون من سواه، و الشيخ
ه؛ وهو الشرك.ّرحمه الله لمّا بسط ذلك، بيّن أيضا ضد

 فهذا الكتاب -كتاب التوحيد- الذي فيه بيان توحيد العبادة، والربوبية، والأسماء
والصفات، وفيه أيضا بيان ضد ذلك؛ وضد التوحيد الشّرك.

 اتخاذ الشريك؛ يعني أن يجعل واحدا شريكا لآخر، يقال أشرْك بينهما،: والشّرك
إذا جعلهما اثنين، أو أشرك في أمره غيرَه إذا جعل ذلك الأمر لاثنين، فالشرك فيه

تشريك، والله جل وعلا نهى عن الشرك كما سيأتي.
 الشرك في كلام أهل العلم مبي₎نين ما دلت عليه النصوص، يُقسم إلى قسمين

باعتبار، و يُقسم إلى ثلاثة باعتبار آخر.
:الشرك يقسم إلى

رشرك أكب .
 .وإلى شرك أصغر

 :و يُقسم أيضا باعتبار آخر إلى
 .شرك أكبر
 .وشرك أصغر
 .وشرك خفي

والشرك: هو اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في الربوبية، أو في العبادة، أو في
الأسماء والصفات.

 والمقصود هنا، النهي عن اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في العبادة، والأمر
بتوحيده سبحانه.

 الأول : أن يكون الشرك أكبر وأصغر. التقسيم
هو المخرج من الملة.الأكبر :
ما حكَم الشارعُ عليه بأنه شرك، وليس فيه تنديد كامل يُلحقهوالأصغر :

بالشرك الأكبر، وعب₋ر عنه بعض العلماء بقوله: ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر.
 على هذا يكون الشرك الأكبر ثَم₋ منه ما هو ظاهر، وثم₋ منه ما هو باطن خفي:

ال الشرك من  كشرك عُب₋اد الأوثان، والأصنام، وعُب₋اد القبور،كبرأ   الظاهر
.والغائبينوالأموات، 
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أو كشرك، أو على الآلهة المختلفة، كشرك المتوكّلين على المشايخالباطن و 
، ولكنه أكبر، فشركهم خفي، لأن المنافقين مُشركون في الباطن؛وكفر المنافقين

.وفي الباطن وليس في الظاهر
 : ومنه ما هو باطن خفي، منه ما هو ظاهر، الشرك الأصغر على هذا التقسيم

الأصغر الشرك من فِ وكالحلَ، وكالتمائم،بس الحلقة والخيطُ كل   الظاهر
. ونحو ذلك من الأعمال والأقوال،بغير الله

ونحو ذلك، من ذلك الخفي كيسير الرياءوالباطن .
: الرياء على هذا التقسيم إذن فيكون

إلاَِّ﴿منه ما هو أكبر كرياء المنافقين َ َّ يذَْكُرُونَ وَلاَ النَّاسَ      يُرَاءُونَ
.]142[النساء:﴾قَليِلاً

أو يحبّ،ومنه رياء المؤمنين رياء المسلمين حيث يتصنّع في صلاته 
التسميع أو المراءاة.

 الثاني  للشرك أن يكون ثلاثة أقسام: أكبر, أصغر, خفي، وهذا التقسيم
:عني به أنُالتقسيم ي

مما فيه صرْفُ العبادة لغير الله جلّ جلاله،: ما هو مخرج من الملةّالأكبر .
فيه تنديد لا يبلغ به من ند₋د أن،: ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبرالأصغر و 

 أو حقيقة الحال أنه ندد، وقد حَكم الشارع على فاعله بالشرك،يخرج من الإسلام
.وأشرك

هو يسير الرياء ونحو ذلك في هذا التقسيمالخفي  الشرك :. 
 وهما، وهما متقابلان، ومنهم من يقول بالثاني،من أهل العلم من يقول بالأول

: ليس بينهما اختلاف، أحدهما يوافق الآخر؛متساويان
 . فهذا صحيح، إن الشرك أكبر وأصغر:فإذا سمعتَ من يقول

 فهذا أيضا، إن الشرك أكبر وأصغر وخفي:وإذا سمعتَ -وهو قول أئمة الدعوة-
.صحيح

ِ ولهذا قال جل وعلا﴿، فالشرك يُعب₋ر عنه بالتنديد، إذا تبين ذلك َّ൜ِ تجَْعَلُوا   فَلاَ
تجَْعَلَ قال ،حينما سئل أي₌ الذنب أعظمr   وقال النبي،]22[البقرة:﴾أنَدَادًا « أنَْ

خَلقََكَ وَهُوَ ندِّا Ϳ« ، التنديد منه تنديد أعظم، ومنه تنديد ليس فيه صرف   
العبادة لغير الله:

 أكبر.ا فإذا كان التنديد في جعل العبادة لغير الله، صار التنديد أكبر، صار شرك
ِدا لله في عمل ولا يبلغ ذلك الشركوإذا كان التنديد فيه جعل غير الله جل وعلا ن

 فإنهّ يكون تنديد أصغر وهو الشرك الأصغر.،الأكبر
هذه مقدمات وتعاريف مهمةّ بين يدي شرح هذا الكتاب العظيم.
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التوحيد( إمام هذه الدعوة قال       تعالى كتاب الله وقول  هذه)قول( ،)   ،
كما في صحيح البخاري تنطقها:

 التوحيدِ(إما على العطف؛ الله كتاب وقولِ كتابُ قولِ الله. و)، يعني   ،
 .(وقولُ الله تعالى) أو على الاستئناف؛

تعالىقال ( الله ليِعَْبُدُونِ ﴿  وقول إلاَِّ وَالإِْنسَ الْجِنَّ خَلقَْتُ ﴾     وَمَا
إلاَِّ( وجه ذلك أن₋ السلف فسرّوا ؛ هذه الآية فيها بيان التوحيد،])56[الذاريات:
₋ ليوح،)ليِعَْبُدُونِ  أنّ الرسل إنّما بُعثت لأجل،دليل هذا الفهم دونِ,ّ يعني إلا

ليِعَْبُدُونِ( فقوله ،التوحيد؛ توحيد العبادة ₋ ليوحدونِ. ) إلاَِّ  يعني إلا
إلاَِّ (قوله وَالإِْنسَ الْجنَِّ خَلقَْتُ  النافية)مَا( ومعلوم أن ،) هذا فيه حصر    وَمَا

تفيد الحصر والقصر, معنى الكلام: خَلقتُ الجن والإنس لغاية واحدة )لاَّإِ(مع 
 . ففيه قصر علةّ الخلق على العبادة،هي العبادة دون ما سواها

ليِعَْبُدُونِ(وقوله  هذه تسمّى أداة استثناء مُفر₋غ, مفرّغ من أعم )إلاَِّ( ،) إلاَِّ
 يعني وما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغاية من-،كما يقول النحّاة-الأحوال 

 وهي أن يعبدونِ.،الغايات أبدا إلاّ لغاية واحدة
 ولام التعليل هذه قد يكون؛اللام هذه تسمّى لام التعليل )ليِعَْبُدُونِ(وقوله 

 لكن قد؛ أو تعليل علّة؛ تعليل غاية يكون ما بعدها مطلوبا،المعنى تعليل غاية
 وفرق، ويسميها بعض العلماء لام الحكمة، يعني هذه الغاية،يكون و قد لا يكون
 أن يعبدوا الله وحده؟ يعني ما الحكمة من خلق الجن والإنس،بين العلة والحكمة

 لِما: مثلا قلتُ لكَ؛قلنا تعليل غاية )ليِعَْبُدُونِ(هذا التعليل بقوله ، دون ما سواه
 أو الحكمة من الإحضار، أحضرتُه لأقرأ, فيكون علة الإحضار:أحضرتَ الكتاب؟ قلتَ

 بخلاف اللام التي يكون معناها العلة التي يترتب، وقد لا تقرأ، قد تقرأ،القراءة
وجودا : والتي يقول العلماء في نحوها،عليها معلولُها علته مع دائر     الحكم

 . التي لا يتخلّف فيها المعلول عن العلة، تلك علة القياس.وعدما
، لأن من الخلق من وُجد وخلقه الله جل وعلا؛فهنا اللام هذه لام علة الغاية

 قال جلّ وعلا، ما بعدها يكون مطلوبا شرعا؛ ولام الحكمة شرعية،لكن عبَدَ غيره
ليِعَْبُدُونِ( هنا إلاَِّ وَالإِْنسَ الْجِنَّ خَلقَْتُ الآية  نفهم من هذا أنّ هذه)     وَمَا

 والعبادة هنا هي، من جهة أنّ الغاية من الخلق هو التوحيد،دالة على التوحيد
 صارت، فإذا انضاف إليها المحبة والانقياد،التوحيد, حقيقة العبادة الخضوع والذل

 في وصف ناقةطَرَفة قال ؛عبادة شرعية
ٍتُبارِي عِتاقاً ناجِيات

وأتَْبَعَتْ
يفًا فَوْقَ مَوْرٍظيفًا وَظوَ

 )1(مُعَب₋دِ

 وقال أيضا، هو الذي ذُل₎ل من كثرة وطء الأقدام عليه: والمعبّد، المور: الطريق
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في معلقته:
إلى أنْ تحامَتْني

العَشيرةُ كُل₌ها 
وأفُرِدْتُ إفِرْادَ البَعيرِ

)1(المُعَب₋ـدِ

 فصار، لأنه أصيب بالمرض فجُعل بعيدا عن باقي الأبعرة،يعني الذي صار ذليلا
ذليلا لعدم المخالطة.

 في الشر ع العبادة: هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء
 .والخوف

هيقال بعض العلماء: إن  عقلي  العبادة اقتضاء غير من به أُمر ,ما       
عُرفي  وهذا تعريف الأصوليين. . اطراد

اسم:  في أول رسالة العبودية،وقال شيخ الإسلام في بيان معناها  العبادة
والباطنة الظاهرة والأعمال الأقوال من ويرضاه الله يحبهـ لما .          جامع

₋ كل₋ فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله وحده دونإذن دِلالة هذه الآية، أن
 وهو، فكونهم يعبدون غيره، خلقهم لأجل أن يعبدوه, لأنّ الذي خلقهم؛ما سواه

 قال جل؛ لأنه ليس مَن يخلق كمن لا يخلق؛الذي خلقهم هذا من الاعتداء والظلم
يخَْلُقُوعلا ﴿ لاَ كَمَنْ يَخْلُقُ ]. 17[النحل:﴾    أفََمَنْ

أنَ﴿ وقوله (قال الشيخ رحمه الله رَسُولاً أُمَّةٍ كُلِّ فيِ بعََثْنَا       وَلقََدْ
الطَّاغُوتَ وَاجْتَنِبُوا َ َّ  الآية تفسير للآية قبلها,هذه )]36[النحل:﴾   اُعْبُدُوا

، وأنه لأجل العبادة، فيها بيان الغرض من الخلق،الآية قبلها فيها بيان معنى العبادة
رَسُولاً( هذه العبادة أرُسلت بها الرسل بدليل قوله أُمَّةٍ كُلِّ فيِ بعََثْنَا      وَلقََدْ
الطَّاغُوتَ وَاجْتَنبُِوا َ َّ اُعْبُدُوا  .)    أنَ

الطَّاغُوتَ(بُعثت الرسل بهاتين الكلمتين  وَاجْتَنِبُوا َ َّ  ففي قوله)،   اُعْبُدُوا
)َ َّ الطَّاغُوتَ( وفي قوله ،إثبات ) اُعْبُدُوا  وهذا معنى،نفي ) وَاجْتَنبُِوا

 أعبدوا الله واجتنبوا؛لـه إلا الله إ لا، وهو أنه مشتمل على إثبات ونفي،التوحيد
غي والظلمَ وهو كل إلـه عُبد بالب، لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت؛الطاغوت
 ففي قوله، إثبات العبادة في الله وحده دون ما سواه؛ والإثبات،والعدوان

)َ َّ الطَّاغُوتَ( وفي قوله ،التوحيد المثبت ) اُعْبُدُوا .نفي الإشراك ) اجْتَنبُِوا

يقول: هي تباري إبلا كراما مسرعات في السير وتتبع وظيف- مابين الرسغ إلى الركبة- رجلها وظيف ) 1
.[عبد الله الحسين بنيدها فوق طريق مذلل بالسلوك والوطء بالأقدام والحوافر والمناسم في السير

].120، ص1969أحمد بن الحسين الزوزني، شرح المعلقات السبع، دار اليقضة العربية بيروت، 
يقول فتجنبتني عشيرتي كما يتجنب البعير المطلي بالقطران وأفردتني لما رأت أني لا أكف عن ) 1

].137.[ الزوزني، شرح المعلقات السبع صإتلاف المال والإشتغال باللذات
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 وهو كل ما جاوز به العبد حد₋ه من متبوع أو،والطاغوت: فَعَلُوت من الطغيان
معبود أو مطاع.

تعالى(قال  وَباِلْوَالدَِيْنِ﴿  وقوله إيَِّاهُ إلاَِّ تعَْبُدُوا ألاََّ رَبُّكَ       وَقَضَى
إيَِّاهُ) (]23[الإسراء:﴾إحِْسَاناً إلاَِّ تعَْبُدُوا ألاََّ رَبُّكَ كما- )قَضَى (،)     وَقَضَى

 و أمر و وصى فيهما معنى، هنا بمعنى أمر و وص₋ى-فسّرها عدد من الصحابة
تعَْبُدُوا( فتكون ،القول دون حروف القول  يعني أمر و، هنا تفسيرية)أنْ( ؛) ألاََّ

 . لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناـ: وصى، بماذا؟ ب
إيَِّاهُ(قوله  إلاَِّ تعَْبُدُوا ) النفيلاَ لأنّ (؛هذا معنى لا إلـه إلا الله بالمطابقة )،   ألاََّ

ألاََّ( وفي كلمة التوحيد إلـه والإلـه هو المعبود، )،تعَْبُدُوا(في الجملتين وهنا 
إيَِّاه إلاَِّ  أمر بهذا ووصى،دون ما سواهوحده  يعني أحُصروا العبادة فيه )  تعَْبُدُوا

 في أن₋ التوحيد؛ فإن دِلالة الآية على التوحيد ظاهرة؛معنى التوحيدوهذا  ،بهذا
 وهذا الذي دلت عليه هذه الآية.، أو تحقيق كلمة لا إلـه إلا الله،إفراد العبادة لله

إحِْسَاناًقال( ) وَباِلْوَالدَِيْنِ يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. 
تعالى(قال شَيْئًا ﴿ وقوله بهِِ تُشْرِكُوا وَلاَ َ َّ )]36[النساء: ﴾     وَاعْبُدُوا

َ( أم₋ا الأمر ففي قوله ، أمر ونهيفيه ،هذا أيضا فيه إثبات ونفي َّ )، وَاعْبُدُوا
شَيْئًا( ي في قولههوالن بهِِ تُشْرِكُوا اعْبُدُوا( لالة قولهِوقد مرّ معك د )،   وَلاَ
َ َّ(مع النفي على توحيد الله .

شَيْئًا( قوله هنا  بهِِ تُشْرِكُوا  ومن المتقرّر في،هنا نافية )َلا( لاحظ أن )   وَلاَ
، بعدها نكرة)َلا( و، أن₋ النفي إذا تسل₋ط على نكرة فإنه يفيد العموم،علم الأصول

، لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمن؛وهو المصدر المُسْتكِن في الفعل
، والمصدر نكرة،) متضمنة لمصدرُشْرِكُوات فـ(، يعني لا إشراكًا به)تُشْرِكُوا لاَ(

تُشْرِكُوا(فيكون قوله  شَيْئًا( ، يعني بأي نوع من الشرك) لاَ بهِِ تُشْرِكُوا )،   وَلاَ
شَيْئًا( ،أيضا هنا نكرة في سياق النفي) شَيْئًا(و بهِِ تُشْرِكُوا  فدلّت على،)   لاَ

شَيْئًا( عندنا في قوله تعالى -إذن- فصار ،عموم الأشياء بهِِ تُشْرِكُوا ) ثَم₋   وَلاَ
:عمومان

وذلك لأن النهي،: دل₋ت الآية على النهي عن جميع أنواع الشركالأول 
. والمصدر نكرة، والفعل فيه مصدر مُسْتكِنّ،تسلّط على الفعل

 والنكرة جاءت، نكرة)شَيْئًا( و)،شَيْئًا( )؛تُشْرِكُ(: أن₋ مفعول والثانية 
، يعني لا الشرك الأصغر مأذونا به، وذلك يدل على عموم الأشياء،في سياق النهي

بهِِ(دِلالة قوله ل ، ولا الخفي،ولا الأكبر تُشْرِكُوا وكذلك ليس مأذونا أن )،  لاَ
، ولا ببعيد، ولا بقريب، ولا بطالح، ولا بعالم، ولا بصالح، ولا بنبيّ،شرك لا بملكُي
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في الدلالة على التوحيد بالجمعوهذا استدلال ظاهر الوضوح  )شَيْئًا(بدلالة قوله 
)1(.بين النفي والإثبات

تعالى(قال بهِِ﴿ قوله تُشْرِكُوا ألاََّ عَليَْكُمْ رَبُّكُمْ مَ حَرَّ مَا أتَْلُ تعََالوَْا          قُلْ
الآيات151[الأنعام: ﴾شَيْئًا  [) تعََالوَْا.)  الأنعام،)  قُلْ بعض  حر₋م  مَن  يا  يعني 

تُشْرِكُوا (وافترى على الله في ذلك ألاََّ عَليَْكُمْ رَبُّكُمْ مَ حَرَّ مَا أتَْلُ تعََالوَْا         قُلْ
 هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وصاكم؛ لأن)أن(قال العلماء: ) شَيْئًا بهِِ

 التفسيرية تتعلق كما ذكرت لك بكلمة فيها معــنى القــول دون حــروف القــول)أن(
بقوله (وحددوها  جاء) وَصَّاكُم  الآي  آخر  في  (لأنه  لعََلَّكُم  بهِِ وَصَّاكُم    ذَلكُِمْ

الآية الأولى، ثم) تعَْقِلُونَ تذََكَّرُونفي  ) لعََلَّكُم الثانية، ثم (   (لعََلَّكُمفي الآية 
في الآية الثالثة كلها فيها الوصية. فإذن يكون تقدير الكلام: قل تعالوا أتلو) تتََّقُون

ما حــرم ربكم عليكم وصــاكم ألا تشــركوا بــه شــيئا. يعــني: أمــركم، والوصــية هنــا
تُشْرِكُوا (شرعية، وإذا كانت الوصية من الله شرعية، فهي أمر واجب، فقوله  ألاََّ

دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء قبلها.) شَيْئًا بهِِ
مسعود قال(ثم ساق الشيخ رحمه الله أثر ابن مسعود قال :ابن أن  أراد   من

محمد وصية إلى تعالى r    ينظر قوله فليقرأ خاتمه؛ عليها ،)     التي
خاتمه( عليها التي كانت من آخر مـا وصّى به)  التي مـا أمر،, يعني   من آخر 

 وفُتحت بعــد وفاتــه عليـه،ر أنه وصّى وختم على هذه الوصـية₎دُبه, يعني التي لو ق
 لكانت هذه الآيات التي فيهــا الوصــايا، وانتقاله إلى الرفيق الأعلى،الصلاة والسلام

X .العشر
 الــتي افتتحت بــالنهي عن،ظم شأن هذه الآياتِلالة على ع₎هذا من ابن مسعود للد

 واختتمها،أمر بعبادة الله وحده والنهي على الشركالابتدأ دعوته ب r والنبي ،الشرك
ــدل؛ والنهي عن الشرك، بالأمر التوحيد-كما دل عليه كلام ابن مسعود هذا-أيضا   ف

X وأهم المطالب.، وأول المطالب، أولى المطالب،على أن ذلك
) ذلك  بعد  جَبلٍَقال  بْنِ مُعَاذِ (   عَنْ  t رِديفَ)ـ كُنْتُ عَلىrَ النبي:   قَالَ  .

حقّ وما الْعِباَدِ عَلىَ ِّ حَقّ مَا أتَدَْرِي مُعَاذُ ياَ لي فَقَالَ !        حِمَارٍ   :    
عَلىَ ِّ حَقّ قَالَ أعَْلمَُ وَرَسُولُهُ الله قُلْتُ الله؟ عَلىَ «  العبادِ  :  .    :    

شَيْئا بهِِ يُشْرِكُوا وَلاَ يعَْبُدُوه أنَْ .»الْعِباَدِ ِّ( ،) هذا موطن الشاهد        حَقّ
شَيْئا بهِِ يُشْرِكُوا وَلاَ يعَْبُدُوه أنَْ الْعِباَدِ  لكن؛وهذا قد مر₋ بيان معناه )       عَلىَ

 كتاب التوحيــد أنــه أتى فيــه بلفــظومناسبة الابتداء؛ ابتداء ،الشاهد من هذا الحديث
الْعِباَدِأ( )،حَقّ( عَلىَ ِّ حَقّ مَا قال: )؟     َتدَْرِي ثم   )ِّ حَقّ « قَالَ  :

 هنا ينتهي الوجه الأول للشريط الأول ويبدأ الوجه الثاني.) 1
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شَيْئا بهِِ يُشْرِكُوا وَلاَ يعَْبُدُوه أنَْ الْعِباَدِ »عَلىَ  حق واجب لله؛، هذا الحق)       
،وببيانهل ولأن المرســلين جميعــا أتـوا بهـذا الحــق بـ ؛ لأن الكتاب والسنة؛جل وعلا

X الواجبات على العباد.أوجبوأنه 
شَيْئا ثم قال ( بهِِ يُشْرِكُ لاَ مَنْ يُعَذّبَ لاَ أنَْ ِّ عَلىَ الْعِباَدِ ،)           وَحَقّ

)ِّ عَلىَ الْعِباَدِ نفسه )   حَقّ على  الله  أحق₋ه  حق  العلم،هذا  أهل  باتفاق   ،
رحمه تقي الدين ابن تيمية كما قاله الشيخ ،وبإيجابه على نفسه في بعض أقوالهم

الله. 
)ِّ عَلىَ الْعِباَدِ ، حق واجب أم لا؟ نقول: نعم هو حق واجبذا هـل ه)   حَقّ

،م على نفسه مــا يشــاءِ والله جل وعلا يحرّ،لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه
مْتُ «،ما يوافق حكمتهب ويوجب على نفسه ما يشاء ،بما يوافق حكمته حَرَّ   إنَِّي

تظَاَلمَُوا فَلاَ مًا؛ مُحَرَّ بيَْنَكُمْ وَجَعَلْتُهُ نفَْسِي، عَلىَ الله، »       الظُّلْمَ حرم 
 كذلك أوجب على نفسه أشياء. ،الظلم على نفسه

، بهُل₋بأنه حــق يتفضــ رعب₋ وقال: ي،بعض أهل العلم تحاشى لفظ الإيجاب على الله
 أوجبــه الله على،أنّ الحق الــواجبل ؛ن₎ وهذا ليس بمُتَعَي. لا حق إيجابٍ،ل₌حق تفض

 وهــو جــلّ وعلا، والعبــاد لا يوجبــون على الله جــلّ وعلا شــيئا من الحقــوق،نفسه
 والله جلّ جلاله لا يخلف الميعاد.، لأنه تفض₋ل على عباده بذلك؛أوجبه على نفسه


يكف وما التوحيد فضل يكف    باب وما التوحيد فضل الذنوبِِّّ    باب من الذنوب  ر من     ر

بظُِلْمٍ﴿ وقول الله تعالى إيِمَانهَُمْ يلَْبِسُوا وَلمَْ آمَنُوا لهَُمْ      الَّذِينَ  أُوْلئَِكَ
مُهْتَدُونَ وَهُمْ ].82ا[الأنعام: ﴾   الأْمَْنُ

ّ: «r؛ قال: قال رسول الله t عبادة بن الصامتعن  إلاِ إلِهََ لاَ أنَّ شهِدُ      مَنْ
عَبْدُ عِيسَىَ وَأنَّ وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ مُحَمّدا وَأنَّ لهَُ شَرِيكَ لاَ وَحْدَهُ ,   الله     ,     

مِنْهُ وَرُوحٌ مَرْيمََ إلِىَ ألَْقَاهَا وَكَلِمَتُهُ وَرسوله ِّ       ، َوَالناّر حَقّ , وَالْجَنةَّ  
الْجَنةَّ ؛حَقّ الله العمل   أدَْخَلهَُ من كان ما » على أخرجاه.    

إلِهََ:عِتبانفي حديث  ولهما لاَ قَالَ مَنْ الناّرِ عَلىَ حَرّمَ قَدْ الله :  فَإنِّ        » 
الله وَجْهَ بذَِلكَِ يبَْتَغِي الله . ,    »إلاِّ

عليه؛ قال: «r، عن رسول الله t لخدرياأبي سعيدٍ وعن  موسى   قال
يا قل قال به وأدعوك أذكرك شيئاً علِّمني ربِّ يا :  السلام  .      !   :

يا قال هذا؟ يقولون عبادك كل رب يا قال الله إلا إله لا : موسى  .     !   :  .    :
السبع والأرضين غيري، وعامرهن السبع السموات أن لو !        موسى
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الله إلا إله لا بهن مالت كفة، في الله إلا إله لا و كفة (   )        في ابن» رواه   
 وصححه.الحاكم وحبان
عنللترمذيو اللهأنسٍ   وحسنه رَسُولَ يقولr:    سَمِعْتُ : «؛ قال 

تعالى : الله لاَ  لقَِيتَنيِ ثُمّ خَطاَياَ الأرْضِ بقُِرَابِ أتَيَْتَنيِ لوَْ آدَمَ ابنَ           يا
مَغْفِرَةً بقُِرَابهَِا لأتَيَْتُكَ شَيْئاً بي »تُشْرِكُ      .

]الشرح ]
) الذنوبهذا  من يكفّر وما التوحيد فضل له فضل      باب بأنواعه  التوحيد   ،(

 ولهـذا قـال الشــيخ رحمـه،كفّر الذنوبُ ومن أعظم فضله أنه به ت،عظيم على أهله
التبويب  في  الذنوب(الله  من يكفّر وما التوحيد فضل ()،      باب يكفّر  )ما  ،

هنا)ما( حرفي؛موصولة   موصول  بمصدر،  بعدها  ما  مع  تقد₋ر  يعني  يكون،   
ــر، فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا، باب فضل التوحيد وتكفيرِه الذنوبَ:المعنى  لا يكف

ــرق، فإن التوحيد حسنة عظيمة،بعض الذنوب دون بعض  لا تقابلها معصية إلا وأح
لك النور. ذ إذا كَملُ ، تلك الحسنة أثر تلك المعصيةُنور

الذنوب( من يكفّر وما التوحيد فضل  فالتوحيد،ه الذنوبَِ يعني وتكفير)      باب
 فإنه،ل توحيد الربوبية وتوحيد الإلـهية وتوحيد الأسماء والصفاتم₋ ك؛يعني من كمّله

 أنــه من حقــق التوحيــد دخــل الجنــة بغــير-كما سيأتي في الباب بعده-كفّر ذنوبه تُ
 وكلّمــا زاد التوحيــد، وكلما زاد التوحيد كلما محا من الذنوب بمقــدار عظمه،حسـاب
ــد في تحقيــق، العبد في الدنيا وفي الآخرة بمقدار عِظمهَنِكلما أم  وكلمــا زاد العب

 لهــذا ســاق،التوحيد كلما كان متعرضّا لدخول الجنة على مــا كــان عليــه من العمل
) فقال  الأنعام  آية  الله  رحمه  منالإمـام  يكفّر وما التوحيد فضل      باب

تعالى الله وقول ).   الذنوب
قال  من  العلم  أهل  قوله إمن  الذنوب(ن  من يكفر  هنا موصول)ما( ،)   وما

 يعني والذي يكفرّه من الذنوب، وهذا أيضا سائغ ظاهر الصحة.،اسمي
تعالى( الله لهَُمْ﴿   وقول أُوْلئَِكَ بظُِلْمٍ إيِمَانهَُمْ يلَْبِسُوا وَلمَْ آمَنُوا        الَّذِينَ

مُهْتَدُونَ وَهُمْ الشركال ،])82[الأنعام: ﴾  الأْمَْنُ هو  هنا  في،ظلم  جاء  كما   
مــا اســتعظمحينقال في هذه الآية  r أن النبي ،ابن مسعودالصحيحين من حديث 

ليس:« فقــال؟ يــا رســول أينــا لم يلبس إيمانــه بظلم:الصحابة هذه الآيــة وقــالوا
إليه تذهبون الشرك،  الذي الصالح،  الظلم العبد لقول تسمعوا      ألم

عَظِيمٌ﴿ لظَُلْمٌ رْكَ الشِّ ، فالظلم هنا في مراد الشيخ الشرك»،]13:لقمان [﴾   إنَِّ
،الـذين آمنــوا ولم يلبسـوا إيمـانهم بشـرك :فيكون معنى الآية بما يناسب هذا الباب
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ل الــذي آم،أولئــك لهم الأمن وهم مهتــدون ــحَّ يعــني وَنَ ففضــْ  لم يلبس إيمانــه،دَ
X أن له الأمن التام والاهتداء التام.، لم يلبس توحيده بشرك،بشرك

قوله أن  الدلالة  بظُِلْمٍ(وجه  إيِمَانهَُمْ يلَْبِسُوا وَلمَْ آمَنُوا قوله، )     الَّذِينَ أن 
يلَْبِسُوا( هنا نكرة في سياق )بظُِلْمٍ(  . وهذا يدل على عموم أنواع الظلم)، لمَْ

رادُــ هنــا ي؟هل العموم هنا العموم المخصوص أو العموم الذي يراد به الخصوص
 أن النكرة في ســياق-فيما سبق لك آنفا- لأننا قلنا ؛راد به الخصوصُالعموم الذي ي

و النهي تدل على العموم. أالنفي 
العموم عند الأصوليين: 

 . هذه حالة،تارة يكون باقيا على عمومه
 يعني دخله التخصيص. ،وتارة يكون عموما مخصوصا

.راد به الخصوصُ يعني لفظه عام ولكن ي،تارة يكون عموما مرادا به الخصوصو
فيكـون، وهذا الثالث هو الذي أراد بـه الشــيخ رحمــه الله وجــه الاســتدلال من الآية

ــ لكن عموم ؛تدل على العموم) لم نكرة في سياق (-صحيح- هنا الظلم رادٌ بــهمُ
 فيصير العموم في أنــواع، وهو الشرك؛ وهو خصوص أحد أنواع الظلم،الخصوص

 لأن من أنواع الظلم مــا هــو من جهــة ظلم العبــد؛ لا في أنواع الظلم كلها،الشرك
 ومنه ما هو ظلم من، ومن جهة ظلم العبد غيره بأنواع التعديات،نفسه بالمعاصي

 فيكــون عمومــا في، فهذا هو المراد بهذا العمــوم،جهة حق الله جل وعلا بالشرك
 .أنواع الشرك

الآية من  الاستدلال  وجه  يحصل  (،وبهذا  المعنى:  فيكون  وَلمَْ  آمَنُوا   الَّذِينَ
إيِمَانهَُمْ الأْمَْنُ بنوع من أنواع الشرك (، يعني توحيدهم،) يلَْبِسُوا لهَُمْ   أُوْلئَِكَ
مُهْتَدُونَ الدنياو) هنا هالأْمَْنُ و(،) وَهُمْ التام في  القلب،، الأمن  به أمن  المراد   

 وكلمــا صــار، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، على غير الله جل وعلاهوعدم حزن
 الشــرك؛ بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هــو الشــرك؛ثَم₋ نقص في التوحيد

ــرك الخفي ــغر أو الش ــرك،الأص ــائر الش ــو ذلك، وس ــه من الأمن، ونح ــذهب من  في
. هذا من جهة تفسير الظلم بأنه الشرك،والاهتداء بقدر ذلك

، كما ذكر ذلــك شــيخ الإســلام ابن تيمية، فإذا فس₋رتَ الظلم بأنه جميع أنواع الـظلم
 فكلمــا انتفى، وبين حصــول الظلم،فإنه يكون هنــاك مقابلــة بين الأمن والاهتــداء

ــداء،الظلم ــ كلمــا كم، وُجــد الأمن والاهت م الأمنُ عظ،ل التوحيــد وانتفت المعصــيةُ
 بحسب ذلك.، قل الأمن والاهتداء، وإذا زاد الظلم،والاهتداء
ّ: «r؛ قال: قال رسول الله t  عبادة بن الصامتقال (عن  إلاِ إلِهََ لاَ أنَّ شهِدُ      مَنْ

عَبْدُ عِيسَى وَأنَّ وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ مُحَمّدا وَأنَّ لهَُ شَرِيكَ لاَ وَحْدَهُ ,   الله     ,     
مِنْهُ وَرُوحٌ مَرْيمََ إلِىَ ألَْقَاهَا وَكَلِمَتُهُ وَرسوله ِّ       ، َوَالناّر حَقّ , وَالْجَنةَّ  
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الْجَنةَّ ؛حَقّ الله العمل   أدَْخَلهَُ من كان ما »على الحديث، )     مناسبة هذا 
العملللباب قوله ( من كان ما كان() وقوله     على ما  يعني على الذي)  على

را في العمل،كان عليه من العمل  فــإن، وعنــده ذنــوب وعصــيان، ولــو كــان مقصــ₎
 ونفي إشراك المشــركين، ولنبيه بالرسالة،فضل توحيده لله وشهادته لله بالوحدانية

 وهــو أن يدخلــه الله؛ فــإن ذلــك لــه فضــل عليه، وإقراره بــالغيب وبــالبعث،بعيسى
X وهذا من فضل التوحيد على أهله.، ولو كان مقص₎را في العمل،الجنة
حديث  ولهما( قال لاَ:عِتبانفي  قَالَ مَنْ الناّرِ عَلىَ حَرّمَ قَدْ الله : فَإنِّ        » 

الله وَجْهَ بذَِلكَِ يبَْتَغِي الله إلاِّ ,    »إلِهََ   .() لاَ,  قَالَ مَنْ الناّرِ عَلىَ : حَرّمَ     
، الله وَجْهَ بذَِلكَِ يبَْتَغِي الله إلاِّ )إلِهََ     ,   ) قوله  الله  إلاِّ إلِهََ لاَ قَالَ :    مَنْ  (

عرفة« r كقول النبي ، الذي معه تمام الشروط،المراد بالقول هنا » يعني الحجُّ
) هنا  قوله  والواجبات,  الأركان  ببقية  أتى  اللهإذا  إلاِّ إلِهََ لاَ قَالَ :    مَنْ يعني)  

شروطهاب بلازمها،اجتماع  وبالإتيان  الله(،   وَجْهَ بذَِلكَِ حال)   يبَْتَغِي ليخرج   
فــإن الله حــرم عليــه النــار،المنافقين لأنهم حين قالوها لا يبتغــون بــذلك وجــه الله 

الناّرِوقوله ( عَلىَ يأتي -تحريم النار -) التحريم في نصوص الكتاب والسن₋ة  حَرّمَ
X تحريم بعد أمد:والثانية ، تحريم مؤبدالأولى على درجتين:

تحريماإذا كان التحريم فإنه  عليه النار, ُ: يقتضي أن من حر₋م الله  مؤبد  ال   تحريم  ال
 أو يكون من الذين يدخلون الجن₋ة بلا حساب ولا،مؤبدا فإنه لن يدخلها, يغفر الله له

عذاب.
أمد  [ال بعد إذا كان التحريم بعد أمد]    تحريم ثم يحرم عليه،:   يعني ربما يدخلها 

.البقاء فيها
مَنْ (، ويحتمل الثاني،وهذا الحديث يحتمل الأول الناّرِ عَلىَ حَرّمَ قَدْ الله       فَإنِّ

الله إلاِّ إلِهََ لاَ  وكانت عنده بعض، وانتهى عن ضد₎ه، والذي أتى بالتوحيد،):    قَالَ
ثم ، عذ₋بهُ إن شــاء الله؛ فهو تحت المشيئة، ومـات من غير توبة،الذنوب والمعاصي

 وحر₋م عليه النار ابتداءً.، غفر لهُ وإن شاء الله،حرمّ عليه النار
ــيأتي, أن₋ هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد،فإذن وجه الشاهد من الحديث للباب  وس

 هذه الكلمــة لمــا ابتغى بهــا صــاحبها وجــه،بيان معناها مفصّلاً إن شاء الله تعالى
ــرّم₋ وأعطاه ما يســتحقه من أن، تفض₋ل الله عليه، وبلوازمها، وأتى بشروطها،الله ه ح

 نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله.  ، وهذا فضل عظيم،عليه النار
رب (« فيه بعد ذلكلخدرياأبي سعيدٍ حديث  يا السلام عليه موسى !قال   :    

الله إلا إله لا موسى يا قل قال به وأدعوك أذكرك شيئاً :    .علمني    :  .     
رب يا هذاِّ:  قال يقولون عبادك )كل  في هذا الحديث دلالة على أن أهل!    
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الفضل والرفعة في الدين والإخلاص والتوحيد قد يُنب₋هــون على شــيء من مســائل
 وهــو كليم، فهذا موسى عليه السلام -وهو أحــد أولي العــزم من الرســل-,التوحيد

 وأعظم مــا يختص بــه أوليــاء، أراد شيئا يختص به غير ما عند الناس،الله جل وعلا
 فــأراد شــيئا،لا إلــه إلا الله هو كلمة التوحيــد ،الله وأنبيائه ورسله وأولوا العزم منهم

ــتي دُلّ، فهي أفضــل شــيء؛ فعلم أنــه لا أخص من كلمــة التوحيد،أخص  وهي ال
 ومَنْ دونهم من الناس. ،لوا العزم من الرسلوعليها أُ

هذا؟( يقولون عبادك كل رب يا !    قال قال:    أنَّ  لو موسى !  يا  
غيري وعامرَهن السبع ) السماوات  من؛يعني ومن في السماوات السبع   

كفة (، ومن عُبّاد الله غير الله جلّ وعلا؛لائكةمال في السبع ) والأرضين يعني   
، والجميع يوضع في ميزان لــه كفّتــان، والأرض جسما،لو تمثلت السماوات أجساما

الأخرى الكفّة  في  إلا الله  إله  لا  (؛وجاءت  هنا  قال  كما  في  الله إلا إله لا ) و    )
،ميزان من قالهاللا إله إلا الله, لا إله إلا الله كلمة توحيد فيها ثِقَلٌ  لمالت بهن) كفة

إله(  فلهذا قال:، وما دلت عليه،وعظم في الفضل لمن اعتقدها لا بهن    مالت
الله .) إلا

ــا،ر أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع₎وُصُه لو ت₋ وجه الد₎لالة أن  وثقل ما فيه
ــل الأرض،من العُب₋اد والملائكة ــل من، وثق ــذلك الثق ــة ب ــه إلا الله مائل ــانت لا إل  لك

 .الذنوب
عــل على أحــد العصــاة ســجلاتُ حيث ج؛وهذا هــو الــذي دل عليــه حــديث البطاقة

 ثم أخــرجت لــه بطاقــة، لا, فقيــل: بلا: فقيل: له هل لك من عمل؟ فقــال،عظيمة
لتُضــعت في الكفــة الأخــرى فطاشــت ســجلات الــذنوب وثقُفيهــا لا إلــه إلا الله فو

 .البطاقة
 ذلك أنها في قلب؛نما هو لمن قويت في قلبهإوهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد 

،ق، لا ريب عنــده فيمــا دلت عليه₎ مصد، لأنــه مخلص فيها؛بعض العباد تكــون قوية
 وما كان كــذلك، فيقوى أثرهُا في القلب ونورهُا، محب لما دلت عليه،معتقد ما فيها

 وأمـا من لم يكن من أهــل تمـام الإخلاص فيهــا،حرق ما يقابلها من الذنوبُفإنها ت
.فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب

 يــدل على أن لا إلــه إلا الله لا يقابلهــا، وحــديث البطاقة، فإذن يكون هــذا الحــديث
 لكن هذا في حق من كمّلها وحققّها بحيث لم يخالطها في؛ ولا تقابلها خطيئة،ذنب

 وعلى، ومعناهــا مشــتمل على الربوبيــة بالتضــمن؛قلبــه في معناهــا ريب ولا تــردد
 . وعلى الإلـهية بالمطابقة،الأسماء والصفات باللزوم
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 ولا يقابلها ذنوب وسجلاتّ ولو كــانت،ل له الانتفاع بهذه الكلمةُفإذن يكون من يَكم
 يكون ذلــك في حــق من كم₋ل مــا دلت عليــه،في ثقل السماوات وما فيها والأرض

من التوحيد, وهذا معنى هذا الحديث وحديث البطاقة. 
) الباب  في  الآخِر  الحديث  عليه  دل  الذي  هو  أيضا  سَمِعْتُأنسٍ عنوهذا   :

الله بقُِرَابrِ  رَسُولَ أتَيَْتَنيِ لوَْ آدَمَ ابنَ يا تعالى الله قال يقول :       ؛   » :  
مَغْفِرَةً بقُِرَابهَِا لأتَيَْتُكَ شَيْئاً بي تُشْرِكُ لاَ لقَِيتَنِي ثُمّ خَطاَياَ ،»)          الأرْضِ

 ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة, وهي،وهذا من فضل التوحيد وتكفيره الذنوب
قــدرو كعظم يعــنيأنه من أتى بــذنوب عظيمــة ولــو كــانت كقُــراب الأرض خطايــا 

 ولكن لقي الله لا يشرك به شيئا, لأتى اللهُ لــذلك العبــد بمقــدار تلــك،الأرض خطايا
عِظم فضــل الله جــل وعلا على عبــادهوالتوحيد فضل  وهذا لأجل ،الخطايا مغفرة

Xلأن هداهم إليه ثم أثابهم عليه.
 .هذا بعض ما تيسر وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والرشد والسداد

.وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد


i(]الأسئلة[
غيري(/ وهذا يقول: قوله س[ ) قد يستدل به أهل البدع على أن وعامرهن

الله في كل مكان، نرجو التوضيح بارك الله فيكم.
السماوات يافي قوله جل وعلا في الحديث القدسي (ج/  أن لو !   موسى

غيري وعامِرَهُنَّ السبع، ()  السبع  معروفة طباق بعضها فوق) السموات
) هي من العمارة المعنوية يعني من عمرها بالتسبيح والتهليلوعامِرَهُنَّبعض, (

السّمَاءُ قال «rوذكر الله وعبادته، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي   أطَتّْ
قائم وَمَلكٌَ ّ إلاِ أصََابعٍِ أرَْبعَِ مَوْضِعُ فيِهَا مَا تئَِطّ أنَْ لهََا أو            وَحُقّ ساجدٌ مَلكٌَ    أو

راكعٌ » ففيها عُم₋ار كثيرون عمروها بعبادة الله جل وعلا, قد قال جل وعلا مَلكٌَ
كُمْ﴿في أول سورة الأنعام سِرَّ يعَْلمَُ الأْرَْضِ وَفيِ مَاوَاتِ السَّ فيِ ُ َّ        وَهُوَ

تكَْسِبُونَ مَا وَيعَْلمَُ فالله جل وعلا هو المعبود سبحانه في]، 3:الأنعام[﴾   وَجَهْرَكُمْ
.السموات ومعبود سبحانه في الأرض

غيريفقوله هنا ( وعامِرَهُنَّ السبع السماوات أن ) يعني من يعمر     لو
) يعني إلا أنا هذاغيريالسموات، والله جل وعلا في هذا الاستثناء في قوله (

يحتمل أن يكون الاستثناء راجع إلى الذات وراجع إلى الصفات، ومعلوم أن الأدلة
دلت على أن الله جل وعلا على عرشه مستو عليه بائن من خلقه جل وعلا،

والسماوات من خلقه. 
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فعُلم من ذلك أن قوله وعامرهن غيري راجع إلى عمارة السماء بصفات الله
جل وعلا وبما يستحقه سبحانه من التعلق والعبودية، وما فيها من علم الله

)1(]ورحمته وقدرته وتصريفه للأمر وتدبيره ونحو ذلك من المعاني.



حساب بغير الجنة دخل التوحيد؛ حقَّق من حساب       باب بغير الجنة دخل التوحيد؛ حقَّق من          باب

مِنَ﴿وقول الله تعالى:  يكَُ وَلمَْ حَنيِفًا ِ َّ൜ِ قَانتًِا أُمَّةً كَانَ إبِْرَاهِيمَ          إنَِّ
].120[النحل:﴾الْمُشْرِكيِنَ

يُشْرِكُونَ﴿: هلووق لاَ برَِبهِِّمْ هُمْ ].59[المؤمنون: ﴾    وَالَّذِينَ
عنه رضيالله جُبيَْرٍ بْنِ سَعِيدِ عِنْدَ كُنْتُ قَالَ الرّحْمَنِ عَبْدِ بْنُ حُصَيْنِ :        وعن      
لمَْ إنِيّ أمََا قُلْتُ ثُمّ أنَاَ قُلْتُ الْباَرِحَةَ؟ انْقَضّ الذِّي الْكَوْكَبَ رَأىَ أيَكُّمْ :   فَقَالَ   .  :        :

ارَْ قُلْتُ صَنَعْتَ؟ فَمَاذَا قَالَ لُدِغْتُ وَلكَنِيّ صَلاةٍَ فيِ : أكَُنْ    :  .   . فَمَات   قَالَ : قَيْتُ  .
الشّعْبِيّ؟ حَدّثكَُمُ وَمَا قَالَ الشّعْبِيّ حَدّثنََاهُ حَدِيثٌ قُلْتُ ذَلكَِ؟ عَلىَ :   حَمَلكََ  .    :    
قَالَ حُمَةٍ أوَْ عَيْنٍ مِنْ ّ إلاِ رُقْيةََ لاَ قَالَ أنَهُّ حُصَيْبٍ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ حَدّثنََا :قُلْتُ  .        :   ,      :

النبّيِّ عَنِ عَباّسٍ ابْنُ حَدّثنََا وَلكَِنْ سَمِعَ مَا إلِىَ انْتَهَى مَنِ أحَْسَنَ .       قَدْ       rأنه 
الرّجُلُ وَمَعَهُ وَالنبِّيّ الرّهَطُ وَمَعَهُ النبِّيّ فَرَأيَْتُ الأمَُمُ عَليَّ عُرِضَتْ .   قَالَ     .   » :

وَالنبِّيّ أنَهُّمْو.  وَالرّجُلانَِ فَظنََنْتُ عَظِيمٌ سَوَادٌ ليِ رُفعَِ إذِْ أحََدٌ مَعَهُ .  ليَْسَ      .   
فَإِذَا فَنَظرَْتُ الأفُُقِ إلِىَ انْظُرْ وَلكَِنِ وَقَوْمُهُ مُوسَىَ هَذَا ليِ فَقِيلَ . أُمّتيِ  .     .    :   .
بغَِيْرِ الْجَنةَّ يدَْخُلُونَ ألَْفاً سَبْعُونَ وَمَعَهُمْ أُمّتُكَ هَذِهِ ليِ فَقِيلَ عَظِيمٌ .      سَوَادٌ   :   .  

عَذَابٍ وَلاَ ».حِسَابٍ   
فَلعََلهُّمُ بعَْضُهُمْ فَقَالَ أُولئَكَِ فيِ الناّسُ فَخَاضَ مَنْزِلهَُ فَدَخَلَ : فنَهَضَ   .     .   

ِّ رَسُولَ صَحِبُوا الإِسْلامrَِ    الذِّينَ فيِ وُلدُِوا الذِّينَ فَلعََلهُّمُ بعَْضُهُمْ :     فَقَالَ   .
أشَْياَءَ وَذَكَرُوا Ϳِبا يُشْرِكُوا .فَلمَْ   .   

ِّ رَسُولُ عَليَْهِمْ وَلاrَ    فَخَرَجَ يسَْتَرْقُونَ وَلاَ الذِّينَ هُمُ فَقَالَ . فَأَخْبرَُوهُ    » :  .  
فَقَالَ مِحْصَنٍ بْنُ عُكاّشَةُ فَقَامَ ، يتََوَكلُّونَ رَبهِّمْ وَعَلىَ يتََطيَرُّونَ وَلاَ :يكَْتَوُون  .     «    .   .

رسولالله آخَرُ   يا رَجُلٌ قَامَ ثُمّ مِنْهُمْ أنَْتَ قَالَ مِنْهُمْ يجَْعَلنَِي أنَْ الله »    ادْعُ  » :  .     
عُكاّشَةُ بهَِا سَبقََكَ فَقَالَ مِنْهُمْ يجَْعَلنَيِ أنَْ الله ادْعُ ».فَقَالَ   » :  .      : 

]الشرح ]
حساب الباب (هذا بغير الجنة دخل التوحيد؛ حقق من  وقد،)       باب

الذنوبذكر في الباب قبله ( من يكفر وما التوحيد  وهذا الباب أرفع،)     فضل
. فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله،رتبة من بيان فضل التوحيد

 ولكل مسلم نصيب، من التوحيد فضل₊ فلكل، وأهل التوحيد هم أهل الإسلام
 . وتكفير الذنوب، وله بالتالي نصيب من فضل التوحيد،من التوحيد

 من باب ما جاء في الرقى والتمائم. مأخوذ من الوجه الأول من الشريط الرابع1
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 ولهذا عطف هذا الباب على ما،أمّا خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد
حساب( قبله لأنه أخص بغير الجنة دخل التوحيد؛ حقق من ).       باب

₋ وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب, تحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين: لا إله إلا
 ومعنى تحقيق الشهادتين تصفية الدي -يعني ما يدين به. محمد رسول الله،الله

 .المرء- من شوائب الشرك والبدع والمعاصي
فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء:

: ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي.الأول
: ترك البدع بأنواعها.والثاني
: ترك المعاصي بأنواعها.والثالث

 . وأنواع المعاصي، وأنواع البدع،تحقيق التوحيد صار تصفيته من: أنواع الشركو
 :وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين

درجة واجبة. 
ودرجة مستحبة. 

وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضا:
الواجبة  أن يترك ما يجب عليه تركه من الثلاث التي ذكرت؛ يترك: فالدرجة

 ويترك البدع ويترك المعاصي، فهذه الدرجة،الشرك خفي₋ه وجليه صغيرَه وكبيره
الواجبة.

المستحبة  من تحقيق التوحيد: وهي التي يتفاضل فيها الناس من والدرجة
هّ ألا وهي: ألاّ يكون في القلب شيء من التوج،المحققين للتوحيد أعظم تفاضل

 ليس، يعني أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته)1 (أو القصد لغير الله جلّ وعلا؛
، قلبه لله جلّ جلالهُ بل وحركة؛ نُطْقه لله وفعله وعمله لله؛فيه إلتفات إلى غير الله

 أن يترك ما لا بأس-:الدرجة المستحبةأعني هذه -وقد عبّر عنها بعض أهل العلم 
 وأعمال، وأعمال اللسان،ال أعمال القلوبمج في ، يعنيبه حذرا مما به بأس

.الجوارح
بغير  وهو أن يدخل أهله الجنة؛ رجع تحقيق التوحيد -الذي هذا فضلهن فإذ

 وتحقيقه تحقيق الشهادتين لا إله إلا، المرتبتينَكِنْيَ رجع إلى ت،حساب ولا عذاب-
لأن في قوله لا إله إلا الله الإتيان بالتوحيد والبعد عن؛  محمد رسول الله،الله

 ولأن في قوله أشهد أن محمدا رسول الله البعد عن المعصية.الشرك بأنواعه
، رسول الله أن يطاع فيما أمرا محمد الشهادة بأنن مقتضىلأ ؛والبعد عن البدع

 .عبد الله إلا بما شرعُ وأن لا ي، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر،وأن يصد₋ق فيما أخبر

. انتهى الشريط الأول1
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 فإنه لم, أو لم تُكف₋ر له،فمن أتى شيئا من المعاصي والذنوب ثم لم يتب منها
 وإذا، وإذا أتى شيئا من البدع فإنه لم يحقق التوحيد الواجب، الواجبَيحقق التوحيد

 فإن حركة القلب، أو قال لا شيء فيها، ولكن حسّنها بقلبه،لم يأتِ شيئا من البدع
 محمدا رسول الله فلاّ في غير تحقيق شهادة أن،كانت في غير تحقيق التوحيد

 .يكون من أهل تحقيق التوحيد
 .كذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد

 إلاّ عفو الله و₋مَ وما ث،فيها يتنافس المتنافسونف ُ،وأمّا مرتبة الخاصة التي ذكرت
مغفرته ورضوانه.

حساب( بغير الجنة دخل التوحيد؛ حقق من ) استدل الشيخ في       باب
هذا الباب بآيتين وبحديث. 

أُمَّةًأما الآية الأولى قال رحمه الله (وقول الله تعالى: ﴿ كَانَ إبِْرَاهِيمَ    إنَِّ
الْمُشْرِكِينَ مِنَ يكَُ وَلمَْ حَنيِفًا ِ َّ൜ِ لالة₎) هذه الآية فيها الد]120[النحل:﴾      قَانتًِا

 الدلالة أن الله جلّ وعلايد؛ وجهعلى أن₋ إبراهيم عليه السلام كان محققا للتوح
 ات:وصفه بصف
 الإمام الذي جمع جميع صفات الكمال البشريو والأمة ه،ةّمُ أنه كان أ:الأولى

 وهذا هو معنى،هذا يعني أنه لم ينقص من صفات الخير شيئاووصفات الخير, 
.تحقيق التوحيد

 ومن تلك الإطلاقات أن يكون معنى الأمّة،والأم₋ة تطلق في القرآن إطلاقات
لأنهو وسُم₎ي أمةّ لأنه يقوم مقام أم₋ة في الإقتداء، ،الإمـام المقتدى به في الخير

 لأنه ليس مع واحد فقط وإنما،يكون من سار على سيره غير مستوحش ولا متردّد
مع أمة. هو 

الثاني حَنيِفًا أنه قال (: الذي فيه تحقيق التوحيد الوصف ِ َّ൜ِ ) قَانتًِا وهاتان  
ِ (؛صفتان َّ൜ِ  لأن؛لكن هذه وهذه متلازمتانو ؛ صفة)حَنيِفًا() صفة,  قَانتًِا

لطاعةا فهو ملازم ،القنوت لله معناه دوام الطاعة وملازمة الطاعة لله جل وعلا
ِ( ففي قوله ، النفيه هذا في)حَنيِفًا( ،لله جل وعلا َّ൜ِ  الإثبات في لزوم) قَانتًِا

 النفي. )حَنِيفًا( وفي قوله ،الطاعة ولزوم إفراد التوحيد
 مائلا عن. وهو الميل عن طريق المشركينّيِفَنَ الحنيف هو ذو الح:قال العلماء

 .طريق المشركين, مائلا عن هدي وسبيل المشركين
، عنده ديمومة وقنوت وملازمة للطاعة وبُعْد عن سبيل المشركين-إذن-فصار 

حنيفا عن ذلك السبيلعليه السلام ار إبراهيم صومعلوم أن سبيل المشركين الذي 
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-يعني مائلا عن ذلك السبيل بعيدا عنه-, معلوم أنه يشتمل على الشرك والبدعة
ثلاث أخلاق المشركين؛ شرك وبدعة ومعصية من غير إنابة ولاي والمعصية، فه

.استغفار
الْمُشْرِكيِنَ قال ( مِنَ يكَُ ،، ()   وَلمَْ يكَُ )لمَْ  وفي،)يكن هذه هي ()يكَُ(  

الْمُشْرِكِينَ)- في مثل هذا (يكن(نون - النفي يجوز حذف النون مِنَ يكَُ ،)   وَلمَْ
المشركين(وفي آية أخرى  من يكن هما جائزان في اللغة إذاف )1 (،)   ولم

. هو معلوم في سياق النفي كما )يكن(جاءت 
مِنَ( يكَُ   وَلمَْ

)،الْمُشْرِكيِنَ
جمع )الْمُشْرِكيِنَ(

،تصحيح للمشرك
والمشرك اسم فاعل

كما هو- و(الـ) ،الشرك
 إذا-معلوم في العربية

،جاءت قبل اسم الفاعل
 فإنها،أو اسم المفعول

 قال كماتكون موصولة
ابن مالك في الألفية:

ْلَ أُةَــلِ صٌةَيحِرَ صٌةَفِصَو
 قَلِْالعَْفَ الأِبَرعُْمِـا بَهنُْوَكَو

وَلمَْ فكان إذن المعنى: (،والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم
الْمُشْرِكيِنَ مِنَ ُ ولم يك، منهمُ فاعلا للشرك بأنواعه؛ لم يكُ ولم يكيعني)   يكَُ

الْمُشْرِكيِنَمن الذين يفعلون الشرك بأنواعه. وأيضا دل قوله ( مِنَ يكَُ )   وَلمَْ
 فتكون المباعدة؛تبعيضية تحتمل أن تكون )ِنم( لأن ،على أنه ابتعد عنهم

. فتكون المباعدة بمعنى الشرك؛ ويحتمل أن تكون بيانية،جسامأبال
 فدلته الآية على، المقصود أن الشيخ رحمه الله استحضر هذه المعاني من الآية

حَنِيفًا( ، قال جل وعلاأنها في تحقيق التوحيد ِ َّ൜ِ قَانتًِا ةً أُمَّ كَانَ إبِْرَاهِيمَ       إنَِّ
الْمُشْرِكِينَ مِنَ يكَُ ،أن من جمع تلك الصفات فقد حقق التوحيدل ذلك )   وَلمَْ

دخل الجنة بغير حساب.من حقق التوحيد و

 أهَْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجدِِيكَُنْذَلِكَ لِمَنْ لَمْ ﴿ لم أجدها ولكن يوجد شواهد كثيرة في القرآن منها1
.]196[البقرة:﴾الْحَرَامِ
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 في؛عبد الوهاب رحمه اللهبن في تفسير إمـام الدعوة المصنف الشيخ محمد 
كَانَإن₋ إبراهيم ( هذه الآية فقال رحمه الله: فسرتفسيره لآخر سورة النحل؛ 

ِ (،) لأنْ لا يستوحش سالكُ الطريق من قلة السالكينأُمَّةً َّ൜ِ  لا للملوك ولا) قَانتًِا
وَلمَْ (ين،ونتفكحال العلماء الم ، لا يميل يمينا ولا شمالا)حَنيِفًا (،للتجار المترفَين

الْمُشْرِكيِنَ مِنَ . خلافا لمن كثرّ سوادهم وزعم أنه من المسلمين)   يكَُ
الَّذِينَو البعيدة المعاني، ﴿، الفائقة،ةقوهو من التفاسير الرائ إلاَِّ يُلقََّاهَا    مََا

عَظِيمٍ حَظٍّ ذُو إلاَِّ يُلقََّاهَا وَمَا .]35﴾[فصلت:      صَبرَُوا
يُشْرِكُونَوقال بعد ذلك ( وقولُه ﴿ لاَ برَِبهِِّمْ هُمْ هذه].) 59[المؤمنون: ﴾    وَالَّذِينَ

 ووجه الاستدلال من، فهي في مدح خاصة المؤمنين،من آيات من سورة المؤمنون
يُشْرِكُونَ(الآية على الباب أنه قال  لاَ برَِبهِِّمْ هُمْ  .)    وَالَّذِينَ

يُشْرِكُونَ( ط على₋ أن₋ النفي إذا تسل- لكم من قبلُكما ذكرت- نفي للشرك ) لاَ
 يعني كأنه قال؛ في الفعل₋الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي إستكن

 ولا، أو لا يشركون لا بشرك أكبر،جل وعلا: والذين هم بربهم لا يفعلون شركا
 . ولا خفي،أصغر

 من لم يشرك أي نوع من₋ فصار عندنا لازمٌ وهو أن،شرك هو الموحدُوالذي لا ي
 . فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيده،أنواع الشرك

يُشْرِكُونَ) (،برَِبهِِّمْ( قدّم هنا قوله :قال العلماء لاَ برَِبهِِّمْ هُمْ )    وَالَّذِينَ
 فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك.لأن الربوبية تستلزم العبودية

 وهذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه،في الطاعة وعدم الإشراك في العبودية
₋ ي  وإذا أشرك المرء هواه أتى بالبدع أو أتى،شرك هواهُيلزم من عدم الإشراك ألا

، ونفيا للمعصية، ونفيا للبدعة، فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه،بالمعصية
.وهذا هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا

a.) باب فإذن الآية دالة على ما ترجم به الإمـام رحمه الله من قوله
حسـاب بغير الجنة دخل التوحيد حقق  وأولئك قال فيهم الله جل،)      من

يُشْرِكُونَ(وعلا  لاَ برَِبهِِّمْ هُمْ  ).    وَالَّذِينَ
 قوله عليه الصلاة والسلام؛ وموضع الشاهد منه،أم₋ا الحديث فهو حديث طويل

ألَْفاً( سَبْعُونَ وَمَعَهُمْ أُمّتُكَ هَذِهِ ليِ فَقِيلَ عَظِيمٌ سَوَادٌ فَإذَِا .   فَنَظرَْتُ   :   .    .
عَذَابٍ وَلاَ حِسَابٍ بغَِيْرِ الْجَنةَّ »يدَْخُلوُنَ      .

فَلعََلهُّمُ بعَْضُهُمْ فَقَالَ أُولئَكَِ فيِ الناّسُ فَخَاضَ مَنْزِلهَُ فَدَخَلَ : فنَهَضَ   .     .   
ِّ رَسُولَ صَحِبُوا الإِسْلامrَِ    الذِّينَ فيِ وُلدُِوا الذِّينَ فَلعََلهُّمُ بعَْضُهُمْ :     فَقَالَ   .

أشَْياَءَ وَذَكَرُوا Ϳِبا يُشْرِكُوا .  فَلمَْ   .
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ِّ رَسُولُ عَليَْهِمْ وَلاrَ    فَخَرَجَ يسَْتَرْقُونَ وَلاَ الذِّينَ هُمُ فَقَالَ . فَأَخْبرَُوهُ    » :  .  
يتََوَكلُّونَ رَبهِّمْ وَعَلىَ يتََطيَرُّونَ وَلاَ .   يكَْتَوُون هذه في صفة الذين يدخلون )».  

 وتلك الصفة خاصة بهم لا، وهذه صفة من صفاتهم،الجنة بغير حساب ولا عذاب
 لأن هذه الصفة كالشامة يُعرفون بها. ؛يلتبس أمرهم بغيرهم

وَلاَ(  قال؟من هم الذين حققوا التوحيد يكَْتَوُون وَلاَ يسَْتَرْقُونَ وَلاَ الذِّينَ . هُمُ   .    
يتََوَكلُّونَ رَبهِّمْ وَعَلىَ :فذكر أربع صفات )]. [  يتََطيَرُّونَ

يسَْتَرْقُونَ  (   أنهم   الأولى يسَْتَرْقُونَ(ومعنى :   )   لاَ )لاَ ، لا يطلبون الرقية 
 وهذا النفي.حتى يرفع ما به من جهة السبب والطالب للرقية في قلبه ميل للراقي

يسَْتَرْقُونَ( ؛ لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم جدا أكثر من تعلقهم) لاَ
 لهم-وهكذا حال أكثر الناس-بالطب ونحوه، فالرقية عند العرب في الجاهلية 

 وهذا ينافي كمال التوكل على، ويتعلق بالرقية، فالقلب يتعلق بالراقي، بهاٌق₌تعل
 .الله جل جلاله

يرَْقُون(وأما ما جاء في بعض الروايات أنهم الذين   الراقيّ لأن؛ فهذا غلط) لاَ
 والصواب ما جاء في هذه الرواية من أنهم، وهي لفظة شاذة،محسن إلى غيره

يسَْتَرْقُونَ( الذين  وذلك لأن طالب الرقية يكون في؛ يعني لا يطلبون الرقية)، لاَ
 لهذا الذيٍ أو نوع استرواحٍل₌كَوَ تُعْوَ ون،قلبه ميل إلى هذا الذي رقاه وإلى الرقية

.يَرقي أو للرقية
  يكَْتَوُون  (  قال  مع أن₋ه،ه تعذيبا بالناري لأن ف؛ مكروه في أصله₌ والكي:  )   وَلاَ

، يُحدث المقصود دائما₋ والعرب تعتقد أن الكي. لكن فيه كراهة؛مأذون به شرعا
 فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أن₋ه سبب يؤثر،فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي

 ومعلوم أن الكي₋ يؤثر بإذن الله جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب وانتفت،دائما
.علق الناس به من أجلهما يت بخصوصه ₎ فالنفي لأجل أن في الكي.الموانع

  يتََطيَرُّونَ  (  قال ة شيء يعرض على القلب من جر₋اء شيءَرَي₎ والط:  )   وَلاَ
 وهذه صفة من لم، أو أن يُحجم عنهٍ، إما أن يجعله يُقدم على أمر،يحدث أمامه

.يكن التوكل في قلبه عظيما
 يتََوَكلُّونَ  (   قال بعدها رَبهِّمْ . وهي جامعة للصفات السابقة:  )    وَعَلىَ

 كما،عنى بذكرها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسبابُ هذه الصفات لا ي
 أو أن لا،يباشر سببا البتة فهمه بعضهم من أن تحقيق التوحيد أو أن الكمال أن لا

عليه الصلاة ولأنه َ عليه الصلاة والسلام،يِقُر r هذا غلط؛ لأن النبي ،يتداوى البتة
 فليس، ونحو ذلكي وأمر أيضا الصحابة بأن يكتو، وأمر بالتداوى،تداوىوالسلام 

 ذكر هذه فيها إنما، لا يباشرون الدواءو أ،فيه أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقا
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 لأنها يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي أو الكي أو الكاوي أو؛الثلاث بخصوصها
 . ففيها إنقاص من التوكل،إلى التطير

 وفي بعض الأحوال يكون، إمّا واجب أو مستحب،أما التداوي فهو مشروع
بحرام «r وقد قال النبي ،مباحا تتداووا ولا الله عباد »، المقصود من     تداووا

ً  ليس خارما، يعني أن يفعل التداوي وأن يطلب الدواء،هذا أن التداوي فعلا
- ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون ؛لتحقيق التوحيد

 وأمّا ما عدا ذلك، ولا يتطيرونّ-،بخصوص الكي- ولا يكتوون -،بخصوص الرقية
. به أهل تحقيق التوحيدّمما أذُِن به فلا يدخل فيما يختص

لاَ مما في هذا الحديث أنه مخصوص بهذه الثلاثة (؛عنديفإذن يكون الأظهر 

يتََطيَرُّونَ وَلاَ يكَْتَوُون وَلاَ .  يسَْتَرْقُونَ ، أمّا الأسباب الأخرى المأذون بها فلا تدخل).  
في صفة الذين حققوا التوحيد.

قَالَ( قال مِنْهُمْ يجَْعَلنَِي أنَْ الله ادْعُ فَقَالَ مِحْصَنٍ بْنُ عُكاّشَةُ :فَقَامَ  .      :  .    
فَقَالَ مِنْهُمْ يجَْعَلنَِي أنَْ الله ادْعُ فَقَالَ آخَرُ رَجُلٌ قَامَ ثُمّ مِنْهُمْ :أنَْتَ  .      :      «  »

عُكاّشَةُ بهَِا »سَبقََكَ ليسواو ، أهل تحقيق التوحيد قليلّهذا فيه دليل على أن )«  
 قد جاء في بعض،ن ألفاو ولهذا جاء عديدهم في هذا الحديث بأنهم سبع؛بكثير

مع كل ألف r الله جل وعلا أعطى النبي ّ بأن,الروايات عند الإمـام أحمد وعند غيره
يكون العدد قَرابة خمسة ملايين من هذهفمن السبعين ألفا أعطاه سبعين ألفا, 

 فإنه لا-وقد صحح إسناده بعض أهل العلم- فإن كان ذلك الحديث صحيحا ،الأمـة
زاد في عددُأن ي r أو كان قبل سؤال النبي ،يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم

 .أولئك الذين حققوا التوحيد
زاد في عددهم؟ يعني أن الله جلّ وعلا يمن₌ على أناس منُمـا معني أن ي

، فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيد،ممن سيأتونألفا هذه الأمة أكثر من السبعين 
 ثم هو الذي يجازي فما أعظمه، وهو الذي يهدي،والله جل وعلا هو الذي يوفق

 رحيم.، كريمٍ، برّ،من محسن


]الأسئلة[
 دون أن يطلب الرقية من،من يوصي أحد بالبحث عن راق يرقي له/ س[

)؟يسَْتَرْقُونَ( هل هذا يدخل في الذين ،الراقي بنفسه
/ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،ج

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: 
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في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا rإن قول النبي ف
يَسْتَرْقُونَ(عذاب قال  وَلاَ الذِّينَ م جوابْهَ وف، يعني لا يطلبون الرقية)   هُمُ

 ذلك أن أولئك كانوا لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية؛السؤال يتبع فهم التعليل
 ولم تتعلق،لأجل ما قام في قلوبهم من الإستغناء بالله وعدم الحاجة إلى الخلق

.قلوبهم بالخلق في هذا الأمر الذي سيرفع  ما بهم
 مدار العلة على تعلق القلب بالراقي أو بالرقية في رفع ماّ لك أنُوكما ذكرت

 . من أذى أو في دفع ما قد يُتوقع من السوءقيبالمر
 يعني إن كان طلب بنفسه أو طلب بغيره فإنهً؛وعليه فيكون الحالان سواء

)1(]لب منه الرقية إما بالأصالة أو بواسطة.َ والقلب متعلق بمن ط،طالب



 من باب ما جاء في الرقى والتمائم. مأخوذ من الوجه الأول من الشريط الرابع1
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الشرك من الخوف الشرك   باب من الخوف      باب

ذَلكَِ﴿وقول الله عز وجل:  دُونَ مَا وَيغَْفِرُ بهِِ يُشْرَكَ أنَْ يغَْفِرُ لاَ َ َّ           إنَِّ
يَشَاءُ )1(﴾ لمَِنْ

الأْصَْنَامَ﴿وقال الخليل عليه السلام:  نعَْبُدَ أنَْ وَبنَِيَّ [إبراهيم:﴾    وَاجْنُبْنِي
35[

الأصغروفي الحديث: « الشركَ عليكم أخافُ ما ». فسئل عنه     أخْوَفُ
».الرياءفقال: «

دونـ«قال:  r، أن رسول الله t ابن مسعودوعن  من يدعو وهو مات      من
النار دخل نداً، .البخاري». رواه    الله

شَيْئا قال: «r أن رسول الله جابر عن لمسلمو بهِِ يُشْرِكُ لاَ الله لقَِيَ       مَنْ
الناّرَ دَخَلَ شَيْئا بهِِ يُشْرِكُ لقَِيهَُ وَمَنْ الْجَنةَّ ,       دَخَلَ  .«

]الشرح ]
التوحيدالباب الثالث الذي بعد ( حقق من من) هو باب (   باب  الخوف

ُلهذا سيدو ، فلا بد أن يخاف من الشرك، وكل من حقق التوحيد،)الشرك
د عنهَبعُن يأ ب،ن يكثر من الدعاءاالمحققين للتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام ك

ن من الدعاء بأن لا يدركه الشرك أو عبادةا وكذلك إبراهيم عليه السلام ك،الشرك
الأصنام.

 من أن تحقيق التوحيد عند أهله معه؛فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة
 أو غير خائف من الشرك، من يكون مخاطرا بتوحيده₋ وقل،الخوف من الشرك

، كل راغب فيه، فكل محقق للتوحيد، بل لا يوجد؛ويكون على مراتب الكمال
هو فزع-والخوف  فإن₋ الشرك  وإذا خاف من،الشرك من  يخاف،حريص عليه

 فإن هذا الذي يخاف من الشرك سيسعى- من ذلك الشيء، وهربه، وهلعه،القلب
.في البعد عنه

:ثمر ثمراتُوالخوف من الشرك ي
حتى لا يقع فيه,منها أن يكون متعلما للشرك بأنواعه .
الخوف من  حتى يقوم في قلبه،ومنها أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه

. ويستمر على ذلك،مُظْعيَو ،الشرك
ومنها أنّ الخائف من الشرك يكون قلبه دائما مستقيما على طاعة الله،

ظمِ كان استغفاره استغفار من يعلم ع، أو غفل، فإن عصى،مبتغيا مرضاة الله
 لكن من، لأنّ الذين يستغفرون أنواع؛ظم حاجته للاستغفارِ وع،شأن الاستغفار

.116، 48النساء:( 1
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 وسعى في الهرب من، وتعلّم ذلك، وسعى في توحيده جل وعلا، الله₋علم حق
. إلى الاستغفارًل وجد أنه أشد ما يكون حاجةَ فإنه إذا غف،الشرك
منب الشيخ رحمه الله هذا الباب (ّبو  لصلاح القلب,بهذا الخوف   باب

 وكأنه قال لك إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم عليه،)الشرك
م ما سيأتي في₋ فإذن تعل،د الله أهل الشرك بأنه لا يغفر شركهمّ وكما توع،السلام

 ولأجل تحقيق، فإن هذا الكتاب إنما هو لأجل الخوف من الشرك،هذا الكتاب
 .التوحيد

 فما بعد،لخوف من الشرك والبعد عنهل و, لتحقيق التوحيدٌفهذا الكتاب موضوع
ما بعد ذلك تفصيل,  وباب الخوف من الشرك، باب من حقق التوحيد؛هذين البابين

 والخوف من الشرك ببيان معناه، تحقيق التوحيد؛لهاتين المسألتين العظيمتين
.وبيان أنواعه

 أن الشرك هو إشراك غير الله معه في نوع من أنواع-فيما سبق- لك ُ ذكرت
 وقد يكون خفيا.، وقد يكون أصغر، وقد يكون أكبر،العبادة

بهِِ﴿قال الشيخ رحمه الله (وقول الله عز وجل  يُشْرَكَ أنَْ يغَْفِرُ لاَ َ َّ       إنَِّ
يشََاءُ لمَِنْ ذَلكَِ دُونَ مَا َ) هذه الآية من سورة النساء فيها قوله (﴾     وَيغَْفِرُ َّ  إنَِّ

بهِِ يُشْرَكَ أنَْ يغَْفِرُ ).     لاَ
لما يخُاف وقوع أثره.  تر₋ هي الس:والمغفرة

 لأنه؛ةَرَفْغِم₎ي ما يوضع على الرأس مُ ومنه سَرَتَ إذا سَرَفَوفي اللغة: يقال غ
 .يستر الرأس ويقيه الأثر المكروه من وقع السيف ونحوه على الرأس

 والشرك أو المعصية لها، راجعة إلى ستر الأثر الذي يُخاف منه)المغفرة(فمادة 
 به على العبد₌نَمُ وأعظم ما ي، أو فيهما جميعا، وإمّا في الآخرة،أثرها إمّا في الدنيا

 ولا، فلا يؤاخذ به في الدنيا، وأن يُمحى أثره،ستر عليهُلك بأن يذ و،أن يُغفر ذنبه
 . ولو لا المغفرة لهلك الناس،يؤاخذ به في الآخرة

بهِِقال جل وعلا هنا ( يُشْرَكَ أنَْ يغَْفِرُ لاَ َ َّ يغَْفِرُ( ،)      إنَِّ لاَيعني أبدًا، ( ) لاَ

بهِِ يُشْرَكَ أنَْ بوعده هذا لم يجعل مغفرته لمن أشرك به.  نه أيعني )   يغَْفِرُ
بهِِقال هنا ( يُشْرَكَ أنَْ يغَْفِرُ لاَ َ َّ ): إنَِّ       

  في هذه الآية دليل على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركا:العلماءقال 
 بل يكون بالموازنة،؛ فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة،أكبر أو أشرك شركا أصغر

₋ بالتوبة  فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من؛ما يُغفر إلا
يشََاءُغفر غير الشرك كما قال (ُ قد ي،الشرك لمَِنْ ذَلكَِ دُونَ مَا )وَيغَْفِرُ      . 

فجعلوا الآية دليلا على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة, وجه
،الاستدلال من الآية أن قوله ( بهِِ يُشْرَكَ أنَْ يغَْفِرُ )لاَ بهِِ (     يُشْرَكَ ) أنَْ هذه  
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 المصدرية مع ما بعدها من)أنَْ(ر ₋دَقُ وت،علِف )يُشْرَكَ( موصول حرفي مع )أنَْ(
 وإذا وقعت،الفعل- كما هو معلوم- بمصدر؛ والمصدر نكرة وقع في سياق النفي

 النفي عمّت, قالوا: فهذا يدل على أن الشرك هنا الذي نفي الأكبر سياقالنكرة في
ك؛ لعظم خطيئة الشر؛والأصغر والخفي, كل أنواع الشرك لا يغفرها الله جل وعلا

 وهو الذي، وهو الذي أعطى، وهو الذي رزق،لأن الله جل وعلا هو الذي خلق
 لا شك أن هذا ظلم وهو ظلم في حق؟ فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره،تفضّل

 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر علماء،غفرُ ولذلك لم ي،الله جل وعلا
.الدعوة

يُشْرَكَ( إن قوله هنا : قال آخرون من أهل العلم أنَْ يغَْفِرُ دالة على )بهِِ    لاَ
 هذا عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر؛ ولكن هذا عموم مخصوص،العموم

يُشْرَكَ( أنَْ يغَْفِرُ  وأمّا ما دون الشرك، يعني الشرك الأكبر فقط دون غيره)بهِِ    لاَ
، الخصوصبهفي الآية مرادا العموم  فيكون ،الأكبر فإنه يكون داخلا تحت المشيئة

يُشْرَكَ(لماذا؟ قالوا: لأن القرآن فيه هذا اللفظ  راد بهُ وي، ونحو ذلـك)بهِِ  أنَْ
الشرك الأكبر دون الأصغر غالبا, فالشرك غالبا ما يطلق في القرآن على الأكبر

ياَ ﴿ قال جل وعلا،غرصدون الأ الْمَسِيحُ رَبيِّ   وَقَالَ َ َّ اعْبُدُوا إسِْرَائيِلَ     بنَِي
وَمَا النَّارُ وَمَأْوَاهُ الْجَنَّةَ عَليَْهِ ُ َّ حَرَّمَ فَقَدْ ِ َّ൜ِبا يُشْرِكْ مَنْ إنَِّهُ             وَرَبَّكُمْ

أنَصَارٍ مِنْ ِ(، ]72[المائدة:﴾  للِظَّالمِِينَ َّ൜ِبا يُشْرِكْ أيضا فعل )يُشْرِكْ(هنا  )  مَنْ
 فهل يدخل الشرك الأصغر والخفي فيه؟.داخل في سياق الشرط فيكون عامّا

لأهل الموتهو  لأن تحريم الجنة وإدخال النار والتخليد فيها إنما ؛بالإجماع لا يدخل
مَ(  فدلّنا ذلك على أن المراد بقوله،على الشرك الأكبر حَرَّ فَقَدْ ِ َّ൜ِبا يُشْرِكْ     مَنْ

أنَصَارٍ مِنْ للِظَّالمِِينَ وَمَا النَّارُ وَمَأْوَاهُ الْجَنَّةَ عَليَْهِ ُ َّ        ( أنهم أهل الإشراك
 فيكون إذن، ولم يدخل ما دونه أو أنواع الأصغر، فلم يدخل الأصغر،الشرك الأكبر

مِنْ﴿ ،فهم آية النساء على فهم آية المائدة ونحوها خَرَّ فَكَأَنَّمَا ِ َّ൜ِبا يُشْرِكْ      وَمَنْ
سَحِيقٍ مَكَانٍ فيِ الرّيِحُ بهِِ تهَْوِي أوَْ الطَّيْرُ فَتَخْطفَُهُ مَاءِ ] في31[الحج:﴾         السَّ

. ونحو ذلك،الشرك الأكبر
.في هنا أن يغفر الشرك الأكبرُ المراد بما ن، على هذا القول- إذن-فيكون

 كشيخ الإسلام؛ولما كان اختيار إمـام الدعوة كما اختيار عدد من المحققين
بأنواع :وابن القيم وكغيرهما والخفي؛ الأصغر و للأكبر هنا العموم        أن

 وإذا كان الشرك، الشرك أنواعّ لأن؛. قام الاستدلال بهذه الآية صحيحاالشرك
غفر, إذاُ إذا كان الرياء لا ي؛غفر فهذا يوجب الخوف منه أعظم الخوفُبأنواعه لا ي

 أو نحو، أو تعليق التميمة أو حلقة أو خيط،كان الشرك الأصغر؛ الحلف بغير الله
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 كانذاإ ،غير اللهإلى  نسبة النعم ،واع الشرك الأصغر؛ ما شاء الله وشئتنذلك من أ
 . كذلك الشرك الأكبر،وجب أعظم الخوف منهُ فإنه ي؛غفرُلا ي

؛ في الخوف من الشرك من هم على غير التوحيد-إذن- فيجتمع ،وإذا كان كذلك
 ويذبحون، ويتوجهون إلى غير الله، ويستغيثون بغير الله،يعني من يعبدون غير الله

،ويرجون غير الله رجاء العبادة،  ويحبون محبة العبادة لغير الله،وينذرون لغير الله
 يكون هؤلاء أوْلى بالخوف من، إلى غير ذلك، غير الله منرّويخافون خوف الس

 .غفرُ لأنهم وقعوا فيما هو متفق عليه في أنه لا ي؛الشرك
ويكون الخوف أعظم ما يكون في أهل الإسلام الذين، كذلك يقع في الخوف

الأصغر بأنواعه وهمالشرك الخفي والشرك شركون بعض أنواع الشرك من ُقد ي
م العبد أن الشرك بأنواعه لاِ فيكون الخوف إذا عل، لا يحذرون وهملا يشعرون أو

 وليس،غفر بها الشرك الأصغرُ فليست الصلاة إلى الصلاة ي؛غفر وأنه مؤاخذ بهُي
غفر بهُ وليست الجمعة إلى الجمعة ي،غفر به الشرك الأصغرُرمضان إلى رمضان ي

 .الشرك الأصغر
 فإن لم يتب فإنه ثمّ الموازنة بين الحسنات،غفر بالتوبة فقطُغفر بماذا؟ يُفإذن ي

؟ من ينجو من ذلك،سيئةـ فيها التشريك بالله مع حسناتب وما ظنكم ،السيئاتبين و
 ولا،مت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشركُ إلا من عظّليس ثَم

وزن حسناتهُ لأن المرء على خطر في أنه ت؛شك أن₋ هذا يوجب الخوف الشديد
 أن-كما هو معلوم عندكم- وهي ، ثم يكون في سيئاته أنواع الشرك،وسيئاته

. كبائر الأعمال المعروفة؛الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من الكبائر
أنَْ(إذن وجه الاستدلال من آية النساء أن قوله جل وعلا  يغَْفِرُ لاَ َ َّ     إنَِّ

بهِِ غفر، فيكون ذلكُ وهذه لا ت، أن فيها عموما يشمل أنواع الشرك جميعا) يُشْرَكَ
 فإن العبد يطلب، وإذا وقع وحصل الشرك في القلب،موجبا للخوف من الشرك

 وحتى، ومعرفة أصنافه وأفراده حتى لا يقع فيها،معرفة أنواعه حتى لا يشرك
 .يحذّر أحبابه ومن حوله منها

لذلك كان أحب الخلق أو أحب الناس وخير الناس للناس من يحذ₎رهم من هذا
أُخْرِجَتْ﴿ قال جل وعلا ، ولو لم يشعروا ولو لم يعقلوا،الأمر أُمَّةٍ خَيْرَ    كُنْتُمْ

الذي يحب للخلقفون الخلق على ما ينجيهم, ₌لأنهم يدل ؛]110[آل عمران:﴾للِنَّاسِ
 لأن؛ ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه،رهم من الشرك بأنواعه₎النجاة هو الذي يحذ

 .دعى إليهُهذا أعظم ما ي
 ورجوع، وشك،ولهذا لمّا حصل من بعض القرى في زمن إمـام الدعوة تردد

، وكتبوا للشيخ، وفهم ما جاء به الشيخ رحمه الله تعالى،عن مناصرة الدعوة
 قال في آخرها،نّك تريد كذا وكذاوأ وقالوا: إن₋ ما جئت به ليس بصحيح ،وغلظوا
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كنتم :بعد أن شرح التوحيد وضده ورغّب ورهب, قال في آخرها رحمه الله  ولو
آبائكم من عندكم أغلى لكنتُ إليه دعوتكم ما حقيقة          تعقلون

تعقلون لا قوم ولكنكم وأبنائكم .      وأمهاتكم
₋ من عرف حق الله جل وعلايعقلهلكن لا و ،وهذا صحيح  رحمه الله تعالى، إلا

له المثوبة وجزاه عنّا وعن المسلمين خير الجزاء ورفع درجته في المهديين وأجز
والنبيين والصالحين.

وَبنَيَِّثم ساـق الشيخ رحمه الله بعد هذه الآية قول الله جل وعل (  وَاجْنُبْنيِ
الأْصَْنَامَ نعَْبُدَ  معنا في₋ إبراهيم عليه السلام، ومر الذي دعا بهذه الدعوة هو)  أنَْ

الباب قبله أنّ إبراهيم قد حقق التوحيد، وقد وصفه الله بأنه كان أمة، قانتا لله،
ه هل يطمئن من أن، الحالحنيفا، وبأنه لم يكُ من المشركين، فمن كان على هذه

 الذينالكُم₋ل حال ؟ أم يظل على خوفه؟ ولن يعبد الأصنام؟ يعبد غير اللهلن
 ؟حققوا التوحيد هل هم يطمئنون أم يخافون

ةَ وخاف عبادَ، خاف الشرك-كما هو في هذه الآية-هذا إبراهيم عليه السلام 
الأْصَْنَامَ﴿  بقوله: فدعا الله،الأصنام نعَْبُدَ أنَْ وَبنَِيَّ (وَاجْنُبْنِي أضَْللَْن35َ     إنَِّهُنَّ )  رَبِّ

النَّاسِ مِنْ ن ليس منم بمن دون إبراهيم م، فكيف]36-35[إبراهيم:﴾  كَثِيرًا
،كر والواقع أن عامة الأمة لا يخافون من الش؟السبعين ألفا وهم عامة هذه الأمة

 توحيد.سعى في تحقيق اليالذي   هو؟فمن الذي يخاف
: لما تلا هذه الآية قال-من سادات التابعين-قال إبراهيم التيمي رحمه الله 

البلاء يأمن إبراهيمَ  ومن إذا كان إبراهيم عليه السلام هو الذي حقق .  بعد
؟ ويخاف، وهو الذي كسر الأصنام بيده،صف بهُصف بما وُ وهو الذي و،التوحيد

 ؟فمن يأمن البلاء بعده
يعطُما ألأنه  ، يوجب الخوف الشديدا الغرور, وهذل إلا غرور وأه₋إذن ما ثم

 مع أنه سيد المحققين،زيغ قلبهي وعلى أن لا ،كِشرُ أن لا يَ علىإبراهيم الضمان
 ومع ذلك خاف.، فهو سيد ولد آدمr بل وبعد زمانه إلى نبينا ؛للتوحيد في زمانه

الأْصَْنَامَ(قوله هنا  نعَْبُدَ أنَْ وَبنَيَِّ . جمع صنم)الأْصَْنَامَ)، (    وَاجْنُبْنيِ
صو₎ر صورة علىيُ ، من دون اللهدعبُ يماى صورة مل عنما كاهو  :الصنم و

 أو على شكل،رأس حيوان أو،  أو على شكل جسم حيوان،شكل وجه رجل
 فإذا صور صورة،على شكل الشمس و القمر ونحو ذلك  أو،نجم صورة كوكب أو
.صنم قال لهاُفتلك الصورة ي

 فالقبر وثن؛بد من دون الله مما هو ليس على شكل صورةُ: هو ما عالوثن و
طلقُ وقد ي،أصنامبادها هذه أوثان وليست ₋بُصنم, ومشاهد القبور عند عبوليس 

لا في قصة إبراهيم في صورة العنكبوتععلى الصنم أنه وثن كما قال جل و
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إفِْكًا﴿ وَتخَْلُقُونَ أوَْثاَناً ِ َّ دُونِ مِنْ تعَْبُدُونَ طلق علىُقد ي ],17[العنكبوت:﴾       إنَِّمَا
جميعا، فصار في وعبدوا الأوثان ،وقال بعض أهل العلم هم عبدوا الأصنام،  قلة

بعض الآيات ذكر الأصنام لعبادتهم الأصنام، وفي بعض الآيات ذكر الأوثان
 ولهذا قال النبي،طلق على الصنم أنه وثنُ لأنه قد ي؛والأول أظهر ,لعبادتهم الأوثان

r» َُيُعْبد وَثنَاً قَبْرِي تجَْعَلْ لاَ  فصار الوثن، لله ألاّ يجعل قبره وثناافدع »     اللهُّمّ
ما يعبد من دون الله, مما ليس على هيئة صورة.

الأصغرقال رحمه الله (وفي الحديث: « الشرك عليكم أخاف ما ».     أخوف
. رياء المسلم ورياء المنافق:الرياء قسمان »)الرياءفسئل عنه فقال: «

المنافق   الكفر,َنَطْ بإظهار الإسلام وأبَاءَ يعني ر، رياء في أصل الدين: رياء
قَليِلاً﴿ إلاَِّ َ َّ يذَْكُرُونَ وَلاَ النَّاسَ .]142[النساء:﴾      يُرَاءُونَ

الموحد    المسلم  أو أن، صلاته من أجل نظر الرجلَن₎سَحُ أن ي:    ورياء
 فالرياء مشتق من.لأجل التأثير مدح ويُسم₋ع لاُ أن ي؛ تلاوته لأجل التسميعَن₎سَحُي

فما كان من جهة الرؤية، يعني: أن يحسن عبادة لأجل أن يرَُى من[ ،)1(الرؤية
المتعبدين، يطيل في صلاته، يطيل في ركوعه في سجوده، يقرأ في صلاته أكثر

من العادة من أجل أن يرَُى ذلك منه، يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عنه أنه
يقوم الليل، هذا شرك أصغر. 

والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء: قد يكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد
)2 (]به، وقد يكون محبطا للزيادة التي زادها:

 يعني فيما لو؛د به إذا ابتدأ النية بالرياء₋لعمل الذي تعبلأصل افيكون محبطا 
، ليس عنده رغبة في أن يصلي الراتبة،صلى دخل الصلاة لأجل أن يُرى أنه يصلي

 صلى، فهذا عمله يعني الناس منهاهمدح بما يرُى أنه يُرى ولأجل أن يألكن لما ر
فيها ثواب.له  حابطة ليس تلك الصلاة

فإن ما زاده لأجل الرؤية يبطل كما قال،وإن جاء الرياء في أثناء العبادة 
عَمِلَعليه الصلاة والسلام « مَنْ الشّرْكِ عَنِ الشّرَكَاءِ أغَْنَىَ أنَاَ تعََالىََ ُّ .  قَالَ      :   

وَشِرْكَهُ ترََكْتُهُ غَيْرِي مَعِي فيِهِ أشَْرَكَ ,  عَمَلاً     «.
عليكم( الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام  أخاف ما    أخوف

الأصغر خافها النبي عليه الصلاة والسلام على  هو أخوف الذنوب التي) الشرك
 لأنهم ما داموا أهل توحيد فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبر, فبقي؛أهل التوحيد

 وتارة،ي₋ات₎خاف عليهم الشرك الأصغر, والشرك الأصغر تارة يكون في النُما ي
تارة يكون في الأعمال, يعني في القلب يكون الشرك الأصغرويكون في الأقوال, 

 انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني.1
سقط من الأشرطة، وقد نقلته عن تفريغ جامع ابن تيمية. 2
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₎وفي المقال وفي الفعال أيضا, وسيأتي في هذا الكتاب بيان أصناف من كل
.واحدة من هذه الثلاث

الشرك( إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال  عليكم أخاف ما     أخوف
 فهو أخوف الذنوب على هذه الأمة, لماذا خافه عَلَيْهِ الص₋لاةَُ والس₋لامَُ)الأصغر

أجل أن الناس قدل و،وكان أعظم الذنوب خوفا؟ لأجل أثره وهو أنه لا يغفر
, والشيطان حرصه على أهل عليه الصلاة والسلاميغفلون عنه, فلهذا خافه عليهم

 ومن جهة الأقوال والأعمال،التوحيد أن يدخل فيهم الشرك الأصغر من جهة الرياء
 أعظم من فرحه بغير ذلك من الذنوب.،والنيات

r، أن رسول الله t ابن مسعودوعن (قال  بعد ذلك ساق حديث ابن مسعود 
النار«قال:  دخلَ ندِّاً ِّ دون من يدَعو وهوَ ماتَ  أنههوجه الاستدلال من) »         من
ندِّاً(قال  ِّ دون من يدَعو وهوَ ماتَ دعوة الن₎د من دون الله من الشرك) و       من
 فقد جاء في الحديث الصحيح، لأن الدعاء عبادة, وهو أعظم العبادة؛الأكبر

العبادة« هو مخ«» وفي معناه حديث أنس في السنن   الدعـاء  الدعـاء
 فمن مات وهو يصرف هذه العبادة أو شيئا،» فهو أعظم أنواع العبادةالعبادة

. فقد استوجب النار-ند من الأنداد-منها لغير الله 
النار وقوله ( ) دخل  لأن الشرك الأكبر إذا وقع؛يعني كحال الكفار خالدا فيها 

 قد قال جل وعلا،ط العملِمن المسلم فإنه ولو كان أصلح الصالحين يُحب
عَمَلُكَلنبيه﴿ ليَحَْبطَنََّ أشَْرَكْتَ لئَِنْ قَبْلكَِ مِنْ الَّذِينَ وَإلِىَ إلِيَْكَ أُوحِيَ           وَلقََدْ

الْخَاسِرِينَ مِنْ مِنِبلَ)65(  وَلتََكُوننََّ وَكُنْ فَاعْبُدْ َ َّ    ََاكرِِين ،]66-65:الزمر[﴾ الشَّ
فإن الله عظيم والله أكبر وخلقه هم-فلو أشرك النبي عليه الصلاة والسلام 

طِ فلو أشرك النبي عَلَيهِْ الص₋لاةَُ والس₋لامَُ لحب- العبيد له سبحانه،المحتاجون إليه
 أفلا يوجب هذا الخوف منه ودونه ممن،عمله ولكان في الآخرة من الخاسرين

يدعّي الصلاح والعلم من الشرك؟ بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض المنتسبين
إلى العلم يدعو إلى الشرك ويحض عليه ويبغّض ويكرّه في التوحيد، وهذا كما

لاَ﴿ قال الله جلّ علا عن أسلافهم الَّذِينَ قُلُوبُ تْ اشْمَأَزَّ وَحْدَهُ ُ َّ ذُكِرَ        وَإذَِا
يسَْتَبْشِرُونَ هُمْ إذَِا دُونهِِ مِنْ الَّذِينَ ذُكِرَ وَإذَِا باِلآْخِرَةِ ].45:الزمر[﴾         يُؤْمِنُونَ

النارفإذن وجه الاستدلال ظاهر, ( دخلَ ندِّاً ِّ دون من يدَعو وهوَ ماتَ ،)         من
وذلك يوجب الخوف لأن قصد المسلم بل قصد العاقل أن يكون ناجيا من النار

ومتعرّضا لثواب الله بالجنة.
اللهلفظ ( دون الله و(،) يكثر في القرآن والسنة  من دون ) عند علماء  من

:التفسير وعلماء التحقيق يراد بها شيئان
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ِّ (،: أن تكون بمعنى (مع)الأول  دون )من  يعني مع الله، وعب₋ر عن  
ِّالمعية بلفظ ( دون )من  مع الله فهو دون الله جل وعلاَيِعُ لأن كل من د  

فهم دونه، والله جل وعلا هو الأكبر هو العظيم وفي هذا دليل على بشاعة عمله.
ِّ: أن قوله (والثاني دون من يعني غير الله؛ ()  من يدَعو وهوَ ماتَ     من

ِّ ِّ) يعني وهو يدعو إلـها غير الله، فتكون ( دون دون  يعني أنه لم يعبد)  من
الله وأشرك معه غيره؛ بل دعا غيره استقلالا، فشملت من دون الله الحالين: من

دعا الله ودعا غيره، ومن دعا غير الله وتوجه إليه استقلالا.
قال (ورواه البخاري).

شَيْئا قال: «r أن رسول الله جابر عن لمسلم(و بهِِ يُشْرِكُ لاَ الله لقَِيَ       مَنْ
الناّرَ دَخَلَ شَيْئا بهِِ يُشْرِكُ لقَِيهَُ وَمَنْ الْجَنةَّ ,       دَخَلَ يُشْرِكُ»). (  لاَ الله لقَِيَ     مَنْ

شَيْئا شَيْئاذكرت لكم بالأمس أن قوله أن قوله ()  بهِِ بهِِ يُشْرِكُ ) هذا فيه   لاَ
نوعان من العموم:

 .عموم في أنواع الشرك, فهي منفية
) شَيْئاوعموم في المتوج₋ه إليهم في المشرَك بهم في قوله .(
يُشْرِكُ( لاَ الله لقَِيَ ) يعني بأي أنواع من الشرك.     مَنْ
شَيْئا( ) يعني لم يتوجه إلى أي أحد, لا لملك ولا لنبي ولا لصالح ولا لجني بهِِ

ولا لطالح ولا لحجر ولا لشجر إلى غير ذلك.
الْجَنةَّ( ) يعني أن₋ الله جل وعلا وعده بدخول الجنة برحمته سبحانه دَخَلَ

وعده الصادق الذي لا يخلَف.بوتفض₌له و
الناّرَقال ( دَخَلَ شَيْئا بهِِ يُشْرِكُ لقَِيهَُ فكل مشرك متوع₋د بالنار؛ بل)       وَمَنْ

وجه الدلالة كما يستقيم مع استدلال الشيخ بالآية بأن من لقي الله وهو على
شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر أو الخفي فإنه سينال العقوبة والعذاب في النار

والعياذ بالله.
شَيْئاقال ( بهِِ يُشْرِكُ لقَِيهَُ ) هذه فيها عموم أيضا كما ذكرنا؛ لأن    وَمَنْ

في) عامة (شَيْئا) فيها نكرة وهي عامة لأنواع الشرك ويُشْرِكُ) شرطية و(مَنْ(
المتوجه إليه. 

الناّرَ( دَخَلَ شَيْئا بهِِ يُشْرِكُ لقَِيهَُ وهنا دخول النار هل هو أبدي أم)       مَنْ
أمدي؟ بحسب الشرك:

.فإن كان الشرك أكبر ومات عليه فإنه يدخل النار دخولا أبديا
وإن كان الشرك ما دون الشرك الأكبر أصغر أو خفي فإنه متوعد بالنار

وسيدخل النار ويخرج منها لأنه من أهل التوحيد.
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هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة أم لا؟ ذكرت لك في أول الدرس أن
حتَجَالشرك الأصغر يدخل في الموازنة؛ موازنة الحسنات والسيئات، وأنه إذا ر

حسناته أنه لا يعذ₋ب على الشرك الأصغر؛ لكن هذا ليس في كل الخلق؛ لكن منهم
من يعذب على الشرك الأصغر لأن الموازنة بين الحسنات والسيئات ليست في كل

الخَلْق وليست في كل الذنوب؛ بل قد يكون من الذنوب ما يستوجب النار ولو
أن يطه₋ر فيمن رَجَحت الحسنات على السي₎ئات، فإنه يستوجب الجنة ولكن لابد 

النار.
مَنْ لَقِيَ الله يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاوهذا دليل على وجوب الخوف من الشرك؛ لأن 

, إذا كان كذلك وهذا يشمل الشرك الأكبر و الأصغر و الخفي فإن المرءدَخَلَ النّارَ
ب أشد الهرب من ذلك. َيجب عليه أن يهر

 بالله جل وعلا منه, ويقول: اللهم إني المرءوالشرك الأصغر والخفي يستعيذ
أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلم. لأنه إذا علم فأشرك
هفإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه وهو عدم المغفرة ففي هذا الدعاء الذي علمنا

فيه التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم والشرك الأصغر مع الجهل, rرسول الله 
 أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه؛ لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم,:فقال

فيستعيذ المرء بالله من أن يشرك شركا أصغرا وما هو أعلى منه من باب أولى
وهو يعلم، وقال: وأستغفرك مما لا أعلم, لأن المرء قد يكون شيئا على فلتات

لسانه وهو لا يعلم ولم يقصد ذلك ويستغفر الله جل وعلا منه. 
هذا يدلكم على أن الشرك أمره عظيم، ولا يتهاون أحد بهذا الأمر لأن من تهاون

في rبالشرك وبالتوحيد فإنه تهاون بأصل دين الإسلام؛ بل تهاون بدعوة النبي 
َمكة سنين عددا؛ بل تهاون بدعوة الأنبياء والمرسلين فإنهم اجتمعوا على شيء ألا

وهو العقيدة وهو توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات، وأمـا الشرائع
فشتى. 

ه، وأن تتعلم أيضا أفراد₋ولهذا الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه وأن تتعلم ضد
الشرك وأفراد التوحيد، وإنما يستقيم العلم بذلك إذا تعلمت الأفراد، أمّا التعلم

الإجمالي لذلك فهذا -كما يقال- نحن على الفطرة لكن إذا أتت الأفراد ربما رأيت
بعض الناس فيما بين ظهرانيكم يخوضون في بعض الأقوال أو الأعمال التي هي

من جنس الشرك وهم لا يشعرون؛ وذلك لعدم خوفهم وهربهم من الشرك. 
نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. 

فإذن احرص على تعلم هذا الكتاب ومدارسته، وعلى كثرة مذاكرته، وفهم مـا
فيه من الحجج والبيّنات؛ لأنه هو خير ما يكون في صدرك بعد كتاب الله جل وعلا

؛ لأن به إن شاء الله سببا عظيما من أسباب النجاة والفلاح.rوسنة نبيه 

عبد [44]  بن صالح للشيخ التوحيد كتاب بشرح المستزيد         كفاية
الشيخ آل   العزيز



هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
X

إلاالله إله لا أن شهادة إلى الدعاء إلاالله        باب إله لا أن شهادة إلى الدعاء           باب

وَمَنْ﴿وقول الله تعالى:  أنَاَ بصَِيرَةٍ عَلىَ ِ َّ إلِىَ أدَْعُو سَبِيلِي هَذِهِ          قُلْ
الْمُشْرِكيِنَ مِنْ أنَاَ وَمَا ِ َّ وَسُبْحَانَ .]108[يوسف:﴾      اتَّبعََنِي

إنكَّإلى اليمن، قال له «معاذاً  لما بعث r رضي الله عنهما: أن رسول الله ابن عباسوعن 
كتَِابٍ أهَْلَ قَوْماً الله ،   تأَْتيِ إلاِّ إلِهََ لاَ أنَْ شَهَادَةُ إلِيَْهِ تدَْعُوهُمْ مَا أوَلَّ           فَلْيكَُنْ

الله(وفي رواية:  يوحِّدوا أن الله)،    إلى أنَّ فَأعَْلمِْهُمْ لذَِلكَِ أطَاَعُوا هُمْ .   فَإِنْ    
وَليَْلةٍَ يوَْمٍ كُلّ فيِ صَلوََاتٍ خَمْسَ عَليَْهِمْ لذَِلكَِ ،       افْتَرَضَ أطَاَعُوا هُمْ    فَإنِْ

فُقَرَائهِِمْ على فَتُرَدّ أغَْنيِاَئهِِمْ مِنْ تُؤْخَذُ صَدَقَةً عَليَْهِمْ افْتَرَضَ الله أنَّ ،           فَأعَْلمِْهُمْ
أمَْوَالهِِمْ وَكَرَائمَِ فَإِياّكَ لذَِلكَِ أطَاَعُوا هُمْ ,   فَإنِْ ليَْسَ ،    فَإِنهُّ الْمَظْلُومِ دَعْوَةَ     وَاتقِّ

حِجَابٌ ِّ وَبيَْنَ ». أخرجاه.   بيَْنَهَا
رجلاً قال يوم خيبر: «r): أن رسول الله t (سهل بن سعدولهما عن  غداً الرايةَ    أُعطِينّ

يديهِ على اللهُ يفَتحُ ورسولهُ اللهُ ويُحبهّ ورسوله اللهَ الناسُ».          يُحِبّ  فباتَ
ليلتَ اللهَ يدَوكون رسولِ على غَدَوا الناسُ أصبحوا فلما يُعطاها أيّهم .        هم   r

يشَتكي هو فقيل طالب؟ أبي بن عليّ أينَ فقال يُعطاها أن يرجو :  كلهم  «     » :  ,    
يكنْ لم كأنْ فَبرََأ لهَُ دَعَا ثُمَّ عينَيه في فبصََقَ به فأوتي إليه فأرسلوا ,       عينَيهِ     .   :
ثم بساحَتهم تنزلَ حتى رِسْلكَِ على انفُذْ فقال الراية فأعطاهُ وَجَع , به      » :  ,   ,  
لأنَْ ِّفو فيه ِّ حقّ من عليهم يجَبُِ بما وَأخَْبِرْهُم الإِسلام إلى ,  ادُعهم         ,   
يخوضون أي ، يدوكون النعَّم حُمْرُ مِن لكَ خيرٌ واحداً رجُلاً بكَ ُّ : يهَْدِيَ  ( ) .«          .

]الشرح ]
اللههذا الباب هو ( إلا إله لا أن شهادة إلى الدعاء ) باب الدعوة إلى        باب

.التوحيد
ر من₎وقد ذكر في الباب قبله الخوف من الشرك، وقبله ذكر فضل التوحيد وما يكف

.الذنوب وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب
في النفس؛ولما ذكر بعده باب الخوف من الشرك اجتمعت معالم حقيقة التوحيد 

في نفس الموحد، فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه بأن عرف فضله
وعرف معناه وخاف من الشرك ومعنى ذلك أنه استقام على التوحيد وهرب من

₋ بأن ضده؟ هل يبقى مقتصرا على نفسه أم إنه لا تتم حقيقة التوحيد في القلب إلا
يدعو إلى حق الله الأعظم ألا وهو إفراده جل وعلا بالعبادة وبما يستحقه سبحانه

وتعالى من نعوت الجلال وأوصاف الجمال؟
 الخوف من الشرك ومنب الشيخ رحمه بهذا الباب ليدل على أن من تمام₋بو

 فإنه لا يتم في القلب حتى تدعو إليه،،توحيد أن يدعو المرء إلى التوحيدتمام ال
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₋ الله؛ لأن الدعوة إلى شهادة أنْ لا وهذه حقيقة شهادة أن لا ₋ الله إله إلا إله إلا
 .عُلمت حيث شهِد العبد المسلم لله بالوحدانية

₋ الله قال: أشهد أن لا  وشهادته معناها اعتقاده ونُطْقه وإخباره الغير بما.إله إلا
 فلابد إذن في حقيقة الشهادة وفي تمامها من أن يكون المرء من أن،دلت عليه

ف الموحد داعيا إلى التوحيد. ₋يكون المكل
 .لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله

 أنّ ما بعد هذا الباب هو تفسيرٌ للتوحيد وبيان:ثم له مناسبة أخرى لطيفة وهي
₋  فيكون -إذن- الدعوة إلى شهادة أن لا،أفراده، وتفسير للشرك وبيان أفراده إله إلا

 لأن كثيرين؛الله، الدعوة إلى التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك، وهذا من المهمات
من المنتسبين للعلم من أهل الأمصار يسل₎مون بالدعوة إلى التوحيد إجمالا؛ ولكن

إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد، أو جاء التفصيل لبيان أفراد الشرك فإنهم
يخالفون في ذلك وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس في حقائق أفراد التوحيد

 .وأفراد الشرك
 الدعوة₋إذن فالذي تميزت به هذه الدعوة؛ دعوة الإمـام المصلح رحمه الله أن

₋ الله دعوة تفصيلية ليست إجمالية إلى شهادة أن لا  أم₋ا الإجمال فيدعوا إليه،إله إلا
كثيرون؛ نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك؛ لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك، والذي ذكره

الإمـام رحمه الله في بعض رسائله أنه لما عَرَضَ هذا الأمر يعني الدعوة إلى
التوحيد عرضه على علماء الأمصار قال: وافقوني على ما قلت وخالفوني في

 وهاتان المسألتان سبب المخالفة.مسألتين في مسألة التكفير وفي مسألة القتال
ان عن البيان والدعوة إلى أفرادتمخالفة أولئك العلماء فيها أنهما فرعان ومتفرع

 .التوحيد والنهي عن أفراد الشرك
₋ الله هو الدعاء إلى ما دل₋ت عليه من التوحيد ،إذن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا
والدعاء إلى ما دل₋ت عليه من نفي الشريك في العبادة وفي الربوبية وفي الأسماء

والصفات عن الله جل وعلا. 
 ولهذا فص₋ل الإمـام رحمه الله في هذا،وهذه الدعوة دعوة تفصيلية لا إجمالية

الكتاب أنواع التوحيد وأفراد توحيد العبادة، وفص₋ل الشرك الأكبر والأصغر وبين
أفرادا من ذا وذاك.

₋ الله في الباب الذي بعده؛ لأنه باب تفسير التوحيد يأتي تفسير شهادة أن لا إله إلا
₋ الله.  وشهادة أن لا إله إلا

عَلىَقال رحمه الله (وقول الله تعالى﴿ ِ َّ إلِىَ أدَْعُو سَبِيلِي هَذِهِ       قُلْ
الْمُشْرِكيِنَ مِنْ أنَاَ وَمَا ِ َّ وَسُبْحَانَ اتَّبعََنِي وَمَنْ أنَاَ ) هذه]108[يوسف: ﴾         بصَِيرَةٍ

الآية من آخر سورة يوسف هي في الدعوة إلى الله، وسورة يوسف كما هو
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معلوم مِن تأملها في الدعوة إلى الله من أولها إلى آخرها؛ موضوعها الدعوة،
ولهذا جاء في آخرها قواعد مهمة في حال الدعاة إلى الله وحال الرسل الذين

دعوا إلى الله، وما خالف به الأكثرون الرسل، واستيئاس الرسل من نصرهم، ونحو
ذلك من أحوال الدعاة إلى الله. 

ِ(في آخر تلك السورة, قال الله جل وعلا لنبيه  َّ إلِىَ أدَْعُو سَبِيليِ هَذِهِ      قُلْ
بصَِيرَةٍ سَبِيلِي)، ( عَلىَ  أنني أدعو إلى الله، فمهمة الرسل هي الدعوة إلى) هَذِهِ

بصَِيرَةٍالله جل وعلا, ( عَلىَ ِ َّ إلِىَ أدَْعُو سَبِيليِ  وأحسن الأقوال قول)      هَذِهِ
من دعا إلى الله وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى الله جل وعلا، ولهذا قال

مِنْ﴿ سبحانه إنَِّنِي وَقَالَ صَالحًِا وَعَمِلَ ِ َّ إلِىَ دَعَا مِمَّنْ قَوْلاً أحَْسَنُ            وَمَنْ
]، قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية ما33[فصلت:﴾الْمُسْلمِِينَ

معناه قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه أجاب الله في
دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، هذا حبيب الله. وهذا أمر

قَوْلاًعظيم في أن الداعي إلى الله هو أحسن أهل الأقوال قولا، ( أحَْسَنُ   وَمَنْ
الْمُسْلمِِينَ مِنْ إنَِّنِي وَقَالَ صَالحًِا وَعَمِلَ ِ َّ إلِىَ دَعَا ).          مِمَّنْ

ِقال جل وعلا هنا( َّ إلِىَ أدَْعُو سَبِيلِي هَذِهِ ِقوله ( ،)     قُلْ َّ إلِىَ )  أدَْعُو
هذا موطن الشاهد فإنه دعاء إلى الله جل وعلا لا إلى غيره، وهذه فيها فائدتان:

: أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده, دعوة إلى دينه، كما سيأتيالأولى
تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها؛ حديث ابن عباس بإرسال معاذ إلى

 الراية.₊ في إعطاء عليtاليمن، وحديث سهل بن سعد 
ِ: أن في قوله (الثانية َّ إلِىَ ) التنبيه على الإخلاص، وهذا يحتاجه  أدَْعُو

₋ الله والدعاء إلى الإسلام؛ يعني الدعوة من أراد الدعاء إلى شهادة أن لا إلـه إلا
إلى الإسلام، يحتاج أن يكون مخلصا في ذلك، ولهذا قال الشيخ رحمه الله في

ِإ(مسائل هذا الباب: في قوله  َّ  تنبيه على الإخلاص لأن كثيرين وإن دعوا) ِلىَ
إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم، أو نحو ذلك.

بصَِيرَةٍقال (  والبصيرة هي العلم؛ البصيرة للقلب كالبصر للعين يبصر بها) عَلىَ
بصَرُالمعلومات والحقائق، فكما أنك بالعين تُبصر الأجرام والذوات, فالمعلومات ت

بالبصيرة؛ بصيرة القلب والعقل، يعني أنه دعا على علم وعلى يقين وعلى معرفة
 إلى الله على جهالة. ُلم يدع
اتَّبعََنيِقال( وَمَنْ  إلى الله ومن اتبعني ممن أجاب دعوتي) يعني أدعو أنا  أنَاَ

فإنهم يدعون إلى الله أيضا على بصيرة، وهذا أيضا من مناسبة إيراد الآية تحت هذا
 يدعون إلى الله. rالباب لأن من اتبع النبي 
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فإذن المتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام الموحدون لابد لهم من الدعوة
إلى الله؛ بل هذه صفتهم التي أمر الله نبيه أن يخُبر عن صفته وعن صفتهم، قال

وَمَنْيعني يا محمد, () قُلْ( أنَاَ بصَِيرَةٍ عَلىَ ِ َّ إلِىَ أدَْعُو سَبِيليِ         هَذِهِ
) فهذه إذن خصلة أتباع الأنبياء أنهم لم يخافوا من الشرك فحسب، ولماتَّبعََنِي

يعلموا التوحيد ويعملوا به فحسب؛ بل أنهم دعوا إلى ذلك. 
 لأن من عرف عِظم حق الله جل وعلا فإنه يغار على حق؛وهذا أمر حتمي

الرب سبحانه وتعالى، يغار على حق مولاه، يغار على حق من أحبه فوق كل
 أن-إذن-محبوب أن يكون توج₌ه الخلق إلى غيره بنوع من أنواع التوجهات، فلابد 

يدعو إلى أصل الدين وأصل الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء والمرسلون ألا وهو
توحيده جل وعلا في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته جل وعلا وعز₋

سبحانه. 
إلى اليمن،معاذاً ثم ساـق الإمـام رحمه الله حديث ابن عباس انه قال(لما بعث 

كتَِابٍقال له « أهَْلَ قَوْماً تأَْتيِ لاَ ،    إنكَّ أنَْ شَهَادَةُ إلِيَْهِ تدَْعُوهُمْ مَا أوَلَّ        فَلْيكَُنْ
الله إلاِّ الله (وفي رواية:   إلِهََ يوحِّدوا أن  هذا موطن الشاهد وهو أن النبي»))   إلى

rالله، وفس₋رتها ₋  أمر معاذا إذا دعا أن يكون أول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا
دواالرواية الأخرى للبخاري في كتاب التوحيد من صحيحه قال  يوحِّ أن (  إلى

الدعوة إليها مأمور بها، وهي الدعوة إلى التوحيد، فشهادة أن لا إله إلا الله) الله
فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أن يدعو أهل اليمن وهم من أهل الكتاب؛

يعني من أهل الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل؛ بعضهم يهود وبعضهم نصارى،
أم₋ا المشركون فهم فيهم قليل؛ بل أكثرهم على أحد اتباع الملتين. 

كتَِابٍقال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام له ( أهَْلَ قَوْماً تأَْتيِ ) فيه    إنكَّ
توطين وفيه توطئة للنفس أن يُهيئ نفسه لمناظرتهم، ومعاذ بن جبل من العلماء

بدين الإسلام ومن علماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقال له عليه
 ثم أمره أن يكون أول،الصلاة والسلام ذلك ليهيئ نفسه لمناظرتهم ولدعوتهم

الدعوة إلى أن يوحدوا الله جل وعلا. 
اللهفي قوله هنا ( إلاِّ إلِهََ لاَ أنَْ شَهَادَةُ إلِيَْهِ تدَْعُوهُمْ مَا أوَلَّ  هذه)          فَلْيكَُنْ
تقرأ على وجهين:

 :الله( الأول إلاِّ إلِهََ لاَ أنَْ شَهَادَةَ إلِيَْهِ تدَْعُوهُمْ مَا أوَلُّ فتكون )،          فَلْيكَُنْ
) هي الخبر، وهذا من جهة المعنى معناه:شَهَادَةَ) وتكون (يكَُنْ اسم ()أوَلُّ(

أنه أخبره عن الأولية، فابتدأ بالأولية ثم أخبره بذلك الأول.
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) تدَْعُوهُمْ والضبط الثاني أو القراءة الثانية أن تقرأها هكذا مَا أوَلَّ    فَلْيكَُنْ
الله إلاِّ إلِهََ لاَ أنَْ شَهَادَةُ )شَهَادَةُ) مقدم و(يكَُنْ( خبر )أوَلَّ() فيكون       إلِيَْهِ

) مؤخر مرفوع، وهذا معناه الإخبار عن الشهادة بأنها أول مـا يدعا إليه.يكَُنْ(اسم 
) منصوبة؛أوَلَّوهذان الوجهان جائزان والمشهور هو الوجه الثاني هذا بِجَعِل (

وذلك لأنّ مقام ذكر الشهادة والابتداء بها هو الأعظم وهو المقصود ليلتفت السامع
والمتلقي وهو معاذ إلى ما يراد أن يخبر عنه من جهة الشهادة. 

فإذن موطن الشاهد من هذا الحديث ومناسبة إيراد هذا الحديث في الباب هو
ذكر أن₋ أول ما يدعا إليه هو التوحيد وهو شـهادة أن لا إله إلا الله.

) الصحيحين  الذي في  بن سعد  أيضا حديث سهل  النبيثم ساق  يومr   أن  قال
اللهُ« خيبر يفَتحُ ورسولهُ اللهُ ويُحبهّ ورسوله اللهَ يُحِبّ رجلاً غداً الرايةَ            أُعطِينّ

يديهِ ليلتَهم».  على يدَوكون الناسُ الليل   فباتَ في  المُكث  هي  البيتوتة  باتَ,   (
ليلتَهممعه نوم أو ليس معه نوم؛ ( يدَوكون الناسُ ) يعني يخوضون في تلك   باتَ

لوا ليلا يتحدثون من دون نوم لشــدة الفضــل الــذي ذكــره عليــهظالليلة, باتوا يعني 
Xالصلاة والسلام. 

كلهمقال( وسلم عليه الله صلى الله رسولِ على غَدَوا الناسُ أصبحوا            فلما
يشَتكي هو فقيل طالب؟ أبي بن عليّ أينَ فقال يُعطاها أن :  يرجو  «     »  :  ,   

إليه فأرسلوا .عينَيهِ لم :   كأنْ فَبرََأ لهَُ دَعَا ثُمَّ عينَيه في فبصََقَ به ,      فأوتي     
بساحَتهم تنزلَ حتى رِسْلكَِ على انفُذْ فقال الراية فأعطاهُ وَجَع به ,يكنْ      » :  ,   ,   

الإِسلام إلى ادُعهم الحديث)   ثم إيراد هذا  في  والمناسبة  الشاهد،  موطن  هذا   
ِّفي الباب قال ( حقّ من عليهم يجَبُِ بما وَأخَْبِرْهُم الإِسلام إلى ادُعهم ,       ثم    
فيه أركان تعالى أعظم  لأن  التوحيد؛  إلى  الدعوة  هي  الإسلام  إلى  الدعوة   (

م₋ إليهــا عليــه الصــلاة الإسلام شـهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رســول الله، وضــَ
والسلام أن يدعوهم أيضا إلى حق الله فيه؛ يعني إلى ما يجب عليهم من حــق الله

قال( فيهفيه،  ِّ حقّ من عليهم يجَبُِ بما الإسلام من       وَأخَْبِرْهُم في  يعني   (
جهة التوحيـد، ومن جهـة الفـرائض واجتنـاب المحر₋مـات، ولهـذا كــانت الـدعوة إلى
الإسلام يجب أن تكون في أصله وهــو التوحيــد وبيــان معــنى الشــهادتين، ثم بيــان

المحرمات والواجبات؛ لأن أصل الأصول هو المقد₋م فهو أول واجب. 
لاحظ أن الآية آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة دعــاة إلى الله جــل وعلا

 التوحيد. إلىدعاة 
وحديث معاذ فيه أن معاذا كان من الدعاة إلى الله، وفُص₎ل فيــه نــوع تلــك الــدعوة

إلى الله جل وعلا. 
وكذلك حديث سهل بن سعد الذي فيه قصة علي فيه الدعوة إلى الإسلام. 
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) الآية  في  قوله  في  كالتفصيل  الحديثان  هذان  عَلىَفيكون  ِ َّ إلِىَ    أدَْعُو
اتَّبعََنيِ وَمَنْ أنَاَ )، فالدعوة على بصيرة هي الدعوة إلى شـهادة أن لا   بصَِيرَةٍ

إله إلا الله, إلى أن يوحدوا الله, الدعوة إلى الإسلام وما يجب على العِبــاد من حــق
)1 (الله فيه.

X
إلاالله إله لا أن وشهادة التوحيد تفسير إلاالله        باب إله لا أن وشهادة التوحيد تفسير           باب

أيَُّهُمْ﴿ وقول الله تعالى الْوَسِيلةََ رَبهِِّمْ إلِىَ يبَْتَغُونَ يدَْعُونَ الَّذِينَ        أُوْلئَكَِ
مَحْذُورًا كَانَ رَبكَِّ عَذَابَ إنَِّ عَذَابهَُ وَيخََافُونَ رَحْمَتَهُ وَيرَْجُونَ .]57[الإسراء: ﴾         أقَْرَبُ

تعَْبُدُونَ﴿ قوله تعالى مِمَّا برََاءٌ إنَِّنيِ وَقَوْمِهِ لأِبَيِهِ إبِْرَاهِيمُ قَالَ (وَإذِْ )إلا26َِّ        
سَيهَْدِينِي فَإِنَّهُ فَطرََنيِ (الَّذِي لعََلَّهُم27ْ    عَقِبِهِ فيِ باَقيِةًَ كَلمَِةً )     وَجَعَلهََا

.]28-26 [الزخرف:﴾يرَْجِعُونَ
ِ﴿ وقوله: َّ دُونِ مِنْ أرَْباَبًا وَرُهْباَنهَُمْ أحَْباَرَهُمْ .]31[التوبة: ﴾      اتَّخَذُوا
ِ﴿ وقوله: َّ كَحُبِّ يُحِبُّونهَُمْ أنَدَادًا ِ َّ دُونِ مِنْ يتََّخِذُ مَنْ النَّاسِ           وَمِنْ

ِ َّ൜ِ حُبا̒ أشََدُّ آمَنُوا .]165[البقرة:﴾    وَالَّذِينَ
يُعْبدَُ: أنه قال: «rوفي الصحيح عن النبي  بمَِا وَكَفَرَ ُّ إلاِّ إلِهََ لاَ قَالَ ,   مَنْ     :  

وجل عز ِّ عَلىَ وَحِسَابُهُ وَدَمُهُ مَالُهُ حَرُمَ ِّ دُونِ .     مِنْ    , وشرح هذه».   
.الترجمة ما بعدها من الأبواب

]الشرح ]
الله( إلا إله لا أن وشهادةِ التوحيد تفسير ), مر₋ معنا أن₋ التوحيد        باب

شهادة والتوحيدهو شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا قال العلماء: العطف هنا: (
الله إلا اله لا ) هذا من عطف المترادفات؛ ولكن هذا فيه نظر من جهة أن    أن

 لكن الترادف الناقص موجود. ،الت₋رادف غير موجود -الترادف الكامل-
عنإذن فهو من قبيل عطف المترادفات بمعناها واحد؛ لكن يختلف بعضها ف

في بعض المعنى. بعض 
التوحيدفالتوحيد مر معنا تعريفه في أول الكتاب، وقوله ( تفسير ) يعني  باب

معنى التوحيد.  عن الكشف والإيضاح
قد قلت لك إن التوحيد: هو اعتقاد أن الله جل وعلا:ف
 .واحد في ربوبيته لا شريك له
 .واحد في ألوهيته لا ند له

.انتهى الشريط الثاني1
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قال جل،ل له سبحانه و تعالىْثِواحد في أسمائه وصفاته لا م 
البصَِيرُ﴿لاوع مِيعُ السَّ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ .]11:الشورى[﴾     ليَْسَ

ويشمل ذلك أنواع التوحيد جميعا، فإذن التوحيد اعتقاد أن الله واحد في هذه
أشياء. الثلاثة 

الله( إلا إله لا أن ) يعني تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، هذه     وشهادة
الشهادة أعظم كلمة قالها مكل₋ف ولا شيء أعظم منها؛ وذلك لأن معناها هو الذي

.قامت عليه الأرض والسماوات، وما تعب₋د المتعبدون إلا لتحقيقها ولامتثالها
 شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة: 

 .تارة تكون شهادة حضور وبصر
 .وتارة تكون شهادة علم

يعني يشهد على شيء حضرَه ورآه أو يشهد على شيء علمه. 
هذان نوعان بمعنى الشهادة، فإذا قال قائل: أشهد. فيحتمل أنه سيأتي بشيء

رآه أو بشيء علمه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله هذه شهادة علمية، ولهذا في قوله: أشهد. العلم. 

والشهادة في اللغة وفي الشرع وفي تفاسير السلف لآي القرآن التي فيها لفظ
قَائمًِا﴿ :قولهك(شَهِدَ)  الْعِلْمِ وَأُوْلُوا وَالْمَلاَئكَِةُ هُوَ إلاَِّ إلِهََ لاَ أنََّهُ ُ َّ           شَهِدَ

الْحَكيِمُ الْعَزِيزُ هُوَ إلاَِّ إلِهََ لاَ باِلْحَقِّ﴿ ، وكقوله:]18:آل عمران[﴾      باِلْقِسْطِ شَهِدَ   مَنْ
يعَْلمَُونَ  تتضمن أشياء:(شَهِدَ) ]86:الزخرف[﴾ وَهُمْ

به     الأول  سينطق بما ₋     الاعتقاد : الاعتقاد بما شهده؛ شهد أن لا إلـه إلا
عتقد بقلبه معنى هذه الكلمة، وهذا فيه العلم وفيه اليقين؛ لأناالله؛ يعني 

₋ إذا كان ثم₋ علم ويقين. الشهادة فيها الاعتقاد، والاعتقاد لا يسمى اعتقادا إلا
بها التكلم الْعِلْمِ ﴿  الثاني وَأُوْلُوا وَالْمَلاَئكَِةُ هُوَ إلاَِّ إلِهََ لاَ أنََّهُ ُ َّ آل[﴾         شَهِدَ

، صار اعتقادا وصار أيضا إعلاما ونطقا بها.]18:عمران
به والإعلام بذلك الإخبار نطقه بلسانه من جهة الواجب، وأيضاَ: في    والثالث

لا يسمى شاهدا حتى يخبر غيره بما شهد. 
هذا من جهة الشهادة. 

₋ الله معناها: أعتقد وأتكلم وأ علم وأخبر بأن لا إلهُفإذن يكون أشهد أن لا إله إلا
 عن حال القول، وافترت-إذن-ت ق عن حال الاعتقاد، وافتر-إذن-ت قإلا الله، فافتر

 عن حال الإخبار المجرد عن الاعتقاد، فلا بد من الثلاثة مجتمعة. -إذن-
ولهذا نقول في الإيمان أنه اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح

والأركان.
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₋ الله هذه هي كلمة التوحيد وهي مشتملة من حيث الألفاظ عل  أربعةى لا إله إلا
ألفاظ:

.هللالرابع لفظ الجلالة:  .إلاَّالثالث:  .إلهالثاني: ، لا الأول: 
₋ الله)لاأم₋ا (  هنا فهي النافية للجنس؛ تنفي جنس استحقاق الألوهية عن أحد إلا

جل وعلا, يعني في ذا السياق. 
 صارت تفيد معنىً زائدا وهو-وهي أداة الاستثناء- )إلاَّوإذا أتى بعد النفي (

الحصر والقصر. 
فيكون المعنى: الإلـهية الحقة أو الإلـه الحق هو الله بالحصر والقصر، ليس ثم₋

₋ هو دون  سواه.  منإلـه حق إلا
من جهة الوزن فِعَال، قالوا: فعال تأتي أحيانا بمعنى فاعِل وتأتي )إلـهوكلمة (

أحيانا بمعنى مفعول.
) في اللغة بمعنى عَبَدَ. َوننظر هنا فنجد كلمة (ألَه

ّمي عندهم الإلـه إلـها؛ لأنُ وس،وقال بعض اللغويين ألََهَ, يألهَُ فلان إذا تحي₋ر
الألباب تحي₋رت في كنه وصفه وكنه حقيقته. وهذا القول ليس بجيد. 

 المعبود،مهناها فِعَال بمعنى مفعول يعني المعبود فإله إلـهبل الصواب كلمة 
أتَذََرُويدل على ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس أنه قرأ في سورة الأعراف ﴿

وَيذََرَكَ الأْرَْضِ فيِ ليُِفْسِدُوا وَقَوْمَهُ  كان ابن]127[الأعراف:﴾وإلـهَتَك      مُوسَى
 لأن فرعون كان يُعبد ولم يكن:)، قالوإلـهَتَك وَيذََرَكَعباس يقرؤها هكذا (

 بمعنى وعبادتك، وقراءتنا وهي قراءة)وإلـهَتَك وَيذََرَكَيَعبد فصوب القراءة بـ(
وَآلهَِتَكَ(السبعة   يعني المتقدمين. ) وَيذََرَكَ

فهذا معناه أن ابن
عباس فهم الإلهة معنى
العبادة، قد قال الراجز

في شعره المعروف
الذي ذكرته لكم من

قبل:
الم الغانيات درّ Ϳ   دّهِــُـ 

تألهي من واسترجعن    سبحّن
يعني من عبادتي. 

هوفإذن يكون الإله 
المعبود، لا إلـه يعني لا

معبود، إلا الله، هنا لا
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 لا النافية للجنس،معبود
كما تعلمون تحتاج إلى

 لأنها تعمل؛اسم وخبر
عمل إن₋؛

نكَِرَه  في للاِ اجْعَلْ إنَِّ       عَمَلَ
............................

إله  لا:رُوا الخبر₋فأين خبر لا النافية للجنس؟ كثير الناس من المنتسبين للعلم قد
موجود إلا الله.

وهذا يحتاج إلى مقدمة قبله وهو أن المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة ومن ورثوا
 هي بمعنى فاعل؛ لأن فِعَال تأتي بمعنى)إلـه( إن كلمة :علوم اليونان قالوا

مفعول أو فاعل، فقالوا هي بمعنى آلِـهْ والآلِـهُ هو القادر، ففسروا الإلـه بأنه
 ولهذا تجد في عقائد الأشاعرة ما هو مسطور في شرح العقيدة،القادر الاختراع

نوسية التي تسمى عندهم بأم البراهين قال مانصه فيها: الإله هو المستغني₋الس
عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. قال فمعنى لا اله إلا الله لا مستغنيا عما سواه

 وفسروا الإلـه،و لا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، ففسروا الألوهية بالربوبية
 .عداه بالقادر على الاختراع أو بالمستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما

 يعني لا قادر على الاختراع؛ لا إله موجودموجودوبالتالي يقدرون الخبر
والخلق موجود إلا الله, لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه موجود إلا

 .الله؛ لأن الخلق جميعا محتاجون إلى غيرهم
 لأنهم ظنوا أن؛وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك في المسلمين

التوحيد هو إفراد الله بالربوبية، فإذا اعتقد أن القادر على الاختراع هو الله وحده
صار موحدا، إذا اعتقد أن المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه هو الله

 وهذا من أبطل الباطل أين حال مشركي قريش الذين،وحده صار عندهم موحدا
رَ﴿قال جل وعلا فيهم  وَسَخَّ وَالأْرَْضَ مَاوَاتِ السَّ خَلقََ مَنْ سَأَلْتَهُمْ       وَلئَنِْ

ُ َّ ليَقَُولُنَّ وَالْقَمَرَ مْسَ مَنْ وفي آية أخرى﴿]61:العنكبوت[﴾   الشَّ سَأَلْتَهُمْ   وَلئَنِْ
الْعَزِيزُ خَلقََهُنَّ ليَقَُولُنَّ وَالأْرَْضَ مَاوَاتِ السَّ ونحو ذلك من ،]9:الزخرف[﴾     خَلقََ

يمَْلكُِالآيات وهي كثيرة كقوله ﴿ أمََّنْ وَالأْرَْضِ مَاءِ السَّ مِنْ يرَْزُقُكُمْ مَنْ        قُلْ
وَمَنْ الْحَيِّ مِنْ الْمَيتَِّ وَيُخْرِجُ الْمَيتِِّ مِنْ الْحَيَّ يُخْرِجُ وَمَنْ وَالأْبَْصَارَ مْعَ            السَّ

تتََّقُونَ أفََلاَ فَقُلْ ُ َّ فَسَيقَُولُونَ الأْمَْرَ فَمَاذَا )31(       يُدَبرُِّ الْحَقُّ رَبُّكُمْ ُ َّ     فَذَلكُِمْ
الضَّلاَلُ إلاَِّ الْحَقِّ الآيات من سورة يونس, هذا معلوم أن] 32-31:يونس[﴾   بعَْدَ

مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبية. 
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فإذن صارت هذه الكلمة دالة على غير ما أراد أولئك وهو ما ذكرناه آنفا من
أن معنى لا إله يعني لا معبود، فيكون الخبر:

لأنناوهذا باطل  ،إما أن يكون تقديره موجود، فيكون المعنى لا معبود إلا الله
أجََعَلَنرى أن المعبودات كثيرة فقد قال جل وعلا مخبرا على قول الكفار﴿

وَاحِدًا إلِهًَا  فإذن تقدير، فالمعبودات كثيرة والمعبودات موجودة]5:ص[﴾  الآْلهَِةَ
 .الخبر بموجود غلط

 المتقرر في علم العربية أن خبر لا النافية للجنس يكثر حذفهّومن المعلوم أن
حذفُفي لغة العرب وفي نصوص الكتاب والسنة؛ ذلك أن خبر لا النافية للجنس ي

إذا كان المقام يدل عليه، وإذا كان السامع يعلم ما المقصود من ذلك. 
 في آخر باب لا النافية للجنس حينما ساق هذه المسألة:ابن مالكوقد قال 

ذِ فَاعَشَو الَ ي  رَبَ الخُاطَقْسِ إِابَبْ ا
الَذِإ ــرَهَ ظِهِوطُقُ سْعَ مُادَرُمْ ا

إذا ظهر المراد مع حـذف الخــبر فإنــك تحــذف الخــبر لأن الكلام الأنســب أن يكــون
عَدْوَىَ«مختصرا, كما قال عليه الصلاة والسلام  طِيرََةَ، لاَ ولاَ وَلاَ  ، هَامَةَ،    وَلاَ

صَفَرَ وَلاَ غُول،   هَامَةَ وَلاَ نوَْءَ، الخبر؟ كلها محذوفات لأنها معلومة»   وَلاَ أين   
لدى السامع. 

فإذن الخبر هنا معلوم وهو أن الخبر موجودا يعني يقدر بموجود لأن الآلـهة عُبــدت
مع الله موجودة، فيقدر الخبر بقولك (بحق) أو (حق₉)، لا إلــه بحــق يعــني لا معبــود
بحق أو لا معبود حق إلا الله، إن قدرت الظــرف فلا بــأس، أو قــدرت كلمــة مفــردة

حق لا بأس. 
 هذا كلمة التوحيد، فيكون إذن كل من عبد غير الله جـــل وعلا،لا معبود حق إلا الله

عُبد نعم؛ ولكن هل عبد بالحق أو عُبد بالباطــل والظلم والطغيــان والتعــدي؟ عُبــد
₋ بالباطل والظلم والطغيان والتعدي، وهذا يفهمه العربي من سماع كلمة لا إلـــه إلا

 الله.
ــو ــوم أب ولهذا بئس قوم -كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله-: بئس ق

₋ الله يفهم هذه الكلمة وأبى أن يقولهاـ: جهل أعلم منهم ب  ولو كــانت كمــا،لا إلـه إلا
يزعم كثير من أهل هذا العصر وما قبله لقالوها بســهولة ولم يــدروا مــا تحتهــا من

₋ الله، وأن عبــادة غــيره إنمــا هي؛المعاني  لكن يعلم أن معناهــا لا معبــود حــق إلا
 وبالتعــدي،بالظلم ولن يُقر بــالظلم على نفســه، وبــالبغي ولن يقــر بأنــه بــاغ متعد

₋ الله.  وهذا هو حقيقة معنى ،والعدوان لا إلـه إلا
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الزخرف  آية  بيان  في  سيأتي  كما  والإثبات  النفي  بين  الجمع  قَالَ﴿وفيها   وَإذِْ
تعَْبُدُونَ مِمَّا برََاءٌ إنَِّنيِ وَقَوْمِهِ لأِبَيِهِ فَإِنَّهُ )26(      إبِْرَاهِيمُ فَطرََنيِ الَّذِي    إلاَِّ

].27-26:الزخرف[﴾سَيهَْدِينِ
رَبهِِّمْ﴿ قال الإمام رحمه الله (وقول الله تعالى إلِىَ يبَْتَغُونَ يدَْعُونَ الَّذِينَ      أُوْلئَكَِ

عَذَابهَُ وَيخََافُونَ رَحْمَتَهُ وَيرَْجُونَ أقَْرَبُ أيَُّهُمْ الآية]57[الإسراء: ﴾      الْوَسِيلةََ ) هذه 
فنا التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة وهو توحيــد الإلـــهية،ّتفسير للتوحيد، وذلك أننا عر

وهذه الآيــة اشــتملت على الثنــاء على خاصــة عبــاد الله لأنهم وحــدوا الله بالإلـــهية،
) وعلا  جل  الله  وصفهم  فقد  للباب  الآية  مناسبةـ  يدَْعُونَوهذه  الَّذِينَ )  أُوْلئَِكَ

سيأتييدَْعُونَو( كما  نوعان  والدعاء  العبادة  هو  الدعاء  لأن  يعبدون  بمعنى   (
تفصيله:

دعاء مسألة.
ودعاء عبادة.

هنا  يدَْعُونَ(قال  الَّذِينَ (  أُوْلئَِكَ يعبدون،  يعني  رَبهِِّمْ)  إلِىَ   يبَْتَغُونَ
) هي القصد والحاجة؛ يعني أن حاجاتهم يبتغونها إلى ربهمالْوَسِيلةََ ()الْوَسِيلةََ

أيَُّهَا﴿وفي قول الله جل وعلا في سورة المائدة ذي الربوبية الذي يملك الإجابة،   ياَ
لعََلَّكُمْ سَبِيلِهِ فيِ وَجَاهِدُوا الْوَسِيلةََ إلِيَْهِ وَابْتَغُوا َ َّ اتَّقُوا آمَنُوا           الَّذِينَ

سئل ابن عباس رضي الله عنهما -وهي من مسائل نافع بن]ـ 35:المائدة[﴾تُفْلِحُونَ
قوله  عن  سئل  المعروفة-  () الْوَسِيلةََ(الأزرق  قوله  إلِيَْهِفي   وَابْتَغُوا

ماالْوَسِيلةََ العرب)  تعرف  وهل  فقالا:  الحاجة.  الوسيلة  قال:  الوسيلة؟  معنى   
ذلك؟ قال: نعم، ألم تسمعا إلى قول الشاعر -وهو عنتر- يخاطب امرأة:

وسيلة إليك لهم الرجال      إنَّ
وتخضبي تكحلي يأخذوك     أن

) يعني لهم إليك حاجة. (لهم إليك وسيلة
المائدة آية  من  الاستدلال  قال:ووجه  أنه   ) الْوَسِيلةََ  إلِيَْهِ الجار)  وَابْتَغُوا قدم   

لفظ  على  والمجرور )، الْوَسِيلةََ(والمجرور  الجار  يفيد-وتقديم  التأخير-  وحقه 
 وعند عدد من علماء المعاني يفيد الاختصاص. ،للحصر والقصر

آية الإسراء  فوجه الاستدلال ظاهر في أن قوله في  أو ذاك  إلِىَ(وهذا   يبَْتَغُونَ
الْوَسِيلةََ  فقد اختص الله عز وجل بذلك،أن حاجاتهم إنما يبتغونها عند الله ) رَبهِِّمْ

 وقد حصروا وقصروا التوجه في الله جل وعلا. ،فلا يتوجهون إلى غيره
الْوَسِيلةََ(وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية يعني قال  رَبهِِّمْ إلِىَ )   يبَْتَغُونَ

 لأن إجابــة الــدعاء والإثابــة هي من مفــردات؛ولم يقــل يبتغــون إلى الله الوســيلةـ
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الربوبية؛ لأن ربوبية الله على خلقه تقتضي أن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم سُؤلهم؛
لأن ذلك من أفراد الربوبية. 

الْوَسِيلةََفإذن ظهر من قوله ( رَبهِِّمْ إلِىَ  أن فيها تفسير التوحيد وهو أن)   يبَْتَغُونَ
ت إنما  الحاجات  من  حاجة  (ُكل  وعلا،  بالله جل  إنما؛)يدَْعُونَنزلها  وهم  يعبدون   

يطلبون حاجاتهم من الله جل وعلا، فلا يعبدون بنــوع من العبــادات ويتوجهــون بــه
فــإذا نحــروا فإنمــا ينحــرون يبتغــون إلى ربهم الحاجــة، وإذا صــلوا فإنمــا، لغير الله

يصلون يبتغون إلى ربهم الحاجة، وإذا استغاثوا فإنما يســتغيثون باللــه يبتغــون إليــه
الحاجة دونما سواه, إلى آخر مفردات توحيد العبادة. 

الْوَسِيلةََفهذه الآية دالة بظهور على أن قوله ( رَبهِِّمْ إلِىَ يبَْتَغُونَ ) أنه هو    يدَْعُونَ
بالتوحيد. 

استشكل ما وقد وقال:  الباب،  هذا  في  الآية  هذه  إيراد  العلم  أهل  بعض   
مناسبةـ هذه الآية لهذا الباب؟ وبما ذكرت لك تتضح المناسبة جليا. 

) علا  عَذَابهَُقال جل  وَيخََافُونَ رَحْمَتَهُ وَيرَْجُونَ أقَْرَبُ وهذه حال خاصة)     أيَُّهُمْ  ،
ــه ــادة وبين الخــوف وبين الرجــاء, فــيرجون رحمت ــاد الله أنهم جمعــوا بين العب عب
ــة ويخافون عذابه، وهم إنما توجهوا إليه وحده دونما سواه، فأنزلوا الخوف والمحب
والدعاء والرغب والرجاء في الله جل وعلا وحده دونما ســواه، وهــذا هــو تفســير

التوحيد.
تعالى (وقوله  الله  رحمه  مِمَّا﴿:قال  برََاءٌ إنَِّنيِ وَقَوْمِهِ لأِبَيِهِ إبِْرَاهِيمُ قَالَ        وَإذِْ

سَيهَْدِينِ )26(تعَْبُدُونَ فَإِنَّهُ فَطرََنيِ الَّذِي الاستدلال) ]27-26[الزخرف:﴾    إلاَِّ وجه 
) قوله  في  الآية  هذه  تعَْبُدُونَمن  مِمَّا برََاءٌ فَطرََنيِ )26(   إنَِّنيِ الَّذِي هذه )  إلاَِّ

ــبرأ الجملة فيها البراءة وفيها الإثبات؛ البراءة مما يعبدون، قال بعض أهــل العلم: ت
من العبادة والمعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين؛ لأنه إذا تبرأ من أولئــك فقــد بلــغ

ق والكراهة والبغضاء والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم، وقد جاء تفصــيلَنَبه الح
ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم. 

) قوله  أن  للباب  الآية  هذه  مناسبة  تعَْبُدُونَإذن  مِمَّا برََاءٌ الَّذِي )26(   إنَِّنيِ  إلاَِّ
دِلالة)فَطرََنيِ هي  بل  التوحيد؛  لكلمة  مساوية  فهي  وإثبات،  نفي  على  اشتملت   

كلمة التوحيد، ففي هذه الآية تفسير شهادة أن لا إلـه إلا الله, ولهذا قــال جــل وعلا
عَقِبِهِبعدها ( فيِ باَقيِةًَ كَلمَِةً . لا إلـه إلا الله: ما هذه الكلمة ؟ هي قول)    وَجَعَلهََا

كما عليه تفاسير السلف. 
تعَْبُدُونَفإذن قوله عز وجل ( مِمَّا برََاءٌ هذا فيه النفي الذي نعلمه من قوله )   إنَِّنيِ

₋ الله في هذه الآية: (لا إلـه)، فتفسير شهادة أن لا إلـه إلا
تعَْبُدُونَ(لا إلـه) معناها ( مِمَّا برََاءٌ ).   إنَِّنِي
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₋ الله) معناها ( فَطرََنيِ(إلا الَّذِي ).  إلاَِّ
فإذن في آية الزخرف هذه أن إبراهيم عليه السلام شرح لهم معنى كلمــة التوحيــد

تعَْبُدُونَبقوله ( مِمَّا برََاءٌ ). إنَِّنِي    
 هي: الكفر والبغضاء والمعاداة. تبرأ من عبادة غير الله إذا أبغضها وكفروالبراءة

ــه؛،بها وعاداها، وهذه لابد منها  لا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلب
لأنــه إنّ لم تقم هــذه الــبراءة في قلبــه فلا يكــون موحــدا، الــبراءة هي أن يكــون
مبغضا لعبادة غير الله، كافرا بعبادة غير الله، معاديا لعبادة غير الله، كمــا قــال هنــا

تعَْبُدُونَ( مِمَّا برََاءٌ )إنَِّنيِ    .
أم₋ا البراءة من العابدين فإنها من اللوازم وليست من أصــل كلمــة التوحيــد؛ الــبراءة
من العابدين، فقد يعادي وقد لا يعادي وهذه لها مقامات منها مــا هــو مُكف₎ر ومنهـا

ما هو نوع موالاة ولا يصل بصاحبه إلى الكفر. 
إله في النفي (ٌةَن₋مَضُإذن تحص₋ل لك أن البراءة التي هي م ) بغُض لعبادة غير لا

الله، وكفر بعبادة غير الله، وعداوة لعبادة غـير الله، وهـذا القـدر لا يســتقيم إســلام
أحد حتى يكون في قلبه ذلك. 

فَطرََنيِقال( الَّذِي ₋  إلاَِّ ) وهذا استثناء كما هو الاستثناء في كلمة التوحيد (لا إلـه إلا
الله). 

فَطرََنيِقال بعض أهل العلم قال ( الَّذِي ر دون غيره؛ لأن في ذلكْطَ ذكر الف)  إلاَِّ
التذكير بأنه إنما يستحق العبادة من فطر، أما من لم يفطرِ ولم يخلق شــيئا فإنــه لا

يستحق شيئا من العبادة. 
ــبراءة ومعــنى إذن مناسبة هذه الآية ظاهرة للباب ووجه الاستدلال منها ومعــنى ال

النفي والإثبات فيها وفي كلمة التوحيد.
ِ﴿ قال (وقوله َّ دُونِ مِنْ أرَْباَبًا وَرُهْباَنهَُمْ أحَْباَرَهُمْ )أرَْباَباً ().]31[التوبة:﴾      اتَّخَذُوا

جمع رب، والربوبية هنا هي العبادة؛ يعني اتخــذوا أحبــارهم ورهبــانهم معبــودين،
)ِ َّ دُونِ )؛ يعني مع الله، وذلك لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم  مِنْ

الحلال، والطاعة من التوحيد، فَرْدٌ من أفراد العبادة أن يطيع في التحليل والتحــريم
فإذا أطاع غير الله في التحليل والتحريم فإنه قد عبد ذلــك الغــير، فهــذه الآيــة فيهــا
ذكر أحد أفراد التوحيد, أحد أفراد العبادة وهو الطاعــة، وســيأتي إيرادهــا في بــاب

 مع بيان ما تشتمل عليه من المعاني.-إن شاء الله تعالى-مستقل 
َّ﴿ قال(وقوله كَحُبِّ يُحِبُّونهَُمْ أنَدَادًا ِ َّ دُونِ مِنْ يتََّخِذُ مَنْ النَّاسِ ﴾ِ          وَمِنْ

ِ)،ـ (]165[البقرة: َّ كَحُبِّ يُحِبُّونهَُمْ أنَدَادًا ِ َّ دُونِ مِنْ يتََّخِذُ مَنْ النَّاسِ )          وَمِنْ
ــدادا أثبت الله جل وعلا أنهم اتخذوا من دون الله أندادا؛ يعني مع الله أو من دونه أن
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) بأنهم  ووصفهم  العبادات،  من  شيئا  يستحقون  يعنييُحِبُّونهَُمْجعلوهم   (
ِالمشركين ( َّ كَحُبِّ ).   يُحِبُّونهَُمْ
ِوقوله هنا ( َّ ، المفسرون من السلف فمن بعدهم هنا على قولين: ) كَحُبِّ

يقول:  من  ِ(منهم  َّ كَحُبِّ يعني)  يُحِبُّونهَُمْ أندادا؛  اتخذوا  الذين  في  كلها  هي   
أندادهم كحبهم لله.يحبون أندادهم 

ِ(وقال آخرون:  َّ كَحُبِّ يعني يحبونهم كحب المؤمنين لله، فالكاف )  يُحِبُّونهَُمْ
أشََدُّ ﴿ كقولهبمعنى مِثْل هنا أوَْ كَالْحِجَارَةِ فَهِيَ ذَلكَِ بعَْدِ مِنْ قُلُوبُكُمْ قَسَتْ          ثُمَّ

الكاف هنا اسم بمعنى مثل لأنه عطف عليها اسم) كَالْحِجَارَةِ]ـ (74[البقرة:﴾قَسْوَةً
قَسْوَةًآخر, قال ( أشََدُّ ).   أوَْ

)ِ َّ كَحُبِّ  فهم يحبون الله،) يعني ساووا محبة تلك الآلـهة بمحبة الله  يُحِبُّونهَُمْ
حبا عظيما؛ ولكنهم يحبون كذلك تلك الآلـهة حبا عظيما، وهذا التساوي هو الشرك,
والتسوية هذه هي الــتي جعلتهم من أهـل النــار، كمــا قــال جــل و علا في ســورة

النار أهل  قول  عن  مخبرا  مُبيِنٍ﴿ الشعراء  ضَلاَلٍ لفَِي كُنَّا إنِْ ِ َّ൜َتا) )إذ97ِْ     
الْعَالمَِينَ برَِبِّ سو]98-97[الشعراء:﴾  نُسَوِّيكُمْ ما  أنهم  ومعلوم  بربْو₋،  الآلهة  تلك  ا 

العالمين في الخَلق والر₋زق و مفردات الربوبية و إنما ســووهم بــرب العــالمين في
المحبة و العبادة. 

ِ(قوله جل و علا فإذن  َّ كَحُبِّ يعني يحبونهم محبة مثل محبتهم لله،)   يُحِبُّونهَُمْ
ــواذوه ــذين آمن ا الوجه أرجح من الوجه الآخر الذي تقديره كحب المؤمنين لله, و ال

أشد حبا لله. 
وجه الاستدلال للآية و مناسبتها للباب ظــاهرة: في أن التشــريك في المحبــة منــافٍ

ــدادا منَكَلكلمة التوحيد, مناف للتوحيد من أصله؛ بل ح م الله عليهم بأنهم اتخذوا أن
دون الله، ووصفهم بأنهم اتخذوا الأنــداد في المحبــة، والمحبــة محركــة وهي تبعث

على التصرفات. 
فإذن هنا فيه ذكر للمحبة. والمحبة نوع من أنواع العبادة ولما لم يفــردوا الله بهــذه
العبادة صاروا متخذين أندادا من دون الله، وهذا معنى التوحيد ومعــنى شــهادة أن

.لا إله إلا الله
ُّ: أنه قال: «rثم قال رحمه الله (وفي الصحيح عن النبي  إلاِّ إلِهََ لاَ قَالَ ,مَنْ     :  

عز ِّ عَلىَ وَحِسَابُهُ وَدَمُهُ مَالُهُ حَرُمَ ِّ دُونِ مِنْ يُعْبدَُ بمَِا .    وَكَفَرَ    ,      
).في هذا الحديث بيان التوحيد و شهادة أن لا إلا الله؛ ذلك أن ثمة فرقا بين»وجل

قول لا إله إلا الله و بين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله, فالتوحيد و الشهادة أرفــع
درجة ومختلف عن مجرد القول،  وهذا الحديث فيه قيد زائد عن مجرد القول؛ قال

ِّعليه الصلاة والسلام ( دُونِ مِنْ يُعْبدَُ بمَِا وَكَفَرَ ُّ إلاِّ إلِهََ لاَ قَالَ :    ,      مَنْ  :(X
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لأن الأصــل في العطــف؛ فيكون الــواو تعطــف ويكــون مــا بعــدها غــير مــا قبلها 
) ويكون  ِّالمغايرة،  دُونِ مِنْ يُعْبدَُ بمَِا القول،)     كَفَرَ مجرد  على  زيادة  هذه   

ُّ(فيكون قال  إلاِّ إلِهََ ِّ) ومع قوله (   لاَ دُونِ مِنْ يُعْبدَُ بمَِا ) يعني تبر₋أ مما     كَفَرَ
Xيعبد من دون الله. هذا قول. 

،والقول الثاني الواو هنا ليست عاطفــة عطــف مغــايرة شــيء عن شــيء أصــلا 
وإنما هي من باب عطف التفسير؛ يعني يكون ما بعدها بعض ما قبلها، كقوله جل

وَمِيكَالَ﴿وعلا  وَجِبْرِيلَ وَرُسُلِهِ وَمَلاَئكَِتِهِ ِ َّ൜ِ عَدُو̒ا كَانَ جِبْرِيلَ،ـ (]98[البقرة:﴾       مَنْ

وميكالوَمِيكَالَ جبريل  اسم  وأظهر  بالذكر،  وخصهم  فعطفهم  الملائكة  بعض   (
لبيان أهمية هذين الاسمين وأهمية الملكين؛ لأن أولئك اليهود لهم كلام في جبريل

Xوميكال. 
 بعــد عــام أو عطــف تفســير؛ لأن مــاٍالمقصود أن يكون العطف هنا عطف خــاص
ُّ(بعدها داخل في ما قبلها، وهذا تفسير لقوله  إلاِّ إلِهََ ).   لاَ

) إذن  فيكون   ُّ إلاِّ إلِهََ الثاني )    لاَ القول  يعبد منعلى هذا  بما  للكفر  متضمنة 
دون الله. 

) الزخرف  آية  في  البراءة  معنى  في  لك  ذكرته  الذي  هو  مِمَّاوهذا  برََاءٌ   إنَِّنيِ
فَطرََنيِ )26(تعَْبُدُونَ الَّذِي والمعاداة؛)  إلاَِّ والكفر  البغض  تتضمن  البراءة  قلنا   

الكفر بما يُعبد من دون الله، وهذا تفسير ظاهر لكلمة التوحيد. 
ِّقال عَلَيهِْ الص₋لاةَُ والس₋لامَُ ( دُونِ مِنْ يُعْبدَُ بمَِا وَكَفَرَ ُّ إلاِّ إلِهََ لاَ قَالَ ,      مَنْ     :  (

وهذا الوجه الثاني هو الأظهر والأنسب لسياقـ الشيخ رحمه الله تعالى؛ هذا تفسير
بل هو الذي يتوافق مع ما قبله من الأدلة. 

وجلقال ( عز ِّ عَلىَ وَحِسَابُهُ وَدَمُهُ مَالُهُ .     حَرُمَ مَنْ(ذلك أنه صار مسلما، )   

ِّ دُونِ مِنْ يُعْبدَُ بمَِا وَكَفَرَ ُّ إلاِّ إلِهََ لاَ صار مسلما، والمسلم لا يحل) :    ,      قَالَ
وَدَمُهُدمه إلا بإحدى ثلاث ولا يحل ماله؛ ولهذا قال هنا ( مَالُهُ ).  حَرُمَ

 إذن يظهر لك من هذه الترجمة وما فيهــا من الآيــات والحــديث أن₋ تفســير التوحيــد
وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله يحتاج منك إلى مزيد عناية ونظر وتأمل وتأن₎ي حــتى

تفهمه بحجته وببيان وجه الحجة في ذلك.
) الله  رحمه  الشيخ  قال  ذلك  بعد  من  بعدها ما الترجمة هذه      وشرح

ماالأبواب وبيان  الله،  إلا  إله  لا  لكلمة  وتفسير  للتوحيد  تفسير  هو  كله  فالكتاب   (
ما ينافي كمــال التوحيــد، وبيــان الشــرك الأكــبر والشــركبيان ينافي أصل التوحيد و

ــادة من الإقــرار الخفي وشرك الألفاظ، وبيان بعض مستلزمات التوحيد؛ توحيد العب
لله بالأسماء والصفات، وبيان ما يتضمنه توحيــد العبــادة من الإقــرار للــه جــل وعلا

بالربوبية. 
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هذا وآمل من الإخوة إذا خرجت أن لا يتبعني أحد لأن فيه شيئا من الإحراج.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

X
دفعه أو البلاء لرفع ونحوهما والخيط الحلقة لبس الشرك من دفعه          باب أو البلاء لرفع ونحوهما والخيط الحلقة لبس الشرك من             باب

بضُِرٍّ﴿وقول الله تعالى:  ُ َّ أرََادَنيَِ إنِْ ِ َّ دُونِ مِنْ تدَْعُونَ مَا أفََرَأيَْتُمْ           قُلْ
ضُرِّهِ كَاشِفَاتُ هُنَّ قُلْ    هَلْ رَحْمَتِهِ مُمْسِكَاتُ هُنَّ هَلْ برَِحْمَةٍ أرََادَنيِ        أوَْ

الْمُتَوَكِّلُونَ يتََوَكَّلُ عَليَْهِ ُ َّ .]38[الزمر:﴾    حَسْبِي
 أنَّ النّبِيّ صَل₋ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل₋مَ رَأىََ رَجُلاً فِي يَدِهtِوَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ 

هَذِهِحَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ. فَقَالَ: « فَإِنهَّا؟» قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنةَِ. فَقَالَ: « مَا , انْزِعْهَا
أبداً أفَْلحَتَ ما عليْك، وهي مِتَّ لوْ فإنَّكَ وَهْناً، ّ إلاِ تزَِيدُكَ  بسندأحمدرواه . »           لاَ

لا بأس به.
ومن مرفوعاً: «)1(عن عقبة بن عامروله  له، الله أتمَّ فلا تميمةً، تعلَّق        من

له الله ودَع فلا ودعة، »     تعلَّق
أشْرَكوفي رواية: « فقد تميمةً، تعلَّق .»    من

: أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى، فقطعه،tحذيفة  عن لابن أبي حاتمو
مُشْرِكُونَ﴿:  تعالىوتلا قوله وَهُمْ إلاَِّ ِ َّ൜ِبا أكَْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ ].106[يوسف: ﴾      وَمَا

]الشرح ]
الشرك شرع به الشيخ رحمه الله في تفصيل ما سبق، فقال (ٌهذا باب من   باب

دفعه أو البلاء لرفع ونحوهما والخيط الحلقة ) هذا شروع في بيان       لبس
: ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين،التوحيد ببيان ضده

.بحقيقته
 .وبمعرفة ضده

،والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه؛ بمعرفة معنــاه وأفــراده, وبمعرفــة ضــده أيضا
وقد قال الشاعر: 

.............................
الأشـــياء تتميز بضدهـا )2(ُ   و

قوله : عن عقبة بن عامر صوابه: عن عروة بن عامر ، كما ذكره في التيسيروقد اختلف في 1
].349[العثيمين، القول المفيد على كتاب التوحيد، دار البصيرة الاسكندرية، صنسبه وصحبته.

: هذا من الشعر السائر المعروف لأبي الطيب المتنبي قال2
الأشياء تتبين وبضدها فضله عرفنا وبهم               ونذيمهم

في قصيدة يُثني بها ويمدح بها أبا علي هارون بن عبد العزيز الكاتب أحد المتنسكة الذين مالوا إلى
 ذكره الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لمسائل الجاهلية.التصوف.
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 . وهذا صحيح فإنما التوحيد يعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك
: التوحيد منه₌هو مضاد للتوحيد، وما يضاد والإمام رحمه الله بدأ بذكر ما

ــده؛ ــه ينقض توحي  ما يضاد أصله، وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى به المكل₋ف، فإن
 أو،يعني يكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة، هــذا يقــال فيــه ينــافي التوحيد

Xينافي أصل التوحيد. 
 وهو ما كــان من جهــة الشــرك الأصــغر:والثاني ما ينافي كمال التوحيد الواجب 

ــد،ينافي كماله  فإذا أتى بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد؛ لأن كمال التوحي
ــرك ــراد الش إنما يكون بالتخلص من أنواع الشرك جميعا، وكذلك الرياء فإنه من أف
الأصغر؛ أعني يسير الرياء، وهذا ينافي كمال التوحيد، ومنهــا أشــياء يقــول العلمــاء

 فيعبرون عن بعض المسائل من الشركيات أنهــا نــوع شــرك أو،فيها أنها نوع شرك
X.نوع تشريك

 فصار عندها في ألفاظها في هذا الباب أربعة:
.الأكبرالشرك : الأول

.الأصغر: الشرك  الثاني
.الخفي: الشرك الثالث
تشريك: قولهم الرابع نوع أو شرك  وذلك من مثل ما سيأتي في قوله:    نوع

وعلا يُنكِرُونهََا﴿جل  ثُمَّ ِ َّ نعِْمَتَ قوله]83[النحل:﴾    يعَْرِفُونَ نحو  وفي   ،
يُخْلقَُونَ﴿ وَهُمْ شَيْئًا يخَْلُقُ لاَ مَا  في قصة آدم وحواء]191[الأعراف:﴾      أيَُشْرِكُونَ

بنَهما للشيطان، فهذا في الطاعة كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله.احين عب₋دَ 
ــتي يكــثر بدأ الشيخ رحمه الله في تفصيل الشرك ببيان صور من الشرك الأصــغر ال

وقوعُها. 
ــبر انتقــالا من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الشــبهة في الأدنى وقــد₋م الأصــغر على الأك
ــق ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى؛ يعني أن تعلق المتعلق بالخيط, تعلق المتعل
بالتميمة، هذا شبهته أضعف، فتعلق ذلك المتعلق بذلك المتعلــق بغــير الله إذا وَعَى
أنه تعلق بغير الله فإنه يكون مقدمة مهمة ومنتجِة للمطلوب في إقناعه بأن₋ التعلق

بغير الله في الشرك الأكبر أنه قبيح. 
كبر كالتعلق بالأولياء ودعــائهم وســؤالهم،أأمّا إذا أتى إلى ما هو من جهة الشرك ال

ــك لهم ــاك شــبهة؛ وهي أنّ أولئ ــه يكــون هن ــاء فإن ــذبح للأولي ــذبح للجن أو ال أو ال
مقامــات عنــد الله جــل وعلا، والنــاس الــذين يتوجهــون إلى أولئــك ويشــركون بهم

لة -والعياذ بالله-، يقولون: إنمــا أردنــا الوســيلةـ هــؤلاءمالشرك الأكبر المخرج من ال
ــبي ل  الــذينrهم مقامات عند الله، إنما أردنا الوسيلة. كحال المشــركين في زمن الن
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ليُِقَرِّبُوناَقال الله جل وعلا فيهم ﴿ إلاَِّ نعَْبُدُهُمْ مَا أوَْليِاَءَ دُونهِِ مِنْ اتَّخَذُوا         وَالَّذِينَ
زُلْفَى ِ َّ X. ]3[الزمر:﴾  إلِىَ

فـإذن الشــيخ رحمـه الله بـدأ بمــا هــو من الشــرك الأصــغر انتقــالا من الأدنى على
الأعلى حتى يكون ذلــك أقــوى في الحجــة وأمكن في النفــوس من جهــة ضــرورة

التعلق بالله وإبطال التعلق بغيره. 
الشركقال رحمه الله( من ) هذه تبعيضية؛ يعني هذه الصورة التيمن) (  بابٌ

في الباب هي بعض الشرك. 
سُكــر وهــو لبُهل هي بعض أفراده, أو بعض أنواعــه؟ هي هــذه وهــذه، فمــا ذ

الحلقة أو الخيط أحد نوعي الشرك وهو الشرك الأصغر، وهــو أحــد أفــراد الشــرك
بعمومه؛ لأنها صورة من صور الإشراك. 

) ونحوهماقال  الخيط أو الحلقة لبس الشرك من الحلقة       باب نحو   (
لبس، كــذلك ممــا يعلــقُوالخيط مثل الخرز والتمائم والحديد، ونحو ذلــك ممــا قــد ي

أيضا في البيوت وفي السيارات أو يعلق على الصغار، ونحو ذلــك ممــا فيــه لبس أو
تعليق، كل ذلك يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك. 

الحلٌبابقال ( لبس الشرك ،ْ    من الخيط أو ) قة ) إمّا أن تكون منقةْالحل(  
)الخيطصُفْر يعني من نحاس، وإمّا تكون من حديد، أو تكون من أي معدن، و(

مجرد خيط يعقده في يده والخيط معروف. 
الحلقة والخيط كانا عند العرب فيها اعتقادات، في أشباههما مثــل التمــائم وغيرهــا

 من تعلق شيئا من ذلك أث₋ر فيه ونفع:ّيعتقدون أن
إم₋ا من جهة دفع البلاء قبل وقوعه. 

المرض بعد وقوعه.  وأو إم₋ا من جهة رفع البلاء 
دفعهولهذا قال الشيخ رحمه الله ( أو البلاء ) لأن الحالتين موجودتان:   لرفع

 أن يعلـق خيطــا, أن يعلــق، وهو أعظم،منهم من يعلق قبل أن يأتي البلاء ليدفعه
حلقة, يلبس حلقة أو يلبس خيطا ليــدفع الشــيء قبــل وقوعــه، وهــذا أعظم؛ لأنــه

يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة أو الوضيعة تدفع قدر الله جل وعلا. 
وكذلك منهــا أن يلبس لــيرفع البلاء بعــد حصــوله؛ مــرض فلبس خيطــا لــيرفع ذلــك

 وهكــذا في أصــناف شــتى من،فلبس خيط ليرفع تلــك العينالمرض، أصابته عين 
اعتقادات الناس كثيرة.وأحوال الناس في ذلك، 

الخيط(هذه  أو الحلقة  قلنا إنه شرك أصغر،؟ لم كان شركا، من الشرك)   لُبس
 .لم كان شركا أصغر؟ لأنه تعلّق قلبهُ بها وجعلها سببا لرفع البلاء أو سببا لدفعه

₋:₋ أن:والقاعدة في هذا الباب  إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلا
 يكون سببا شرعيا. ْأن يكون من جهة الشرع، لا يجوز إثبات سبب إلا أن
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 .أو أن يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر ظاهرا لا خفيا
 وكذلك من جهة التجربة،فهذا من لبس فإنه جعل سببا ليس بمأذون به في الشرع

لا يحصــل ذلــك على وجــه الظهــور؛ وإنمــا هــو مجــرد اعتقــاد ممن لبس في هــذا
شفى حين لبس أو بعــد لبســه أو يُــدفع عنــه أشــياءُالشيء، فقد يوافق القدر أنه ي

اطل.وهذا ب  فيبقى معلقا بذلك ويثبت أن تلك سببا من الأسباب،هيعتقد أنها ستأتي
 أصــغر؛ لأن مناإذن صار لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شــرك

لبسها تعلق قلبه بها وجعلها تدفع أو تنفع أو جعلها تؤثر في رفع الضرر عنــه أو في
جلب المنافع له، وهذا إنما يستقل به الله جل وعلا وحده إذْ هو النافع الضار، وهو

أو يمسك ذلك.جل وعلا الذي يفيض الرحمة ويفيض الخير 
ــا في الشــرع ،وأما الأسباب التي تكون سببا لمسبباتها فهذه لابد أن يكون مأذونا به

ب₋ من أثبت ســببا –يعــني يُحــدث المسب:ولهذا بعض العلماء يعبر عما ذكــرت بقوله
 يعــني الشــرك؛قــد أشــركفيُحدث النتيجة- لم يجعله الله ســببا لا شــرعا ولا قــدرا, 

ــدخل الأصغر، هذه القاعدة في الجملة صحيحة, قد بعض الأمثلة قد يشكل هــل ت
أو لا تدخل، لكن هو المقصود من هذا الباب؛ أن إثبات الأسباب لابــد أن يكــون أتى

 مثــل دواء الطــبيب، ومثــل الانتفــاع،من جهة الشرع وإمّا من جهة التجربة الظاهرة
ــك، ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهرا؛ تتدفى بالنار أو تتبرد بالماء، أو نحو ذل
هذه أسباب ظاهرة بيّن أثرها؛ لكن إذا كان السبب من جهة التعلق الــذي لم يــأذن
به الشرع فإن التعلق القلبي بشيء لم يأذن به الشــرع يكــون نــوع شــرك إذا كــان

 .لدفع البلاء أو لرفعه
 فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر. ؛وهذا مراد الشيخ بهذا الباب

،كل أصناف الشرك الأصغر قـد تكـون شــركا أكــبر بحسـب حــال من فعلهـا؛ اللبس
 ونحــو ذلــك من الأعمــال،تعليق التمائم, الحلف بغير الله, قول ما شــاء الله وشــئت

والاعتقادات والأقوال، الأصل فيها أن نقول أنها شرك أصغر, قد تكــون تلــك شــركا
 يعني أن أعتقد في الحلقة و الخيط أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك؛أكبر بحسب الحال

 ولكن هي تــؤثر بنفســها؛ لأن هــذه تــدفع بنفســها،؛أكبر, إذا اعتقد أنها ليست سبب
 أو ترفــع العين، تدفع العين بنفسها أو ترفع المــرض بنفســها،تدفع المرض بنفسها

بنفسها،  وليست أسبابا؛ ولكن هي بنفسها مؤثرة، فهذا شرك بالله شرك أكبر؛ لأنــه
ومعلوم أن هذا من أفــراد، جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله جل وعلا

الربوبية فيكون ذلك شركا في الربوبية. 
 بهذه الأشياء بالحلقة أو الخيط لدفع مــا، تعلقإذن عماد هذا الباب من جهة تعلق القلب

يسوؤه أو في لرفع ما حل به من مصايب.
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مِنْالشيخ رحمه الله ساق بعد ذلك (وقول الله تعالى: ﴿ تدَْعُونَ مَا أفََرَأيَْتُمْ     قُلْ
ضُرِّهِ كَاشِفَاتُ هُنَّ هَلْ بضُِرٍّ ُ َّ أرََادَنيَِ إنِْ ِ َّ .) قوله جل وعلا]38[الزمر:﴾         دُونِ

ِفي هذه الآية من سورة الزمر ( َّ دُونِ مِنْ تدَْعُونَ مَا أفََرَأيَْتُمْ . )      قُلْ
ــة على العلماء يقولون: إن الفاء إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطف

جملة محذوفة يدل عليها السياق. 
قُلْوهذه الآية أولها ﴿ ُ َّ ليَقَُولُنَّ وَالأْرَْضَ مَاوَاتِ السَّ خَلقََ مَنْ سَأَلْتَهُمْ         وَلئَِنْ

والأرض هو الله]؛ـ 38[الزمر:﴾أفََرَأيَْتُمْ السماوات  خلق  الذي  بأن  أتُقِر₌ون  قل  يعني 
وحده فتدعون غيره؟ فتتوجهون لغيره؟ أتقرون بذلك فتفعلون هذه الأشياء؟ قال

ِ(جل وعلا  َّ دُونِ مِنْ تدَْعُونَ مَا أفََرَأيَْتُمْ . )      قُلْ
أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته هــو الــذي خلـق السـموات
والأرض وحده، إذا أقررتم فرأيتم هــذه الأشــياء الــتي تتوجهــون لهــا من دون الله,

نْهل تدفع عنكم المضار؟ أو هل تجلب لي ضرا؟ أو تجلب لكم رحمة من دون إذ
الله؟ 

إذن تكون هنا الفاء ترتيبية ترتبت ما بعدها على ما قبلها، وهذا هو المقصود أيضــا
ــد ــه من توحي من الاحتجاج؛ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما أقروا ب
الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، وهم أقروا بالربوبية فرتب على إقرارهم

أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير الله جل وعلا. 
ِ(قال  َّ دُونِ مِنْ تدَْعُونَ مَا ) يعني تعبدون، وقد تكون العبادةتدَْعُونَ، ()     أفََرَأيَْتُمْ

) نقول  أو  العبادة الأخرى،  بأنواع  يكون  وقد  المسألة،  تشملتدَْعُونَبدعاء  ) هذه 
دعاء المسألة ودعاء العبادة لأنه حالتان من أحوال أهل الإشراك بالله. 

)ِ َّ دُونِ مِنْ تدَْعُونَ ) هنا عامة لأنها هنا اسم موصول بمعنى الذي؛مَا) (    مَا
أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله, والذي يدعونــه من دون الله الــذي شــملته هــذه
الآية أنواع، وهو كل مـا دُعي من دون الله ممــا جـاء بيانـه في القـرآن, وجـاء في
القرآن بيان أن الأصناف التي أشرك بها من دون الله جل وعلا وتوجه لهــا بالعبــادة

أنواع:
في آخــر: الأنبياء, بعض الأنبيــاء والرســل والصــالحون كمــا قــال جــل وعلا الأول

﴿ المائدة  اتَّخِذُونيِسورة  للِنَّاسِ قُلْتَ أأَنَتَ مَرْيمََ ابْنَ ياَعِيسَى ُ َّ قَالَ          وَإذِْ
سُبْحَانكََ قَالَ ِ َّ دُونِ مِنْ إلِهََيْنِ هذا116[المائدة:﴾      وَأُمِّي في  فهذا  الآيات،   [

النوع.
آخر اتخذو: ونوع ﴿ا   ذلك  بيان  سبأ  سورة  آخر  في  جاء  كما  وَيوَْمَالملائكة 

يعَْبُدُونَ كَانُوا إيَِّاكُمْ أهََؤُلاَءِ للِْمَلاَئكَِةِ نقَُولُ ثُمَّ جَمِيعًا (نحَْشُرُهُمْ )قَالُوا40        
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مُؤْمِنُونَ بهِِمْ أكَْثَرُهُمْ الْجنَِّ يعَْبُدُونَ كَانُوا بلَْ دُونهِِمْ مِنْ وَليُِّنَا أنَْتَ ﴾           سُبْحَانكََ
. هذا في الملائكة نوع آخر.]41-40[سبإ:
كانواأيضا الناس  من  طائفة  يعني  والقمر؛  الشمس  للكواكب؛  يتوجهون  كانوا   :

يتوجهون لهذه الأشياء فيعبدونها.
الأنواع من : أنهم كانوا يتوجهون للأشجار والأحجار.   أيضا

الأنواع : أنهم كانوا يتوجهون للأصنام والأوثان.  ومن
) ِفإذن قوله  َّ دُونِ مِنْ تدَْعُونَ مَا ما     أفََرَأيَْتُمْ أولئك في كل  توج₌ه  فيه  يدخل   (

نــوع في أشركوا به من دون الله جل وعلا, في كل ما أشركوا به مع الله جــل وعلا
من أنواع العبادة. 

يفيدنا ذلك في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية كما سيأتي. 
) ضُرِّهِقال  كَاشِفَاتُ هُنَّ هَلْ بضُِرٍّ ُ َّ أرََادَنيَِ هُنَّ        إنِْ هَلْ برَِحْمَةٍ أرََادَنيِ     أوَْ

رَحْمَتِهِ أرََادَنيَِ أبطل أن يكون لتلك الآلهة بأنواعها إضرار أو نفع, () مُمْسِكَاتُ  إنِْ
ضُرِّهِ كَاشِفَاتُ هُنَّ هَلْ بضُِرٍّ ُ َّ     ؟ لا يستطيعون, إن أرادني الله جل وعلا برحمة(

هل هذه تدفع رحمة الله؟ لا تستطيع أيضا. 
ــد الله ــات عن فإذن بَطَل أن يكون ثمَّ  تعلق فالآلهة العظيمة التي يُظن أن لها مقام

جل وعلا موجبة لشفاعتها. 
مِإذا تبين ذلك فقــد قــال بعض أهــل العلم: إن هــذه الآيــة في الشــرك الأكــبر، فل

جعلها الشيخ رحمه الله في صدر بيان أصناف من الشرك الأصغر؟ 
والجواب على ذلك من وجهين: 

الأول والتعلق بغيره،:  الوجه الأكبر من جهة معناه  الشرك  الآيات في  إيراد  أن₋ 
ووجوب التعلق بالله جل وعلا ونحو ذلك، هذا يورده السلف فيمــا هــو من الشــرك
الأصغر, فالآيات التي في الشرك الأكبر تورَد في إبطال الشرك الأصغر، بجــامع أن

التعلقكلا الشريكين تعل₌ق بغير الله جلّ وعلا،  بطل الأعظم في بطل      فإذا
أولى باب من دونه هو .     فيما

: أن هذه الآية في الشرك الأكبر؛ ولكن المعنى الذي دارت عليه هو: الثاني 
أنه في إبطال إضرار أحدٍ من دون الله. 

أو أن₋ الله إذا أصاب أحدا بضُر أن ثمَ من يستطيع أن يرفعه بدون إذن الله. 
أو إذا أراد الله رحمة ََََََََ أن ثَم من يصرف تلك الرحمة بدون إذنه جل وعلا. 

وهذا المعنى الذي هو التعلق بما يضر وبما ينفع، هو المعنى الذي من أجلــه تعل₋ق
المشرك الشرك الأصغر بالحلقة أو بالخيط؛ لأنه ما علق الخيط ولا علق الحلقــة أو
لبس الحلقة والخيط إلا ّ لأنه يعتقد أن في الحلقة تأثيرا من جهة رفع البلاء أو دفع
الضر وأنها تجلب النفع وتدفع الضر، وهذه الأشياء مهينة أشــياء وضــيعة، فــإذا نفي
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عن الأشياء العظيمة كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين أو الأوثان التي لهــا
روحانيات كما يقولون، فإنه انتفاء النفع والضر عما سواها مما هو أدنى لاشك أنــه

أظهر في البرهان وأبين. 
) قوله  في  بضُِرٍّطبعا  ُ َّ أرََادَنيَِ الشرط،   إنِْ سياق  في  نكرة  هذه  بضر  هنا   (

يعم جميع أنواع الضر؛ يعــني فغــير الله جــل وعلا لا يســتطيع أن يرفــع ضــراوهذا 
₋ بإذنه سبحانه. أنزله الله إلا

) قال  أحاديث  عدة  الله  رحمه  ساق  الْحُصَيْنِثم  بْنِ عِمْرَانَ النبِّيtّ    وَعَنْ   أنَّ
هَذِهِ؟ مَا فَقَالَ صُفْرٍ مِنْ حَلْقَةً يدَِهِ فيِ رَجُلاً رَأىََ وَسَلَّمَ عَليَْهِ اللهُ »صَلَّى  » :  .           
مِتَّ لوْ فإنَّكَ وَهْناً، ّ إلاِ تزَِيدُكَ لاَ فَإِنهَّا انْزِعْهَا فَقَالَ الْوَاهِنَةِ مِنَ هَذِهِ ,        قَالَ » :  .    :

أبداً أفَْلحَتَ ما عليْك، »وهي عليه)      أنه  وهي  ظاهرة؛  للباب  الحديث  مناسبةـ 
فْرٍ بحسـب مـا كــان يعتقــد أهـل الصلاة والســلام رَأىَ رَجُلاً فِي يَـدِهِ حَلْقَــةً مِنْ صـُ

X؟) هذا السؤال:هَذِهِ( مَاالجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام 
ــه؛من أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكار  ولكن الرجل ما فهم أنه إنكار فهم أن

الْوَاهِنَةِلذلك أجاب، فقال: (فاستفصال  ).  مِنَ
هَذِهِ قوله عليه الصلاة و السلام (:وقال آخرون من أهل العلم ؟) يحتمل أن مَا

مِنَيكــون اســتفهام استفصــال أو اســتفهام إنكــار، فلهــذا أجــاب الرجــل فقــال: (
).الْوَاهِنَةِ

والاستفهام الأول يعــني في القــول الأول للإنكــار الشــديد، وهــو الأظهــر من حيث
X في السياق ما ذَكر الحالة الأخرى. rدلالة السياق عليه؛ لأن النبي 

والحالة الأخرى الــتي يمكن أن يكــون لبســها من أجلــه أن تكــون للتحلي، والتحلي
بالصفر غير أن يلبسه لدفع البلاء أو رفعه. 

هَذِهِالمقصود أن الاستفصال هنا في قوله ( ؟) هذا السؤال لا يعني أنه يحتمل مَا
أن يكون الل₌بس شركا ويحتمل أن يكون اللبس غير شــرك؛ ولكن هــذا للإنكــار وإذا
كان اســتفهام استفصــال فإنــه لأجــل أنــه يكــون قــد يلبس لأجــل التحلي، لا لأجــل

القلب لذلك، فلما أجاب ( الْوَاهِنَةِالتعلق؛ تعلق  أنه مِنَ القولين  ) تعي₋ن على كلا 
لبسها لأجل تعلقه بها لرفع المرض أو لدفعه. 

والواهنة نوع مرض من الأمراض يَهَن الجسم ويطرحه ويُضعف قواه. 
) هذا أمر، وإنكار المنكر يكون باللسان إذا كانانْزِعْهَافقال عليه الصلاة والسلام (

ــه ــر علي المأمور به يطيع, إذا كان المأمور به يطيع الأمر فإنك تأمره باللسان ولا تنك
 لكن علم من؛ بيــدهالمنكرباليد، والنبي عليه الصلاة والسلام له وِلايــة ويــنزع هــذا 

). انْزِعْهَاحال ذاك أنه يمتثل الأمر، فقال له (

عبد [66]  بن صالح للشيخ التوحيد كتاب بشرح المستزيد         كفاية
الشيخ آل   العزيز



 قطــع خيطــا من رجــل، فــإنtفلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن₋ حُذيفــة 
X أخرى, فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره فامتثل ذلك الأمر. ٍذلك مبني على حال

وَهْناً( قال ّ إلاِ تزَِيدُكَ لاَ وهذا في    فَإِنهَّا نفعها،  من  أقرب  أن ضررها  يعني   (
جميع أنواع الشرك، فإن ما أشــرك بــه ضــرره أعظم من نفعــه لــو فُــرض أن فيــه

نفعا.
وَهْناًفقد قال العلماء هنا ( ّ إلاِ تزَِيدُكَ لاَ فَإِنهَّا ) يعني لو كان فيها أثر،,     انْزِعْهَا

فإن أثرها الإضرار بدنيا، وإن أثرها أيضا الإضرار روحيا ونفسيا حيث تُضعِف الــروح
قـةْوالنفس عن مقابلة الوهن والمرض؛ لأنه يكون المرء أضعف ويتعلق بهذه الحل

أو بذلك الخيط. 
وَهْناًقال ( ّ إلاِ تزَِيدُكَ لاَ وهذا كل من أشرك فإنه من ضرر إلى ضرر أكثر)     فَإِنهَّا

منه ولو ظن أنه في انتفاع. 
مِ(ثم قال  لوْ أبداًُ  فإنَّكَ أفَْلحَتَ ما عليْك، وهي ) هذا القول منه عليه الصلاة     تَّ
: لأن حال المعل₎ق يختلف؛والسلام

قها اعتقادا فيها استقلالا. ₋قد يكون عل
 .بّقها من جهة التسب₋وقد يكون عل

ئي في يد الصحابي لا شك أنه منفي؛ ولكن العبرة هنــاُوالاستقلال إذا كان الذي ر
ــاففي هذا اللفظ بالفائدة منه لغيره، فإن من مات وهي عليه  ــه علقه قد يحتمل أن

لأجل الاستقلال أو علقها لأجل التسبب، وبالتالي يكون الفلاح على قسمين: 
الأول  وهو دخول الجنة والنجاة من،: الفلاح المنفي هو الفلاح المطلق القسم

فر₌النار، وهذا في حال من أشرك الشرك الأكبر بأن اعتقد أن تلك الحلقــة من الصــ
أو ذلك الخيط الذي يعلق بأنه ينفع استقلالا. 

المنفي يكون  درجة من درجات الفلاح ذلك؛ نوع من الفلاح أو مطلق الفلاح  أو
 يعــني كــان؛إذا كان فاعله جعل سببا مما لم يجعله الله جل وعلا لا شرعا ولا قدرا

مشركا الشرك الأصغر، فإنه يكون الفلاح هنا المراد به مطلق الفلاح؛ يعــني درجــة
من درجات الفلاح. 

:وهذان لفظان يكثران في كتب أهل العلم وفي التوحيد بخصوصه
 .: مطلق الشيءالأول 

 .: الشيء المطلقوالثاني
، التوحيد المطلق ومطلــق التوحيــد، الإســلام المطلــق ومطلــق الإســلام:يقول مثلا

ــق،الإيمان المطلق ومطلق الإيمان  الشرك المطلق ومطلق الشــرك، الفلاح المطل
تحــريميعــني  التحريم المطلــق -، الدخول المطلق ومطلق الدخول،ومطلق الفلاح

دخول الجنة أو النار- ومطلق التحريم. 
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:ومن المهم أن تعلم أن
المطلق  الكامل الشيء هو  المطلق،:  الإسلام  الكامل،  هو  المطلق  الإيمان   

هو الكامل، التوحيد المطلق هو الكامل، الفلاح المطلق هو الكامل. 
الشيءأما   فمطلق الإيمان هذا، فهو أقل درجاته أو درجة من درجاته: مطلق

أقل درجاته.
 هذا ينافي الإيمان المطلق؛ يعني ينافي كمال الإيمان، أو نقــول: هــذا:فنقول مثلا

ينافي كمال الإيمان، أو نقول: ينافي مطلق الإيمان. ينافي أقل درجات الإيمان فهو
 .ينافي الإيمان من أصله

فإذن الفلاح المنفي يحتمل أن يكون الفلاح المطلق, يعني كل الفلاح أو درجــة من
 فكل من لبس حلقة أو خيط ومات عليه من غير توبــة،درجاته بحسب حال المعلق
 وهذا الفلاح بحسب اعتقاده إن، يعني لن يكون مفلحا؛فإنه لن يفلح أبدا، لن يفلح

 اعتقد أنها كانكان معتقدا فيها كما ذكرت أنها تنفع باستقلال فهو من أهل النار، أو
سبب فهو من أهل النار كعصاة الموحدين.

الله مرفوعاً: «عن عقبة بن عامروله قال رحمه الله ( أتمَّ فلا تميمةً، تعلَّق      من
له الله ودَع فلا ودعة، تعلَّق ومن لفظ) »       له، ذِكر  الحديث  هذا  من  المقصود 

و( (تعلَّقالتعلق،  لفظ  عل₋ق،  بما  قلبُه  وتعل₋ق  عل₋ق  أنه  يعني  يشملتعلَّق)   (
التعليق وتعل₌ق القلب بما عُل₎ق، فهــو لبِس وتعل₋ق قلبــه بمــا لبس, علــق في صــدره

وتعلق قلبه بما علق. 
لهقال عليه الصلاة والسلام ( الله أتمَّ فلا تميمةً، تعلَّق  لها باب) والتميمة      من

يأتي إن شاء الله تعالى؛ لكن هي نوع خرزات وأشياء توضع على صــدور الصــغار،
أو يضعها الكبار لأجل دفع العين أو دفع الضرر أو الحســد أو أثــر الشــياطينـ ونحــو

ذلك. 
له(قال  الله أتمَّ فلا تميمةً، تعلَّق ₋)       من الص₋لاةَُ والس₋لامَُ ألا وهنا دعا عليه عَلَيْهِ 

ــا تتم يُتم الله له؛ لأن التميمة أخُذت من تمام الأمر، سُميت تميمة لأنه يُعتقد فيها أنه
 المراد.  لهالأمر، فدعا عليه عَلَيهِْ الص₋لاةَُ والس₋لامَُ بأن لا يتم الله جلّ وعلا

لهقال( الله ودَع فلا ودعة، تعلَّق والودع نوع من الصدفة والخرز يوضع)       ومن
على صدور الناس، أو يعلق على العضد ونحو ذلك؛ لأجل أيضا دفع العين ونحوهــا

من الآفات أو رفع العين ونحوها من الآفات. 
له( قال الله ودَع فلا ودعة، تعلَّق دَعةٍَ)       ومن جعله  ولا  وذلك،  تركه  فلا  يعني 

وسكون وراحة، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام عليه ذلك لأنه أشرك بالله جل وعلا. 
رواية: «قال ( أشْرَكوفي  فقد تميمةً، تعلَّق والتعلق»    من التمائم  تعليق  ) لأن 

بها شرك أصغر بالله جل وعلا وقد يكون أكبر بحسب الحال كما سيأتي.
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ــال (و ــاتمق ــة  عن لابن أبي ح ــط مِنَ الحُم₋ى،tحذيف ــده خي ــه رأى رجلاً في ي : أن
﴿ قوله  وتلا  مُشْرِكُونَفقطعه،  وَهُمْ إلاَِّ ِ َّ൜ِبا أكَْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ )]106[يوسف: ﴾      وَمَا

 رأى رجلا فيt ظاهرة مِن أن حذيفة الصــحابي  للبابمناسبةـ هذا الحديث أو الأثر
الحُمَّىيده خيط، هذا الخيط ( ــط لأجــلمِنَ)، ( مِنَ ) هنا تعليلية؛ يعني عل₋ق الخي

) لها استعمالات شتى مر بنا في أول البابْمِنرفع الحمى أو لأجل دفع الحمى، و(
أنها تبعيضية وهنا أيضا أنها تعليلية، لها أحوال كثيرة جمعها ابن أم قاسم في نظمه

Xلبعض حروف المعاني بقوله:
وانـتهـاء وبـدء وتعليل وبعض لتبييـن مـنِْ                         أتتنـا

بعد وفي وعلى عن ومعنـى وفصل وإبــدال                         وزائـدة
فمنهــا أن من تكــون للتعليــل، فقولــه (رأى رجلاً في يــده خيــط مِنَ الحُم₋ى) يعــني

) تعليل لوضع الخيط في اليد. منلأجل دفع الحمى أو لأجل رفع الحمى، فـ(
) وهذا يدل على أن هذا منكر عظيم يحب لإنكاره ويجب قطعه. فقطعهقال (

مُشْرِكُونَقال (وتلا قوله ﴿ وَهُمْ إلاَِّ ِ َّ൜ِبا أكَْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ . قال)]106[يوسف: ﴾      وَمَا
ِالسلف في هذه الآية ( َّ൜ِبا أكَْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ ) يعني بأن الله هو الرب وهو   وَمَا

) الربوبية,  توحيد  يعني  المميت؛  مُشْرِكُونَالرزاق وهو المحيي وهو  وَهُمْ به  إلاَِّ  (
جل وعلا في العبادة، فليس توحيد الربوبية بمُنْجٍ بل لا بد أن يوحد الله في العبادة.
ــتدلون وهذا الدليل في الشرك الأكبر، وقد قال المصنف رحمه الله: أن الصحابة يس

)1 (بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر.



: ]الأسئلة[
 إذا خفت على:ل فيهنقوهذا يقول قرأت في كتاب من أحد المؤلفين ي/ [س

. العينك أو نفسك من العين فضع نقطة سوداء على الجبهة لتصرف عنكولد
 كل شيءّ والجامع لذلك أن،اعتقادات الناس في دفع العين لا حصر لها/ ج

نه لا يجوزإسبب شرعي ولا قدري فبيفعله الناس مما يعتقدونه سببا وليس هو 
نه رأى غلاما صغيرا حسن الصورةأ t وهذا يختلف عما جاء عن عمر ،اتخاذه

، ففعلوا هذا من إظهار عدم الحسن. دسموا نونته: لأهلهلوخاف عليهـ العين فقا
 ليس لأجل أن تدفع تلك-،وهو وضع النقطة في بعض الوجه-سيم دليس الت

 فلا تتعلق النفوس، ولكن لأجل أن يظهر بمظهر ليس بحسن؛النقطةـ العين
.الشريرة به

إذا وضع هذه النقطة في التي ذكر لأجل اعتقاد أنها تدفع العين هذا منف
.اتخاذ الأسباب الشركية التي لا تجوز

. انتهى الشريط الثالث1
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ن كان لأجل إظهار عدم الحسن فتلك الصورة الجميلة أو ذلك الجسد المعافى أوإو
)2 (]ن هذا لا بأس به والله أعلم.إنحو ذلك ف



والتمائم الرقى في جاء ما والتمائم     باب الرقى في جاء ما        باب

الأنَْصَارِيّعن في الصحيح  بشَِيرٍ t ،ِّ   أبَي رَسُولِ مَعَ كَانَ بعَْضِ r     أنَهُّ  فيِ
رَسُولاً فَأَرْسَلَ قلاِدََةٌ: .  أسَْفَارِهِ أوَْ وَترٍَ مِنْ قلاِدََةٌ بعَِيرٍ رَقَبةَِ فيِ يبَْقَينَّ لاَ ,أنَْ   ,         »

قُطعَتْ »إلاِّ  .
الله، قال: t ابن مسعودوعن  رَسُولَ سَمِعْتُ الرّقَىr    قال إنّ : « يقَُولُ  

شِرْك وَالتوَّلةََ »وَالتمّائمَ .دوأبو داو وأحمد رواه .  

 لكن إذا كان المعلق من؛ من العينالأولاد) شيء يعلق على التمّائم(
القرآن, فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي

.tعنه, منهم ابن مسعود 
): هي التي تسمى العزائم، وخَص₋ منها الدليل ما خلا من الشرك، فقدالرّقيو(

من العين والحُمة.rرخص فيه رسول الله 
) شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلىالتوَّلةََو(

امرأته.
إلِيَْهِمرفوعاً: «عبد الله بن عكُيم وعن  وُكِلَ شَيْئاً تعََلقَّ »مَنْ أحمد رواه     

.الترمذيو
الحياةَ: «r، قال: قال لي رسول الله رويفع عن أحمدوروى  لعلَّ رُوَيْفع !  يا  

برجيع استنجى أو وتراً، تقلَّد أو لحيتَه، عقَد مَن أنَّ الناسَ فأخبرِِ بك،              تطَُولُ
منه بريءٌ محمداً فإن عظْم، أو ».      دابَّة

كعِدْل، قال: سعيد بن جُبَيروعن  كان إنسان، من تميمة قطع ِ      من
.وكيع. رواه رقبة

وغير، قال: إبراهيموله عن  القرآن من كلَّها التمائم يكرهون       كانوا
.القرآن

]الشرح ]
والتمائم( الرقى في جاء ما ول قال فيه الإمـامألحظ أن الباب ال) ت     باب

والخيط(رحمه الله  الحلقة لبس الشرك من جاء(, وهنا قال )     باب ما   باب
والتمائم الرقى  ذلك لأن؛ باب من الشرك الرقى والتمائم: ولم يقل)،  في

 والتمائم منها ما هو متفق عليه،الرقى منها ماهو جائز مشروع ومنها ما هو شرك

مأخوذ من الوجه الثاني للشريط السابع من باب الشفاعة. 2
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هذا عبّرلختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أم لا؟ اأنه شرك ومنها ما قد 
والتمائم(رحمه الله بقوله  الرقى في جاء ما .وهذا من أدب التصنيف  )     باب

 وحقيقتها أنها، والرقية معروفة قد كانت العرب تستعملها، جمع رقية: الرقى
 ومنها ما، ومنها ما له أثر عضوي في البدن، بهاُثَفْنُقال أو تتلا ثم يٌأدعية وألفاظ ت

. ومنها ما هو شرك،ومنها ما هو جائز مشروع ،له أثر على الأرواح
قى نفسه عليه الصلاةَوالنبي عليه الصلاة والسلام رَقَى ورُقِيَ؛ رقى غيره ور

. رقاه جبريل ورقته عائشة ونحو ذلك؛والسلام ورُقي أيضا
الرقى( قال ، فهذا الباب معقود لبيان حكم الرقى في جاء ما     باب

ص الشرع من الرقى بالتي ليس فيها شرك؛ بالرقى التي خلتّ وقد رخ)،والتمائم
 وقد قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الرقى،من الشرك

شِرْكٌ«فقال  يكَُنْ لمَْ مَا باِلرّقَىَ بأَْسَ لاَ رُقَاكُمْ عليَّ .       اعْرِضُوا   «. 
:جمع عليهاُ أقال العلماء : الرقية تجوز بثلاثة شروط

 : أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته.الأول
 يُعلم معناه.؛ومفه: أن تكون بالكلام العربي أي بلسان عربي مالثاني

 بل الله جل وعلا هو الذي ينفع؛سهاف: أن لا يعتقد أنها تنفع بن  الثالث  و
بالرقى.

 يعني يكون؛ بما ثبت في السنة قال بعض العلماء يدخل في الأول السنة أيضا
وبأسماء الله وبصفاته. أالشرط الأول: أن تكون من القرآن أو بالسنة 

هذه شروط ثلاثة لكون الرقى جائزة بالإجماع. 
الثاني يعني إذا تخلف الأول أو الثاني ففيها خلاف بين إذا لم تكن من الأول أو

 .أهل العلم
يعتقد  من أن الرقى لابد لمن تعاطاها أن لا، شرط متفق عليه؛والثالث لابد منه

 .فيها
وأمّا من جهة كونها بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة أو أن تكون بلسان

 .عربي مفهوم فإن هذا مختلف فيه
،وقال بعضهم يسوغ أن تكون الرقيةـ بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى

 .لا يشترط أن تكون بالعربية، ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة
وهذه مسائل فيها خلاف وبحث ومن جهة تأثير أيضا غير القرآن على المرقي،

وفي هذا مسائل نُرْجئ تفصيل ذلك إلى موضع آخر إن شاء الله. 
 .المقصود أن الرقى الجائزة هي بالإجماع هي من أجمعت فيه ثلاث شروط

 أو كان فيها،وأم₋ا الرقى الشركية فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله
شيء من أسماء الشياطين، أو اعتقد أن المَرقي فيها بأنها تؤثر بنفسها، فهذا يكون
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الرّقَىالرقية غير جائزة، ومن الرقى الشركية، قد قال عليه الصلاة والسلام  « إنّ
شِرْك وَالتوَّلةََ »وَالتمّائمَ  . كما سيأتي  
، الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شركي₋إذن الحاصل من ذلك أن

 . وعلمت ما هو من جهة الشرك،ع ضابط الجائز المشرومتَعل
 وهي تجمع، جمع تميمة وقد ذُكر تفسيرها مختصر من قبل) التمائموالتمائم(

ق أو يُتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد₋ فالتمائم تجمع كل ما يُعل،أنواعا كثيرة
 ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا،عتقد فيه أنه سببَ وي،أو دفع الضرر عنه

 .لا شرعا ولاقدرا
 أو، يكون من جلد خاص يعلق على الصدر،فالتميمة شيء يُعلق إمّا جلد مثلا

 أو،جعل أيضا معلقة على الصدر أو في العضدتُ ذات₌يكون فيه أذكارا وأدعية وتعو
 أو شيء يُجعل على باب البيت،ت وحبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلقاخرز

جمع التمائم أنها شيء يراد منهَجعل في مكان ما, يُأو يجعل في السيارة أو ي
 به شرعا ولم يؤذنؤذن وذلك الشيء لم يُ،تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر

 .راَبه أيضا قد
 تشمل أصنافا، بل تشمل أحوالا كثيرةبصورة معينة؛ كالتميمة ليست خاصة فإذن
 .عديدة

منها مما هو في زمننا الحاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في
 أو يربط، أو على العضد،صدورهم، يعلق شيء ثم تكون جلدة صغيرة في الصدر

في البطنـ تميمة لدفع مثلا أمراض البطن أو الإسهال أو التقي₌ء ونحو ذلك. 
 كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا، أو أرنب،أو شيء يتخذ في السيارة

أو يضع بعض الأشكال كحذوة الفرس أو يضع خرز على المراية الأمامية، أو يضع
هذه وأصنافها من أنواع التمائم،، مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك

 ، ويُحدث منها الناس شيئا كثيرا.ولها أشكال كثيرة تختلف مع إختلاف الأزمان
أو يلبس سلسلة وعليها شكل عين صغيرة، أو يعلق على مدخل الباب رأس ذئب

. أو يضع على مَطْرَق الباب حذوة فرس،أو رأس غزال
 أو أن تجلب لهم،هذه من التمائم التي يريد منها أصحابها أن تدفع عنهم العين

نفعا. 
ق هذا في السيارة₎ق ولا أستحضر هذه المعاني؛ أعل₎بعض الناس يقول أعل

 أعلقه في البيت للجمال، ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس. ،للزينة
 إن علّق التمائم للدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن إعتقد أنها سبب,:ونقول

 .وإن علقها للزينة فهو محر₋م لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر
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 سواء إعتقد فيها أو لم يعتقد؛،الأمـر على أن التمائم كلها منهي عنهادار فإذن 
لأن حاله إن إعتقد فهو في شركٍ أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شـابه أولئك

مِنْهُمْ وقد قال عليه الصلاة والسلام ،المشركين فَهُوَ بقَِوْمٍ تشََبهَّ »مَنْ     ».
، أنَهُّ كَانَ مَعtَأبَي بَشِيرٍ الأنَْصَارِيّ عن قال رحمه الله تعالى (في الصحيح 

رَقَبةَِ فِي بَعْضِ أسَْفَارِهِ. قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولاً: «rرَسُولِ اللهِّ  فيِ يبَْقَينَّ لاَ     أنَْ
قُطعَتْ إلاِّ قلاِدََةٌ أوَْ وَترٍَ مِنْ قلاِدََةٌ ,  بعَِيرٍ   , ») هذا الحديث وجه الاستدلال منه   

 والأمر بقطعه لأجل أن،على أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه
يعلقون الأوتارف ،عم₋ تدفع العين عن الن،العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة

،نحو ذلك ليدفع وأر عوا بالأوتار أشياء إمّا خرز وإمّا شاطعلى شكل قلائد وربما ن
 .فهذا نوع من أنواع التمائم

بعَِيرٍفمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي أن قوله ( رَقَبةَِ فيِ يبَْقَينَّ     لاَ
قُطعَتْ إلاِّ قلاِدََةٌ أوَْ وَترٍَ مِنْ ,  قلاِدََةٌ   , النهي عن التمائم وأن هذافي ) ظاهر   

، لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع أو يجلب النفع؟ يجب قطعهم ل،النوع يجب قطعه
وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي.

) مسعودوعن قال  الله t ابن  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قال  قال:   ،r» يَقُولُ:  الرّقَى   إنّ
شِرْك وَالتوَّلةََ (  وَالتمّائمَ قال  التأكيد،  فيه  الحديث  هذا  وَالتمّائمَ»)  الرّقَى   إنّ

شِرْك ) على الجملة الخبرية يفيد تأكيد ما تضمنته،إنّ ومعلوم أن دخول () وَالتوَّلةََ
 فهذا الحديث أفاد أن كل الرقى، الألف واللام عمتا) هنا لما دخلت عليهالرّقىو(

من الشرك. وأن كل التمائم من الشرك وأن كل التولة من الشرك، قال: إن الــرقى
شرك. فكل الرقى شرك، وقال: إن التمائم شرك. فإذن كل التمائم شــرك، وقــال:

Xإن التولة شرك. فإذن كل أنواع الت₎ولة شرك. 
الرقى  في  خُص  العموم  «بافهذا  لقوله  الرقى  في  خُص  وحدها،  بأَْسَلنص   لاَ

شِرْكٌ يكَُنْ لمَْ مَا عليه»    باِلرّقَىَ ورقُي  رقى  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  وبأن   
الصلاة والسلام. 

 وليس كــل أنــواع الرقيــة،إذن الرقى دلّ الدليل على أنّ العموم هاهنا مخصوصف
شرك؛ بل بعض أنواع الرقية وهي التي اشتملت على شرك.

شرك  فيه  يكن  لم  ما  ذلك  من  خرج  بأنه  مخصوص  هنا  العموم  بأَْسَ«فإذن   لاَ
لمَْ مَا شِرْكاتَ   باِلرّقَىَ قال ، » كُنْ آخر  لفظ  يكَُنْ«وفي  لمَْ مَا باِلرّقَىَ بأَْسَ      لاَ

. »شِرْكٌ
 نوعا من نــوع؛ بــل يبقى هــذا اللفــظ على عمومــه₌أما التمائم فلم يأت دليل يخص

شِرْك( وَالتوَّلةََ وَالتمّائمَ الرّقَى  نوعا من التمائم دون نوع₌ فما جاء ما يخص)    إنّ
من الشرك، فتكون إذن التمائم بأنواعها شــرك؛ لأن مــا لم يــرد فيــه تخصــيص من
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الشارع فإن العموم يجب أن يبقى؛ لأن التخصيص شرع، وهذا الشرع لابد أن يأتيَ
بقي العموم على عمومه. ُ فن،من الشارع

أنه، الت₎ولة كما فسرها الشيخ رحمه الله ()وَالتوَّلةََ(قال  يزعمون يصنعونه    شيء
زوجه إلى والرجل زوجها إلى المرأة عند      يحبب يسمى  الشرك.هو  من  نوع   (

العامة والصرف والعطف، نوع من السحر يُصنع فيجلب شــيئا ويــدفع شــيئا بحســب
اعتقادهم، وهي في الحقيقة نوع من أنواع التمائم لأنها تُصنع ويكون الساحر هــو

تحب زوجهــا أو يجعــل الرجــل يحبالذي يرقي فيها الرقية الشركية، فيجعل المرأة 
زوجته. 

 وهذا أيضــا عمــوم، والسحر شرك بالله جل وعلا وكفر،وهذا نوع من أنواع السحر
وكل أنواعه شرك. 

إلِيَْهِمرفوعاً: «عبد الله بن عُكَيم وعن قال ( وُكِلَ شَيْئاً تعََلقَّ تعََلقَّ)، (»    مَنْ  مَنْ
(شَيْئاً سياق)شَيْئاً)،  في  نكرة  هنا  عل₋ق   من  فكل  الأشياء،  جميع  فتعم  الشرط 

 هــذا₋شيئا وُكل إليه، فمن أخرج صــورة من صــور التعليــق كــانت الحجــة عليــه؛ لأن
الدليل عام، فهذا الدليل فيه أن من تعلق أي₋ شــيء من الأشــياء فإنــه يوكــل إليــه،
والعبد إذا وُكل إلى غير الله جل وعلا فإنّ الخسارة أحاطت بــه من جنباتــه، والعبــد

ه ويكون فلاحه ونجاحه وحُسن قصده وحسن عمله أن يكون متعل₎قا₌زِإنما يكون ع
بالله وحـده؛ يتعلــق باللــه وحــده في أعمالــه، في أقوالــه، في مســتقبله، في دفــع
المضار عنه, قلبه يكون أنُسه بالله، وسروره بالله وتعلقه بالله وتفــويض أمــره إلى

الله وتوكله على الله جل وعلا. 
كادته السموات والأرضلو ومن كذلك وتوكل على الله وطرد الخلق من قلبه، فإنه 

لى الله العظيم جــلعمن بينها لجعل له من بينها مخرجا؛ لأنه توكل وفــوض أمــره 
جلاله وتقدست أسماؤه. 

إلِيَْهِفقال هنا ( وُكِلَ شَيْئاً تعََلقَّ ) فإذا تعل₋ق العبد تميمة وُكِل إليها، وما ظنك    مَنْ
بمن وُكل إلى خرقة أو إلى خرز أو إلى حذوة حصــان أو إلى شــكل حيــوان ونحــو

ذلك لا شك أن خسارته أعظم الخسارة. 
شَيْئاًقال هنا ( تعََلقَّ ) وجه الاستدلال كما ذكرتُ لك من أنه ذكر نتيجة التعلق  مَنْ

ــه فمعــنى،نه يوكل إلى ذلك الشيءأوهو   فمن تعلق شيئا وُكل إليه، وإذا وكــل إلي
ذلك أنه خسر في ذلك. 

 ما صدر الباب بحكم، فيكون الاستدلال بهــذه على- لكُكما ذكرت-الشيخ رحمه الله 
ما دلت عليه الأحاديث. 

العينقال ( به يتقون الأولاد على يعلق شيء ) شيء يشمل أي شيء       التمائم
ــك، يعلق دون صفة معينة بعض العلماء التمائم خرز وبعضهم قال جلدة ونحــو ذل
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 بل التمائم اسم يعم كل مــا يعلــق لــدفع العين لاتقــاء الضــرر أو؛وهذا ليس بجيد
لجلب خير نفسي. 

) السلفقال  بعض به فرخّص القرآن من المعلَّق كان إذا (         لكن كان)،   إذا
القرآن من ) بمعنى أنه جعل في منزله مصحفا ليدفع العين، أو علق على  المعلَّق

 ليــدفع العين أو ليــدفع الضــرر عنــه،-سورة الإخلاص أو آيــة الكرسي-صدره شيئا 
هذا من حيث التعليق تميمة، فهل هذه التميمة جائزة أم غير جــائزة؟ قــال الشــيخ
رحمه الله: إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها الســلف. فقــال بعضــهم
بجوازها (رخص فيهــا بعض الســلف)؛ يعــني ببعض الســلف بعض كبــار الصــحابة

t إليــه بعض أهــل العلم الكبــار، وبعضــهم لم يــرخص فيهــا كــابن مســعود َومــال
وكأصحاب ابن مسعود الكبار إبراهيم وعلقمــة وعَبِيــدة والربيــع ابن خيثم والأســود

Xوأصحاب ابن مسعود جميعا. فالسلف اختلفوا في ذلك. 
ومن المعلــوم أن القاعــدة أن الســلف من الصــحابة ومن بعــدهم إذا اختلفــوا في

مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل. 
إلِيَْهِوالدليل دل₋ على أن كل أنواع التمائم منهي عنها ( وُكِلَ شَيْئاً تعََلقَّ ), إن    مَنْ

شِرْكالتمائم شرك؛ ( وَالتوَّلةََ وَالتمّائمَ الرّقَى ), فمن تعل₋ق القرآن؛ من عل₋قه    إنّ
كان داخلا في المنهي₎ عنه؛ لكن لمّا كان معل₎قــا للقــرآن بأنــه لم يشــرك لأنــه علــق
شيئا من صفات الله جــل وعلا وهــو كلام الله جــل وعلا، فمــا أشــرك مخلوقــا؛ لأن

شرك مخلوقا مع الله جل وعلا، والقرآن ليس بمخلوق؛ لأنه كلامُالشرك معناه أن ت
الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود. 

فإذن صار تعليق التميمة من القرآن خرجت؛ لأجل كون القــرآن ليس بمخلــوق من
العموم، وهو قوله: إن التمائم شرك.

شَيْئاًفبقي هل هي منهي عنها أم غير منهي عنها؟ قال عليه والسلام ( تعََلقَّ   مَنْ
إلِيَْهِ القرآن بالإذن وُكلَِ بأنواعها، فدل₋ ذلك على أن تخصيص  التمائم  ) ونهى عن 

 إبقــاء العمــوم علىّمن بين التمائم ومن بين مــا يعلــق يحتــاج إلى دليــل فيــه؛ لأن
ــة، ــاظ اللغوي ــه من الألف ــة علي ــارع الدلال ــا أراد الش ــة م ــاء لدلال ــذا إبق ــه ه عموم

والتخصيص نوع من أنواع التشريع لابد فيه من دليل واضح. 
لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يُــرخص فيــه كــابن
مسعود وكغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك هو قول عامة أهــل العلم،
وهو رواية عن الإمـام أحمد اختارها المحققون من أصحابه، وعليها المــذهب عنــد

المتأخرين. 
بقي أن نقول إن في إجازة اتخــاذ التمــائم من القــرآن، إن في تجويزهــا مفاســد،

وفي تجويز اتخاذ التمائم من القرآن أنواع من المنكر:
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: أنه إذا ات₌خذت التميمة من القرآن، فإننا إذا رأينا من عليـه التميمـة فسيشــتبهالأول
ــ وإذا ورد الاحتمــال فــإن المنك؟علينا الأمر، هل هذه تميمة شركية أم من القرآن رِ

على الشركيات يضعف يقول احتمال أنهــا من القــرآن، فإجــازة تعليــق التمــائم من
ــة القرآن فيه إبقاء التمائم الشركية؛ لأن حقيقة التميمة التي تعل₋ق أنها تكــون مخفي
غالبا في جلد، أو في نوع من القماش ونحو ذلك، فإذا رأينــا صــورة التعليــق وقلنــا
هذا يحتمل أن يكون كذا، فإذا استفصلت منه وقلت له هل هــذه تميمــة شــركية أو

ــوالمنكر من القرآن، معلوم أن صاحب  دائما سيختار أن تكون من القرآن حتى ينج
 فهـذا من المفاسـد، يرُيــد أنـه يسـلم لـه تعليقها؛من الإنكار؛ لأنـه يعتقـد في هـذه

ــا ســد لذريعــة العظيمــة؛ أن في إبقائهــا إبقــاء للتمــائم الشــرـكية، وفي النهي عنه
الإشراك بالتمائم الشركية، ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا.

: أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن فإنهم يتعلقونالثاني
ما تكون عندهم فيهاوإن ، ولا تكون عندهم مجرد أسباب، يتعلق قلبهم بها؛بها

 وهذا،خاصية من الخصائص التي تكون بنفسها يأتي بالشيء أو تدفع الشيء
 ومن المعلوم أن،هدالأشياء فتح لباب اعتقادات فاسدة على الناس يجب أيضا وص

الشريعة جاءت بسد الذرائع. 
 من المفاسد المتحققة عامة في ذلك أنه إذا علق شيئا من القرآن فإنهأيضا

 أو يكون معه في حالات لا يكون من، ينام عليه أو يدخل به مواضع قذرة،يمتهنه
 . وهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه،الحسن أن يكون معه قرآن فيها أو آيات

 فما كان منها من، لم تتحصل أن تعليق التمائم بالدليل وبالتعليل لا يجوزنإذ
 وما كان منها من غير،القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره

الرّقَى (rقول إنه من الشرك بالله لقول النبي نامة فهذا عق تمائم ₋القرآن وتعل  إنّ
شِرْك وَالتوَّلةََ  والتخصيص نوع من العلم يجب أن يكون فيه دليل.،)  وَالتمّائمَ

نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
!رُوَيْفع يا: «r، قال: قال لي رسول الله رويفع عن أحمدوقفنا عند قوله (وروى 

أو وتراً، تقلَّد أو لحيتَه، عقَد مَن أنَّ الناسَ فأخبِرِ بك، تطَُولُ الحياةَ              لعلَّ
منه بريءٌ محمداً فإن عظْم، أو دابَّة برجيع ») هذا الحديث في باب ما        استنجى

جاء في الرقى والتمائم فيه ذكر تقل₌د الوتر وأن₋ محمدا عليه الصلاة والسلام بريء
ممن تقلد وترا. 

 أرسل أن لا يبقينr النبيوقد مر معنا في أول الباب في حديث أبي بشير أن 
في عنق بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قُطعت. وهذا في معناه. 

وتراًوقوله ( ) التقليد بالوتر هذا له مفهوم، وهو أنّ النهي ليس راجع إلى تقلَّد
القلادة من حيث هي؛ بل إلى القلادة التي يُعتقد فيها أنها تدفع العين، وخصّ
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الوتر منها هنا لأنه كان أهل الجاهلية يقلدون الأوتار وينوطون بها بعض الخِرق أو
بعض الشعر أو بعض العظام لكي تدفع العين عن الأبعرة، وأن مجرد التقليد فإن

 أشعر هديه وأيضا فُتِلت له قلائد وعلق القلائد لبيان أن ما أرسله إلى مكةrالنبي 
هدي. 

فالتقليد هنا خُصّ بالوتر فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره
إذا كانت مما يعتقد فيها أو يختص بها الاعتقادات فإنه ينهى عنها، ولهذا قيدها في

وَترٍَحديث أبي بشير الأول قال ( مِنْ قلاِدََةٌ بعَِيرٍ رَقَبةَِ فيِ يبَْقَينَّ ) هاهنامِنْ) و(       لاَ
وتراًبيانية، وكذلك هنا قال ( تقلَّد )، وهذا واضح المعنى من أنه جعل الوتر الذي  أو

قُل₎د تميمة. 
منهوقوله في ذلك ( بريءٌ محمداً ) هذا من الألفاظ التي تدلّ أن الفعل   فإن

من الكبائر؛ لأن من الأدلة على أن فعلا ما من الكبائر أو عملا ما أو قولا ما من
 منه؛ لأن ذلك يدل علىrالكبائر أن يقال فيه: الله ورسوله منه بريئان، أو يتبرأ النبي 

ظم المعصية، والشرك الأصغر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر،ِع
 كالزنى-يعني كبائر من جهة العمل-والكبائر العملية التي ليس معها اعتقاد 

والسرقة وكشرب الخمر التي ليس معها اعتقاد، هذه من حيث الجنس أقل مرتبة
من حيث جنس المحرم والكبيرة أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك

الأكبر، ولهذا نقول الشرك الأصغر اتخاذ التمائم أو نحو ذلك هذا جنسه أعظم -من
ب فاعلها حين فعلهاَحْصَحيث الذنب والكبيرة- من جنس الكبائر العملية التي لا ي

اعتقاد؛ يعني أن يعتقد في شيء ما، نُريد بذلك تقييد ذلك بنحو الخمر والزنى وما
 ونحوه.اأشبه ذلك وأكل الرب

كعِدْل، قال: سعيد بن جُبَيرقال (وعن  كان إنسان، من تميمة قطع       من
 يعني كان كتحرير رقبة، وهذا فيه فضيلة قطع التمائم؛ وذلك لأنها شرك.)رقبة

بالله جل وعلا، والشرك الأصغر مدخل للنار من حيث الوعيد، والتوعد عليه بالنار
بهِِجاء في نحو قوله جل وعلا﴿ يُشْرَكَ أنَْ يغَْفِرُ لاَ َ َّ  ونحو]،116، 48[النساء:﴾      إنَِّ

النارقوله « دخلَ ندِّاً ِّ دون من يدَعو وهوَ ماتَ مَنْ »، وفي نحو قوله«         مَن

الناّرَ دَخَلَ شَيْئا ِ൜ّبا يُشْرِكُ وَهُوَ »، وإذا قطع التميمة من عنقه فهو في      مَاتَ
مقام إعتاق رقبة ذاك الذي قُطعت منه التميمة من النار؛ لأنه استوجب بذلك الفعل

طع تميمة فكان جزاءه من جنس فعله, فكما أنه أعتق رقبةَالوعيد بالنار فإذا ق
ثيب بأن له مثل إعتاق رقبة. ُهذا المسلم من النار فأ

وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من الصحابة
رضوان الله عليهم؛ لأن هذا مما لا يقال بالرأي، وإذا كان كذلك فله حكم المرسل،

فيكون هذا مرسلا؛ لأنه إذا كان مما يقال بالرأي لأن فيه فضيلةـ خاصة جعلها سعيد
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بن جبير لمن قطع تميمة من رقبة إنسان، فيكون ذلك من قبيل المرسل؛ يعني من
قبيل المرفوع، وسعيد بن جبير تابعي من أصحاب بن عباس فيكون مرسلا، ففيه

كلام في حجية المرسل والإمـام أحمد ومالك والشافعي يحتجون بالمرسلال
وكذلك الإمـام أبو حنيفة يحتجون بالمرسل، منهم من يجعل له شروطا كالشافعي،

هذا ما هو موجودوومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب، 
هنا.

قال بعض أهل العلم قول التابعي في الأشياء التي لا تُدرك بالاجتهاد ولا يُناط
بها الرأي يكون محمولا على أنه قول صحابي؛ يعني أنه سمعه من الصحابي

فيكون اجتهاد صحابي. 
وهذا ليس يقول بأنه إذا كان محمولا على أنه سمعه من الصحابي، فنقول
الصحابي لا يقوله من جهة الرأي، فلا بد إذن أن يكون سمعه؛ لأن مثل هذا لا
يدخل فيه الاجتهاد، والأول هو المعروف وأن هذه الصيغة من قبيل المرسل.

إبراهيم) لوكيع (ولهقال ( كانواقال: ) وهو النخعي تلميذ ابن مسعود ( عن

القرآن وغير القرآن من كلها التمائم إبراهيم النخعي عالم من أهل) .      يكرهون
القرآن( الكوفة بعد ابن مسعود، وكان إذا قال من كلها التمائم يكرهون      كانوا

القرآن غير كانوا  ومن النخعي) هذا يرجع إلى أصحاب ابن مسعود, ) (،  إبراهيم
مسعود ابن تلامذة عن أخذ وإنما مسعود ابن من يأخذ لم  فيعني)1 (؛           أظنه

بقوله كانوا يكرهون, أصحاب ابن مسعود كالأسود وعلقمة وكالربيع ابن خيثم
وعبيدة السلماني ونحو هؤلاء.



]الأسئلـة[
/ هذا أيضا يسأل يقول: ما حكم من يضع آيــة الكرســي في الســيارة، أو يضــعس

مجسم فيه أدعية، أدعية ركوب السيارة أو أدعية السفر وغيرها من الأدعية؟
/ نقول: هذا فيه تفصيل:ج

 فإن كــان وضـع هـذه الأشـياء ليتحفظهــا ويتـذكر قراءتهـا فهـذا جــائز، كمن يضـع
المصحف أمام السيارة أو يضعه معه لأجل أنه إذا كانت فرصة هــو أو من معــه أن

يقرأ فيه، فهذا جائز لا بأس به. 
ــائم لكن إن وضعها تعلقا لأجل أن تدفع عنه فهذا هو الكلام في مسألة تعليق التم

من القرآن فلا يجوز ذلك على الصحيح ويحرم. 

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز في شرحه: ابراهيم بن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب 1
أصحاب ابن مسعود.
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ــاعس / ما رأي فضيلتكم ببعض الأواني التي يكتب عليها بعض الآيات، والتي تب
في بعض المحلات التجارية؟ 

/ هذه الأواني يختلف حالها:ج
إن كــان يســتخدمها؛ لأجــل أن يتــبرك بمــا كتب فيهــا من الآيــات فيجعــل فيهــا مــاء
ويشربه؛ لأجل أن الماء يلامس هذه الآيات، فهذا من الرقيــة غــير المشــروعة؛ لأن

 في المــاء؛ لأنهــا₋الرقية المشروعة ما كانت الآيات في الماء، وهذه الآيات لم تنحل
من معدن أو من نحاس، والتصاق الماء بتلك الكتابات آيات أو أدعية لا يجعل الماء

تخذت لذلك فهذا من الرقية غير المشروعة. ُبذلك مباركا أو مقروءا فيه، فإذا ا
وأما إذا أخذها للزينـة أو لجعلهـا في الــبيت أو لتعليقهـا فهـذا كرهـه كثـير من أهـل

للهدايــةالعلم؛ لأن القرآن ما نزل لتزي₋ن به الأواني أو تزين به الحيطان، وإنمــا نــزل 
أقَْوَمُ﴿ هِيَ للَِّتِي يهَْدِي الْقُرْآنَ هَذَا .]9[الإسراء:﴾      إنَِّ
صــحف أثــرللم/ بعض الناس يضع المصحف في درج السيارة وذلك بقصــد أن س

؟ في رد العين والبلاء نرجو التوضيح
إذا كان يقصــد من وضــع المصــحف في درج الســيارة أو على طبلــون الســيارة/ ج

 فهــذا من اتخــاذ،الأمامي أو خلــف الســيارة أن يــدفع عنــه وجــود المصــحف العين
المصحف تميمة، وقد مرّ معكم بالأمس حكم التمائم من القــرآن، وأن الصــحيح لا
يجوز أن يجعل القرآن تميمة ولا أن يجعل القرآن لوجوده يعــني المصــحف دافعــا
ــه للعين؛ لكن الذي يدفع العين قراءة القرآن والأدعية المشــروعة والاســتعاذة بالل

جل وعلا ونحو ذلك مما جاء في الرقية. 
فتحص₋ل على أن وضع القرآن لهذه الغاية داخــل في المنهي عنــه، وهــو من اتخـاذ
التمائم من القرآن، لمّا كان القرآن غير مخلــوق وهــو كلام الله جــل وعلا لم تصــر

 لم يســتعمل هـذا ولم يجعــل فيrنهى عنها لأن النبي ُهذه التميمة شركية، وإنما ي
جعل القــرآن فيُعنق أحد من الصحابة لا الصغار ولا الكبار، ولا أذِنَ ولا وجهّ بأن ي

شيء من صدورهم أو في عضد أحـدهم أو في بطنــه، ومعلـوم أن مثــل هـذا لـو
ــدة كان دواءً مشروعا أو رقية سائغة أو تميمة مأذون بها لرُخ₎ص فيها، سيما مع ش

Xحاجة الصحابة إلى ذلك. 
ــه، وتعليق القرآن أيسر من البحث عن راق يرقي ويطلب منه وربما يكافَأ على رقيت

 لم يرشــدهم إلى الأيســر وقــد بعث ميســرا، عُلم مــعrفلما كان هذا أيسر والنــبي 
ضميمة الأدلــة الــتي ذكرتهــا لكم بــالأمس أن₋ هــذا من جنس غــير المشــروع. والله

Xأعلم. 
هذا ونكتفي بهذا القدر ونبدأ بكتاب التوحيد. 
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و تباركأشاء الله  و المنازل عبارات مثل ماأ/ ما حكم من يضع على السيارات [س
 ؟يرب و هذا من فضلأالله 
/ هذا له نفس حكم تعليق بعض الآي أو الآي على الحيطان أو في الســيارات أوج

نحو ذلك.
فإن كان المقصود منها الإرشاد إلى عمل شرعي مسنون فهذا مشروع أو مباح.

وأما إن كان القصــد منهــا الحِفــظ أن تحفظــه وأن تحرســه من العين أو من الأذى
)1 (فهذا راجع إلى اتخاذ التمائم من القرآن ونحوه.]

س/ بعض أصحاب السيارات الخاصة [كالليموزين] وسيارات النقل الكبيرة يضعون[
على أطراف السيارة خرقا سوداء اعتقادا منهم بأنها حروز تمنعهم الحـوادث، فهــل

نقوم بنزعها أم ماذا نفعل ؟ 
ج/ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصــلاة والســلام على رســول الله وعلى

آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أمّا بعد: 

إذا كان الأمر كما وصفه السائل من جهة وضع تلك الشــارات أو الخــرق ومن جهــة
اعتقاد أهلها فيها فيجب نزعها، ومن نزعها فلــه فضــل نــزع التمــائم من أماكنهــا، أو
ــرض، تخليص أصحابها منها؛ لكن هذا متوقف على أن يعلم أنهم وضعوها لهذا الغ
فإن وضع الشارات لمثل هذا الغرض غير معروف أنه لأجل دفع التمائم، فإذا كــان
بعض الناس يستعملها لدفع الشر ويستعملها لأنها تمــائم، فهــذه يجب نزعهــا، ومن
رآها لا يحل له أن يتعداها حتى ينزعهــا لأنهــا اعتقــاد في غــير الله ولأنهــا نــوع من

)2(]أنواع المنكر واعتقاد ذلك فيها كبيرة من الكبائر وشرك أصغر بالله جل وعلا.

X
ونحوهما حجر أو بشجر تبرك من ونحوهما      باب حجر أو بشجر تبرك من         باب

وَالْعُزَّى﴿وقول الله تعالى  تَ اللاَّ (أفََرَأيَْتُمْ الأْخُْرَى19   الثَّالثَِةَ (وَمَنَاةَ )ألَكَُم20ْ)  
الأْنُثَى وَلهَُ كَرُ (الذَّ ضِيزَى21   قسِْمَةٌ إذًِا ].22-19[النجم:﴾)   تلِْكَ

رسولالله مع خرجنا قال ، اللّيْثِيّ وَاقدٍِ أبي :     وعن      rونحن حُنَيْنٍ،    إلِىَ
أسلحتهم، بها وينَُطون عندها يعكفون سِدْرَة وللمشركين بكفر، عهد          حدثاء
أنَْوَاطٍ ذَاتَ لنََا اجْعَلْ الله رسولَ يا فقلنا بسدرة، فمررنا أنواط، ذاتُ لها :       يقال      :  

رسولالله فقال أنَْوَاطٍ ذَاتُ لهَُمْ .    كَمَا    rوالذي قلتم السنن إنها أكبر !  الله   !  » :
لموسى إسرائيل بنو قالت كما بيده قَالَ﴿       نفسي آلهَِةٌ لهَُمْ كَمَا إلِهًَا لنََا       اجْعَل

مأخوذ من الوجه الثاني للشريط السابع من باب الشفاعة. 1
مأخوذ من الوجه الأول من الشريط الثامن. 2
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تجَْهَلُونَ قَوْمٌ : الأعراف﴾  إنَِّكُمْ قَبْلكَُم138ْ[ كَانَ مَنْ سَنَنَ  ». رواه].     لتََرْكَبُنّ
.الترمذي وصححه

]الشرح ]
) ونحوهماقال رحمه الله  حجر أو بشجر تبرك من تعالى       باب وقول الله 

وَالْعُزَّىأ﴿ تَ اللاَّ ). الآيات﴾  َفَرَأيَْتُمْ
ونحوهما( حجر أو بشجر تبرك من )باب  يعني ما حكمه؟       

 يعني: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. ؛الجواب هو مشرك
تبرَّك(وقوله  التبرك,) من البركة:  البركة، وهو طلب  تفع₌لٌ من  والبركة مأخوذة،   

رُوك أو من كلمة بِرْكة. ُمن حيث الاشتقاق من مادة ب
 على ملازمته وثبوته في ذلك المكان. ّأما البروك فبروك البعير يدل

ع الماء يدل على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومــه لــهتركْة وهي مجمِوالب
وعلى ثباته في هذا الموضع. 

 كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه. البركةفيكون إذا معنى 
،ك يعــني طلب البركة₋ هو طلب الخير الكثير وطلب ثباته وطلب لزومــه, تــبر:فالتبرك

وأن الخلــق لاوالنصوص في القرآن والسنة دلّت على أن₋ البركة من الله جل وعلا، 
الْفُرْقَانَ﴿ يبارك قال سبحانهأحد يبارك أحدا وإنما هو جل وعلا  لَ نزََّ الَّذِي    تبَاَرَكَ

عَبْدِهِ يعني ع]1[الفرقان:﴾ عَلىَ ودامَ؛  وكثر  عبده  الفرقان على  نزل  من  خير  ظُم 
الْمُلْكُ﴿وثبت،  بيِدَِهِ الَّذِي سبحانه﴿1[الملك:﴾   تبَاَرَكَ وقال  وَعَلىَ]،  عَليَْهِ   وَباَرَكْنَا

مُباَرَكًا، وقال ﴿]113[الصافات:﴾إسِْحَاقَ ، فالذي يُبارك هو الله]131[مريم:﴾ وَجَعَلنَِي
جل وعلا، فلا يجوز للمخلوق أن يقــول بــاركتُ على الشــيء أو أبــارك فعلكم؛ لأن

 لأن الخير كثرته وثباته ولزومه إنما هــو من؛لفظ البركة ومعنى البركة، إنما من الله
الذي بيده الأمر. 

والنصــوص في الكتــاب والســنة دلت على أن البركــة الــتي أعطاهــا الله جــل وعلا
بالأشياء:

إمّا تكون الأشياء هذه أمكنة أو أزمنة. 
وإمّا أن تكون تلك الأشياء من بني آدم؛ يعني مخلوقات آدمية. 

أم₋ا الأمكنة والأزمنة: فظاهر أن الله جــل وعلا حين بـارك بعض الأمـاكن كـبيت الله
حَوْلهَُالحرام، وكما حول بيت المقدس ﴿ باَرَكْنَا  بالأرض المباركة،]1[الإسراء:﴾  الَّذِي

ونحو ذلك, أنّ معنى أنهـا المباركــة أن يكـون فيهـا الخـير الكثــير اللازم الــدائم لهــا،
عوا إليها. ُليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلُها الذين د

ــلُوهذا لا يعني أن يُتمسح بأرضها، أو أن ي تمسح بحيطانها، فهذه بركة لازمة لا تنتق
بالذات؛ فبركة الأماكن أو بركة الأرض ونحو ذلك هي بركة لا تنتقــل بالــذات؛ يعــني
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إذا لمست الأرض أو دفنت فيها أو تــبركت بهــا فــإن البركــة لا تنتقــل بالــذات، وإنمــا
الأرض المباركة من جهة المعنى. 

تمسح به فتنتقل البركة،ُك لا من جهة ذاته؛ يعني أن يَكذلك بيت الله الحرام هو مبار
وإنما هو مبارك من جهة ذاته من جهــة المعــنى؛ يعــني اجتمعت فيــه البركــة الــتي
جعلها الله في هذه البِنية من جهة تعلق القلوب بها وكثرة الخــير الــذي يكــون لمن

أرادها وأتاها وطاف بها وتعب₋د عندها. 
ك، ولكن بركتــه لأجــل العبــادة؛ يعــني أنــه منَحتى الحجر الأسود هــو حجــر مبــار

ــاع،rدا مطيعا للنبي ₌استلمه تعب ــه بركــة الإتب  في استلامه له وفي تقبيله فإنه يناله ب
 لمّا قبّل الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر -قوله (لا تنفــعtوقد قال عمر 

ولا تضر) يعني لا ينقل لأحد شيء من النفع ولا يــدفع عن أحــد شــيء من الضــر-
Xيقبلك ما قبلتك. هذا من جهة الأمكنة.  rولو لا أني رأيت رسول الله  

 الزمـــان مباركــا مثــل شــهر رمضــان أو بعض أيــام اللهكــونوأمّا الأزمنــة: فمعــنى 
 يعني أن من تعبد فيها ورَامَ الخير فيها، فإنه ينالــه من كــثرة الثــواب مــا لا؛الفاضلة

يناله في ذلك الزمان. 
والقسم الثاني البرـكـة المنوطـةـ ببـني آدم: والبركـة الـتي جعلهـا الله جـل وعلا في
ــه ــل بركت ــل وعلا، وجع ــة من الله ج ــة فيمن آمن؛ لأن البرك ــا هي برك ــاس إنم الن
للمؤمنين به، وسادة المؤمنين هم الأنبياء والرسل، والأنبياء والرســل بــركتهم بركــة
ذاتية؛ يعني أن أجسامهم مباركة، فالله جــل وعلا جعــل جســد آدم مباركــا، وجعــل

نـوح مباركــا، وهكــذا جســد عيســىجسد جسد إبراهيم عليه السلام مباركا، وجعل 
وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، جعل أجسادهم مباركة؛ بمعنى أنه لو تبرك
أحد من أقوامهم بأجسادهم إما بالتمسح بها أو بأخذ عَرقَها أو بأخــذ بعض الشــعر

فهذا جائز؛ لأن الله جعل أجسادهم مباركة.
ــة فيrوهكذا النبي   محمد بن عبد الله جسده أيضا جسد مبارك، ولهذا جاءت الأدل

السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقــه, يتــبركون بشــعره، وإذا توضــأ اقتتلــوا على
Xوضَوئه، وهكذا في أشياء شتى. 

ذلك لأن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتيــة يمكن معهــا نقــل أثــر هــذه البركــة أو نقــل
البركة والفضل والخير من أجسادهم إلى غيرهم. 

م من أصحابَوهذا مخصوص بالأنبياء والرسل، أما غيرهم فلم يرد دليل على أنّ ث
 أفضــل هــذه الأمــة أبـو بكـر وعمــر فقـد جـاءىالأنبياء من بركتهم بركة ذاتيــة، حت

ــر ــأبي بك بالتواتر القطعي أن₋ الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون ب
 بالتبرك بالشعر أو بالوضوء أو بالن₌خامةrوعمر وعثمان وعلي بجنس تبركهم بالنبي 

Xق أو بالملابس ونحو ذلك. َرَأو بالع
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فعلمنا من ذلك التواتر القطعي أنّ بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل، ليست
r .Xبركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي

إنّ قال«rاه البخاري في صحيحه أن النبي وولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي ر

المسلم كبركةِ برََكتُه لمَا الشجَر  فدلّ على أن في كل مسلم بركة، وأيضا»،     منَ
البخاري قال أحد الصحابة:  بكرٍفيه يعني في  أبي آلَ يا برَكَتكِمْ بأوَلِّ هذه .       ما

هذه البركة التي أضُيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر بركة عمل، هــذه البركــة
Xراجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة والعمل. 

فنقول: كل مسلم فيه بركة، هذه البركة ليســت بركــة ذات، وإنمــا هي بركــة عمــل،
بركة ما معه من الإسلام والإيمــان ومــا في قلبــه من والإيقــان والتعظيم للــه جــل

r. Xوعلا والإجلال له، والإتباع لرسوله 
هذه البركة بركة العلم أو بركــة العمــل أو بركــة الصــلاح لا تنتقــل، وبالتــالي يكــون
التبرك بأهل الصلاح هو الإقتداء بهم في صلاحهم؛ التــبرك بأهــل العلم هــو الأخــذ

تبرك بهم بمعنى يتمســحُمن علمهم والاستفادة من علومهم، وهكذا، ولا يجوز أن ي
تبرك بريقهم؛ لأن أهل الخلق من هذه الأمة لم يفعلوا ذلك مــع خــير هــذهُبهم أو ي

الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا أمـر مقطوع به.
تبرّك المشركين أنهم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير

بالتوجه إلى الآلـهة.
وهذه الآلـهة: 

يكون منها الصنم الذي من الحجارة. 
ويكون منها القبر من التراب. 

ويكون منها الوثن. 
ويكون منها الشجر. 

 غار أو عين ماء أو نحو ذلك. ؛ويكون منها البقاع المختلفة
بابُهذه تبركات مختلفة جميعها تبركات شركية، ولهذا جاء الشيخ رحمه الله قال (

ونحوهما حجر أو بشجر تبرك (     من حجر)،  أو بشجر تبرك من )بابُ      
الشجر جمع شجرة والشجر معروف والحجــر معــروف، ذلــك أن المشــركين كــانوا

حتى في أول الــدعوة في هــذه البلاد كــانت الأشــجار، يتبركون بالأشجار والأحجار
كثيرة التي يتبرك بها الأحجار كثيرة. 

البقاع المختلفة أو غار معين أوونحوهماقال ( ) يعني نحو الشجر والحجر مثل 
قبر معين أو عين ما أو نحو ذلك من الأشياء التي يَعتقد فيها أصل الجهالة. 

ح بــه الشــيخ عبــد الــرحمن بن حســن فيّما حكمه؟ الجواب: أنه مشــرك كمــا صر
شرحه فتح المجيد. 
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باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. 
الشراح في هذا الموضع لم يُفصحوا هل المتبرك بالشجر والحجــر شــرك أكــبر؟ أو

شرك أصغر؟ 
 بعد أن ساق تفسير آيةالتيسيروإنما أدار المعنى الشيخ سليمان رحمه الله في 

وَالْعُزَّىالنجم ﴿ تَ اللاَّ ، قال في آخره: مناسبة الآية للترجمة أنه]19[النجم:﴾  أفََرَأيَْتُمْ
 وإن كان شركا أصغر فالســلف يســتدلون،إن كان التبرك شركا أكبر فظاهرإن كان 

بالآيات التي نزلت في الأكبر على الأصغر. 
المقام هذا : أن التبرك بالشجر أو الحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة قد  وتحقيق

يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر:
 أكبر يكون : إذا طلب بركتها معتقدا أن هذا الشجر أو الحجر أو القبر إذا شركا

تمسح به أو تمر₋غ عليه أو التصق به يتوسط له عند الله، فإذا اعتقد فيــه أنــه وســيلة
كــان يزعمـه إلى الله، فهذا اتخاذ إلـه مع الله جل وعلا وشرك أكبر، وهذا هو الــذي

ــة للأحجــار والأشــجار الــتي يعبــدونها، وبــالقبور الــتي يتــبركون بهــا، أهــل الجاهلي
يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها وتمسحوا بها وبــالقبور أو تــثروا الــتراب عليهــا فــإن
هذه البقعة أو صاحب هذه البقعة أو الر₋وحانية؛ الروح التي تخدم هذه البقعــة أنــه

 قــال فهذا راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جــل وعلا، قد،يتوسط له عند الله جل وعلا
﴿ ِسبحانه  َّ إلِىَ ليُِقَرِّبُوناَ إلاَِّ نعَْبُدُهُمْ مَا أوَْليِاَءَ دُونهِِ مِنْ اتَّخَذُوا           وَالَّذِينَ

X.]3[الزمر:﴾زُلْفَى
 ويكون أصغر  شركا إلصاق  التبرك أو  التراب عليه،  بنثر  التبرك  إذا كان هذا   :

الجسم بذلك، أو التبرك بعين ونحوها، إذا كــان من جهــة أنــه جعلــه ســببا لحصــول
البركة، بدون اعتقاد أنــه يوصــل إلى الله؛ يعــني جعلــه ســببا مثــل مــا يجعــل لابس
التميمة أو لابس الحلقة أو لابس الخيط، جعل تلك الأشــياء ســببا، فــإذا أخــذ تــراب
القبر ونثره عليه لاعتقـاده أن هـذا الــتراب مبــارك وإذا لامس جسـمه فـإن جسـمه
يتبارك من جهة السببية فهذا شرك أصغر؛ لأنه ما صرف عبادة لغــير الله جــل وعلا،

Xوإنما اعتقد ما ليس سببا مأذونا به شرعا سببا. 
وأما إذا تمسح بها -كما هي الحال الأولى- تمسح بها وتمرغ بها والتصق بها لتوصله
ــا إلى الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ولهذا قال الشيخ سليمان -كم

ذكرت لك-:
إن كان الشرك شركا أكبر فظاهر بالاستدلال بالآية. 

وإن كان شركا أصغر فالسلف يســتدلون بمــا نــزل في الأكــبر على مــا يريــدون من
الاستدلال في مسائل الشرك الأصغر.

عبد [84]  بن صالح للشيخ التوحيد كتاب بشرح المستزيد         كفاية
الشيخ آل   العزيز



وَالْعُزَّىوقول الله تعالى وقول الله تعالى ﴿(قال تَ اللاَّ أفََرَأيَْتُمْ)، ( الآيات﴾  أفََرَأيَْتُمْ

وَالْعُزَّى تَ (اللاَّ الأْخُْرَى19  الثَّالثَِةَ الهمزة من) )  وَمَنَاةَ أن  الثلاث ذكرتُ لكم  هذه 
ــا وبين قبل -يعني بالأمس- أن همزة الاستفهام إذا أتى بعدها فاء فإنه يكــون بينه
الفاء جملة دل₋ عليها السياق، فمن أول ســورة النجم إلى هــذا الموضــع يــدل على

المحذوف. 
) وَالْعُزَّىقال  تَ اللاَّ (أفََرَأيَْتُمْ الأْخُْرَى19   الثَّالثَِةَ )وَمَنَاةَ   () تَ،  صخرةاللاَّ هذه   (

rأســلمت ثقيــف؛ أرســل لهــا النــبي أن بيضاء عند أهل الطائف، وما هُدمت إلاّ بعد 
Xها وكسّرها، وكان عليها بيت ولها سدنة ولها خدم. َمَالمُغيرة بن شعبة فهد

تَالمقصود أن ( ) صخرة وصفت أنها بيضاء. اللاَّ
تَّ(وفي قراءة ابن عباس وغيره من السلف قرؤوها   واللات₋),اللاتَّ أفََرَأيَْتُمْ)، (اللاَّ
هذا رجل كان يلت₌ السويق، وكان يعطيهم السويق:

في رواية على صخرة، فعظموا تلك الصخرة. 
 أنه كان يلت₌ لهم الســويق فلمــا عكفــوا على-يعني على السلف-وفي رواية أخرى 

قبره. 
فتحص₋ل من هذا أن اللاتَ صخرة، وإذا قُرئت اللات₋ فيكون قبر أو صخرة كان يتعبد

عندها ويتصدق ذاك الذي كان يلتّ السويق.
) شجرة كانت بين مكة والطائف، وكانت في الأصل شجرة ثم بني بناءالْعُزَّى و(

تخــدمكانت ات، وكان هناك لها سدنة وكانت امرأة كاهنة هي التي َرُمَعلى ثلاث س
 مكــة أرســل إليهــا خالــد بن الوليــد فقطــع الأشــجارrذلك الشرك، ولمّا فتح النــبي 

ولماّ قتل  من  وقتل  الثلاث،  السمرات  النبي  الثلاث؛  وأخبر  «rرجع  له  قال  ارجع، 

شيئا تصنع لم »، فرجع فرآه السدنة ففروا إلى الجبل، ثم رأى مرأة ناشرة   فإنك
التي كانت تخدم ذلك الشــرك وتُحضــر الجن لإضــلالالكاهنة هي -شعرها عرُيانة 

 قالr، فرآها فعلاها بالسيف حتى قتلها، فرجع إلى النبي -الناس في ذلك الموضع
العُزَّى« X».  تلك

المقصود أن العــزى اســم لشـجرة كــانت في ذلــك الموضـع، وفي الحقيقــة تعلــق
طعتُالناس كــان بتلــك الشــجرة وبــالمرأة الــتي كــانت تخــدم ذلــك الشــرك، فلــو ق

 ماالأشجار وبقيت المرأة فإن المرأة ستغري الناس مرة أخــرى بمــا تــذكره لهم أو
تحكيه لهم أو ما تجيب به مطلبهم عن طريق الجن، فيكون الشرك ما انقطع، ولهذا

العُزَّى «rقال النبي  ». يعني في الحقيقة هي المرأة التي تغري الناس بذلك تلك
Xوإلاّ فهي شجرة. 

) (مَنَاةكذلك  قال  الأْخُْرَى)  الثَّالثَِةَ (  وَمَنَاةَ الحقيرة،)الأْخُْرَى)،  الوضيعة  يعني   
) لكثرة ما يُمْنى عليها من دماء تعظيما لها.مَنَاة) هذه أيضا صخرة، سُميت (مَنَاة(
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وجه مناسبة الآية للترجمة أن اللاتَ صخرة ومناة صخرة والعزّى شجرة، ومــا كــان
يفعلــه المشــركون عنــد هــذه الثلاث فهــو عين مــا يفعلــه المشــركون في الأزمنــة
المتأخرة عنــد الأشــجار والأحجــار والغــيران والقبــور، ومن قــرأ شــيئا ممــا يصــنعه
المشركون علم غربة الإسلام في هذه البلاد قبل هذه الــدعوة، وأن النــاس كــانوا
على شرك عظيم، وإذا تأملت أحوال ما حولــك من البلاد الــتي ينتشــر فيهــا الشــرك

وجدت من اتخاذ الأشجار والأحجار آلهة ويُتبرك بها الشيء الكثير. 
تعبد عندها.ُأعظم من ذلك اتخاذ القبور آلـهة يُتوجه إليها وي

 قال: خرجنا مع رسول،ثم ساق حديث أبي وَاقِدٍ الّليْثِيّ قال (وعن أبي وَاقِدٍ الّليْثِيّ
ــدهاrالله  ــون عن دْرَة يعكف ــر، وللمشــركين ســِ ــد بكف  إلَِى حُنَيْنٍ، ونحن حــدثاء عه

ويَنُطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذاتُ أنواط، فمررنــا بســدرة، فقلنــا: يــا رســولَ الله
الله  رسول  فقال  أنَوَْاطٍ.  ذَاتُ  لَهُمْ  كَمَا  أنَْوَاطٍ  ذَاتَ  لَنَا  إنها: «rاجْعَلْ  أكبر ! الله  

لموسىُّالس إسرائيل بنو قالت كما بيده نفسي والذي قلتم لنََا﴿!          نن  اجْعَل
تجَْهَلُونَ قَوْمٌ إنَِّكُمْ قَالَ آلهَِةٌ لهَُمْ كَمَا : الأعراف﴾       إلِهًَا مَن138ْ[ سَنَنَ ].   لتََرْكَبُنّ

قَبْلكَُمْ عظيم». كَانَ صحيح  حديث  الحديث  هذا  وصححه)  الترمذي  رواه   ،
والمشركون كانت لهم سدرة شجرة لهم فيها اعتقاد, واعتقادهم فيها يشــمل ثلاثــة

Xأشياء: 
: أنهم كانوا يعظمونها.الأول
: أنهم كانوا يعكفون عندها.الثاني
: أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء نقل البركة من الشجرة إلى السلاح؛الثالث

حتى يكون أمضى وحتى يكون خيره لحامله أكثر.
وفعلهم هذا شرك أكــبر لأنهم عظموهــا وعكفــوا عنــدها، والعكــوف عبــادة وهــو

ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة، والثالث أنهم طلبوا منها البركة. 
فصار شركهم أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. 

لنََاالصحابة رضوان الله عليهم قالوا يعني من كانوا حديثي عهد بكفر قالوا (  اجْعَلْ
أنَْوَاطٍ ذَاتُ لهَُمْ كَمَا أنَْوَاطٍ كلمة     ذَاتَ وأن  الشرك  في  يدخل  لا  هذا  أن  ظنوا   (

التوحيد لا تهدم هذا الفعل. 
ــرك؛ لأن ــائل الش ــلاء بعض مس ــد يغيب عن بعض الفض ــاء: ق ــال العلم ــذا ق وله
الصحابة وهم أعرف الناس باللغة، هؤلاء الــذين كــان إســلامهم بعــد الفتح خَفِيَت

عليهم بعض أفراد توحيد العبادة. 
قالت (rفقال رسول الله  كما بيده نفسي والذي قلتم السنن إنها أكبر !      الله   !  

لموسى إسرائيل آلهَِةٌ﴿   بنو لهَُمْ كَمَا إلِهًَا لنََا ) شبّه عليه الصلاة والسلام﴾     اجْعَل
X-وانتبه لهذا- شبّه المقالة بالمقالة. 
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معلوم أن أولئك عبدوا غير الله؛ عبدوا ذات الأنواط، وأمّا أولئك فإنما طلبوا بــالقول،
لهَُمْوالنبي عليه الصلاة والسلام شبه القول بقول قوم موسى ( كَمَا إلِهًَا لنََا     اجْعَل

النبي آلهَِةٌ نهاهم  ولما  طلبوا  ما  يفعلوا  ولم   (rلكان طلبوا  ما  فعلوا  ولو  انتهوا،   
ــه ــان في شركا أكبر؛ لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل صار قولهم شركا أصغر؛ لأنه ك

Xنوع تعلق بغير الله جل وعلا. 
 انتهــوا،rلهذا نقول: إن أولئك الصحابة الذين طلبــوا هــذا الطلب لمــا نهــاهم النــبي 

وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز، وإلاّ فلا يظن بهم أنهم يخالفون أمر
X ويرغبون في معصيته. rالنبي 

فإذن صار الشرك في مقالهم، وأمّا الفعل فلم يفعلوا شيئا من الشرك، وهذا الذي
rقالوه قال العلماء: هو شرك أصغر وليس بشرك أكــبر، ولهــذا لم يــأمرهم النــبي 

Xبتجديد إسلامهم. 
لموسى على ذلك قوله (ّودل إسرائيل بنو قالت كما بيده نفسي والذي )        قلتم

فشبه المقالة بالمقالة، وقد قال الشــيخ رحمــه الله في المســائل: إنهم لم يكفـروا،
وأن الشرك منه أكبر ومنه أصــغر؛ لأنــه لم يــأمرهم عليــه الصــلاة والســلام بتجديــد

الإسلام.
ظاهر من هــذا أن الشــرك الأكــبر الــذي كــان فيــه المشــركون لم يكن راجعــا إلى
التبرك بذات الأنواط فقط، وإنما كان بــالتعظيم والعكــوف والتــبرك بــالتعليق، وقــد
قلتُ لك إن التبرك بالشجر والحجر ونحو ذلك إذا كان فيــه اعتقــاد أن هــذا الشــيء
يُقــر₎ب إلى الله، وأنــه يرفــع الحاجــة إلى الله، أو أن تكــون حاجــاتهم أرجى إجابــة،
وأمورهم أحسن إذا تبركوا بهذا الموضع، فهذا شرك أكبر، وهذا الــذي كــان يصــنعه

أهل الجاهلية لهذا قلت لك إن فعلهم يشمل ثلاثة أشياء: 
 وهذا لا يجوز إلا لله؛ تعظيم أن هذا يتوصل ويتوسط لهم-تعظيم العبادة-التعظيم 

عند الله جل وعلا وهذا لا يجوز وهذا من أنواع العبادة، واعتقاد شركي. 
والثاني أنهم عكفوا عندها ولازموا، والعكوف والملازمــة نــوع عبــادة، فــإذا عكــف

رجاء ورغبة ورهبة ومحبة هذا نوع من العبادة. وولازم تقربا 
والثالث التبرك. 

ما ضمّ هذه الثلاث. الأكبر فإذن يكون الشرك 
وإذا تأملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذا،
وجدت أنهم يصنعون كما كان المشركون الأولون يصــنعوا عنــد اللات وعنــد العــزى
وعند مناة وعند ذات أنواط، فــإنهم يعتقــدون في القــبر؛ بــل يعتقــدون في الحديــد
الذي يسُي₋ج به القبر، فالمشاهد المختلفة في البلاد التي يفشو فيها الشرك أو يظهر

باك₌ الناس يعتقدون في الحائط الــذي على القــبر، أو في الشــّفيها الشرك، تجد أن
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الحديدي الذي يحيـط بـالقبر، فـإذا مسـحوا بـه كــأنهم تمسـحوا بـالمقبور، واتصـلت
روحهم بأنه سيتوسط لهم لأنهم عظموه, هذا شرك أكبر بالله جــل وعلا لأنــه رجــع

ــه وســيلة₋إلى تعلق القلب في جلب النفع وفي دفع الض ر بغير الله جــل وعلا وجعل
إلِىَإلى الله جل وعلا كفعل الأولين الذين قال الله فيهم ﴿ ليُِقَرِّبُوناَ إلاَِّ نعَْبُدُهُمْ     مَا

زُلْفَى ِ َّ ﴾:3[الزمر[ .
ن أنــه يجعــل بعضِ م-الــتي نبهتُــكَ في أول المقــام عليها-وأمّا في الحال الأخــرى 

التمسحات أسبابا، مثل ما ترى بعض الناس الجهلة يأتي في الحرم ويتمسح بأبواب
الحرم الخارجية، أو ببعض الجدران، أو ببعض الأعمدة. 

ــه، أو ثم فهذا إن ظن أن ثَمّ روحاً في هذا العمود، أو هناك أحد مدفون بالقرب من
، فتمسح لأجل أن يصل إلى-كما يقولون-من يخدم هذا العمود من الأرواح الطيبة 

الله جل وعلا فهذا شرك أكبر. 
وأما إذا تمسح باعتقاد أن هذا المقام مبارك وأن هذا سبب قد يشفيه، إذن قلنــا إذا

كان يتمسح لجعله سببا فهذا يكون شركا أصغر. 
وإذا كان تعلق قلبه بهذا الذي المتمسح به والمتبرك به وعظمه ولازمــه واعتقــد أن

)1 (ثمّة روحا هنا، أو أنه يتوسل به إلى الله فإن هذا شركا أكبر.

X
]الأسئلة[

ما معنى قولهم الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ وكيف يكون كذلك والشــرك/ [س
الأكبر من الكبائر إذ هو من الكبائر؟ فنرجوا إزالة الإشكال.

هو أن الكبائر قسمان:و/ هذا أيضا أوضحته بالأمس: ج
.يصحبه اعتقاد الاعتقاد والعمل الذي قسم منها راجع إلى جهة

. وقسم منها راجع إلى جهة العمل الذي لا يصحبه اعتقاد
مثال الأول الذي يصحبه اعتقاد: أنواع الشرك بالله من الاستغاثة بغيره، ومن الذبح

 هــذه الأعمــال ظــاهرة هي كبــائر يصــحبها،لغير الله، ومن النذر لغير الله نحو ذلك
 فهي في ظاهرها صرف عبادة لغير الله جــل وعلا، وقــام،اعتقاد جعلها شركا أكبر

بقلب صاحبها الشرك بالله بتعظيم المخلوق وجعله يستحق هذا النــوع من العبــادة
إما على جهة الاستقلال أو لأجل أن يتوسط. 

والقسم الثاني الكبائر العملية التي تعمــل لا على وجــه اعتقـاد، مثـل الزنــا وشـرب
الخمر والسرقة وأكل الربا وأكل مــال اليــتيم والتــولي يــوم الزحــف ونحــو ذلــك من

الكبائر والموبقات، فهذه تعمل دون اعتقاد لهذا صارت الكبائر على قسمين. 

. انتهى الشريط الرابع1
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؛ الشرك الأصغر، ومن باب أولى الشرك الأكــبر هــذا جنســه أكــبر من الكبــائر:نقول
يعني العملية، فأنواع الشرك الأصغر ولو كان لفظيا مثل قول ما شــاء الله وشــئت،
مثل الحلف بغير الله، أو نســبة الن₎عم إلى غــير الله، أو نســبة انــدفاع النقم إلى غــير
الله، أو تعليــق التمــائم ونحــو ذلــك. هــذه من حيث الجنس أعظم -هي كبــائر- من

ك لأن الأعمال تلك كالزنا والسرقة ونحوهااكبائر العمل الذي لا يصاحبه اعتقاد؛ وذ
من الكبائر العملية هــذه ليس فيهــا ســوء ظن باللــه جــل وعلا وليس فيهــا صــرف
عبادة لغير الله أو نسبة شيء لغــير الله جــل وعلا، وإنمــا هي من جهــة الشــهوات,

ــوالأخرى هي من جهة الاعتقاد لغير الله وجعل غير الله جل وعلا ن ــه ســبحانهِ دا لل
وتعالى. 

وأعظم الذنب أن يجعل المرء لله ندا وهو خلقه جل وعلا.
 الشرك للصحابة قبــل أن يقعــوا فيــه في حــديث ذاتrلماذا لم يبين الرسول / س

X؟الأنواط
ل والنفي المجمــل، والنفي إذاج / من المعلوم أن₋ الشريعة جاءت بالإثبــات المفصــ₋

كان مجملا فإنه ينبني تحته صور كثيرة يُدخلها من فهم النفي في الدلالة، فلا يحتاج
.  فردردَمع النفي على أن ينبه كل ف

حتج إلى أن يفصل له كل مسألة من المسائل،ُلهذا نقول من فهم لا إله إلا الله لم ي
فمثلا النذر لغير الله ليس فيه حديث النذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله ليس فيه

ــوف، حديث الذبح لغير الله شرك ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة, وهكذا في العك
 به الشيء الصــريح؛ِ لم يأت، أو العكوف والتبرك عند الأشجار والأحجار،عند القبور

لكن نفي إلهية غير الله جل وعلى يدخل فيها عند من فهم معنى العبادة كل الصور
الشركية. 

ــواط كمــاyولهــذا الصــحابة   فهمــوا مــا دخــل تحت هــذا النفي, ولم يطلب ذات أن
 وهم،من كان حديث عهد بكفر؛ يعــني لم يســلم إلا قريبا للمشركين ذات أنواط إلا
X . في مسيره إلى حنينrقلة ممن كانوا مع النبي 

والإثبات يكون مفصلا, وتفصيل الإثبات:
 .تارة يكون بالتنصيص

اعْبُدُوا ﴿،وتارة يكون بالدلالة العامة من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة مثلا

]َ َّ[)1(ُغَيْرُه إلِهٍَ مِنْ لكَُمْ  ونحو ذلك من الآيات. )2(﴾     مَا
كقوله  بالعبادة  الخاصة  هُ﴿والأدلة  شَرُّ كَانَ يوَْمًا وَيخََافُونَ باِلنَّذْرِ      يُوفُونَ

﴿]7[الإنسان:﴾مُسْتَطِيرًا وكقوله  وَانْحَرْ،  لرَِبكَِّ وكقوله]2[الكوثر:﴾  فَصَلِّ  ،

.الشيخ قال: ربكم1
.32، 23، المؤمنون:84، 61، 50، هود:85، 73، 65، 59 الأعراف:2
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لكَُمْ﴿ فَاسْتَجَابَ رَبَّكُمْ تلك]9[الأنفال:﴾   تسَْتَغِيثُونَ أن  تثبت  إثبات  أدلة  فهذه   ،
ــادات ــائل من العب ــي،المس ــه إلا الله يقتض ــول لا إلـ ــادات فنق ــانت من العب  وإذا ك

بالمطابقة أنه لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا.
إذن فيكون ما طلبه أولئك من القول الذي يعملوه راجــع إلى عــدم فهمهم أن تلــك

في لهم مجملا بقوله إله إلا الله.ُالصورة داخلة فيما ن
 ما حكم التبرك بالصالحين وبماء زمزم والتعلق بأستار الكعبة؟فضيلة الشيخ:/ س

التبرك بالصالحين قسمان:
ــالنوى ــط ب تبرك بذواتهم، بعرقهم، بسورهم؛ يعني بقية الشراب، بلعابهم الذي اختل

 أو نحــو ذلــك، فهــذا لا يجــوز وهــو من،مثلا أو ببعض الطعام، أو التبرك بشــعرهم
ــوا يعملــون البدع المحدثة، وقد ذكرت لكم أن₋ الصحابة رضــوان الله عليهم لم يكون
مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي -وهم سادة أوليــاء هــذه الأمــة- شــيئا من ذلــك،

وإنما فعله الخُلوف الذين يفعلون مالا يؤمرون ويتركون ما أمُِروا به. 
والقسم الثاني بركة عمل: وهي الإقتداء بالصالحين في صلاحهم، والاســتفادة من
أهل العلم، التأثر بأهل الصلاح، وهذا أمر مطلوب، والتبرك بالصالحين بهذا المعــنى

 .مطلوب شرعا
 فهذا ليس لأحــد إلا للنـبي عليــه الصـلاةrأما التبرك بالذات كما كان يفعل مع النبي 

Xوالسلام. 
زمزمأما بماء ش    التبرك بهُفإن  جاء  ولما  الدليل  به  جاء  بما  زمزم  ماء  رب 

» زمزم  ماء  في  قال  والسلام  الصلاة  عليه  فالنبي  به،  بأس  لا  طعامالدليل   إنها
سقم وشفاء » فمن شربها طعاما أو شفاء سقم شرب بما دل عليه الدليل,  طعم

كذلك شربها لغرض من الأغراض التي يريد أن يحققها لنفسه فهذا أيضا جـائز؛ لأن
لهالنبي عليه الصلاة والسلام قال: « شرب لما زمزم ».     ماء

فإذن: أن يجعل ماء زمزم سببا لأشياء يريدها، فهذا راجع إلى أنــه أذُن بــه شــرعا،
ولو شرب ماء آخر مثلا، ماء صحة وأراد بشرب هذا الماء أن يحفظ القرآن, فيكون
هذا اعتقادا خاطئا؛ لأن ما جاء فيه الدليل هــو الــذي يجعــل ذلــك الســبب مــؤثرا أو

عتقد أنه مؤثر. ُجائزا أن ي
أما التعلق بأستار الكعبة رجاء البركة هذا من وسائل الشرك ومن الشـرك الأصــغر

كما ذكرت لكم بالأمس إذا اعتقد أن ذلك التبرك سبب. 
أما إذا اعتقد أن الكعبة ترفع أمره إلى الله أو أنه إذا فعل ذلك عَظُم قدره عنــد الله
وأن الكعبة يكــون بهـا شـفاعة عنـد الله أو نحــو تلــك الاعتقــادات الــتي فيهــا اتخــاذ

الوسائل إلى الله جل وعلا فهذا يكون التبرك على ذاك النحو شرك أكبر. 
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ولهذا يقول كثير من أهل العلم: إن أنواع هذا التبرك بحيطــان المســجد المحــرم أو
بالكعبة ونحو ذلك، أو بمقام إبراهيم التمسح بذلك رجاء البركةـ من وسائل الشرك؛
بل هو من الشرك، من وسائل الشــرك الأكــبر، بــل هــو من الشـرك يعـني الشــرك

)1(]الأصغر كما قرر ذلك الإمـام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.

 وهــذا يقــول مــا رأيكم في امــرأة طلبت من قــريب لهــا ذاهب إلى مكــة أن/س[
يشتري لها كفننا من هناك وأن يغسل الكفن بماء زمزم، يقول وهــذا الأمــر منتشــر

وجزاكم الله خيرا؟ 
ــاع في ج/ هذا تبرك بما يباع في مكة واعتقاد فيه، وهذا باطل، ولا يجوز؛ لأنّ ما يب
مكة ليس له خصوصية في البركة وليس له خصوصية في النفع؛ بل هــو ومــا يبــاع

في غيره سواء، هو وما يباع في غير الحرم سواء.
ــذا وأما غسله بماء زمزم لرجاء أن يكون ذلك الكفن فيه بركة ماء زمزم فكذلك ه
غلط؛ لأن بركة ماء زمزم مقيدة بما ورد فيــه الــدليل، ليسـت بركـة عامـة إنمـا هي
بركــة خاصــة بمــا جــاء فيــه الـدليل، ولهــذا الصــحابة رضــوان الله عليهم لم يكونــوا

» مثل  الأدلة من  به  فيما جاءت  إلا  زمزم  ماء  شربيستعملون  لما زمزم    ماء
وشفاء» ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في زمزم «له طعم طعام    إنما

»، أما التبرك بها في غير ذلك فهذا ليس له أصل شرعي.سقم
 وهذا يقول ما حكم الاغتسال بماء زمــزم والمــاء المقــروء فيــه بــالقرآن في/س

بيوت الخلاء؟ 
/ لا بأس في ذلك؛ لأنه ليس فيه قرآنا مكتوبا وليس فيه المصحف مكتوبــا، وإنمــاج

فيه الريح النفس الهواء الذي خالطه المصحف أو خالطتــه القــراءة، ومن المعلــوم
أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ولم يكن عنــدهم غــير

ماء زمزم.
فالصواب أن لا كراهة في ذلك وأنه جــائز والمــاء ليس فيــه قــرآن إنمــا فيــه نفس

)2 (]بالقرآن وفرق بين المقامين.

X
الله لغير الذبح في جاء ما الله      باب لغير الذبح في جاء ما         باب

رَبِّ﴿وقول الله تعالى:  ِ َّ൜ِ وَمَمَاتيِ وَمَحْياَي وَنُسُكيِ صَلاَتيِ إنَِّ        قُلْ
له162َُ(الْعَالمَِينَ شَرِيكَ ].163-162[الأنعام: الآية﴾)  لاَ

وَانْحَرْ﴿وقوله:  لرَِبكَِّ ].2[الكوثر: ﴾  فَصَلِّ

. مأخوذ من الوجه الأول من الشريط الخامس1
مأخوذ من الوجه الثاني للشريط السابع من باب الشفاعة. 2
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لغَِيْرِ «كَلمَِاتٍ بأِرَْبعrٍَ   رسولالله حَدّثنَيِ، قال: tعن علي  ذَبحََ مَنْ ُّ     لعََنَ
ل وَالدَِيْهِ لعََنَ مَنْ ُّ لعََنَ مُحْدِثاً آوَىَ مَنْ ُّ لعََنَ ِّ .      . غَيرََّ.      مَنْ ُّ    عَنَ

.» رواه مسلمالْمَنَارَ
ذباب  قال: «rوعن طارق بن شهاب، أن رسول الله  في رجل الجنة     دخل

ذباب في رجل النار على» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «    ودخل رجلان   مر
قال قرب لأحدهما فقالوا شيئاً، له يقرب حتى أحد يجوزه لا صنم لهم :قوم  .  :            
سبيله، فخلوا ذباباً، فقرب ذباباً ولو قرب له قالوا أقربه شيء عندي .    ليس    :   .    

النار . فدخل عزف  الله دون شيئاً لأحد لأقرب كنت ما فقال قرب للآخر :        قالوا  .  :  
الجنة فدخل عنقه، فضربوا » رواه أحمد.    وجل

]الشرح ]
أنه شرك بالله جل وعلا.وباب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد قال بعد ذلك: 

اللهوقول الشيخ رحمه الله ( لغير الذبح في جاء ما  معروف)الذبح ()،      باب
الله( و،وهو إراقة الدم  ذبح لأجل،) اللام هذه يعني متقربا به إلى غير الله لغير

 .غير الله
 وهما نكتة هذا الباب وعقدته:،الذبح فيه شيئان مهمان

الذبح بالإهلال باسم ما.  أو،الذبح باسم الله :الأول
 . أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه:والثاني 

.فإذن ثَم₋ تسمية، وثَم القصد
  اسْمُفإنه جائز ﴿ ما ذكر اسم الله عليهأن أما التسمية فظاهر ذُكِرَ مِمَّا    فَكُلُوا

مُؤْمِنيِنَ بآِياَتهِِ كُنتُمْ إنِْ عَليَْهِ ِ َّ     ﴾:وأن ما لم يذكر اسم الله عليه]،118[الأنعام 
وَمَا يعني ذكر غير اسم الله عليه فهذا أهل لغير لله به، ﴿؛هِل₋ لغير اللهُفهذا الذي أ

ِ َّ لغَِيْرِ بهِِ بهِِ﴿ ،]173[البقرة:﴾   أُهِلَّ ِ َّ لغَِيْرِ أُهِلَّ X.)1(﴾    وَمَا
ــه اســتعان فيّ فــإذا سم،التسمية على الذبيحة من جهة المعنى استعانة ى اللهَ فإن

 يعني أذبح متبركا ومستعينا.هذا الذبح بالله جل وعلا؛ لأن الباء في قولك بسم الله
 .بكل اسم لله جل وعلا، أو بالله جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى

فإذن جهة التسمية جهة استعانة. 
 كانت الاستعانة بالله، فذبح بسم الله لله.وفأما القصد فهذه جهة عبودية ومقاصد 

X .والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقرب لله جل وعلا
فصارت الأحوال عندنا أربعة:

 وهذا هو التوحيد.،: أن يذبح بسم الله للهالأول 
 وهذا شرك في العبادة.،: أن يذبح بسم الله لغير هللالثانية

.115، النحل:3المائدة:( 1
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يذبح بسم غير الله لغير هللالثالثة الاستعانة، وشرك في،: أن   وهذا شرك في 
العبادة أيضا.

غير بسم الله ويجعل الذبيحة لله وهذا شرك في الربوبية.ب : أن يذبحالرابعة
فإذن الأحوال عندنا أربعة إما أن يكون تسمية مع القصد لله حل وعلا وحده وهــذا

 .هو التوحيد وهو العبادة
: وأن يسمي الله على الذبيحة، تقربا،فالواجب أن يذبح لله قصدا

 . الله جل وعلا وترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تحل₎فإن لم يسم
وإن لم يقصد بالذبيحة التقــرب إلى الله جــل وعلا ولا التقــرب لغــيره، وإنمــا ذبحهــا

 يعني ذبحها لقصد اللحم لم يقصد بها التقرب؛لأجل أضياف عنده أو لأجل أن يأكلها
فهذا جائز وهو من المــأذون فيــه؛ لأن الــذبح فيــه لا يُشــترط فيــه أن ينــوي الــذابح

 .التقرب بالذبيحة إلى الله جل وعلا
الأولىفإذن صار عندك في المسألة الأولى أو  مهمة- أن تعلم أن ذكر-:  الحالة

إن نويت بها- وأن يكون قصدك بالتقرب بهذه الذبيحة ،اسم الله على الذبيحة واجب
تقربا- أن يكون لله لا لغيره، وهذا مثل ما يُذبح من الأضاحي أو يُذبح من الهدي أو

 عقيقــة، ونحــو ذلــك ممــا أمــر بــه،نحو ذلك مما يذبحه المرء تعظيما لله جــل وعلا
يعــني أن يقصــد التقــرب للــه بالذبيحــة، فهــذا من العبــادات فهذا تذبحه للــه؛ شرعا

العظيمة التي يحبها الله حل وعلا، وهي عبادة النحر والذبح.
لأضياف أريدها للحم آكل لحما ولم أتقرب بها لغيرل لكن أريدها ؛قد يذبح بسم الله

الله، أيضا لم أتقرب بها لله، فنقول: هذه الحالــة جــائزة لأنــه ســمى بســم الله ولم
يذبح لغير الله فليس داخلا في الوعيد ولا في النهي؛ بل ذلك من المأذون فيه.  

الثانية ويقصد : الحال الله  بسم  يذبح  أن  الله،ب  لغير  الذبيحة  هذه  أن  التقرب 
فيقول مثلا بسم الله وينحر الــدم، وهــو ينــوي بإزهــاق النفس وبإراقــة الــدم ينــوي

ــإن،التقرب لهذا العظيم المدفون  لهذا النبي أو لهذا الصالح، فهو لو ذبح بسم الله ف
 كــذلك، تعظيمــا لغــير الله،الشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيمــا للمــدفون

ــذبح أن يدخل فيه أن يذكر اسم الله على الذبيحة أو على المنحور ويكون قصده بال
 وهذا يحــدث عنـد بعض الباديــة أو كـذلك،يتقرب به للسلطان أو للملوك أو لأمير ما

بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادما, أميرا قادما, أو أن يعظمــوا ســلطانا
شــياه يعــنيال يستقبلونه البقــر, يســتقبلونه ب،أو شيخ قبيلة فإنهم يستقبلونه بالجِمَال

 في وجهه فيسيل الدم عند إقباله، هذا ذبح ولو سمىابالضأن، الخرفان، ويذبحونه
د بهــا غــير الله جــل وعلا وهــذه أفــتى العلمــاء الله عليــه لكن تكــون الذبيحــة قُصــِ

 لأن فيها إراقة دم لغير الله جل وعلا فلا يجوز أكلهـا ومن بـاب أولى قبـل؛بتحريمها
ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم؛ لأن إراقة الدم إنما يعظم به الله حل
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وعلا وحده؛ لأنه هو الذي سبحانه يســتحق العبــادة والتعظيم بهــذه الأشــياء وهــو
الذي أجرى الدماء في العروق سبحانه وتعالى.

الثالثة وعلا الحال جل  الله  غير  بالذبيحة  يقصد  وأن  الله  اسم  غير  يذكر  ،:أن 
فيقول مثلا باسم المسيح ويحر₎ك يـده ويقصــد بهـا التقـرب للمســيح، فهــذا الشــرك

ــادة، أو أن يــذبح باسم ــدوي أو باســم جمــع شــرك الاســتعانة وشــركا في العب الب
اسم العيدروس أو باسم المرغناني أو نحو ذلــك أو بالحسين أو باسم السيدة زينب

ــا هــذا من الناس الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة، فيذبح باسمها ويقصد به
 .المخلوق؛ يعني ينوى حين ذبح أن يريق الدم تقرباَََََ لهذا المخلوق

:فهذا الشرك جاء من جهتين
جهة الاستعانة. الجهة الأولى: 

والجهة الثانية: جهة العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير الله جل₋ وعلا. 
 وهذا نادر، وربما حصل،: أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله جل وعلاوالرابع

 يذبح البدوي, أو يذبح للعيدروس أو يذبح للشيخ عبد القادر أو نحــو ذلــك ثمهمن أن
 وهــذا في الحقيقــة راجــع إلى الشــرك في جل وعلا،ينوي بهذا أن يتقرب إلى الله

الاستعانة والشرك في العبادة. 
:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام له في هذه المسائل قال

ومعلــوم أن الشــرك في العبوديــة أعظم من الاســتعانة بغــير الله. فهــذه المــراتب
 .أعظمها كلها شرك بالله جل وعلا

ــا والحالة الثانية صورة منها أن يذبح لسلطان أو نحوه. بعض العلماء ما أطلق عليه
أنها شرك وإنما قال تحرم لأجل أنــه لا يقصــد بــذلك تعظيم ذلــك كتعظيم الله جــل

وعلا. 
المقصود أن الشرك يقصد الذبح لغير الله شــرك في العبوديــة والشــرك بــذكر غــير

مِمَّا ولهذا قال جل وعلا ﴿،اسم الله على الذبيحة شرك في الاستعانة تأَْكُلُوا   وَلاَ
أوَْليِاَئهِِمْ إلِىَ ليَُوحُونَ ياَطِينَ الشَّ وَإنَِّ لفَِسْقٌ وَإنَِّهُ عَليَْهِ ِ َّ اسْمُ يُذْكَرْ            لمَْ

لمَُشْرِكُونَ إنَِّكُمْ أطَعَْتُمُوهُمْ وَإنِْ  أطعتموهم إن؛ يعني]121[الأنعام:﴾    ليُِجَادِلُوكُمْ
في الشرك فإنكم لمشركون كما أنهم مشركون. 

 الله.بإذننكمل إن شاء الله بقية الباب غدا 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسـول الله، وعلى آلـه وصـحبه، ومن اهتــدى
بهداه. 

أما بعد:
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فأنبه على مسألة ألا وهي أن الكلام في مســائل التوحيــد تقريــرا واســتدلالا وبيــان
 والتعبــير عنهــا يحتــاج إلى دقــة من جهــة المعب₎ر،وجه الاستدلال من الأمور الدقيقة

وأيضا من جهة المتلقي. 
،أقول هذا لأن بعض الإخوة استشكلوا بالأمس وقبلهـ واليوم أيضا بعض العبــارات

ــة، أو،ومدار الاستشكال أنهم ما دق₋قوا فيما قيل؛ إما أن يحذفوا قيدا  أو يحذفوا كلم
يأخذ المعنى الذي دل عليه الكلام ويعبر عنه بطريقته، وهذا غير مناسب. 

 لأن كــل مســألة لهــا؛لهـذا ينبغي أن يكـون المتلقي لهــذا العلم دقيقـا فيمــا يســمع
ضوابطها ولها قيودها، وأيضا بعض المسائل يكون الكلام عليهــا تــارة مجملا، وفي

 ويكــون،بعض ما ســمعه المتلقي يكــون ســمع أحــد الأحــوال وهي فيهــا تفصــيل
الكلام عليها من حيث الإجمال غير الكلام عليها من حيث التفصيل.

نواصل الحديث على باب ما جاء في الذبح لغير الله.
﴿ تعالى:  الله  (وقول  تعالى  الله  رحمه  الإمام  وَنُسُكيِقال  صَلاَتيِ إنَِّ    قُلْ

الْعَالمَِينَ رَبِّ ِ َّ൜ِ وَمَمَاتيِ (وَمَحْياَي له162َُ     شَرِيكَ ])163-162الآية[الأنعام: ﴾)  لاَ
هذه الآية فيها أن عبادة الصلاة وعبادة النسك وهو الذبح لله جل وعلا، وقــال هنــا

إنَِّ( )قُلْ (و  من المؤكدات، ومجيء التأكيد في الجمل الخبرية معناه أن₋ من )إنِ 
 ولهذا يكون الاســتدلال بهــذه، منكر لهذا الأمر أو منز₋ل منزلة المنكر لهخوطِب بذلك

وأن الــذبح للــهالآية على أنه خوطب بها من ينكر أن الصلاة للــه وحــده اســتحقاقا 
ــني فيوحده استحقاقا،  وهم المشركون، فدلّ على أن هذه الآية في التوحيد؛ يع

توحيد الذبح لأجل الله جل وعلا وأن الذبح لغيره مخــالف لمــا يســتحقه الــرب جــل
وعلا. 

وَنُسُكيِقال هنا ( صَلاَتيِ إنَِّ النحر)   قُلْ الذبح أو  التقرب؛ والنسك هو   يعني 
ــل؛- والتقرب بالدم لله جل وعلا عبادة عظيمة؛ لأن الذبائح أو المنحورات ،بالدم الإب

البقر، الغنم من الضأن والماعز- هذه مما تعظم في نفوس أهلها. 
:ونحرهُا تقربا لله جل وعلا والصدقة بها عبادة عظيمة

  لله.فيها إراقة الدم
وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله جل وعلا. 

 .وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى
ــز₌وفيها التخلص من الش ــو عزي ح والرغب فيما عند الله سبحانه بإزهاق نفس ما ه

 .عند أهله
 وهذه الآية،والذبح من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا ولهذا كان النحر

 والله جــل وعلا لــه من،ت على أن النحر والصلاة عبادتان؛ لأنه جعل النسيكة لله₋دل
أعمال خلقه العبادات. 
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) الدلالة أن قوله  الن₌سك عبادة من₋ فيه دلالة على أن)وَنُسُكِيفلهذا صار وجه   
 .العبادات وأنه مستحَق لله جل وعلا

الْعَالمَِينَقوله ( رَبِّ ِ َّ൜ِ   وَنُسُكيِ() اللام هنا المتعلقة بقوله صَلاَتيِ إنَِّ )   قُلْ
لام الاستحقاق. 

:لأن اللام في اللغة وفيما جاء من الاستعمال في القرآن
لمَِسَاكيِنَ﴿تأتي لام المِلْك فَكَانتَْ فِينَةُ السَّ ]؛ يعني يملكونها.79[الكهف:﴾   أمََّا

أو تكون لام الاختصاص وهو شبه الملك. 
مثل﴿ الاستحقاق  لام  تكون  ِأو  َّ൜ِ مستح﴾ الْحَمْدُ المحامد  أنواع  جميع  يعني  قةَ 

لله. 
وَنُسُكِيكذلك اللام هنا ( صَلاَتيِ إنَِّ ِ ...   قُلْ َّ൜ِة لله جل وعلا.ّقَ) يعني مستح

) سبحانه  ِقال  َّ൜ِ وَمَمَاتيِ (  وَمَحْياَي وهنا   ،(ِ َّ൜ِ وَمَمَاتيِ تكون  وَمَحْياَي  (
 لكي يكون معناها رجوعها للأول غير معناها في لكن-؛مع أنها واحدة-اللام هذه 

رجوعها للمحيى والممات، فإن الله جل وعلا قــال في هــذه الآيــة من آخــر ســورة
ِالأنعام ( َّ൜ِ وَمَمَاتيِ وَمَحْياَي وَنُسُكيِ صَلاَتيِ إنَِّ يعنيالمحيى والممات )       قُلْ

هو الذي يملكها سبحانه لأنها منفالإحياء والإماتة وهذه بيد الله جل وعلا ولله مِلكا 
.أفراد ربوبيته جل وعلا على خلقه

فهذه الآية بما اشتملت عليه من هذه الألفاظ الأربع دلت على توحيد الإلـــهية وعلى
) لربوبية؛  وَنُسُكِيتوحيد  صَلاَتيِ إنَِّ الإلـهية,)    قُلْ توحيد  وَمَحْياَي( هذا 

هذا توحيد الربوبية لله, اللام إذا أرجعتها للأوليين الصلاة والنسك صار )وَمَمَاتيِ
 ولهـذا يقـول أهــل، وإذا أرجعتهــا للأخــير صـار معناهــا المِلك،معناهـا الاســتحقاق

وَنُسُكِيالتفسير هنا ( صَلاَتيِ إنَِّ لله استحقاقا)   قُلْ وَمَمَاتيِ (،   لله) وَمَحْياَي
.ملكا وتدبيرا وتصرفا

الْعَالمَِينَ(قال  رَبِّ ِ َّ൜ِ) له162َ   شَرِيكَ لاَ(وهذا وجه استدلال ثالث بحيث قال  )ُ)  لاَ
لهَ بالصلاةُ) شَرِيكَ يتوجه  والنسك فلا  الصلاة  له في  مر؛ لا شريك  ما  يعني في   

ــه في الملــك في،والنسك إلى أحد مع الله جل وعلا أو من دونه  وكذلك لاشــريك ل
 بــل هــو المتفــرد ســبحانه بــأنواع الجلال وأنــواع الكمــال وهــو؛ والممــاتىالمحي

.المستحق للعبادة وهو ذو الملكوت الأعظم
وَانْحَرْ﴿وقوله: (قال  لرَِبكَِّ ( )]2[الكوثر: ﴾  فَصَلِّ وَانْحَرْقال  لرَِبكَِّ فأمر)  فَصَلِّ  

 لأن العبادة اسم جامع؛ وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة،بالصلاة وأمر بالنحر
ــا، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والصلاة أمر به

والنحــر أمــر الله جــل وعلا بــه فهــو محبــوبإذن، الله جل وعلا وهي محبوبة لديــه 
ّالتعريــف الآخــر أنفي  و، النحــر عبــادة للــه جــل وعلانفيكون إذإذن، ومرضي له 
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 صـادق على،العبادة هي كل ما يتقرب به العبــد جــل وعلا ممتثلا بــه الأمــر والنهي
 لأن النحر يعمل تقربا إلى الله جل وعلا بامتثال الأمر والنهي.؛هذا

الْكَوْثرََقال سبحانه ﴿ أعَْطيَْنَاكَ هو الخير العظيم الذي) الْكَوْثرََ(]،ـ 1[الكوثر:﴾  إنَِّا
الجنة,  في  الذي  النهر  وَانْحَرْ(منه  لرَِبكَِّ بسبب)  فَصَلِّ يعني  سببية؛  الفاء هذه   

ــيرّذلك أشكر الله جل وعلا بتوحيده بأن صل  إلى ربك الذي أعطاك ذلك الخــير الكث
 لأن الخــير إنمــا أســداه جــل وعلا؛سك النســائك للــه ســبحانهَنبوتقرب إليه بالنحر و

.وحده
 وجه الدلالة من هذه الآية على هذا الباب أن النحر عبــادة وقــد قــال الله جــلن إذ

وعلا وَانْحَرْ( الله  لرَِبكَِّ لربك)  فَصَلِّ وانحر  يعني  والذبح،  لغير الله  النحر  فصار   
 فهو إذا صرف للعبادة لغير الله جل وعلا.،ا أمر الله بهّلغير الله خارج عم
الله حَدّثنَيِ، قال: tعن علي قال رحمه الله ( رْبعrٍَ   رسول

ُّ «كَلمَِاتٍ بأَِ  لعََنَ
ُّ لعََنَ وَالدَِيْهِ لعََنَ مَنْ ُّ لعََنَ مُحْدِثاً آوَىَ مَنْ ُّ لعََنَ ِّ لغَِيْرِ ذَبحََ .  مَنْ      .      .   

الْمَنَارَ غَيرَّ ِّ(الشاهد من هذا قوله ) .» رواه مسلم  مَنْ لغَِيْرِ ذَبحََ مَنْ ُّ )     لعََنَ
 واللعن هــو الطــرد والإبعــاد من،وهذا وعيد يدل على أن الذابح لغــير الله ملعــون

 فإذا كان الله هو الذي لعن فيكون قد طــرد وأبعــد من رحمــة،رحمة الله جل وعلا
الله الخاصة, يكون جل وعلا قـد طــرد وأبعـد هــذا الملعـون من رحمتــه جــل وعلا

X. أمّا الرحمة العامة فهي تشمل المسلم والكافر وجميع أصناف الخلق،الخاصة
باللعن عليه  ِّ(وإن كان دعاءٌ  لغَِيْرِ ذَبحََ مَنْ ُّ النبي عليه الصلاة)      لعََنَ كأن 

والسلام قال داعيا على من ذبح لغير الله جل وعلا باللعن وهو الطرد والإبعاد من
 ومن المعلــوم، هذا يــدل على أن الــذبح لغــير الله من الكبــائر،رحمة الله جل وعلا

 وهــذا،اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل على أنــه من الكبــائر من كبــائر الــذنوب
الله عز وجل يستحق صاحبه اللعنة والطــرد و شرك بظاهر من جهة أن الذبح لغير

.الإبعاد من رحمة الله جل وعلا
لِ(فقوله  ذَبحََ مَنْ ُّ ِّــ    لعََنَ , اللام هذه يعني من أجل غير الله تقربا إليه) غَيْرِ

 وجــه وهــذا فذبح لغير الله تقربا إلى ذلك الغير وتعظيما إلى ذلك الغــير,،وتعظيما
مناسبةـ هذا الحديث لباب ما جاء في الذبح لغير الله يعــني من الوعيــد وأنــه شــرك

ومن الوعيد أن صاحبه ملعون.
هللالحديث الآخر قال ( رسول أن شهاب، بن طارق الجنةr       وعن دخل : « قال   

الله؟ رسول يا ذلك وكيف قالوا ذباب في رجل النار ودخل ذباب في :     رجل  «        
شيئاً، له يقرب حتى أحد يجوزه لا صنم لهم قوم على رجلان مر «            قال  :
ذباباً ولو قرب له قالوا أقربه شيء عندي ليس قال قرب لأحدهما .فقالوا    :   .     :  .  :  

النار فدخل سبيله، فخلوا ذباباً، . فقرب كنتف      ما فقال قرب للآخر :  قالوا  .  :  
الجنة فدخل عنقه، فضربوا وجل عز الله دون شيئاً لأحد » لأقرب     . )رواه أحمد      
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 وذلك،ب للصنم بالذبح كان سببا لدخول الناريوجه الدلالة من هذا الحديث أن التقر
من حيث ظاهر المعنى أن من فعله كان مسلما فدخل النار بسبب مــا فعــل وهــذا

 لأن ظاـهر قوله دخل-؛شرك أكبر-يدل على أن الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا
X.النار يعني استوجبها مع من يخلد فيها

 يــدل على أن من-وهــو الــذباب-ووجه الدلالة أيضا أن تقريب هذا الذي لا قيمة له 
ب ما هو أبلغ وأعظم منفعة وأعظم عند أهلــه وأغلى أنــه ســبب أعظم لــدخول₋قر

، والْحَظْ هنا أنهم لم يكرهوهم بالفعل، يعني اذبح تقربا)بِقرّ(النار, وقوله هنا 
لا( لأنه قال ؛ على أنهم أكُرهوا₋فالحديث لم يدل صنم لهم قوم على رجلان       مرَّ

شيئا له يقرّب حتى أحد أحد(, فظاهر قوله )     يجوزه يجوزه أنهم لا)  لا  يعني 
يأذنون لأحد بمجاوزته عند ذلك الطريق حتى يقرب وهذا ليس إكراهــا إذ يمكن أن

. ولا يجوز ذلك الموضع ويتخلص من ذلك،يقول سأرجع من حيث أتيت
ــه)1(وهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك  فلا يدخل هــذا في قول

صَدْرًا﴿ باِلْكُفْرِ شَرَحَ مَنْ وَلكَِنْ يمَانِ باِلإِْ مُطْمَئنٌِّ وَقَلْبُهُ أُكْرِهَ مَنْ ؛]106[النحل:﴾          إلاَِّ

دلالة  الحديث  في  ليس  قال -كما هو ظاهر-لأنه  وإنما  الإكراه  مرَّ( على حصول 
شيئا له يقرّب حتى أحد يجوزه لا صنم لهم قوم على يجوزه(، )           رجلان  لا

يقتل أوأنه  ما صفة عدم السماح بعدم المجاوزة؟ هل هو )أحد لا يجوزه حتى 
؟ أو لا يجوزه حتى يقرب أو يرجع؟يقرب

 أنــه لا:بعض العلماء استظهر من قوله في آخر الحــديث من قتلهم لأحــد الــرجلين
فلهــذا.  إكــراهنــوع فصــار ذلــك ،لم بالســياقُ وأن هــذا ع،قتلُيجــوزه حــتى ي
الحديث دالا على أناستشكلوا النار معّ كون هذا   من فعل هذا الفعل يدخل 

.أنه مكره
عوالجواب الإشكالن  هذا  القول :  هذا  على  الحديث  هذا  أن  حصل-  أنه  وهو 

 ورفــع الإكــراه أو جــواز قــول، أن هذا الحديث فيمن كان قبلنا-منهم الإكراه بالقتل
ــة,  هــذاكلمة الكفر أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان هذا خاص بهذه الأم

.أجاب به بعض أهل العلم
 وإذا كان، السياق ليس بمتعين على أنهم هددوه بالقتلّ أنُ:والثاني وهو ما قدمت

 ودلالــة،ن₋عيُحمل على شــيء مجمــل لم يُأنهم هددوه بالقتل فإنه لا يبغير متعين 
هنا  عنقه(قوله  أهان) فضربوا لأنه  ربما  الجنة  فدخل  يقرب  لم  فيمن  يعني   

وجل(قوله بصنمهم  عز الله دون شيئا لأحد لأقرب كنت ).        ما
؛لهذا لاستشكل هذا الحديث طائفة من أهل العلم وهو بحمد الله ليس فيه إشكال

:لأنه

انتهى الوجه الأول من الشريط الخامس. 1
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.حمل على أنه كان فيمن كان قبلنا فلا وجه إذا لدخول الإكراهُإمّا أن ي
لم(حمل على أنهم لم يكرهــوه حين أراد المجــاوزة ولكن قتلــوه لأجــل قولــه ُأو ي

وجل عز الله دون شيئا لأحد لأقرب ).       أكن
إذ قوله ن  الباب وهو  الله( هذا  لغير الذبح في جاء ما الدلالة)      باب  ظاهر في 

،على أن التقرب لغير الله جل وعلا بالــذبح أنــه شــرك باللــه جــل وعلا في العبــادة
.الملةفمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من 

X
]الأسئلة ]
حة يوزعها على المساكين لدفع البلاءي/ وهذا يقول: يقول: أهلي يذبح الذب[س

فهل تجوز تلك النية؟ 
/ هذا فيه تفصيل: ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان:ج

 من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوق₋ع أو لرفع شيء حاصــل ولكن من
جهة الصدقة وإطعام الفقراء، فهذا لا بأس به، داخل في عمــوم الأدلــة الــتي فيهــا

الحض على الإطعام وفضيلة إطعام المساكين. 
وأما إن كان الذبح؛ لأن بالبيت مريضا فيــذبح لأجــل أن يرتفـع مــا بــالمريض من

 كثــيرين يــذبحونّأذى، فهذا لا يجوز ويحرم. قال العلمــاء: ســدا للذريعــة. ذلــك لأن
ذ منْحين يكون بهم مرض لظنهم أن المرض كان بســبب الجن أو كــان بســبب مؤ

ذين، إذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره أو يرتفع مــا أحــدث، وهــذا لاْالمؤ
شك أنه اعتقاد محرم ولا يجوز. 

والذبيحة لرفع المرض والصدقة بها عن المريض. قال العلمــاء: هي حــرام ولا
تجوز سدا للذريعة، وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رسالة خاصة في الذبح

للمريض. 
ــدفع هــذا كذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع مثلا كان بالبلد داء معين فذبح ل
الداء، أو كان في الجهات الــتي حــول الــبيت ثَم₋ شــيء يــؤذي، فيــذبح لينــدفع ذلــك
ــذبح ويتصــدق بهــا المؤذي؛ إما لص مثلا يتسلط على البيوت، أو أذى يأتي للبيوت في
لأجل أن يندفع ذلك الأذى، هذا أيضا غير جــائز ومنهي عنــه ســدا للذريعــة؛ لأن من

الناس من يذبح لدفع أذى الجن وهو شرك بالله جل وعلا. 
أن النبي ّفإذن تحص₋ل من ذلك  بالصدقة «r قول  مرضاكم » فيما رواه  داووا

داووا(د وغيره، وقد حسنه بعض أهــل العلم وضــعفه آخــرون، أن معــنى وأبو داو

بالصدقة  يعني بغير إراقة الدم، فيكون إراقة الدم مخصوص من ذلك) مرضاكم
من المداواة بالصدقة؛ لأجل ما فيه من وسيلة إلى الاعتقادات الباطلة.
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ومعلــوم أن الشــريعة جــاءت لســد الــذرائع جميعــا -يعــني الــذرائع الموصــلة إلى
الشرك-، وجاءت أيضا بفتح الذرائع الموصلة إلى الخير، فما كان من ذريعة يوصــل

)1 (]إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه يُنهى عنه.

/ فضيلة الشيخ مما يقع فيه كثير من الناس أنه إذا حصل له أمر، ونجــا منــه،س
فإنه يجب عليه أن يتصدق. 

/ الصدقة في مثل هذا ليس لهــا حكم الوجــوب، والشــكر للــه جــل وعلا علىج
ة يكــون تــارة بالســجود، وتــارة₋نعمه، إذا نُج₎يَ العبــد من بلاء، أو حصــلت لــه مسر

بالصلاة، أو بالصــدقة شــكرا للــه جــل وعلا على نعمــه، وهــذا كلــه من المســتحب،
ر، نــذر أنــه إن نُج₎ي من كــذا وكــذا، فإنــهْوليس من الــواجب، إلا إذا كــان ثم نذ

سيتصدق، فهنا يكون ألزم نفسه بعبادة ألا وهي الصـدقة إذا حصــل لــه كــذا وكـذا؛
فتكون واجبة بالنذر. 

أما أصل الصدقة فهو مســتحب، وإذا كــانت في مقابلــة نعمــة، أو انــدفاع نقمــة،
فهي أيضا مستحبة، وليست بواجبة، لا تجب إلا إذا نذر و تحقق الشرط. نعم. 

/ فضيلة الشيخ إذا كان الذبح لا يجوز لدفع المرض فكيــف نجمــع بينــه وبينس
بالصدقةالحديث: « مرضاكم »؟   داووا

/ هذا أجبت عنه بالأمس.ج
وهــذا يقــول: عنــدنا عــادة وهي أن من حصــل بينــه وبين شــخص عــداوة أو س/

 من أحدهما على الآخر، فيطلبون من أحدهما أن يذبح ويســمون ذلــك₊بغضاء بتعد
ذبح صلح، فيذبح؛ يحضرون معهم من حصلت معه هذه العداوة، فما حكم ذلك؟

ج/ ذبح الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المشتهرة المعروفــة لا يجــوز؛
لأنهم يجعلون الذبح أمام من يريدون إرضاءه، ويريقون الــدم تعظيمــا لــه أو إجلالا
لإرضائه. وهذا يكون محرما؛ لأنه لم يُــرِق الــدم للــه جــل وعلا وإنمــا أراقــه لأجــل

 لا يجـوز أكلهــا؛ لأنهــا لم تُهَــل₋ أو لم أيضاإرضاء فلان، وهذا الــذبح محـرم والذبيحة
تذبح لله جل وعلا وإنما ذبحت لغيره. 

فإن كان الذبح أن هذا صفته من جهة التقــرب والتعظيم صــار شــركا أكــبر، وإن لم
.خلص من أن يكون لغير اللهَيكن من جهة التقرب والتعظيم صار محرما؛ لأنه لم ي

فصار عندنا في مثل هذه الحالة وكذلك في الــذبح للســلطان ونحــوه في المســألة
الــتي مــرت علينــا بــالأمس أن يكــون الــذبح في مقدمــة وأن يــراق الــدم بقدومــه
وبحضرته، هذا قد يكون على جهة التقرب والتعظيم، فيكون الذبح حينئذ شركا أكبر

بالله جل وعلا؛ لأنه ذبح وإراقة الدم تعظيما للمخلوق وتقربا إليه. 

، من باب ما جاء في الرقى والتمائم. مأخوذ من الوجه الأول من الشريط الرابع1
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ــل وإن لم يذبح تقربا أو تعظيما وإنما ذبح لغاية أخرى مثل الإرضاء ولكنه شابه أه
ــالشرك في ما يذبحونه تقربا وتعظيما، فنقول الذبيحة لا تجوز ولا تحل والأكل من اه

حرام. 
ويمكن للإخــوة الــذين يشــيع عنــدهم في بلادهم أو في قبــائلهم مثــل هــذا الــذي

أن يبــدلوه بخــير منــه وهــو أن تكــون وليمــة للصــلح،ونحــوه المسمى ذبح الصــلح 
ــدعونهم ــدون إرضــاءه، وي ــذبحون لا بحضــرة من يري ــذبحون للضــيافة يعــني ي في
ويكرمونهم، وهذا من الأمر المرغب فيه أن يكون الــذبح كمــا يــذبح المســلم عــادة

لضيافة أضيافه ونحو ذلك.
/ فضيلة الشيخ يوجد بعض الساعات مكتوب عليها لفظ الجلالة، فهــل يجــوزس

الدخول بها إلى الخلاء؟ وجزاكم الله خيرا. 
/ العلماء يقولـون: ويكـره دخولـه الخلاء بشـيء فيـه ذكـر الله، في آداب دخـولج

الخلاء في الفقه، فاصطحاب شيء مما فيه ذكر الله إلى الخلاء مكروه. نكتفي.
جل أن الله قد شاف مريضــهأوهذا يقول ما الحكم إذا ذبح العبد ذبيحة من /  [س

خرج من المستشفى؟و
 فإذا كــانت بعــد الانتهــاء من المــرض،هذا يرجع إلى نيته في ذبح هذه الذبيحة/ ج

،وبعد إن ارتفع المرض وعوفي وشفي ذلك المريض بفضل الله جل وعلا وبنعمته
:فهذا يختلف حاله

ن المــرض قــد انتهىأإذا قصد أنها شكر الله جل وعلا يتصدق بلحمها فهذا حســن ل
ــا،وارتفع فهو لا يقصد بها الاستشفاء  وإنما هي نوع شكر لله جل وعلا أو دعا عليه

.ه أو من ما يحبون ذلك المريض ونحو ذلك فهذا من باب الإكرامئأحدا من أقربا
وإما إذا كان مقاصده أو نياته في هــذا الــذبح أن يــدفع رجــوع هــذا المــرض مــرة

ن يدفع شيئا مما يخاف فهذا داخــلأ أو إن يدفع شيئا من انتكاسات المرض ،أخرى
)1 (]في عدم الجواز سدا لذريعة الاعتقادات الباطلة.

X

الله لغير فيه يُذبح مكان في Ϳ يُذبح لا الله          باب لغير فيه يُذبح مكان في Ϳ يُذبح لا           باب

أوََّلِداًَبَ أِيهِِ فْمُقَ تلاَ﴿وقول الله تعالى:  مِنْ التَّقْوَى عَلىَ أُسِّسَ       لمَََسْجدٌِ
ريِنَ المُطَّهِّ يُحِبُّ وَاللهُ رُوا يتََطهََّ أنَْ يُحِبُّونَ رِجَالٌ فيِهِ فيِهِ تقَُومَ أنَْ أحََقُّ ﴾            يوَْمٍ

.]108[التوبة: 

مأخوذ من الوجه الثاني للشريط السابع من باب الشفاعة. 1
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الضحّّاكِوعن  بن ببُِوَانةََ، قال: t   ثاَبتِ إبلاًِ ينَْحَرَ أنْ رَجُلٌ r، فسأل النبي      نذََرَ
يُعْبدَُ؟فقال: « الْجَاهِليِةِّ أوْثاَنِ مِنْ وَثنٌَ فيِهَا كَانَ »هَلْ كَانَ.         فهَلْ قالَ لاَ :  قالُوا  .  :

أوْفِ وسلم عليه الله اللهصلى رسول قالَ لاَ قالُوا أعْياَدِهِمْ؟ مِنْ عِيدٌ : فيِهَا        .  :     
آدَمَ ابنُ يمَْلكُِ لاَ فيِمَا وَلاَ الله مَعْصِيةَِ في لنِذِْرٍ وَفَاءَ لاَ فَإنهُّ »بنَِذْرِكَ أبو. رواه              

، وإسناده على شرطهمادوداو
[الشرح]

ي(قال الإمـام رحمه الله باب  لا يُ  باب بمكان Ϳ اللهُ   ذبح لغير فيه )،   ذبح
هنا  Ϳ(وقوله  يذبح النهي)  لا على  المشتمل  النفي  جهة  على  هذا  من؛  لأن   

ترك صراحة النهي إلى صريح النفي ليدل بدلالة أبلغ علىُأساليب اللغة العربية أنه ي
 ولهــذا أتى بصــيغة، فكأنه لا يصح أن يقــع أصلا،أن النفي والنهي جميعا مقصودان

Ϳ(النفي  يذبح لا )   باب
Ϳ( بعض أهل العلم يحتمل أن تكون على وجه النهي وقال يذبح لا    باب

الله لغير فيه يذبح ).    بمكان
Ϳ( )؛Ϳ(وقوله  يذبح  يعني أنه تكون النسيكة أو أن تكون الذبيحة مراد)  لا

وعلا جل  الله  وجه  (بها  الله،  لغير فيه يذبح الإمـام )،     بمكان )بمكان(قال 
 وهذا المعنى الزائــد أنهــا أفهمت معــنى)،في(والباء هنا لها معنى زائد على كلمة 

ــررتالظرفية ومعنى المجاورة  جميعا؛ لأن الباء تكون للمجاورة أيضا كما تقول: م
بزيد؛ يعني بمكان قــريب من مكــان زيــد أو مكــان مجــاور لمكــان زيــد، والظرفيــة
بـ(في) تفيد أنه في نفس المكان، واســتعمال حــرف البــاء يفيــد أنـه مجــاور لـذلك

المكان.
وهذان المعنيان جميعا مقصودان وهو أن لا يذبح لله:

.بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله
.ولا في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله

لأن الجميع فيها اشتراك مع الذين يذبحون لغير الله جل وعلا.
اللهقال هنا ( لغير فيه يذبح بمكان Ϳ يذبح لا ) صورة المسألة أنّ مكانا        باب

ما يذبح فيه لغير الله، مثلا عند قبر أو عند مشهد أو عند مكان معظّم, المشركون أو
الخرافيون اعتادوا أن يكون هذا المكان ممــا يتقربــون فيــه بالــذبح لهــذا الصــنم أو
ــوه، الوثن أو القبر أو البقعة...إلى آخره، فإذا كانوا يتقربون لهذا المكان للقبر أو نح
ويذبحون لصاحب هذا القبر يعني من أجله، فإنه لا يحل أن يــذبح المســلم الموحّــد
في هذا المكان، ولو كانت ذبيحته مخلصا فيها لله جل وعلا؛ لأنــه يكــون قــد شــابهَ
أولئك المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون فيها بأنواع العبادات ويصــرفونها

لغير الله جل وعلا.
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فالذبح لله وحده دونما سواه بإخلاص في المكان الذي يتقــرب فيــه لغــير الله لا
يحــلّ ولا يجــوز؛ بــل هــو من وســائل الشــرك وممــا يغــري بتعظيم ذلــك المكــان،

الشرك وسائل من ووسيلة محرم أنه .      وحكمه
تعالىقال الشيخ رحمه الله تعالى ورفع درجاته في الجنة ( الله :وقول ْمقَُ تَلا   

لمَََسْجدٌِ، (هذا النهي عن القيام في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون) ًداَبَ أِيهِِف

فيِهِ تقَُومَ أنَْ أحََقُّ يوَْمٍ أوََّلِ مِنْ التَّقْوَى عَلىَ مسجد الضرار أقُيم)          أسُِّسَ
 فهو مكان أقُيم على الخيانة،إرصادا ومحادة لله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين

 فلهذا لما كانت هذه غاية من أقامه فإن مشاركتهم،وعلى مضادة الإسلام وأهله
، لأنه إقرار لهم أو تكثير لسوادهم وإغراء للناس بالصلاة فيه؛فيه بالصلاة لا تجوز

.ونهى المؤمنين عن أن يصلوا في مسجد الضرار rفنهى الله جل وعلا نبيه 
r النبي َصليُ الآية للباب ظاهرة وهو أن الله جل وعلا نهى عن أن يمناسبة

 ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام وصلاة المؤمنين معه،في مسجد الضرار
 ونُهوا مع أنهم مخلصون ليس عندهم نية،هي خالصة لله جل وعلا دون من سواه

 لكن نهوا لأجل هذه المشاركة والمشابهة التي؛الإضرار ولا التفريق ولا الإرصاد
.تغري بإتيان ذلك المكان

 فإنه وإن؛وهذه هي الصورة الموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
.كان مخلصا لكن دعا إلى تعظيم ذلك المكان بفعله

وقد)1 (،نه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسةأهنا إشكال أو إيراد وهو 
 والصحابة رضوان الله عليهم منهم من صلى، في كنيسة بيت المقدسtصلى عمر 

 فصلاتهم في الكنائس لله جل وعلا أليست مشابهة للصلاة،ببعض كنائس البلاد
في مسجد الضرار أو للذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ 

في مسجد r ذلك أن النهي عن صلاة النبي ؛ أن هذا الإيراد ليس بوجيهالجواب:
الضرار وعن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا لأجل أن صورة العبادة

آلة -واحدة, فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة وهي إمرار السكين
 وهذا يحصل من الموحد، في ذلك المكان)2( على الموضع وإزهاق الدم-الذبح

 كذلك، ولهذا لا يميز بين هذا وهذا، الصورة واحدة،ومن المشرك غير الموحد
لو صلى والصحابة في مسجد الضرار صلاتهم مشابهة من حيث rصلاة النبي 

الصورة لصلاة المنافقين رجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب, والنيات
.ومقاصد القلوب لا تُشرح للناس ولهذا تقع المفسدة ولا تحصل المصلحة

وكذلك أحمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في: 229ص5قال ابن عبد البر في التمهيد ج1
موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة.
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 لأن صلاة النصارى ليست؛وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة
 فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي،على هيئة وصورة صلاة المسلمين

هذا الفرق بينف ،صلاة النصارى ومشاركتهم فيهابصلاة النصارى وليس فيه إغراء 
.المسألتين

الضحّّاكِ وعنقال ( بن : قال،t   ثاَبتِ ببُِوَانةََ  إبلاًِ ينَْحَرَ أنْ رَجُلٌ فسأل     نذََرَ ، 
يُعْبدَُ؟: «فقال r النبي الْجَاهِليِةِّ أوْثاَنِ مِنْ وَثنٌَ فيِهَا كَانَ »هَلْ قالَ.         لاَ :قالُوا  .  :

رسولالله قالَ لاَ قالُوا أعْياَدِهِمْ؟ مِنْ عِيدٌ فيِهَا كَانَ .    فهَلْ  :       rُّفَإنه بنَِذْرِكَ :   أوْفِ
آدَمَ ابنُ يمَْلكُِ لاَ فيِمَا وَلاَ الله مَعْصِيةَِ في لنِذِْرٍ وَفَاءَ »لاَ داو.  رواه            ،دو أبو

شرطهما على )بوانة(هذا الحديث فيه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة, )   وإسناده
؛ستفصلها والنبي عليه الصلاة والسلام ،اسم موضع؛ نذر أن ينحر في هذا الموضع

 يتبادر للذهن لم خص هذا الرجل بوانة بأن ينحر،ستفصالالأن المقام يقتضي ال
 قد يكون لأن فيها عيدا من أعيادهم أو لأن فيها وثن من أوثان؟ لم؟فيها الإبل

 لأن التخصيص في الغالب يكون لغرض؟الجاهلية يعبد أو كان في ذلك الموضع
مِنْ: «فقال( ستفصله النبي عليه الصلاة والسلاما لهذا ،العبادة وَثنٌَ فيِهَا كَانَ     هَلْ

يُعْبدَُ؟ الْجَاهِليِةِّ »أوْثاَنِ لاَ.    ف هذاّ) هذا السؤال يدل على أنه لو تخل: قالوُا
نه كان ثمة وثن من أوثان الجاهليةأالوصف لم يجز؛ لو وجد هذا الوصف وهو 

. وهو المراد من إيراد هذا الحديث في الباب،يعبد لم يجز النحر في ذلك الموضع
يُعْبدَُ؟«( الْجَاهِليِةِّ أوْثاَنِ مِنْ وَثنٌَ فيِهَا كَانَ »هَلْ لاَ.         .قالوُا ) نستفيد من ذلك: 

فهَلْ(أنه لو كان فيها وثن لمنع ذلك الرجل من النحر وهو دلالة الترجمة,  : قالَ
أعْياَدِهِمْ؟ مِنْ عِيدٌ فيِهَا ، العيد هو المكان أو الزمان الذي يعود أو يعاد إليهـ)    كَانَ

عتاد المجيء إليه ويرجع إليه فيُفالعيد قد يكون مكانيا بأنه اسم للمكان الذي ي
عيدافي المكان «r ولهذا قال النبي  ،وقت معتاد قبري تجعلوا يعني هذا»   لا

 وكذلك الأزمنة تكون أعيادا لأنه،المكان لا تجعلوه مكانا تعتادون المجيء إليه
أعْياَدِهِمْ( فقوله ،تعود في وقت معين مِنْ عِيدٌ فيِهَا كَانَ ؛     هلْ   يعني عيد)؟

أعْياَدِهِمْ؟( لأنه قال ؛مكاني مِنْ عِيدٌ فـِيهَا كَانَ يحتمل أيضا أن بكون عيداو )     هلْ
.زمانيا

وأعياد المشركين من ناحية الأمكنة أو الأزمنة معلوم أنها راجعة إلى أديانهم
 فإذن يكون المعنى أنهم يتعبدون في تلك الأعياد بعباداتهم،ودينهم شركي

مما يفعل في أعياد المشركين وأعظم ما يفعل التقرب بالذبح وإراقةوالشركية 
لغير الله بصورةفيه  فدل على أن مشاركة المشركين في مكان يتقربون ،الدماء

 لأنه مشاركة لهم في الفعل الظاهر ولو؛مشابهة لفعلهم ظاهرا أن هذا لا يجوز
.كان مخلصا لا يذبح إلا لله أو لا يصلي إلا لله جل وعلا
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الله (rفقال رسول الله   مَعْصِيةَِ في لنِذِْرٍ وَفَاءَ لاَ فَإنهُّ بنَِذْرِكَ ) قال        أوْفِ
الله(العلماء قوله هنا  مَعْصِيةَِ في لنِذِْرٍ وَفَاءَ لاَ  ترتيب ما بعد الفاء على ما)      فَإنهُّ

، ما قبله ليس بمعصيةّفاء بالنذر أنو على أن سبب الإذن بالّبلها بالفاء يدلق
عبد أو في عيد من أعيادُستفصال يدل على أن الذبح لله في مكان فيه وثن ياوال

 وبهذا يستقيم ما أراده الشيخ جل وعلا،نه معصية للهأالمشركين يدل ذلك على 
تحت ذلك الباب. رحمه الله من الاستدلال والاستشهاد بهذا الحديث 

X
]  [الأسئلة

(1س[ في  يدخل  هل  الله/  لغير فيه يذبح بمكان Ϳ يذبح لا ما        باب  (
يحصل وخاصة في أوربا وأمريكا من شراء كثير من المسلمين لكنائس القديمة ثم
تعديلها لتكون مساجد أو هدم الكنيسة وبناء مسجد مكانها؟ نرجو التوجيه وجزاكم

الله خيرا. 
ــانrج/ لا يدخل في ذلك لأن مسجد النبي   الذي الصلاة فيه مضاعفة أقُيم على مك

ــك فيه قبور المشركين، بعد أن نُبشت تلك القبور وأزيل الرفات أقيم المسجد في ذل
Xالمكان.

والكنيسة التي عُبد فيها غــير الله جــل وعلا إذا حُــولت إلى مســجد فهــذا من أعظم
الطاعات، ومن أحب الأعمال لله جل وعلا.
) وبين  هذه  بين  الفرق  أن  لكم  لغيروذكرت  فيه يذبح بمكان Ϳ يذبح       لا

) أن الذبح صورته مشتركة الصورة الظاهرة واحدة، وإنما الاختلاف في النياتالله
ولهذا مُنع من ذلك، وأما عبادة المسلمين وصــلاتهم وهيئــة مســاجدهم وجلوســهم

إلى آخر تلك الهيئات مخالف لما عليه النصارى.
فإبدال الكنيسة بمسجد هذا أمر مطلوب إذا تمكن المسلمون منه، وهذا الذي فعله

)1 (]المسلمون في الأندلس؛ بل وفي بعض البلاد الأخرى كالشام ومصر.

X
تعالى الله لغير النذر الشرك من تعالى      باب الله لغير النذر الشرك من         باب

مُسْتَطِيرً﴿وقول الله تعالى:  هُ شَرُّ كَانَ يوَْمًا وَيخََافُونَ باِلنَّذْرِ [الإنسان:﴾ا      يُوفُونَ

7[.
أَمَو﴿وقوله:  ُ وَمَاهُمَلْعَ يَ اللهَّنِإَ فٍرْذَ نْنِ مْمُتْرذََ نْوَ أٍةَقَفَ نْنِ مْمُتْقَفْنَ ا

أنَْصَارٍ مِنْ ].270[البقرة: ﴾  للظَّالمِِينَ
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ْ أنَرَ نذْمن: «قالrوفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله 
فليطعَ اللهَيطيع يعصيْ ، أن نذر ومن يعصَ    ه، فلا ».هِ   الله،

[الشرح]
الله(قال  لغير النذر الشرك من الشركمن( )،     باب  ) هناها  )من)، 

النذر(تبعيضية,  الشرك كائن)النذر(, )  من الله  لغير  النذر  مؤخر,  مبتدأ  منٌ   
ــل،الشرك  والشرك هنا المقصود به الشرك الأكبر؛ النذر لغير الله شرك أكبر بالله ج

ــادة₋ النذر المطلق والمقيّ ووجه كون النذر شركا بالله جل وعلا أن،وعلا د إيجاب عب
 هــذه حقيقــة،ه بعبادة لله جل وعلاَ لأن النذر هو إلزام المكلف نفس؛على المكلف

. فهو عبادة و يلزم المرء نفسه بعبادة إما مطلقا أو بقيد، فالنذر إلزام بعبادة،النذر
ويدل أيضا على أن النذر عبادة أن الله جل وعلا مــدح الــذين يوفــون بالنــذر فقــال:

مُسْتَطِيرً( هُ شَرُّ كَانَ يوَْمًا وَيخََافُونَ باِلنَّذْرِ الوفاء)ا      يُوفُونَ أن  على  يدل  فهذا   
 يعــني من حيث؛ وهو محبــوب للــه جــل وعلا،بالنذر أمر مشروع واجب أو مستحب

 وقــد قــال عليــه الصــلاة، وإلا فإن الوفاء بالنــذر واجب لأنــه إلــزام بالطاعة،الدلالة
فليطعَ اللهَ يطيعْ أنَرَ نذْمن (والسلام ).هْ ،

بوب لله جــلمحفإذن الوفاء بالنذر مدح الله أهله وإذا كان كذلك فيكون عبادة لأنه 
.وعلا

أَمَو(وكذلك قوله  هذا يدل) ُهُملَْعَ يَ اللهَّنِإَ فرٍْذَ نْنِ مْمُترَْذَ نْوَ أةٍَقَفَ ننِْ مْمُتْقَفْنَ ا
ــل وعلا للنفقةا تعظيممعلى محبة الله جل وعلا لذلك الذي حصل منه ــه ج  وإن، لل

رف النذر لغير الله جــل وعلا كــان شــركاُكان كذلك فإنه عبادة من العبادات وإذا ص
جل وعلا.بالله 

النــذر r قد كره النبي ، وهو أن النذر مكروه:هاهنا سؤال معروف في هذا المقام
» وقال  فكرهه  عنه  بخيروسئل  يأتي لا وقد»،   إنه عبادة  يكون  إذن  فكيف   
X؟كرهه عليه الصلاة والسلام

 ونذر مقيد.، أن النذر قسمان: نذر مطلق:الجوابو
المطلق  و وعلا :   النذر حل  لله  بعبادة  نفسه  العبد  يلزم  أن  قيد،هو  بلا  ؛ هكذا 

ــدث في:يعني يقول مثلا  لله علي نذر أن أصلي ركعتين, ليس في مقابله شيء يح
،لزم نفسه بعبادة صلاة أو عبادة صيام أو نحــو ذلكُفي، المستقبل أو شيء حدث له

ــادة ليس هــو فهذا النذر المطلق وهو إلزام العبد نفسه بطاعة لله حل وعلا أو بعب
بهه وصفه بقوله « لأن الذي كره؛الذي كرهه عليه الصلاة والسلام يستخرج   إنما

البخيل » وهذا هو: من
المقيد شيء يحدثهبلا َإلزام نفسه بطاعة لله جل وعلا مقابالذي يجعل  : النذر

 يقول مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي نــذر،قدره ويقضيه لهويالله جل وعلا له 
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ــذا ــذا وك ــدق بك ــة،أن أتص ــذه الوظيف ــة, إن عينت في ه ــلي ليل  إن نجحت فسأص
 يــا: فيقــول، فهذا كأنه يشــترط بــه على الله جــل وعلا،فسأصوم أسبوعا ونحو ذلك

ربي إن أعطيتني كذا وكذا صــمت لــك, إن أنجحتــني صـليت أو تصــدقت, إن شــفيت
 وهــذا الــذي وصــفه النــبي عليــه الصــلاة، وهــذا بالمقابلة،مريضي فعلت كذا وكــذا

بقوله  البخيل(والسلام  من به يستخرج يعمل)    إنما لا  الذي  هو  البخيل  لأن   
دفع عنــه من النقمــة وأ فصار ما أعطاه الله من النعمة ،العبادة حتى يقاضى عليها

.كأنه في حس ذلك الناذر قد أعطي الأجر وأعطي ثمن تلك العبادة
 يظنــون أن فــإنهموهــذا يستحضــره كثــير من العــوام و الــذين يســتعملون النــذور

وقد قــال شــيخ الإســلام رحمــه الله وغــيره من أهــل حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذر.
؛إن من ظن أنه لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإنه في اعتقاد محرم: العلم

 وسوء اعتقاد، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا،لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل
 بل هو المتفضل المنعم على خلقه.؛فيه سبحانه وتعالى
 وإذا قلنا النذر عبادة فنظر، فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهة،فإذن إذا تبين ذلك

فيه إلى جهة المطلق وإلى جهة عدم التقييد فيما إذا قيد ووفي بالنــذر فإنــه يكــون
 فيكــون النــذر على ذلــك نــذرا يظهــر أنــه،العبادة وألزم نفســه بهابتلك قد تعبد الله 

، والكراهة إنما جاءت لصــفة الاعتقــاد لا لصــفة أصــل العبــادة،عبادة لله جل وعلا
ّ كذا وكــذا الكراهــة راجعــةي إذا قال إن كان كذا وكذا فلله علفي النذر المقيدفإنه 

النذر أصل  إلى  لا  التقييد  ذلك  حي،إلى  التعليل  ذلك  على  دلّ  «ث  قال  فإنما 

من له إذنالبخيل   يستخرجه إشكال  فلا  إذن  والنذر»  العبادات،  من  عبادة   
.العظيمة

أنواع الاستدلال على أن عملا من الأعمال صرفه لغير الله جلقاعدةوهنا   في 
: وذلك أن الاستدلال له نوعان،وعلا شرك أكبر

 فكل دليل من الكتاب أو السنة فيه إفــراد للــه بالعبــادة يكــون دليلا على أن كــل
 كــل دليــل فيــه إفــراد الله جــل وعلا، هــذا نــوع من الأدلة للــه،عبــادة لا تصــلح إلا

، يصلح أن تستدل به على أن عبادة ما لا يجوز صرفها لغــير الله جــل وعلا،بالعبادة
بأي مقدمة؟ بأن تقول دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله وحده وعلى أنه لا

 وأن من صــرفها لغــير للــه جــل وعلا فقــد،يجوز صرف العبادة لغير الله جــل وعلا
،قــول هــذه عبــادة من العبــاداتت وتلك العبادة الخاصة مثلا عندنا هنا النذر ،أشرك

X.فهي داخلة في ذلك النوع من الأدلة
 أن تستدل على المســائل بأدلــة خاصــة وردت فيها:والنوع الثاني من الاستدلال ،

ة باللهثاتغ تستدل على وجوب الاس،تستدل على الذبح بأدلة خاصة وردت في الذبح
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ةذاعة, وعلى أدلــة خاصــة بالاستثاغوحده دون مــا ســواه على أدلــة خاصــة بالاست
X.ونحو ذلك

فإذن الأدلة على وجوب إفراد الله بجميع أنــواع العبــادة تفصــيلا وإجمــالا وعلى أن
.صرفها لغير الله شرك أكبر يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال

استدلال عام بكل آية أو حــديث فيهــا أمــر بــإفراد الله بالعبــادة والنهي عن الشــرك
.تعريف العبادةبجامع دخل هذه الصورة فيها لأنها عبادة تُف

.والثاني أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة
هنا  الله  رحمه  الشيخ  قال  الله(لهذا  لغير النذر الشرك واستدل)    باب عليهاّ   

.بخصوص أدلة وردت في النذر
إلاَِّ جل وعلا ﴿هقولكفي أول الكتاب قدّمها والآيات التي  تعَْبُدُوا ألاََّ رَبُّكَ     وَقَضَى

ليِعَْبُدُونِقوله ﴿كو ،]23[الإسراء:﴾إيَِّاهُ إلاَِّ وَالإِْنسَ الْجنَِّ خَلقَْتُ ،]56[الذاريات: ﴾     وَمَا
شَيْئًاقوله ﴿كو بهِِ تُشْرِكُوا وَلاَ َ َّ مَاوكقوله ﴿،ـ ]36[النساء:﴾     وَاعْبُدُوا أتَْلُ تعََالوَْا    قُلْ

بهِِ تُشْرِكُوا ألاََّ عَليَْكُمْ رَبُّكُمْ مَ  هذه أدلة تصلح لأن تستدل،]151[الأنعام: ﴾شَيْئًا      حَرَّ
 النذر لغير الله عبادة والله جل وعلا:بها على أن صرف النذر لغير الله شرك, فتقول

:قولت وأن من صرف العبادة لغير الله فهوّ مشرك، و،نهى أن تصرف العبادة لغيره
النذر عبادة لأنه كذا وكذا لأنه داخل في حد العبادة حيث إنــه يرضــاه الله جــل وعلا

.ومدح الموفين به
الدليل الخاص أن تسـتدل بخصـوص مـا جـاء في الكتــاب والســنة من الأدلــة على

 ولهذا الشيخ هنا أتى بالدليل التفصــيلي وفي أول الكتــاب أتى بالأدلــة العامــة،النذر
.على كل مسائل العبادة

 الأدلــة الشــرعية من أن المســتدل علىْــهِقِقيق في التصنيف وفّوهذا من الفقه الد
 لأن في تنويع الاستدلال وإيراد الأدلة من؛مسائل التوحيد ينبغي له أن يدرك التنويع

جهة ومن جهة أخرى ثالثة ورابعة ما يضعف حجة الخصــوم الــذين يــدعون النــاس
ــدليل خــاص،لعبادة غير الله وللشرك به جل وعلا  وإذا أتيت مرة بدليل عام ومرة ب

لَــه لــكَ أو ناقشــك فيــهّ أمــا إذا ليس ثم دليــل واحــد فربمــا أو،عت فإنــه يضــيقّونو
مقاصد أهــل العلم وحفــظ الأدلــة فإنــهنتبه ل أما إذا أ،فيحصل ضعف عند المستدل

وَالَّذِينَيقوى على الخصوم والله جل وعلا وعد عباده بالنصر ﴿ رُسُلنََا لنََنصُرُ    إنَِّا
الأْشَْهَادُ يقَُومُ وَيوَْمَ نْياَ الدُّ الْحَياَةِ فيِ قد قال الشيخ رحمه الله و،]59[غافر:﴾      آمَنُوا

. والعـامي من الموحــدين يغلب الألـف من علمــاء المشـركين:في كشف الشــبهات
وهذا صحيح فإن عنــد العــوام الــذين علمـوا مســائل التوحيــد وأخــذوها عن أهلهــا

 في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين.اتعندهم من الحجج ووضوح البين
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تعالىقال( الله : وقول باِلنَّذْرِ(    الاستدلال ظاهر وهو أن الله جل وجه)) يُوفُونَ
 ومدحه للموفين بالنذر يقتضي أن هــذه العبــادة محبوبــة،وعلا مدح الموفين بالنذر

ــادات فيكــون صــرفه له جل وعلا وأنها مشروعة وما كان كذلك فهو من أنــواع العب
لغير الله جل وعلا شرك أكبر.

أَموَ﴿قوله: (كذلك  وَمَاهُملَْعَ يَ اللهَّنِإَ فٍرْذَ ننِْ مْمُتْرَذَ نْوَ أٍةقََفَ ننِْ مْمُتْقَفْنَ ا ُ 
أنَْصَارٍ مِنْ قولهبال على أن النذر عظمه الله جل وعلا د) ]270[البقرة: ﴾  للظَّالمِِينَ

 وعظ₋م أهله، وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة للهُ)هُمَلْعَ يَ اللهَّنِإَف(
جل وعلا.
رََ نذْمن: «قال rوفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله قال (

فليطعَ اللهَ يطيعْأن يعصيْ ، أن نذر ومن يعصَ    ه، فلا وجه الدلالة من) »هِ   الله،
فليطعَ اللهَ يطيعْ أنَرَ نذْمنأوجب الوفاء بالنذر فقال ( r النبي ّهذا الحديث أن )هْ ،

أن أصليعلي₋  لله : كأن يقول؛وذلك إيجاب الوفاء بالنذر الذي يكون على طاعة
 إن:يدا فيقولق هذا يجب عليه أن يوفي بهذا النذر أو أن يكون نذرا م.كذا وكذا

 فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره.ريضي فلله علي أن أتصدق بمائة ريالمشفى الله 
 وإيجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة لأن الواجب من أنواع،لله جل وعلا

 هو وأن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضا عبادة لأن الوسيلة للوفاء بالنذر،العبادات
وجب الوفاء ولأجل أن المكلف هو الذي ألزمُ فأ، فلولا النذر لم يأت الوفاءالنذر،

.نفسه بهذه العبادة
يعصهقال( فلا الله، يعصي أن نذر )ومن  لأن إيجاب المكلف على نفسه      

 وإذا نذر،معصية لله جل وعلا, هذه معارضة لنهي الله جل وعلا عن العصيان
 قد انعقد ويجب عليه أن لا-كما هو معلوم في الفقه-العبد العصيان فإن النذر 

يفي بتلك المعصية لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين ومحل ذلك باب
.النذر في كتب الفقه

ْمنق الأول وهو قوله (₎المقصود من هذا أن استدلال الشيخ رحمه الله بالش

فليطعَ اللهَ يطيعْ أنَرَنذ يعصي(  وكذلك في قوله، وهذا ظاهر)هْ ، أن نذر    ومن
يعصه فلا  وإنما،أوجب عليه كفارة يمين فهذا يدل على أن أصله منعقدو )  الله،

 وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به جل وعلا. ،انعقد لكونه عبادة
 والنذر لغير الله جل وعلا أيضا-،ناركما ذك-النذر لله جل وعلا عبادة عظيمة 

 وإذا توجه الناذر لله جل وعلا، فإذا توجه الناذر لغير الله بالنذر فقد عبده،عبادة
 فإذا،النذر إذا كان لله أو كان لغير الله فهو عبادةفبالنذر فقد عبد الله جل وعلا, 

 وإذا كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغير.،كان لله فهو عبادة لله جل وعلا
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ونكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع، وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد.

X
]الأسئلة ]

هل يعتبر نذر مطلق أم مقيد إذا حصل للعبد منفعة مثل نجح أو حصــل على /س[
وظيفة ونذر أن يصوم ثلاثة أيام للــه ســبحانه وتعــالى مــع العلم أنــه لم ينــذر قبــل

نجاحه أو حصوله على الوظيفة.
الجواب لله والصلاة والسلام على رسول/ ج الحمد  الرحيم،  الرحمن  : بسم الله 

الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
النذر المطلق: هو الذي لم يعلق بشيء سيحصل في المستقبل.

والنذر المقيد: هو المعلق الذي علق الوفاء به بحصول من الله جل وعلا
للعبد، وهذا يكون في المستقبل؛ إن شفى الله مريضي فسأصوم ثلاثة أيام، إن

نجحت فسأصوم, هذا هو النذر المعلق المقيد.
أما المطلق فهو أن ينذر نذرا لله جل وعلا تبررا منه، إمّا بسبب حادثة حدثت أو

نعمة تجدّدت، أو نقمة اندفعت أو بدون سبب، فهذا كله يدخل في المطلق أمّا
)1 (]المقيد فهو المعلق بشرط في المستقبل.

X
الله بغير الاستعاذة الشرك من الله     باب بغير الاستعاذة الشرك من      باب

َنِّ مٍالَجِرِ بَونُوذُعَ يِسْنِ الإَنِّ مٌالَجِ رَانَ كُهَّنَأَو﴿وقول الله تعالى: 
]6[الجن: ﴾قاًَهَ رْمُوهُادَزَ فِّنِالج

مَنْيَقُولُ « rالله سَمِعْتُ رَسُولَ  قالت:  رضي الله عنهاوعن خولة بنت حكيم
شَيْءٌ هُ يضَُرَّ لمَْ خَلقََ مَا شَرّ مِنْ التاّمّاتِ ِّ بكَِلمَِاتِ أعَُوذُ فقَالَ مَنْزِلاً ,نزََلَ    ,         :   

ذَلكَِ مَنْزِلهِِ مِنْ يرَْحَلَ رواه مسلم»     حَتىَّ
 [الشرح]

الحمــد للــه رب العــالمين، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهبســم الله الــرحمن الــرحيم، 
 الملك الحق المبين، وصلى الله وسلم وبــارك على نبينــا محمــد،،وحده لا شريك له

نشهد له بالرسالة، وبأنــه بلغهــا وأدى الأمانــة، ونصــح الأمــة، وجاهــد في الله حــق
الجهاد، وتركنا بعده على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالـك، صـلى الله على

نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 
  أما بعد:

من الوجه الثاني الشريط السادس. 1
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بقوله  تعالى  الله  رحمه  الإمـام  ترجمه  الباب  الشرك(فهذا  من   باب
الله بغير  وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب أيضا التي سلفت)  الاستغاثة

عــرفُكلها في بيان قصد هذا الكتاب وبيان الغــرض من تأليفــه وأن التوحيــد إنمــا ي
ــد فليطلب ضــد التوحيد،بضــده  يجمــع بين-أعــني التوحيد- لأنــه ؛ فمن طلب التوحي

 فمن جمع بين هذين،الكفر بالطاغوتبين الإثبات والنفي يجمع بين الإيمان بالله و
ــّ ولهذا شيخ رحمه الله فص،فإنه قد عرف التوحيد لّل في أفراد توحيد العبادة وفص

 الشــركفين أصناف الشرك الأصغر القول والعمل وبين أصناّ فب،في أفراد الشرك
ــذر النذر  فذكر الذبح لغير الله وذكر،عتقادياال الأكبر العملي و ــذبح والن لغير الله وال

: وعبادة الذبح وعبادة النذر ظاهرة،عبادتان عظيمتان
.عبادة الذبح فعلية عملية

ً. وعملية وفاءً إنشاءةوالنذر قولي
 يعني من أنواع الشرك الأكبر الــذي يكــون؛الذبح من العمليات فذكر العمليات أو

 النذر لغير الله وهو يحصل بالقول.  وذكر،من جهة العمل
العمل والقول كــل منهمــا معــه اعتقــاد تعظيم المخلــوق كتعظيم والذبح والنذر،

وعلا﴿لال جل  ِه  َّ൜ِ حُبا̒ أشََدُّ آمَنُوا وَالَّذِينَ ِ َّ كَحُبِّ ،]165[البقرة:﴾       يُحِبُّونهَُمْ
مُبيِنٍقال﴿و ضَلاَلٍ لفَِي كُنَّا إنِْ ِ َّ൜َتا) الْعَالمَِين97َ      برَِبِّ نُسَوِّيكُمْ -97[الشعراء:﴾)   إذِْ

98[.
الله(وعطف على ذلك  بغير الاستعاذة الشرك من  والاستعاذةـ بغير)     باب

اعتقاد معه  الذي  بالقول  تكون  لأن،الله  مناسبة  فهي  بعد ْ  تكون  من(   باب
الله لغير النذر ).   الشرك

الشرك وقوله رحمه الله ( كما ذكرنا فيما سبق من-) من هاهنا تبعيضية  من
 وهذا الـشرك هو الشرك الأكــبر؛ من الشــرك الأكــبر الاســتعاذة بغــير-،هذه الأبواب

.بالله جل جلالهأكبر الله أن الاستعاذة بغير الله شرك 
ن₎ والعياذ طلب ما يؤم، استعاذ إذا طلب العياذ:قالي،  العياذ طلب:الاستعاذة

.ن منه₎ن منه أو إلى من يؤم₎من الشر، الفرار من شيء مخوف إلى ما يؤم
ويقابلها اللياذ وهو الفرار إلى طلب الخير أو التوجــه و الاعتصــام والإقبــال لطلب

الخير.
 ونحــو-، اســتغاث, اســتعان-كما سيأتي-وهنا استعاذ هاستفعل مثل ما ا ومادة 

ــاء للطلب؛،هذه المادة هي موضوعة في الغالب للطلب  فغالب مجيء السين والت
. واستعاذ إذا طلب العياذ، واستغاث إذا طلب الغوث،استسقى إذا طلب السقيا

على كثرة الوصــف في الفعــل كمــا فيللدلالة  لأنها تأتي أحيانا ؛قلنا في الغالب
﴿ تعالى  ُقوله  َّ الغنى)اسْتَغْنَى(]،ـ 6﴾[التغابن: وَاسْتَغْنَى طلب  معناها  ليس   ،
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شتمل عليهام الاتصاف بالوصف الذي َظِوإنما جاء بالسين والتاء هنا للدلالة على ع
 )1(.الفعل وهو الغنى

ــا طلب، واستعان، واستعاذ، استغاث:فهذه المادة ــك فيه  والطلب من، وأشباه ذل
 والمطلــوب منــه لمــا كــان،أنواعه التوجه والدعاء إذا طلب فإن هنــاك مطلوبــا منه

 ولهــذا في حقيقــة،توجــه إليــه يسـمى دعــاءمأرفع درجة من الطالب كان الفعل ال
:اللغة وفي دلالة الشرع

. هو الدعاء المشتمل على ذلك، العياذ طلب طلب العوذ أو:الاستعاذة 
. هو طلب الغوث دعاء مشتمل على ذلكوالاستغاثة

ــادة. إنه دعاء:وهكذا في كل ما فيه طلب نقول  وإذا كان دعاء فإنه عبادة والعب
مَعَ﴿لإجماع ولما دلت عليه النصوص الله جل وعلا ب تدَْعُوا فَلاَ ِ َّ൜ِ الْمَسَاجِدَ      وَأنََّ

أحََدًا ِ َّ :إيَِّاهُ﴿ ،]18﴾[الجن إلاَِّ تعَْبُدُوا ألاََّ رَبُّكَ َ﴿ ]،23[الإسراء:﴾     وَقَضَى َّ  وَاعْبُدُوا
شَيْئًا بهِِ تشُْرِكُوا .]36[النساء:﴾   وَلاَ

 فكل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال فيه طلب عبــادة لم؟ لأنــه دعــاءنإذ
.لأن كل طلب دعاء

:فالذي يطلب شيئا
ن مقارن فيقال هذا التماسِإذا طلبه م.
إذا طلبه ممن هو دونه يقال هذا أمر.
وإذا طلبه ممن هو أعلى منه فهذا دعاء.

 فلهــذا،والمستعيذ والمستغيث لاشك أنه طالب ممن هــو أعلى منــه لحاجتــه إليه
فراد الله جل وعلا بالــدعاء والعبــادة دليــل على خصــوص هــذهإكل دليل فيه ذكر 
 كــانت كــذلك فــإنذْ وإ، الاســتعاذة عبــادة من العبــادات العظيمةّالمسألة وهي أن

.إفراد الله بها واجب
هناقال الله(   بغير الاستعاذة الشرك وقوله )،    من بغير(   الاستعاذة
لية₋ ويدخل في ذلك بالأو، هذا الغير يشمل كل ما يتوجه الناس إليه بالشرك)الله

ــان المشــركون الجــاهل ــا ك ــيم ــه ب ــون إلي ــة ذون يتوجه منولك من الجن والملائك
الأشجار والأحجار ومن الأنبياء والرسل إلى غير ذلك.من الصالحين و

الله(هل قوله هنا  بغير الاستعاذة الشرك من بغير( )     باب  الاستعاذة
 وأنه لو استعاذ، أن الاستعاذة جميعا لا تصلح إلا لله: هل هذا المقصود منه)الله

بمخلوق فيما يقدر عليه أنه يدخل في الشرك؟ 
.: هذا فيه تفصيلالجواب

انتهى الشريط الخامس. 1
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م استعاذة بمخلوقَ وليس ث، الاستعاذة لا تصلح إلا لله:ومن أهل العلم من قال
ــا₌ لأن الاستعاذة توج؛فيما يقدر عليه ــه فيه ه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبه ورهب

هذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله جــل، و للقلبٌه₌ فهي توج،هذه المعاني جميعا
.وعلا

 قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقــدر عليــه لأن حقيقــة:وقال آخرون
ذا وإ،أن يعيــذ من شــر أحــدق بهوهــو  طلب العيــاذ ،الاستعاذة طلب انكفاف الشر

 قالوا فإذن تكون الاستعاذة،قد يكون المخلوق يملك شيئا من ذلكإنه كان كذلك ف
 أن يعيـذ أو لا يقــدر علىبغير الله شركا أكــبر إذا كــان ذلــك المخلــوق لا يقــدر على

.الاعاذة مما طلب إلا الله جل وعلا
 وذاك أن الاستعاذة-،كما ذكرت لك فيه تفصيل-ك أن المقام اوالذي يظهر من ذ

:فيها عمل ظاهر وعمل باطن
عصــم منُ أن يطلب العيــاذ وهــو أن يذفالعمل الظــاهر أن يطلب أن يطلب العو

.هذا الشر أو ينجو من هذا الشر
وفيهــا عمــل بــاطن وهــو توجــه القلب وســكينته واضــطراره وحاجتــه إلى هــذا

.المستعاذ به واعتصامه بهذا المستعاذ به وتفويض أمر نجاته إليه
:إذا كان هذان في الاستعاذة
الاستعاذة قيل لله  فإذا إلا  تصلح  لا  بالله؛  إلا  تصلح  لا  يعني  يستعاذ،  لا   

- لأن منــه القلب ؛ أنه لا يســتعاذ بــه من جهــة النــوعين جميعاىعنُبمخلوق مطلقا ي
معا-؛ لأن منه عمل القلب الذي وصفتُ، بالإجماع لا يصلح إلا لله جليعني النوعين 

وعلا.
الاستعاذة قيل  تصلح بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لما جاء في بعض  وإذا

ــالقول ورغب القلب في الأدلة من الدلالة على ذلك، وهذا إنما يراد منه الاستعاذة ب
أن يخْلُص مما هو فيه من البلاء، وهذا يجوز أن يتوجه به إلى المخلوق.

فإذن حقيقــة الاســتعاذة تجمــع الطلب الظــاهر وتجمــع المعـنى البــاطن، ولهـذا
كــر أن توجــه أهــلُمنك دائما على ذاختلف أهل العلم فيها، فالذي ينبغي أن يكون 

أو الطــالحينالأوليــاء أو الجن أو الصــالحين ه من العبادات الشركية لمن يشركون ب
أو غير ذلك أنهم جمعوا بين القول باللسان وبين أعمــال القلــوب الــتي لا تصــلح إلا

.لله جل وعلا
 الاســتعاذة بهم إنمــا هي فيمــاّوبهذا يبطــل مــا يقولــه أولئــك الخرافيــون من أن

 إلى جهتين:ا فيكون إبطال مقالهم راجع، الله أقدرهم على ذلكّ وأن،يقدرون عليه
ت أو هذاْالجهة الأولى أن يبطل قولهم في الاستعاذة وفي أشباهها أن هذا المي

.وإذا لم يقتنع بذلك أو حصل هنالك إيراد اشتباه فيه، الجن يقدر على هذا الأمر
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فالأعظم أن يتوجه المــورد إلى الأدلــة الســنية أن يتوجــه إلى أعمــال القلب وأن
ت أو الولي قد قام بقلب من العبوديات ما لا يصلح إلاْهذا الذي توجه إلى ذلك المي

.لله جل جلاله
إذن فنقول الاستعاذة لغــير الله شــرك أكــبر لأنهــا صــرف العبــادة لغــير الله جــل

 فإن كان ذلــك في الظــاهر مــع طمأنينــة القلب باللــه وتوجــه القلب إلى الله،جلاله
 فإن،أن هذا العبد إنما هو سبب أن القلب مطمئن فيما عند اللهووحسن ظن بالله 

 وأمــا القلب فــإن لم تقم بــه حقيقــة الاســتعاذة وإذا،هذه تكون استعاذة بالظاهر
.اكان كذلك كان هذا جائز

ٍالجَِرِ بَونُوذُعَ يسِْنِ الإَنِّ مٌالجَِ رَانَ كهَُّنَأَو﴿وقول الله تعالى: قال رحمه الله (
) هذه معطوفة على أول السورة وهوُهَّنَأَو)ـ (]6الجن:[﴾قاًَهَ رْمُوهُادَزَ فِّنِ الجنَِّم

أوح نبيه ىما  إلى  وعلا  جل  الْجِنِّ﴿ الله  مِنْ نفََرٌ اسْتَمَعَ أنََّهُ إلِيََّ أُوحِيَ ﴾       قُلْ
آيات،]1[الجن: بعد  ثم   ) كهَُّنَأَو  رَانَ  مٌالَجِ  الإنَِّ  يسِْنِ  بَونُوذُعَ  مٍالَجرِِ  الجَنِّ  نِ 

م خوفا واضطرابا في القلب أوجب له يعني) هناقاًَهَر ومعنى ()قاًَهَ رْمُوهُادَزَف
،ها₌ فلما كان كذلك تعــاظمت الجن وزاد شر،الإرهاقـ والرهق في الأبدان والأرواح

 وقد كان المشركونّ)ِنِ الجَنِّ مٍالَجرِِ بَونُوذُعَ يسِْنِ الإنَِّ مٌالَجِ رَانَ كهَُّنَأَوقال (
دّإذا نزلوا بواد أو بمكان مخوف كانوا يعتقدون أن لكل مكــان مخــوف جــني أو سي

 فكــانوا إذا نزلـوا واديــا أو مكانــا،له ويســيطر عليههو من الجن يخدم ذلك المكان 
ــل أنيعنونقالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه   الجن فعاذوا بالجن لأج

مقامهم₋يكف مدة  الشر  عنهم  وعلا ،  جل  قال  لهذا  كُهَّنَأوَ(  رَانَ  مٌالجَِ  الإنَِّ  سِْنِ 

بَونُوذُعَي مٍالجَِرِ  الجَنِّ  فِّنِ  رْمُوهُادَزَ  الجنْ)مُوهُادَزَف( )،قاًَهَ  زاد  يعني  الإنس₌   َ
خوفا واضطرابا وتعبا في الأنفس والأرواح وإذا كان كذلك كــان هــذا ممــا هــو من

 وإنمــا،دلت الآيــة على ذم أولئكفــ ، والعقوبة إنمــا تكــون على ذنب،العقوبة عليهم
 والله سبحانه أمــر أن يسُــتعاذ بــه،أنهم صرفوا تلك العبادة لغير الله جل وعلال واذُم

الْفَلقَِ﴿ سواه فقال سبحانه ادون م برَِبِّ أعَُوذُ برَِبِّ﴿وقال ، ]1[الفلق:﴾   قُلْ أعَُوذُ   قُلْ
َكِ بُوذُعَأَ و)97ِ(ينِاطَيَّ الشِاتَزَمَ هْنِ مَكِ بُوذُعَأ رَبِّ لُْق﴿وقال ].1[الناس:﴾النَّاسِ

]رَبِّ يَ أ[ يَّمَإِو﴿والآيات في ذلك كثيرة كقوله ]ـ 98-97:المؤمنون[﴾ِونُرضُْحَ ن َكَّنَغزَْنَ ا
به وهوُ فع)1(﴾ باͿْذِعَتْاسَ فغٌْزَ نِانطَْيَّ الشنَِم لم من التنصيص على المستعاذ 

 الاستعاذة حصلت باللــه وبغــيره وأن الله أمــر نبيــه أن تكــونّالله جل وعلا على أن
 لكم أصل الدليل في ذلــك أن الإســتعاذةُ وذكرت، سواهااستعاذته به وحده دون م

عبادة وإذا كانت عبادة فتدخل فيما دلت عليه لآيات من أفراد العبادة بالله وحده. 

.36، فصلت:200الأعراف: 1
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قوله  رْمُوهُادَزَف(وفي  ث)قاًَهَ  آخر َ  قولا  السلف-م  وبعض  قتادة  قول  -وهو 
 معناه إثما ؛ فزادوهم إثما وهذا أيضا ظاهر من جهة الإستدلال إذا)قاًَهَر(من أن 

 فهي إذن عبادة إذا صرفت لغير الله وعبــادة مطلوبــة،كانت الإستعاذة موجبة للإثم
 وهــذا يســتقيم مــع الترجمــة من أن الاســتعاذة بغــير الله،إذا حرفت لله جل جلاله

شرك.
) اللهقال  رَسُولَ سَمِعْتُ قالت عنها الله رضي حكيم بنت خولة :    وعن        r

التاّمّ ِّ بكَِلمَِاتِ أعَُوذُ فقَالَ مَنْزِلاً نزََلَ مَنْ :    يقَُولُ    » لمَْات  خَلقََ مَا شَرّ مِنْ ِ ,     
مسلم رواه ذَلكَِ مَنْزِلهِِ مِنْ يرَْحَلَ حَتىَّ شَيْءٌ هُ »  يضَُرَّ      , من هذا)   الدلالة  وجه 

فقَالَ( بيّن فضل الاستعاذة بكلمات الله فقال rالحديث أن النبي  مَنْزِلاً نزََلَ :مَنْ    
التاّمّ ِّ بكَِلمَِاتِ خَلقََات   أعَُوذُ مَا شَرّ مِنْ المخلوقات    ِ منه  المستعاذ  وجعل   (

رواظحين نا- وقــد اســتدل أهــل العلم ، والمســتعاذ بــه هــو كلمــات الله،الشــريرة
مخلوقــةب استدلوا بهــذا الحــديث على أن كلمــات الله ليســت -المعتزلة وردوا عليهم

كما قاله الإمـام أحمد وغيره. لأن المخلوق لا يستعاذ به والإستعاذة به شرك:قالوا
.من أئمة السنة

ــه على أن ــتدلال ب ــنة على الاس ــل الس ــاع أه ــديث إجم ــة من الح ــه الدلال فوج
 وأنه لما أمــر بالاســتعاذة بكلمــات الله فــإن كلمــات الله،الاستعاذة بالمخلوق شرك

.مخلوقةبجل وعلا ليست 
التاّمّقال( ِّ بكَِلمَِاتِ أعَُوذُ فقَالَ مَنْزِلاً نزََلَ :    مَنْ خَلقََات    مَا شَرّ مِنْ ِ    (

التاّمّـ(فالمقصود ب ِّ  الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا: هناِ)ات  كَلِمَاتِ
وعلا جل  بقوله  المقصودة  وهي  رَبيِّ﴿فاجر  لكَِلمَِاتِ مِدَادًا الْبحَْرُ كَانَ لوَْ       قُلْ
رَبيِّ كَلمَِاتُ تنَفَدَ أنَْ قَبْلَ الْبحَْرُ مِنْ]،ـ ﴿109﴾[الكهف:      لنََفِدَ الأْرَْضِ فيِ أنََّمَا     وَلوَْ

ِ َّ كَلمَِاتُ نفَِدَتْ مَا أبَْحُرٍ سَبْعَةُ بعَْدِهِ مِنْ هُ يمَُدُّ وَالْبحَْرُ أقَْلاَمٌ ﴾[لقمان:           شَجَرَةٍ
27[.

وَعَدْلاً﴿ صِدْقًا رَبكَِّ كَلمَِةُ لكَِلمَِاتهِِ     وَتمََّتْ لَ مُبدَِّ قراءة ]،115﴾[الأنعام:  لاَ وفي 
وَعَدْلاً﴿ صِدْقًا رَبكَِّ كَلمَِاتُ في﴾     وَتمََّتْ وكذا  الشرعية  الكلمات  في  الآية  هذه 

.الكلمات الكونية
فقوله نإذ التاّمّ(  ِّ بكَِلمَِاتِ الكونيةِ)ات   أعَُوذُ الكلمات  يعني  مَا( ،  شَرّ   مِنْ
وعلا)خَلقََ جل  الله  خلقه  الذي  شر  من  يعني  شر،  من  المقصود  العموم  وهذا   

 بــل ثم مخلوقــات طيبـة؛ وليست كل المخلوقات فيهــا شر،المخلوقات التي فيها شر
لقتُ وهناك مخلوقــات خ،ليس فيها شر كالجنة والملائكة والرسل والأنبياء والأولياء

ذ بالله جل وعلا بكلمات الله جــل وعلا من شــر الأنفس الشــريرةيفاستعشر وفيها 
والمخلوقات التي فيها شر.
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X
غيره يدعو أن أو الله بغير يستغيث أن الشرك من غيره             باب يدعو أن أو الله بغير يستغيث أن الشرك من              باب

مُعْدَ تَلاوَ﴿وقول الله تعالى:  مِ اللهِونُ دنِْ  لاَ  يَ ا وَكُعَفْنَ  يلاََ  فكَُّرضَُ  فِإَ  َتلَْعَ ن
مِ إَكَّنِإَف يإَِو)ـ 106( َينِمِالَّ الظَنِّ ذاً وَإنِْوُ هَّلاِ إُهَ لَفِاشَ كَلاَ فرٍُّضِ بُ اللهَكْسسَْمَ ن َ 

حِيم الرَّ الغَفُورُ وَهُوَ عِباَدِهِ مِنْ يَّشَاءُ مَن بهِِ يُصِيبُ لفَِضْلهِِ رَادَّ فَلاَ بخَِيْرٍ ﴾ُ             يُرِدْكَ
.]107 -106[يونس: 

رِزْقأ﴿وقوله:  لكَُمْ يمَْلِكُونَ لاَ اللهِ دُونِ مِنْ تدَْعُونَ الذِينَ عُغَتْابَف          إنَِّ ِ اللهَدْنِ وا
تُرْجَعُونَ ُوهُدُبْاعَ وقَْزِّالر إلِيَْهِ لهَُ .]17[العنكبوت:﴾   وَاشْكُرُوا

أنَْمَو﴿وقوله:  مُّلَضَ  يَّمِ  ماْوُعْدَ ن دِ  مِ اللهِونُ ن لاَ  يَّ ن لُيبِجَتْسَ  إهَُ  يِ  ِمْوَ لى
غَافلُِونَةَامَيِالق دُعَائهِِمْ عَنْ وَهُمْ وَكَانُوا5(    ِ أعَْدَاءً لهَُمْ كَانُوا النَّاسُ حُشِرَ )       وَإذَِا

كَافرِِينَ .]6-5 [الأحقاف:﴾ بعِِِباَدَِتهِمْ
يَّمأَ﴿وقوله:  دَذِ إَّرطَْضُ المُيبِجُ ن خُلفََاءَوءُّ السُفِشْكَيَ وُاهَعَ ا وَيجَْعَلُكُمْ َ  

اللهِ مَّعَ أءَِلهٌَ .]62[النمل: ﴾   الأرَْضِ
منافق يؤذي المؤمــنين، فقــال rروى الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي 

لا: «rمن هذا المنافق. فقال النبي rبعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله   إنه
Ϳبا يستغاث إنما بي، .»    يستغاث

]الشرح ]
اللهقوله ( بغير يستغيث أن الشرك من غيره       باب يدعو الشرك)، (  أو -)  من

فيما سبق ذكرنا  الأكبر-كما  الشرك  يعني  يستغيث( ،  الاستغاثة) أن يعني   لأن؛ 
 بغــيرٌ باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو اســتغاثة: مع الفعل تؤول بمصدر)أن(

 وهذا ظاهر في أن الاستغاثة كما ذكرنــا.الله أو دعاء أو دعوة غيره أو دعاء غيره
الدعاء،طلب أنواع  نوع من  العلماء، والطلب  (: ولهذا قال  يدعو إن في قوله   أو
بعد غيره الله()  بغير يستغيث عطف )   أن فيه  الخاصل  على  ومن،لعام   

.عطف على الخاصُعطف على العام وأن العام قد يُالمعلوم أن الخاص قد ي
الله(وقوله  بغير يستغـيث هذا)   أن أحد  ذكرنا  كما  الدعاء  أفراد  لأن؛   

غيره( ،الاستغاثة طلب والطلب دعاء يدعو الذي يشمل الاستغاثة)  أو  هذا عام 
.من أنواع الدعاءكثيرة ويشمل الاستعاذة ويشمل أصنافا 

يستغيثنأ( الغوث)  طلب  هي  الاستغاثة  في،  وقع  لمن  يحصل  والغوث   
 فيقــال أغاثـه إذا فـزع إليــه،ة الشــديدة أو الهلاكّشدة وكــرب يخشـى معــه المضر

وخل به  ما  منهّوأعانه على  كما قال جل وعلا في قصة موسى ،صه  ُهَاثَغَتْاسَف﴿ 
مِالذ شْنِ ي عهِِتَيعِ  الذَلَ  مِ ى عنِْ ي الذهَُاثغََتْاس( ]15﴾[القصص:هِِّوُدَ  مِ  ْنِ ي
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يعني من كان من شيعة موسى طلب الغوث من موسى على من كان )هِِتَيعِش
. فأغاثه موسى عليه السلام،من عدوا لهما جميعا

 وطلب الغوث لا يصلح إلا من الله فيما لا يقدر عليه،فإذن الاستغاثة طلب الغوث
. لأن الاستغاثة يمكن أن تطلب من المخلوق لأنه يقدر عليها؛إلا الله جل جلاله

ــبر إذا اســتغاث:بعض العلمــاء يقــول ــا الاســتغاثة شــرك أك ــك بقولن  نضــبط ذل
.بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق

 الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بــالمخلوق فيمــا لا يقــدر عليــه إلا:وقال آخرون
.الله

 لأن المرء إذا استغاث بالمخلوق فيمــا؛ والأصح منهما الأخيرة،وهاتان مختلفتان
 شــرك أكــبر باللــهه والمخلوق يعلم أن لا يقدر عليه إلا الله فإنــ،لا يقدر عليه إلا الله

. أو في حقيقة الأمر أنه لا يقدر عليه إلا الله،جل وعلا
أما قول من قال من أهل العلم أن الاستغاثة شرك أكبر إذا اســتغاث بــالمخلوق

اثمة أشياء قد يكون في الظاهر يقدر عليهأن  فإن هذا يَرِدُ عليه ،فيما لا يقدر عليه
. فإذن يكون هذا الضابط غير منضبط،المخلوق لكن في الحقيقة لا يقدر عليها

،لأن مثلا من وقع في شدة وهــو في غــرق مثلا وتوجــه لرجــل يــراه بأنــه يغيثه
 من الغرق فهــذاالإنجاءفقال استغيث بك استغيث بك وذاك لا يحسن السباحة ولا 

لا, لـم؟ لأن  فهل يكون شركا أكبر؟.استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق
. عليهااالإغاثة عادة من الغرق ونحوه يصلح أن يكون المخلوق قادر

يقال أن  هو  الصحيح  هو  الثاني  الضابط  الله :فيكون  بغير شرك    الاستغاثة
الله إلا عليه يقدر لا فيما استغاث كان إذا أكبر .          شرك

 لكن هـذا المخلـوق؛أمـا إذا اسـتغاث فيمــا يقـدر عليـه غـير الله من المخلــوقين
ــوق؛ فإنه لا يكون شركا،المعين لم يقدر على هذا الشيء  لأنه ما اعتقد في المخل

.شيئا لا يصلح إلا لله جل جلاله
:فإذن نقول الاستغاثة بغير الله

إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك أكبر.
كمــا حصــل من صــاحب،وإذا كانت فيمــا يقــدر عليــه المخلــوق فهي جــائزة 

م.استغاث بموسى عليه السلا موسى إذِ
غيره قال ( يدعو  دعاء: والدعاء نوعان، العبادةو) الدعاء كما ذكرت لك ه  أو

.مسألة ودعاء عبادة
  المسألةنعني  ما كان فيه طلب وفيه سؤال يرفع يديه لله جل وعلا: بدعاء

 وهو الذي يغلب عند عامة المســلمين في تســمية، هذا يسمى دعاء مسألة،ويدعو
. إذا قيل دعا فلان يعني سأل ربه جل وعلا،الدعاء
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  الثاني العبادةوالنوع  وعلا: دعاء جل  قال  كما  فَلاَ﴿   ِ َّ൜ِ الْمَسَاجِدَ    وَأنََّ
أحََدًا ِ َّ مَعَ مع الله ،]18﴾[الجن:   تدَْعُوا تسألوا  لا  أو  أحدا  مع الله  تعبدوا  لا  يعني 

العبادةُالدعاء «r وكما قال النبي ،أحدا .»  هو
ــال من زكى،دعاء المسألةـ غير دعاء العبادة؛ دعاء العبادة كحال من صلى ، كح

. لكنه دعاء عبادة؛كل صنف من أصناف العبادة يقال له دعاء
العلماء العبادة :قال  لدعاء متضمن المسألة العبادة،    دعاء   ودعاء

المسألة لدعاء  .  مستلزم
هيعني أن من سأل الله جل وعلا شيئا فهو داعٍ دعــاء مســألة وهــذا متضــمن أنــ

دعاء المســألة متضــمنفــ ، لأن الدعاء دعاء المسألة أحــد أنــواع العبــادة؛يعبد الله
.للعبادة لأنه جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه

 يعني من صلى فيلزم أنه أنشأ الصلاة أنــه؛ دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة
 فيكون دعاء المسألة متضمن لــدعاء العبــادة و،يسأل الله القبول يسأل الله الثواب

.دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة
 تقرر ذلك فهــذا التفصــيل أو هــذا التقســيم مهم جــدا في الحجــة في القــرآناإذ

 لأنه قد حصــل من الخرافــيين والــداعين؛وفي فهم الحجج التي يريدها أهل العلم
ــألة،إلى الشرك أنهم يؤولون الآية التي في الدعاء بالمسألة  أو الآية التي في المس

.بالدعاء
وإذا تبين لك ذلك يعني ما ذكرنا فإنه لا انفكاك في الحقيقــة بين دعــاء المســألة

 ومعلــوم أن دلالــة التضــمن، فهذا هو ذاك إما بالتضــمن أو بــاللزوم،ودعاء العبادة
.السنةفي القرآن وجاءت في واللزوم دلالات لغوية واضحة جاءت 

ساق الشيخ رحمه الله بعض الأدلة على أن الــدعاء إنمــا يُتوجــه بــه إلى اللهثم 
وأنه الاستغاثة إنما يُتوجه بها إلى الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله.

لاَ مِ اللهِونُ دنِْ معُْدَ تلاََوقال (﴿ فِإَ فَكُّرُضَ يَلاَ وَكُعَفْنَ يَ ا مِ إَكَّنِإَ فَتلَْعَ ن َنِّ ذاً
يِإوَ) 106( َينِمِالَّالظ يُرِدْكَوُ هَّلاِ إهَُ لَفِاشَ كَلاَ فرٍُّضِ بُ اللهَكْسسَْمَ ن وَإنِْ َ[ ]  )1(

حِيم الرَّ الغَفُورُ وَهُوَ عِباَدِهِ مِنْ يَّشَاءُ مَن بهِِ يُصِيبُ لفَِضْلِهِ رَادَّ فَلاَ [يونس:﴾ُ            بخَِيْرٍ
106- 107[(

لاَ مِ اللهِونُ دْنِ معُْدَ تلاََوقال في أولها (  هذاُ)عْدَ تلاََو( )،كَُّرضَُ يَلاَ وَكعَُفْنَ يَ ا
الفعل ،نهي إلى  توجه  والنهي  الدعاء)عُْدَت(  أنواع  فإنه يعم  وإذا كان كذلك   وقد، 

 لأن النكــرة إذا جــاءت في؛ذكرت لك أن الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عبــادة
تعم فإنها  الشرط  سياق  في  أو  النفي  سياق  في  أو  النهي  و(سياق  نكرة ُ)عْدَتّ، 

الشيخ قال: يمسسك. 1
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ــدعاءلأنها فعل مشتمل على مصدر، والمصدر حدث نكرة، فإذن هذا يعم  نوعي ال
.وهذا مراد الشيخ أو أحد مراداته من الاستدلال بهذه الآية

تَلاَو( مُعدَْ  دْنِ  يِ) اللهِونُ  أن  نهى الله جل وعلا  يعني  بدعاءُ  لغير الله  توجه 
 فلا طلب، يعني بالطلب أو بأي نــوع من أنــواع العبــادات؛المسألة أو بدعاء العبادة

 جــل وعلا ويــدخل في ذلــك الاســتعاذة ويــدخل فيمنهيصلح فيما لا يقدر عليه إلا 
.ذلك الاستغاثة التي هي طلب الغوث

كذلك دعــاء العبــادة بأنواعــه من الصــلاة والزكــاة والتســبيح والتهليــل والســجود
 كذلك الذبح النذر أنواع أعمال القلــوب التوكــل محبــة،وتلاوة القرآن لا تصلح إلا لله

،العبادة ورجاء العبادة وخوف الســر كلهــا أنــواع العبــادة من أنــواع دعــاء العبــادة
فهذه الآية دلت على النهي أن يتوجــه أحــد إلى من هــو دون الله جــل وعلا بــدعاء

.مسألة أو بدعاء عبادة
الذي هو إمـام المتقين وإمـام rوكان أعظم هذا النهي أن وجه إلى المصطفى 

.الموحدين
) تَلاَوقال  مُعْدَ  دْنِ  قبل )ِ اللهِونُ  ( ذكرت لك من  دْنِمأنه قوله  ِ) اللهِونُ 

.ن دون الله استقلالاَتشمل مع الله أو م
لاَمقال( يَ ا وَكعَُفْنَ  يلاََ  يضركَكُّرُضَ  ولا  ينفعك  لا  الذي  يعني  و،)  تشمل)ـاَم(   

ــاء والرســل ويُعــنى العقلاء وغير العقلاء يعني تشمل أن يُعنى بها الملائكة والأنبي
 وهــذا من جهــة،بها الصالحون ويُعنى بها ما لا يعقل كالأصنام والأحجار والأشــجار

.دلالة اللغة
فِإَفقال الله جل وعلا لنبيه (  وذلك،) يعني إن دعوت من دون الله أحداَتلَْعَ ن

مِ إَكَّنِإَفالأحد موصوف بأنه لا ينفعك ولا يضرك (  وهذا إذا كان،َ)ينِمِالَّ الظنَِّ ذاً
ل الله له التوحيد إذا حصل منه الشركّفي حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي كم

هذاف ،فإنه يصبح ظالما ويصبح مشركا وحاشاه عليهـ الصلاة والسلام من ذلك
.تخويف لمن هو دونه ممن لم يعصم ولم يعط العصمة من ذلك

فِإَف( قال َكَّنِإَف (،) يعني إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضركَتْلَعَ ن
 والظالمون جمع تصحيح للظالم،) يعني بسبب تلك الدعوة من الظالمينذاًِإ

إنَِّ والظلم المراد به هنا الشرك كما قال جل وعلا ﴿،والظالم اسم فاعل للظلم

عَظِيمٌ لظَُلْمٌ رْكَ .]13:لقمان[﴾  الشِّ
يِإَوثم قال ( ) الغرض من أن يسألَوُ هَّلاِ إُهَ لفَِاشَ كَلاَ فٍّرضُِ بُ اللهَكْسَسْمَ ن

أحدٌ غيرَ الله في إنجاء ما به طلب كشف الضر، الغرض من أن تستغيث بغير الله
 بغير الله طلب كشف الضر؛ ولهذا ذكرعيذطلب كشف الضر، الغرض من أن يست

الله جل وعلا القاعدة العامة في ذلك التي تقطع عروق الشرك من القلب حيث
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يِإَو( قال إذا مسك الله بضر فمن، )وَُ هَّلاِ إُهَ لَفِاشَ كَلاَ فٍّرضُِ بُ اللهَكْسَسْمَ ن
هذا يقطع التوجه لغير اللهف ،ره ومن قضاه عليكّيكشف الضر؟ يكشفه من قد

لكن ما دام أنه أذن فيما يقدر عليه المخلوق أن يتوجه عليه بطلب الغوثوتعالى 
.خص به والحمد للهُأو طلب الس₌قيا أو نحو ذلك يكون ممن ر

يِإَوقال (  هنا أيضا نكرة جاءت في سياقّ)ٍرُضِب( ،)ٍّرُضِ بُ اللهَكْسَسْمَ ن
،ضرا في الدنياكان را في الدين أو ُ سواء كان ض،الشرط فيعم جميع أنواع الضر

من جهة الأبدان أو من جهة الأموال أو من جهة الأولاد أوسواء كان ضرا في الدنيا 
يِإن ـ( ف،من جهة الأعراض أو من أي شيء بأي نوع من )ٍّرُضِ بُ اللهَكْسَسْمَ ن

 جل الله في الحقيقة الذي يكشف الضر هوَ)وُ هَّلاِ إُهَ لَفِاشَ كَلاَف(أنواع الضر 
 وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك، لا يكشف البلوى إلا الله سبحانه وتعالى،وعلا

 سبب جعله الله سببا يقدر على أن يكشف بإذن اللههالكشف فإنما هو من جهة أن
 والمخلوق ولو كان يقدر، وإلا فالكاشف في الحقيقة هو الله جل وعلا،جل وعلا

 ولا يكشف على الحقيقة إلا، فإذنفإنما قدر بإقدار الله له إذ هو سبب من الأسباب
.الله جل وعلا

المصنف لهذه الآية هو مناسبة الآية  ذلك ظهر لك وجه استدلالوإذا تبين
للترجمة من عدة جهات كما ذكرنا.

عُغَتْابَفقال (وقوله تعالى ﴿ لهَُ ُوهُدُبْاعَ وقَْزِّ الرِ اللهَدْنِ وا [العنكبوت:﴾ وَاشْكُرُوا

الدعاء من أعظم ما يتعلق به الخلق إذا كان من جهة طلب الرزق؛ لأن طلب )]17
الرزق أعظم أسباب الحياة، فإذا لم يكن عنده رزق يوشك على الهلاك، ولهذا ذكر

الإمام هذه الآية التي فيها توحيد طلب الرزق لم؟ لأن معظم حال المستغيثين إنما
هي لطلب الرزق، والرزق اسم عام يشمل كلْ ما يصلح أن يرزق؛ يعني أن يمنح

ويعطى، فيدخل في ذلك الصحة والعافية، يدخل في ذلك المال الطعام، يدخل
في ذلك البيت، يدخل في ذلك الدواب، ويدخل في ذلك أنواع ما يحتاجه المرء.

عُغَتْابَفقال ( أصل تركيب الكلام فابتغوا الرزق عند الله،) قَْزِّ الرِ اللهَدْنِ وا
) الأصل أن يتأخر علىِ اللهَدْنِع) مفعول و(َقْزِّالر) فعل أمر و(واُغَتْابو(

المفعول؛ قال علماء المعاني من علوم البلاغة: إن تقديم ما حق₌ه التأخير يفيد
الاختصاص, فابتغوا عند الله الرزق واجعلوا ذلك الابتغاء مختصا بالله جل وعلا،

عُغَتْابَفهكذا يفهم العربي هذه الآية (  يعني فليكن ابتغاؤكم)قَْزِّ الرِ اللهَدْنِ وا
الرزق من عند الله وحده فلا تستغيثوا بغيره في طلب رزق ولا تستنجدوا بغيره

في طلب رزق وإنما ذلك لله جل وعلا.
) ليجمع أصناف السؤال بما يشمل دعاء المسألة ودعاءُوهُدُبْاعَو ثم قال (

.العبادة
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يَّمِ مُّلَضَ أْنمََوثم قال ( وقوله ( دِ ماْوُعْدَ ن لاَ مِ اللهِونُ ن ُهَ لُيبِجَتْسَ يَّ ن
يِإ غَافلُِونَةَامَيِ القِموَْ لى دُعَائهِِمْ عَنْ وَهُمْ دلالة الآية ظاهرة في الدعاء؛ لأن ))    ِ

يَّمِ مُّلَضَ أنَْموَالله قال ( دِ ماْوُعْدَ ن فهي ظاهرة في أن ثم داعي) ِ اللهِونُ ن
يَّمِ مُّلَضَ أْنمََووثم مدعو والمدعو غير الله جل وعلا ( دِ ماْوُعْدَ ن لاَ مِ اللهِونُ ن َّ ن

يِ إُهَ لُيبِجَتْسَي غَافلِوُنَةَامَيِ القِمْوَ لى دُعَائهِِمْ عَنْ وَهُمْ النَّاس5ُ(    ِ حُشِرَ )   وَإذَِا
كَافرِِينَ بعِِِباَدَِتهِمْ وَكَانُوا أعَْدَاءً لهَُمْ .)     كَانُوا

) فجاء الوصف بأبشع الضلالاْوُعْدَيوجه دلالة من الآية أن استعمل كلمة (
على من دعا من دون الله أمواتا غير أحياء، والدليل على أنه أراد الأموات ولم يرد

لاَمالأصنام والأحجار أنه قال ( يِ إهَُ لُيبِجَتْسَ يَّ ن ) فجعل غايةةَِامَيِ القِمْوَ لى
الاستجابة إلى يوم القيامة؛ المنع من الاستجابة إلى يوم القيامة، وهذه في

الأموات لأن الميْت إذا كان يوم القيامة نُشر وصار يسمع وربُما أجاب من طلبه إذْ
هو حي يكون في ذلك المقال حي وهو كان قادرا، وأما الميْت -من هو في

لامَالبرزخ- فهو الذي يصدق عليه وصف الله جل وعلا بقوله ( لىِ إُهَ لُيبجَِتْسَ يَّ ن

).ِةَامَيِ القِمْوَي
) في اللغة الأصل فيه أنها للعقلاء، هكذا يقول النحاة.مَنولفظ (

 يعني عند)1 () الأصل فيها في اللغة لمن يَعلم؛مَنونقول الأصح: أن يقال (
علماء النحو يقولون من للعقلاء وما لغير العقلاء والأصح أن نقول من لمن يعلم

لأنها يدخل فيها الله جل وعلا في بعض الآيات.
)  لمن يصح أن يعلم وهؤلاء هم من كانوا بشرا يخاطِبونمَنفإذن (

يِإويخَاطبون ويعلمون ويُعلم منهم, قال ( دُعَائهِِمْةَامَيِ القِمْوَ لى عَنْ وَهُمْ ِ   
النَّاسُوهذا الوصف ليس للأصنام إنما هو للأموات ثم قال ( )غَافلُِونَ حُشِرَ   وَإذَِا

كَافرِِينَ بعِِِباَدَِتهِمْ وَكَانُوا أعَْدَاءً لهَُمْ ولذلك قال حل وعلا في سورة النحل )     كَانُوا
يُبْعَثُونَ﴿ أيََّانَ يشَْعُرُونَ وَمَا أحَْياَءٍ غَيْرُ (أمَْوَاتٌ وَاحِد21ٌ       إلِهٌَ النحل)   وَإلِهَُكُمْ ﴾: ]

21-22.[
يَّمَأ﴿وقوله: قال ( دذَِ إَّرطَضُْ المُيبِجُ ن )]62[النمل: ﴾َوءُّ السُفِشْكَيَ وُاهَعَ ا

هذه الآية من سورة النمل فيها أن المضطر في الدعاء إنما هي لله جل وعلا،
يَّمَأقال ( دذَِ إَّرَطضُْ المُيبجُِ ن ، قال دعاء المسألة) هذا في الدعاءُاهَعَ ا

 وكشف السوء يكون تارة بالاستغاثة وتارة بغير ذلك، ولهذا)َوءُّ السُفِشْكَيوَ(
يكون هذا القدر مكن الآية يصلح كما ترجم به المؤلف رحمه الله من اللفظين لفظ

يَّمَأ) هذا في الاستغاثة، و (َوءُّ السُفِشْكَيَوالاستغاثة والدعاء لقوله ( ُيبِجُ ن
دَذِ إَّرَطْضُالم خُلفََاءَ) هذا في دعوة غير الله معه، قال بعدها (ُاهَعَ ا  وَيجَْعَلُكُمْ

انتهى الوجه الأول من الشريط السادس. 1
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اللهِ مَّعَ أءَِلهٌَ اللهِ وهذا استفهام إنكاري ()   الأرَْضِ مَّعَ ) ينكر عليهم أن يتخذ  أءَِلهٌَ
إله مع الله، بأي شيء؟ بأن يدعوا غير الله أو يتوجهوا في كشف السوء لغير الله

اللهِفيما يقدر عليه إلا الله، ( مَّعَ تذََكَّرُونَ   أءَِلهٌَ مَا ).  قًليِلاً
منافق يؤذي المؤمنين، rروى الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي قال (

) بعضهم هنا هو أبو بكر الصديق كما جاء في بعض الرواياتفقال بعضهم
يستغاث: «rمن هذا المنافق. فقال النبي  rقوموا بنا نستغيث برسول الله ( لا   إنه

Ϳبا يستغاث إنما  هذا طلب جائزrمن طلب الصحابة الاستغاثة بالنبي  )»   بي،
لأنهم طلبوا الإغاثة من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه؛ لأن عليه الصلاة

والسلام في هذا المقام يقدر أن يُغيث بالأمر بقتل المنافق أو الأمر بسجنه أو
بتهديده أو بأخذ عقوبة عليه؛ لأنه كان يؤذي المؤمنين بتعزير أو بغيره، فإذن

برسولهللاستغاثتهم إنما هي في قولهم ( نستغيث بنا ) استغاثتهم    قوموا
 علمهم الأدب في ذلك وعلمهم الأكمـل فيrبرسول الله فيما يقدر عليه لكن النبي 

باͿذلك حيث قال ( يستغاث إنما بي يستغاث لا )، وحقيقة الاستغاثة على      إنه
 فكان حصل منهم نوع إلتفات للنبيrوجه الكمال إنما هي بالله جل وعلا لا بنبيه 

عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه، فبين لهم أن الواجب عليهم أن يستغيثوا بالله
بيجل وعلا أولا فقال ( يستغاث لا بي) و(   إنه يستغاث ) هذا نفي فيه معنى  لا

النهي؛ يعني لا تستغيثوا بي إنما أستغيث بالله في هذا الأمر، وإذا أغاثهم الله جل
وعلا كفّ شر ذلك المنافق عنهم.

هذا الحديث بعض العلماء قال إن في إسناده ابن لهيعة وحاله معروف،
وإيراد الأئمة أئمة الحديث للأحاديث التي قد يكون إسناد بعض مقال هذا هو

الصواب إذا كان ما في الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن أو من
لاالسنة، وما في هذا الحديث من قوله النبي عليه الصلاة والسلام (  إنه

Ϳبا يستغاث إنما بي ), قد دلت عليه الآيات التي سلفت، وهذا    يستغاث
صنيع أهل الحديث، صنيع الراسخون في العلم من أهل الحديث كما قال شيخ

الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له في الفتاوى قال: أهل الحديث لا يستدلون
بحديث ضعيف في أصل من الأصول؛ بل إما في تأييده -يعني في تأييد ذلك

الأصل- أو في جزء من الفروع. وهذا هو صنيع الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب،
فإنهم يستدلون بأحاديث هي من جهة المعنى التي اشتملت عليه صحيحا، فقد

ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مستدلا به في رده على البكري
المعروف بالاستغاثة، كتاب الاستغاثة الكبرى أو الرد على البكري، وقال: إن هذا

حديث هو في معنى ما جاء في النصوص.
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بيفقوله عليه الصلاة والسلام ( يستغاث لا ) يعني لا تستغيثوا بي إنما   إنه
) نفي وهنا يراد به النهي.يستغاثاستغيثوا بالله؛ لأن (

هذا الباب ظاهر في المناسبة لما قبله ولما بعده أيضا في أنّ الاستغاثة بغير
الله نوع من أنواع الدعاء، وأن الدعاء عبادة وإن الاستغاثة عبادة وصرف العبادة

لغير الله جل وعلا كفر وشرك.
فَإِنيِّ﴿يدل على أن الدعاء عبادة قول الله جل وعلا  عَنِّي عِباَدِي لكََ

سَأَ     وَإذَِا
بيِقَرِيبٌ وَلْيُؤْمِنُوا ليِ فَلْيسَْتَجِيبُوا دَعَانِ إذَِا اعِ الدَّ دَعْوَة ]186[البقرة:﴾         أُجِيبُ

دَعَانِوقوله ( إذَِا اعِ الدَّ دَعْوَة ) الإجابة؛ إجابة الدعوة يكون في السؤال؛    أُجِيبُ
يعني إذا سئل أجاب، ويكون أيضا بالعطاء والإثابة فيما إذا عُبِدَ، فيجيب الدعوة

بإعطاء السائل سؤله، ويجيب أيضا الدعاء بإثابة الداعي العابد على عبادته.
ولهذا يفسر السلف الآيات التي فيها إجابة الدعاء ونحو ذلك بأن فيها إعطاء
سؤل السائل وإثابة العابد؛ لأن الصحابة والسلف يعلمون أن الدعاء يشمل هذا

دَعَانِوهذا ( إذَِا اعِ الدَّ دَعْوَة ) يعني سألني أو عبدني مع أنهادَعَانِ) فهنا (    أُجِيبُ
في السؤال ظاهرة في الدعاء بينة.

والآيات في مثل ذلك كثيرة كقوله جل وعلا –قال إبراهيم عليه السلام-
رَبيِّ﴿ بدُِعَاءِ أكَُونَ ألاََّ عَسَى رَبيِّ وَأدَْعُو ِ َّ دُونِ مِنْ تدَْعُونَ وَمَا             وَأعَْتَزِلُكُمْ

يعَْبُدُونَ﴿ وقال بعدها جل وعلا،]48﴾[مريم:شَقِيا̒ وَمَا اعْتَزَلهَُمْ ،]49﴾[مريم:   فَلمََّا
تدَْعُونَإبراهيم عليه السلام قال ( وَمَا وَمَا(, قال الله )  وَأعَْتَزِلُكُمْ اعْتَزَلهَُمْ   فَلمََّا

فدل على أن الدعاء هو العبادة، والعبادة هي الدعاء، والدعاء يفسر )يعَْبُدُونَ
تارة بدعاء المسألةـ ودعاء العبادة وهذا حاصل وهذا حاصل من هؤلاء لأصنامهم

وأوثانهم.
وَهُمْ﴿الباب الذي بعده وهو باب قول الله تعالى  شَيْئًا يخَْلُقُ لاَ مَا      أيَُشْرِكُونَ

نعم...].191[الأعراف:﴾يُخْلقَُونَ
X
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يُخْلقَُونَباب قول الله تعالى﴿ وَهُمْ شَيْئًا يخَْلُقُ لاَ مَا ْمُهَ لَونُيعِطَتسَْ يَلاَ و)191(      أيَُشْرِكُونَ

ينَْصُرُونَرْصَن أنَْفُسَهُمْ وَلاَ  ]192-191[الأعراف:﴾   ًا

قطِْمِيرٍ﴿ وقوله: مِنْ يمَْلكُِونَ مَا دُونهِِ مِنْ تدَْعُونَ لاً)13(       وَالَّذِينَ تدَْعُوهُمْ   إنْ
بشِِرْكِكُمْ يكَْفُرُونَ القِياَمَةِ وَيوَْمَ لكَُمْ اسْتَجَابُوا مَا سَمِعُوا وَلوَْ دُعَاءَكُمْ           يسَْمَعُوا

خَبِير مِثْلُ ينََبئُِّكَ ]،13[فاطر:﴾ٍ   وَلاَ
أُحُدٍ rقال: شج النبي رضي الله عنه وفي الصحيح، عن أنسٍ   كُسِرَتْ، و يوَْمَ

«رَباَعِيتَُهُ فقال:  نبَيِهُّمْ،  شَجّوا قَوْمٌ يُفْلحُِ فنزلت: ؟    كَيْفَ الأمَْرِ﴿»،  مِنَ لكََ    ليَْسَ
. ]128[آل عمران:  ﴾شَيْءٌ

رأسَه :يقول rوفيه: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله  رفعَ   إذَِا
ال وفلاناً من وفلاناً فلاناً العَنْ اللهمّ يقول الفجر من الآخِرةِ الرّكعةِ منَ ,رّكوع      :       

الحمد ولكَ ربنّا حَمِدَه لمن ّ سمعَ يقول .بعدَما الله:          فأنزل  مِنَ﴿  لكََ   ليَْسَ
شَيْءٌ . ]128[آل عمران:﴾ الأمَْرِ

وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحــارث ابن هشــام،
شَيْءٌ﴿فنزلت:  الأمَْرِ مِنَ لكََ  ]128[آل عمران:  ﴾    ليَْسَ

أبي هريرة  فينا رسول الله tوفيه: عن  قام  قال:   ،r :أنزل عليه وأنذِرْ﴿حين 
الأقرَبين قُرَيْشٍ ياَ، فقال: «]214[الشعراء:  ﴾ عَشيرتكََ نحوها  مَعْشَرَ كلمة )(  أو

الْمُطلّبِِ عَبْدِ بنَِي ياَ شَيْئَاً الله مِنَ عَنْكُمْ أُغْنِي لاَ الله مِنَ أنَْفُسَكُمْ .    اشْتَرُوا       .[ ]  
الله مِنَ عَنْكَ أُغْنيِ لاَ الْمُطلّبِِ عَبْدِ بْنَ عَباّسُ ياَ شَيْئاً الله مِنَ عَنْكُمْ أُغْنيِ .          لاَ      
بنِْتَ فَاطِمَةُ ياَ شَيْئاً ِّ مِنَ عَنْكِ أُغْنِي لاَ ِّ رَسُولِ عَمّةَ صَفِيةُّ ياَ .   شَيْئاً            .

شَيْئاً الله مِنَ عَنْكِ أُغْنيِ لاَ شِئْتِ بمَِا سَلِينيِ ِّ .      رَسُولِ     «.
[الشرح]

) الباب  تعالى﴿هذا  الله قول وَهُمْ    باب شَيْئًا يخَْلُقُ لاَ مَا      أيَُشْرِكُونَ
و)191(يُخْلقَُونَ يَلاَ  لَونُيعطَِتْسَ  نْمهَُ  الأبوابًارْصَ  بعد  إيراده  الباب  هذا   (﴾

المتقدمة من أحســن الإيــراد وأعظمهــا فقهــا ورســوخا في العلم؛ ذلــك أنّ برهــان
وجوب توحيد الله جل وعلا في إلـهيته هو ما رُكِزَ في الفطــر من أن الله جــل وعلا
واحد في ربوبيته، والربوبية وأنّ الله واحد في ربوبيته هذه يقر بها المشركون ويقر
بها كل أحد، فهي البرهان على أن المســتحق للعبــادة هــو من توح₋د في الربوبيــة،
فهذا الباب والباب الذي بعده أيضــا برهــان لاســتحقاق الله العبــادة وحــده دون مــا

سواه بدليل فطري ودليل واقعي ودليل عقلي.
ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا أهل السنة والجماعــة نأخــذها من الكتــاب
والسنة؛ لأن في الكتاب والسنة من الأدلة العقلية مــا يغــني عن تكل₌ف أدلــة عقليــة

أخرى لمن تأمل ذلك في نصوص الوحيين.
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فهذا الباب في بيان أن الذي يخلق هو الله وحــده والــذي يــرزق هــو الله وحــده
والذي يملك هو الله وحده وأن غير الله جل وعلا ليس له نصــيب من الخلــق وليس
ــة وليس له نصيب من الر₋زق وليس له نصيب من الإحياء وليس له نصيب من الإمات

الأمَْرِ(له نصيب من الأمر وليس له ملك حقيقي في أمر من الأمور  مِنَ لكََ    ليَْسَ
حتى أعلى الخلق مقاما وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله جل)، شَيْءٌ
شَيْءٌ(وعلا  الأمَْرِ مِنَ لكََ من)     ليَْسَ ليس  الأمر،  من  لشيء  مالكا  لست  يعني 

ــل وعلا، الأمر شيء تملكه، اللام هنا لام الملك، فمن الذي يمكلك إذن؟ هو الله ج
فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يُنفى عنه ذلك فــإنّ نفيــه عمن هــو دونــه من

باب أولى.
ــاء في ــاء والأنبي ــور أو إلى الصــالحين والأولي ــذين توجّهــوا إلى أصــحاب القب وال
داخلهم زعْمٌ بأنهم يملكون أشياء، إمّا أن يملكوا شيئا من الرزق أو يملكوا شيئا من

التوسط والشفاعة بدون إذن من الله جل وعلا ومشيئته.
فإذن هذا الباب أحد الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادةـ وحده
دون ما سواه، والقرآن فيه كثير من الــبراهين على أنّ المســتحق للعبــادة هــو الله
جل وعلا وحده دون ما سواه، فمن تلك الأدلة والبراهين مــا في القــرآن من أدلــة
فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، كل ذلــك النــوع من الأدلــة فيــه دليــل على أن₋

المستحق للعبادة هو من أقررتم له بالربوبية.
ومن الأدلة والبراهين على ذلك ما في القرآن من أن الله جل جلاله نصر رسله

وأولياءه على أعدائهم وأنّ كل طائفة من طوائف الشرك ذلت وخضعت وغلبت
أمام طوائف أهل الإيمان أمام جند الله جل وعلا من الرسل وأتباع الرسل

والأنبياء، وهذا نوع آخر من الأدلة أنه ما من طائفة موحدة بعث الله جل وعلا
إمامها ورسولها بقتال المشركين إلا وظهرت عليهم, إلا وغلبتهم حتى صارت العاقبة
لهم، وهذا أمر في القرآن كثير وأدلته كثيرة, قصص الأنبياء، وقصص القرى، وكل

قرية خالفت رسولها عوقبت وهكذا كل القرى، هذا دليل على أن التوحيد هو الحق
وأنّ الشرك باطل.

ــبراهين نــوع آخــر في القــرآن- مِن أن ــوع آخــر في القــرآن-من ال ــة ن من الأدل
المخلوق ضعيف، أن العابد الذي يسمع هذا القرآن, كل مخلــوق, كــل مكلــف يعلم
من نفسه الضعف، وأنه جاء إلى الحياة بغير إختياره؛ بــل الله جــل وعلا هــو الــذي
أتى به إلى هذه الحياة، وأنه سيخرج من هذه الحياة بغير إختياره أيضا، فهــو أيضــا
مقهور، ويعلم قطعا أن الذي قهره وأذله وجعلــه على هــذه الحالــة ليس هــو تلــك
الآلهة إنما هو الله جل وعلا وحده هو الذي يحيي ويميت، وهذا إقــرار عــام يعلمــه

كل أحد من فطرته.
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من الأدلة و البراهين أنّ الله جل وعلا لــه الأسـماء الحســنى ولــه الصـفات العلا
ــال ونعــوت وأنه ذو النعوت الكاملة وذو النعوت الجليلة -نعوت الجلال ونعوت الجم
الكمال-، وهو سبحانه كل الكمال المطلق في كل إسم له وفي كــل نعت ووصــف

له، له الكمال المطلق الذي يعتريه نقص في وجه من الوجوه.
هذا الباب ذكر فيه الشيخ رحمه الله أحد أنواع أدلة الربوبيــة أو بــراهين التوحيــد،

وأنه الله جل وعلا هو الواحد في ربوبيته.
قَالَوالباب الذي يليه هو باب قول الله تعالى ﴿ مَاذَا قَالُوا قُلُوبهِِمْ عَنْ فُزِّعَ       إذَِا

الْكَبِيرُ الْعَلِيُّ وَهُوَ الْحَقَّ قَالُوا ] فيه دليل على عظمة الله جل23﴾[سبإ:     رَبُّكُمْ
وعلا في صفاته.

بأدلةوفي هذا الكتاب تنويع أيضا -كما سيأتي- براهين التوحيد -توحيد العبادة- 
من القرآن متنوعة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم شرح هذا الباب، والذي

يليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى)1(

آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
يُخْلقَُونَ(باب قول الله تعالى﴿ وَهُمْ شَيْئًا يخَْلُقُ لاَ مَا (      أيَُشْرِكُونَ

وَالَّذِينَوقوله: ﴿، ]192-191[الأعراف:﴾ًارْصَ نْمُهَ لَونُيعِطَتْسَ يَلاَ و)191
قطِْمِيرٍ مِنْ يمَْلِكُونَ مَا دُونهِِ مِنْ ) ذكرنا لكم بالأمس أن]13﴾[فاطر:      تدَْعُونَ

هذا الباب مع الباب الذي يليه مناسبته لكتاب التوحيد أنّ هذين البابين هما برهان
للتوحيد؛ برهان لاستحقاق الله حل وعلا العبادة وحده و على بطلان عبادة ما
سواه، وهذا البرهان هو بتقرير أنّ الله حل وعلا واحد في ربوبيته، ودليل ذلك

الفطرة ودليل ذلك العقل ودليل ذلك أيضا النص من الكتاب والسنة، فلا أحد ينكر
أن الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو الذي بيده تصريف الأمر كيف يشاء، إلا
شرذمة قليلة من الناس -كما قال الشهرستاني وغيره- لا يصح أن تنسب لهم

مقالة.
فالناس مفطورون على الإقرار بالرب وعلى الإقرار بأنهم، وإذا كان كذلك فإن

الحجة عليه في وجوب توحيد الألوهية أن الله جعل في فطرهم الإقرار بأن الله
واحد في ربوبيته، ولهذا المشركون لا ينكرون أن الله جل جلاله واحد في خلقه

واحد في رَزْقه؛ يعني أنه هو الخلاق وحده، و أنه هو الرزاق وحده، وأنه جل وعلا
هو الذي يحيي و يميت، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي بيده ملكوت

السماوات و الأرض، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يُنزل الماء، إلى آخر أفراد
تدبيره جل وعلا للأمر وأفراد توحيد الربوبية.

من هنا يبتدئ الشريط السابع. 1
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فالبرهان على أنّ الله هو المستحق للعبادة وحده أنه جل وعلا هو مالك
الملك وحده، وهو الذي يدبر هذا الملكوت وحده، وهو الذي خلق العباد والعباد

صائرون إليه، وأما الآلهة التي توجه إليها العباد بالعبادة من الأنبياء والأولياء
والملائكة فإنما هم مخلوقون مربوبون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأيضا لا

يستطيعون نصرا لمن سألهم، وإنما ذلك لله جل وعلا.
فإذا كان أولئك ليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم من الملك شيء، وليس
لهم من الخلق شيء، وليس لهم من تدبير الأمر شيء، وإنما تدبير أمر السماوات
وتدبير أمر الأرض بيد الله وحده دونما سواه، فإن الذي يستحقّ العبادة وحده هو

الذي يفعل تلك الأفعال، وهو الذي يتصف بتلك الصفات، هو الذي وحّده العباد في
ربوبيته.

فإذا كان كذلك يجب أن يكون إذن واحدا في أفعالهم لكي لا يتوجهوا في
العبادة إلا إليه وحده.

وهذا كثير في القرآن جدا، فإنك تجد في القرآن أنّ أعظم الأدلة والبراهين
على المشركين في إبطال عبادتهم لغير الله وفي إحقاق عبادة الله وحده دونما
سواه أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، فالإقرار بتوحيد الربوبية برهان توحيد الإلهية،
فالله جل وعلا احتج في القرآن على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية

على ما أنكروه من توحيد الإلـهية.
يمَْلكُِ ﴿ولهذا قال جل وعلا أمََّنْ وَالأْرَْضِ مَاءِ السَّ مِن يرَْزُقُكُمْ مَنْ        قُلْ

وَمَنْ الْحَيِّ مِنْ الْمَيتَِّ وَيُخْرِجُ الْمَيتِِّ مِنْ الْحَيَّ يُخْرِجُ وَمَنْ وَالأْبَْصَارَ مْعَ            السَّ
تتََّقُونَ أفََلاَ فَقُلْ ُ َّ فَسَيقَُولُونَ الأْمَْرَ يعني أتقرون بذلك فلا ؛]31:يونس[﴾      يُدَبرُِّ

تتقون الشرك -لأني ذكرتُ لكم أن الفائدة أتت بعد الهمزة فهي تعطف ما بعدها
تتََّقُونَعلى جملة محذوفة دلّ عليها السياق-، ( ) يعني أتقرون بأن الله واحد أفََلاَ

الحَقُّفي ربوبيته فلا تتقون الشرك به؟ ﴿ رَبُّكُمُ اللهُ ﴾ باعترافكم   فَذَلكُِمُ
الضَّلالَُوبإيقانكم، ﴿ إلاَِّ الحَقِّ بعَْدَ ]، وهذا نوع احتجاج بما32﴾[يونس:    فَمَاذَا

أقروا به وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه وهو توحيد الإلـهية.
وَسَلاَمٌ﴿كذلك الآيات العظيمة في سورة النمل قال جل وعلا ِ َّ൜ِ الْحَمْدُ    قُلْ
يُشْرِكُونَ أمََّا خَيْرٌ ُ َّ൜ءَآ اصْطفََى الَّذِينَ عِباَدِهِ مَوَات59ِ        (عَلىَ السَّ خَلقََ )   أمََّنْ

لكَُمْ كَانَ مَا بهَْجَةٍ ذَاتَ حَدَائقَِ بهِِ فَأَنْبتَْنَا مَاءً مَاءِ السَّ مِنَ لكَُمْ وَأنَْزَلَ              وَالأرَْضَ
يعَْدِلُونَ قَوْمٌ هُمْ بلَْ ِ َّ مَعَ أإَلِهٌَ شَجَرَهَا تُنْبتُِوا مَعَ (]60-59النمل:[﴾         أنَْ  أإَلِهٌَ

ِ َّ) ،خَلقََ) هنا إنكار عليهم، أنكر لماذا؟ لأن ما سبق يقرون به  أمََّنْ
وَالأرَْضَ مَوَاتِ ) يقرون بأن الذي خلقها هو الله، فإذن كيف يتخذون إلها مع السَّ

الله، كان هذا إنكار, من الذي أنزل لهم  من السماء ماء فأنبت لهم به حدائق ذات
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ِبهجة؟ هو الله، فإذن كيف يتخذون إلها معه، ولهذا قال جل وعلا ( َّ مَعَ ),  أإَلِهٌَ
يعَْدِلُونَهذا إنكار عليهم، ( قَوْمٌ هُمْ ) يعني يعدلون بالله غيرَه أو يعدلون   بلَْ

) يعني يصرفون عنيعَْدِلُونَغير الله جل وعلا به؛ يعني يساوون هذا بهذا، أو (
الحق ويُصرفون عنه إلى غيره، فكيف يعدلون عن الحق لا غيره أو كيف يعدلون

قَرَارًا ﴿قولهبالله غيره من الآلهة وهكذا الآية التي بعدها  الأرَْضَ جَعَلَ    أمََّنْ
حَاجِزًا البحَْرَيْنِ بيَْنَ وَجَعَلَ رَوَاسِيَ لهََا وَجَعَلَ أنَْهَارًا خِلالَهََا ،]61النمل:[﴾         وَجَعَلَ

مَعَ﴿) جوابهم هو الله، قال جل وعلا أمََّنْجواب المشركين على هذا السؤال (  أإَلِهٌَ
يعَْلمَُونَ لاَ أكَْثَرُهُمْ بلَْ ِ َّ    ﴾]:يَّمَأ﴿ ثم قال جل وعلا، ]61النمل َّرَطضُْ المُيبجُِ ن

دذَِإ  رجع من الآيات التي في الآفاق وفيما حولهم إلى الشيء]62النمل:[﴾ُاهَعَ ا
يَّمَأالذي يعلمونه علم اليقين ﴿ دذَِ إَّرَطضُْ المُيبجُِ ن َوءُّ السُفِشْكَيَ وُاهَعَ ا

تذََكَّرُونَ مَا قَليِلاً اللهِ مَّعَ أءَِلهٌَ الأرَْضِ خُلفََاءَ ، ثم قال جل]62[النمل: ﴾        وَيجَْعَلُكُمْ
يدََيْوعلا ﴿ بيَْنَ بُشْرًا الرِّياَحَ يُّرْسِلُ وَمَن وَالبحَْرِ البرَِّ ظُلُمَاتِ فيِ يَّهْدِيكُمْ            أمََّن

يُشْرِكُونَ عَمَّا اللهُ تعََالىَ الله مَّعَ أءَِلـَهٌ يُعِيدُه63ُ        (رَحْمَتِهِ ثُمَّ الخَلْقَ يبَْدَؤُا )     أمََّن
كُنْتُمْ إنِْ بُرْهَانكَُمْ هَاتُوا قُلْ الله مَّعَ أءَِلـَهٌ وَالأرَْضِ مَاءِ السَّ مِنَ يَّرْزُقُكُمْ             وَمَن

، وفي الحقيقة أنه لا برهان لهم، ولهذا قال في آية]64-63النمل:[﴾صَادِقيِنَ
رَبهِِّ﴿المؤمنون  عِنْدَ حِسَابُهُ فَإِنَّمَا بهِِ لهَُ بُرْهَانَ لاَ آخَرَ إلِهًَا ِ َّ مَعَ يدَْعُ ﴾             وَمَنْ
:المؤمنون بهِِ(] ،117[ لهَُ بُرْهَانَ لهَُ() فكل إله لا برهان له,    لاَ بُرْهَانَ )  لاَ

يدَْعُ﴿يعني لا حجة قائمة على إنه إلـه وإنما اتخذه البشر بالطغيان وبالظلم،   وَمَنْ
الْكَافرُِونَ يُفْلحُِ لاَ إنَِّهُ رَبهِِّ عِنْدَ حِسَابُهُ فَإِنَّمَا بهِِ لهَُ بُرْهَانَ لاَ آخَرَ إلِهًَا ِ َّ ﴾               مَعَ

:المؤمنون فهذا الباب قائم على هذه الحجة، ولهذا من أعظم الحجة على ]،117[
المشركين وعلى الذين توجهوا إلى الأموات توجهوا إلى المقبورين بطلب تفريج

الكربات وطلب إغاثة اللهفات وطلب إنجاح الحاجات وسؤال ما يحتاجه الناس،
أعظم الحجة عليهم أنْ تحتج عليهم بتوحيد الربوبية.

وهؤلاء المشركون في هذه الأزمنة زادوا -كما قال الشيخ رحمه الله في
القواعد الأربع- زادوا على مشركي الجاهلية بأنهم اعتقدوا أن لتلك الآلهة, لتلك

الأموات, أن لهم تصرفا في الكون أيضا، فنسبوا إليهم شيئا من الربوبية ولم يجعلوا
توحيد الربوبية أيضا خالصا.

وهذا البرهان برهان عظيم ينبغي لك أن تتوسع في دلائله وأن تعلم الحجة
في القرآن منه؛ لأن القرآن كثيرا ما يحتجّ بهذا البرهان وهو توحيد الربوبية على ما

ينكره المشركون وهو توحيد الإلهية.
باب قول اللهمن ذلك ما ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب قال (

يُخْلقَُونَ﴿تعالى وَهُمْ شَيْئًا يخَْلُقُ لاَ مَا ﴾) هذا إنكار وتوبيخ لهم كيف      أيَُشْرِكُونَ
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يشركون الذي لا يخلق وهم يخلقون ومن الذي خلقهم هو الله جل وعلا هو الذي
خلق من عبدوا وهو الذي خلق العابد أيضا، فالذي يستحق العبادة وحده دون ما

لأن) ًارْصَ نْمُهَ لَونُيعِطَتْسَ يَلاَوسواه إنما هو الله ذو الجلال والإكرام، قال (
النصر في الحقيقة إنما هو من عند الله جل وعلا، لو أراد الله أن يمنع نصر الناصر

لمنعه.
) قطِْمِيرٍ﴿ وقوله:قال  مِنْ يمَْلكُِونَ مَا دُونهِِ مِنْ تدَْعُونَ إنْ)13(       وَالَّذِينَ

دُعَاءَكُمْ يسَْمَعُوا لاً ( ﴾   تدَْعُوهُمْ قال  قطِْمِيرٍالآيات)  مِنْ يمَْلكُِونَ وهذا   مَا  (
قطِْمِيرٍموطن الشاهد، وقوله ( مِنْ يمَْلِكُونَ )حتى هذا القطمير وهو غلاف   مَا

النواة أو الحبل الواصل من أعلى النواة إلى ظهر الثمرة هذا لا يملكونه، فغيره مما
هو أعلى منه من باب أولى وأولى، وحتى هــذا الشــيء الحقــير لا يملكــون ممــا لا
يحتاجه الناس ولا يطلبونه، فكيف إذن يطلبون منهم أشــياء لا يملكونهــا؟ قــال جــل

مَاوعلا هنا ( دُونهِِ مِنْ تدَْعُونَ ) إسم موصول يعم كل ماالَّذِينَ...) (،    وَالَّذِينَ
دعي من دون الله -الملائكـــة أو الأنبيـــاء والرســـل أو الصـــالحين من الأمـــوات أو
الطالحين أو الجن أو الأصنام والأشــجاروالأحجار-؛ كــل مــا دعي ومـا دعي فإنــه لا
يملك ولو قطميرا لا يملك هذا، فإذن لم يسأل؟ فــالواجب أن يتوجــه بالســؤال لمن

يملك.
ذلــك ذكــر الشــيخ رحمــه الله بعــد ذلــك عــدة أحــاديث في هــذا البــاب، وهــذه

وعلا  جل  قول الله  بيان  على  مدارها  شَيْءٌ﴿الأحاديث  الأمَْرِ مِنَ لكََ [آل﴾    ليَْسَ

، ووجه الإستدلال من هذه الأحــاديث وإيــراد هــذه الآيــة: أن هــذا النفي]128عمران: 
ــا محمــدrتوجه إلى رسول الله   وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ليس لك ي

من الأمر شيء، واللام في قوله لك لام الإستحقاق أو لام الملك؛ يعني لا تســتحق
شيئا أو لا تملك شيئا يعني لا تستحقه بذاتك وإنما بمــا أمــر الله جــل وعلا وبمــا أذن

ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي فرع عن محبة الله وعنr به، فتعظيم النبي 
تعظيم الله جل وعلا، فمــا هــو أبعــد أو أعـظم ممــا أذن الله بــه فليس لــه ذلــك، أو
كــذلك المِلــك؛ مِلــك الأشــياء أو مُلــك شـيء من الأمـر فإنـه ليس لــه عليــه الصــلاة

شَيْءٌوالسلام , ذلك قال جل وعلا ( الأمَْرِ مِنَ لكََ ولو كان له عليه الصلاة)،     ليَْسَ
والسلام من الأمر شيء لنصر نفسه وأصحابه يوم أحد ولكن في يوم أحــد حصــل

أوَْ﴿ما حصل فأنزل الله جل وعلا قوله  عَليَْهِمْ يتَُوبَ أوَْ شَيْءٌ الأْمَْرِ مِنْ لكََ         ليَْسَ
ظاَلمُِونَ فَإِنَّهُمْ بهَُمْ .]128[آل عمران:﴾  يُعَذِّ

 في قنوت الفجــر فلانــا وفلانــا من النــاسrكذلك الحديث الآخر لما لعن النبي 
وعلا  نزل قول الله جل  المؤمنين  آذوا  شَيْءٌ(الذين  الأمَْرِ مِنَ لكََ يعني)؛    ليَْسَ  

لست تملك شيئا من الأمر .
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وهكذا الحديث الذي بعده.
 نُفي عنه أن يملــك شــيئا من ملكــوت الله،rوهذه الأحاديث دالة على أن النبي 

وإذا كان كذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد بلّغ ذلــك وبيّنــه، ومن هــو دونــه عليــه
الصلاة والسلام من باب أولى، فالملائكة أولى أن ينفى عنهم ذلــك، والأنبيــاء أولى

 كــذلك أولىrأن ينفى عنهم ذلك، وكذلك الصالحون من أتباع الرسل وأتباع محمــد 
أن يُنفى عنهم ذلك.

فإذا كان كذلك بطلت كل التوج₌هــات إلى غــير الله جــل و علا، ووجب أن يُتوجــه
بالعبادة وبأنواع العبادة من الدعاء والإســتغاثة والإســتعاذة والـذبح والنــذر وأنـواع

التوجّهات إلى الحق جل وعلا وحده دون ما سواه.
الأقرَبين﴿الحديث الأخير لمّا نزلت  عَشيرتكََ  قال النبي،ـ ]214[الشعراء: ﴾  وأنذِرْ

r» :ًشيئا الله من عنكم أغني لا أنفسكم، اشتروا قريش معشر عباس،          يا   يا
شيئاً الله من عنك أغني لا عبدالمطلب الله،       بن رسول عمة صفية  لاr      يا

شيئاً الله من عنك لا،    أغني شئت ما مالي من سليني محمد بنت فاطمة           يا
شيئاً الله من عنكِ لا»     أغني والسلام  الصلاة  عليه  النبي  أن  في  ظاـهر  وهذا 

يستطيع أن يفعل شيئا بما ينفع به الأقربين إلا مــا جعــل الله لــه من الرســالة وبلاغ
وأداء الأمانة، وأما أنه يغــني عنهم من الله شــيئا؛ يغــني عنهم العــذاب يغــني عنهم
النكال يغني عنهم العقوبة فالله جــل وعلا لم يجعــل لأحــد من خلقــه من ملكوتــه
شيء، وإنما هو سبحانه المتفرد بالملكوت والجبروت والمتفــرد بالكمــال والجمــال

والجلال.


تعالى  بابباب الله تعالى  قول الله الْكَبِيرُ﴿﴿::  قول الْعَلِيُّ وَهُوَ الْحَقَّ قَالُوا رَبُّكُمْ قَالَ مَاذَا قَالُوا قُلوُبهِِمْ عَنْ فُزِّعَ إذَِا الْكَبِيرُ             حَتَّى الْعَلِيُّ وَهُوَ الْحَقَّ قَالُوا رَبُّكُمْ قَالَ مَاذَا قَالُوا قُلوُبهِِمْ عَنْ فُزِّعَ إذَِا :سبأ﴾﴾             حَتَّى :سبأ[ ]

2323[[ . .

هريرة  أبي  عن  الصحيح  النبي tوفي  عن   r»:قال في،  الأمر الله قضى     إذا
خ بأجنحتها الملائكة ضربت صفوان،ضََ    السماء، على سلسلة كأنه لقوله،      عاناً

ذلك :ينفذهم وَهُوَ﴿  الْحَقَّ قَالُوا رَبُّكُمْ قَالَ مَاذَا قَالُوا قُلُوبهِِمْ عَنْ فُزِّعَ إذَِا            حَتَّى
الْكَبِيرُ فيسمعها،]23[سبأ:﴾ الْعَلِيُّ هكذا)1(  السمع ومسترق السمع،      مسترق

فيسمع أصابعه، بين وبدد فحرفها بكفه، سفيان وصفه بعض، فوق           بعضه
يلقيها حتى تحته، من إلى الآخر يلقيها ثم تحته من إلى فيلقيها             الكلمة،
وربما يلقيها، أن قبل الشهاب أدركه فربما الكاهن، أو الساحر لسان            على
يوم لنا قال قد أليس فيقال كَذْبة، مئة معها فيكذب يدركه، أن قبل :     ألقاها         

السماء من سمعت التي الكلمة بتلك فيصدق وكذا؟ كذا وكذا :         كذا  .«

قارئ المتن قال: فيسمع الكلمة. 1
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أن «:r)، قال: قال رسول الله tمعان (ِاس بن سّوعن النو تعالى الله أراد     إذا
تكل بالأمر رعدةّ  يوحي قال أو رجفة منه السماوات أخذت بالوحي، : م  )      

صع) شديدة السماوات أهل ذلك سمع فإذا وجل عز الله من .      خوفاً وخرواِ      قوا
جبريل رأسه يرفع من أول فيكون سجداً، Ϳ       السلام اللهمن  عليه فيكلمه ،   

ملائكت سأله بسماء، مر كلما الملائكة، على جبريل يمر ثم أراد، بما :هاُ            وحيه
الكبير العلي وهو الحق، قال جبريل فيقول جبريل؟ يا ربنا قال .ماذا      :       

أمره حيث إلى بالوحي جبريل فينتهي جبريل، قال ما مثل كلهم            فيقولون
وجل عز »  الله
[الشرح]

هذا الباب -كما ذكرنا بالأمس- مناسبته لكتاب التوحيد أن فيه برهانا على أن
المستحق للعبادة هو الله جل جلاله ذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال،

وهذا الباب فيه ذِكر لصفة أو لصفات الجلال لله جل وعلا، والله سبحانه كلّ من
في السماوات ومن في الأرض خائف منه وجِلٌ منه في الحقيقة إذْ هو الجليل

رَبَّهُمْسبحانه، ولذلك كان الأعرف به في السماء الملائكة فإن الملائكة ﴿  يخََافُونَ
يُؤْمَرُونَ مَا وَيفَْعَلُونَ فَوْقهِِمْ وَهُمْ وقال وعلا في وصفهم أيضا ﴿]،50﴾[النحل:    مِنْ

مُشْفِقُونَ خَشْيتَِهِ  فصفات الجلال لله جل وعلا وصفات الكمال،]28﴾[الأنبياء:  مِنْ
له سبحانه وصفات الجمال له سبحانه هذه كلها دلائل على أنه هو المستحق

للعبادة وحده دون ما سواه، فمن المتصف بالعظمة على كمالها؟ من الذي يُهاب
منه ويُخاف على الحقيقة؟ من الذي يكون كل ما في السماوات وما في الأرض

على وفق أمره؟ هو الله جل وعلا.
إذن هو جل وعلا ذو الأسماء الحسنى وذو الصفات العلى، ولهذا قال جل وعلا

وَهُوَ (في آية سبأ الْحَقَّ قَالوُا رَبُّكُمْ قَالَ مَاذَا قَالُوا قُلُوبهِِمْ عَنْ فُزِّعَ إذَِا            حَتَّى
الْكَبِيرُ ) يعني أزيل الفزع عن قلوب الملائكة، فالملائكة مع أنهمفُزِّعَ)، ( الْعَلِيُّ

مقربون إلا أنهم شديدوا المعرفة بالله جل وعلا، شديدوا العلم به، عظيم علمهم
بالرب جل وعلا، ومما يعلمونه عن الله جل وعلا أنه هو الجبار وأنه هو الجليل

سبحانه وأنه ذو الملكوت، فلهذا يشتد فزعهم منه سبحانه؛ لأنه لا غنِى بهم عنه جل
وعلا طرفة عين.

والصفات التي فيها هذا البرهان هي صفات الجلال لله جل وعلا، وصفات الجلال
هي الصفات التي تورث الخوف في القلب؛ لأن الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة

.بإعتبارات، ومن تقسيمات الصفات أنها تنقسم إلى صفات جلال وصفات جمال
فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرهبة من الرب جل وعلا هذه

تسمى صفات الجلال، والذي يتصف بصفات الجلال على الحقيقة هو الله جل
وعلا؛ لأنه هو الكامل في صفاته سبحانه، فإذا كان كذلك كان الكامل في صفاته
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هو المستحق للعبادة. وأمّا البشر, أمّا المخلوقين فإنهم ناقصون في صفاتهم
يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة، وإنما هي حياة إذا عرض لها أي عارض

صار المخلوق ميْتة، وإذا عرض له أي عارض صار مريضا، إذا عرض له أي عارض
صار ضعيفا لا يستطيع أن يعمل شيء، فهم ضعاف فقراء محتاجون ليست لهم

صفات الكمال، وهذا ودليل نقصهم ودليل عجزهم ودليل أنهم مقهورون مربوبون،
فيجب أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، وهو الله

جل وعلا وحده سبحانه وتعالى.
هذا المراد من هذا الباب وهذا ظاهر بحمد الله.

X
الشفاعة الشفاعة باب  باب

إُرَشحُْ يْنَ أَونُافَخَ يَينِذَّ الِهِ برِْذْنأََو﴿وقوله الله عز وجل:  رَلِ وا ليَْسَ ْمِهِّبَ ى

يتََّقُونَ لعََلَّهُمْ شَفِيعٌ وَلاَ وَليٌِّ دُونهِِ مِنْ ]51[الأنعام: ﴾       لهَُمْ

جَمِيعًا﴿: وقوله فَاعَةُ الشَّ ِ َّ൜ِ ].44[الزمر:﴾   قُلْ
بإِذِْنهِِ﴿وقوله:  إلاَِّ عِنْدَهُ يشَْفَعُ الَّذِي ذَا .]255[البقرة:﴾      مَنْ
بعَْدِ﴿وقوله:  مِنْ إلاَِّ شَيْئًا شَفَاعَتُهُمْ تُغْنيِ لاَ مَاوَاتِ السَّ فيِ مَلكٍَ مِنْ            وَكَمْ

وَيرَْضَى يشََاءُ لمَِنْ ُ َّ يأَْذَنَ ].26[النجم:﴾     أنَْ
فيِ﴿: قوله ةٍ ذَرَّ مِثْقَالَ يمَْلكُِونَ لاَ ِ َّ دُونِ مِنْ زَعَمْتُمْ الَّذِينَ ادْعُوا            قُلْ

ظهَِيرٍ مِنْ مِنْهُمْ لهَُ وَمَا شِرْكٍ مِنْ فيِهِمَا لهَُمْ وَمَا الأْرَْضِ فيِ وَلاَ مَاوَاتِ (السَّ              
له22َُ أذَِنَ لمَِنْ إلاَِّ عِنْدَهُ فَاعَةُ الشَّ تنَفَعُ .]23-22﴾[سبإ:)       وَلاَ

به:  رحمه الله تعالىقال أبو العباس يتعلق ما كل سواه عما الله        نفى
ولم ،Ϳ عوناً يكون أو منه، قسط أو ملك لغيره يكون أن فنفى              المشركون،

قال كما الرب، له أذن لمن إلا تنفع لا أنها فبين الشفاعة، إلا وَلاَ﴿:  تعالى             يبق
ارْتضََى لمَِنْ إلاَِّ المشركون ],28[الأنبياء:﴾   يشَْفَعُونَ يظنها التي الشفاعة     فهذه

النبي وأخبر القرآن نفاها كما القيامة، يوم منتفية فيسجد: «r         هي يأتي   أنه
ويحمد يسمع، -ه لربه وقل رأسك، ارفع له يقال ثم أولاً بالشفاعة يبدأ :    لا    -    

تشفع واشفع تعط، »   وسل
أبو هريرة: من  له  يا رسول الله؟أوقال  بشفاعتك  الناس  «من: قال سعد 

قلبه قال من خالصاً الله إلا إله ».      لا
بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص 

هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم سبحانه وحقيقته أن الله
.بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. ليكرمه وينال المقام المحمود
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فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في
انتهى كلامه والإخلاص. أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد rمواضع. وقد بين النبي 

رحمه الله.
[الشرح]

هذا باب الشفاعة، وإيراد هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جدا، ذلك أن الذين
يسألون النبي عليه الصلاة و السلام ويستغيثون به ويطلبون منه أو يسألون غيره

من الأولياء أو الأنبياء إذا أقمت عليهم الحجة بما ذُكر من توحيد الربوبية، قالوا:
نحن نعتقد ذلك؛ ولكن هؤلاء مقربون عند الله معظمون، ورفعهم جل وعلا

عندهم ولهم الجاه عند الرب جل وعلا، وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله؛
لأن لهم جاها عنده، فمن توجه إليهم أرضوه بالشفاعة وهم ممن رفعهم الله،

ولهذا يقبل شفاعتهم.
فكأن الشيخ رحمه الله رأى حال المشركين وحال الخرافيين واستحضر

حججهم وهو كذلك؛ إذ هو أخَْبَرْ أهل هذه العصور المتأخرة بحجج المشركين.
استحضر ذلك فقال لم يبق إلا الشفاعة لهم إذا حاججتم فهذا باب الشفاعة.

والشفاعة في الأصل مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج؛ لأن الشافع
طالب، فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعا، فواحد يريد شيئا فأتى الثاني يشفع
له فصار شفعا، فسُميت شفاعة لأنه بعد أن كان صاحب الطلب واحدا صار شفعا

بعد أن كان فردا، فسميت شفاعة لذلك.
والشفاعة هي الدعاء، وطلب الشفاعة هو طلب الدعاء، فإذا قال قائل:

 أن يدعو لي عند الله.rأستشفع برسول الله. كأنه قال: أطلب من الرسول 
فالشفاعة طلب، ولهذا من استشفع فقد طلب الشفاعة، فالشفاعة دعاء، وهي

الدعاء أيضا.
فلهذا صار كل دليل تقدم لنا، وكل دليل في الكتاب أو في السنة فيه إبطال أن

يدعى مع الله جل وعلا إلـها آخر يصلح أن يكون دليلا للشفاعة؛ يعني لإبطال
الاستشفاع بالموتى وبالذين غابوا عن دار التكليف، لأن حقيقة الشافع أنه طالب،

وأن حقيقة المستشفع أنه طالب، فالشافع في ظن المستشفع يدعو، والمستشفع
يدعو من أراد منه الشفاعة؛ يعني إذا أتى آتٍ إلى قبر النبي أو قبر ولي أو نحو ذلك

فقال: استشفع بك أو أسألك الشفاعة. يعني طلب منه ودعاه أن يدعوا له.
فلهذا صار صرفها أو صار التوجه بها إلى غير الله جل وعلا شرك أكبر؛ لأنها في

الحقيقة دعوة لغير الله؛ لأنها في الحقيقة سؤال من هذا الميْت، سؤال والتوجه
بالطلب والدعاء من غير الله جل وعلا، فيتوجه إلى غير الله بالسؤال والطلب

والدعاء.
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إذن فالشفاعة عرفتَ معناها، وأن₋ التوجه إلى غير الله بالشفاعة -يعني بطلب
الشفاعة- شرك أكبر إذا كان هذا المتوج₋ه إليه من الأموات، أما إذا كان حيا فإنه
في دار التكليف يُطلب منه أن يشفع عند الله بمعنى أن يدعُوَ وقد يجاب دعُاءه
وقد لا يجاب، أو كما يحصل أن يشفع بعض الناس لبعض بالشفاعة الحسنة أو

بالشفاعة السيئة، من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة، فهذا يحصل
لأنهم في دار تكليف ويقدرون على الإجابة، وقد أذن الله في طلب الشفاعة منهم

 ربما أتى بعضهم النبي عليه الصلاةrبأن يدعوا، لهذا كان الصحابة في عهد النبي 
والسلام وطلب أن يشفع له -يعني أن يدعوا له-. 

مسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين، ولهذا وقع بعض أهل
العلم في أغلاط من جهة طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، فأوردوا
قصصا في كتبهم فيها استشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام دون إنكار -كما فعل

النووي وكما فعل ابن قدامة في المغني ونحو ذلك-، وهذا لا يعدّ خلافا في
المسألة؛ لأن هذا الخلاف راجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر.

ومسألة الشفاعة مسألة فيها خفاء، ولهذا يقول أهل العلم من أئمة الدعوة
رحمهم الله: إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة، فأقل

الشبهات ورودا وأيسر الحجج قدوما على المخالف فيما يتعلق بأصل دعوة غير الله
معه، وبالاستغاثة بغير الله وفي الذبح لغير الله ونحو ذلك، ومن أكثرها اشتباها إلا

على المحقق من أهل العلم مسألة الشفاعة.
الشفاعةولهذا الشيخ رحمه الله أتى بهذا الباب وقال ( )، وبين لك بما باب

ساق من الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة لا تصح إلا بشروط، فالشفاعة التي
تنفع فإنها لا تصح إلا بشروط، وكذلك هناك شفاعة منفية، ليست كل شفاعة تقبل،

وإنما هناك شفاعة تقبل وهناك شفاعة ترد₌، تقبل بشروط وترد₌ أيضا بأوصاف.
 فإذن صار عندنا أن الشفاعة قسمان في القرآن والسنة: شفاعة منفية

وشفاعة مثبتة.
المنفيةأما  : فهي التي نفاها الله جل وعلا عن أهل الإشراك، الشفاعة

َينِذَّ الهِِ بْرِذْنَأَو﴿ كما ساق الشيخ رحمه الله أول الدليل قال (وقول الله عز وجل
إرَُشْحُ يْنَ أَونُافَخَي رَلِ وا شَفِيعٌ ْمِهِّبَ ى وَلاَ وَليٌِّ دُونهِِ مِنْ لهَُمْ )]51[الأنعام: ﴾      ليَْسَ

فهذه الشفاعة منفية، وهي منفية عن الجميع، عن الذين يخافون؛ عن أهل
التوحيد وعن غيرهم.

أما عن أهل التوحيد فهي منفية إلا بشروط وهي إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه
جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له.
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شَفِيعٌفإذن قوله هنا ( وَلاَ وَليٌِّ دُونهِِ مِنْ لهَُمْ ) يعني أن₋ الشفيع      ليَْسَ
ِ﴿في الحقيقة هو الله جل جلاله دون ما سواه، ولهذا أعقبها بالآية الأخُرى  َّ൜ِ  قُلْ

جَمِيعًا فَاعَةُ  فالشفاعة جميعا ملك لله، وأهل الإيمان وغيرهم في،]44﴾[الزمر: الشَّ
الحقيقة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ليس أحد يشفع لهم من دون الله

جل وعلا؛ بل لابد أن تكون الشفاعة بالله؛ يعني بإذنه وبرضاه.
فإذن إذا تقرر ذلك، فإنه إذا نُفيت الشفاعة عن أحد سوى الله جل وعلا وأن

الذي يملك الشفاعة إنما هو الله جل وعلا وحده، فإذن بطل التعلق -تعلق قلوب
أهل الذين يسألون الموتى الشفاعة- بطل تعلقهم بمسألة الشفاعة لأن الشفاعة

ملك لله وهذا لا يملكها.
هل تنفع الشفاعة مطلقا أم لابد₋ أيضا من قيود؟ نعم الشفاعة تنفع؛ لكن لا بد₋

إلاَِّ﴿ من شروط، ولهذا أورد الآيتين بعدها، قال جل وعلا عِنْدَهُ يشَْفَعُ الَّذِي ذَا      مَنْ
تُغْنيِ﴿وقوله: ، قال (]255[البقرة:﴾بإِِذْنهِِ لاَ مَاوَاتِ السَّ فيِ مَلكٍَ مِنْ       وَكَمْ

وَيرَْضَى يشََاءُ لمَِنْ ُ َّ يأَْذَنَ أنَْ بعَْدِ مِنْ إلاَِّ شَيْئًا فوجه ])26[النجم:﴾          شَفَاعَتُهُمْ
الاستدلال من الآية الأولى أن فيها قيد الإذن؛ فليس أحد أن يشفع إلا بشرط أن

بإِذِْنهِِيأذن الله له ( إلاَِّ عِنْدَهُ يشَْفَعُ الَّذِي ذَا ) يعني لا أحد يشفع عند الله      مَنْ
إلا بإذنه لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المقربون، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك

الشفاعة.
إذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه جل وعلا، فمن الذين يأذن الله جل وعلا

لهم؟
لا أحد -إذن- يبتدئ بالشفاعة دون أن يؤذن له، فإذا كان كذلك فإذن رجع الأمر
إلى أن₋ الله هو الذي يوفق للشفاعة وهو الذي يأذن بها، ولا أحد يبتدئ بالشفاعة.

يشََاءُكذلك الآية الأخرى قال( لمَِنْ ُ َّ يأَْذَنَ أنَْ بعَْدِ مِنْ ) يعني من       إلاَِّ
) يرضى قول الشافع ويرضى أيضا عن المشفوع له.وَيرَْضَىالشافعين (

هذه الشروط فائدتها -وهي فائدة هذا الباب- أنه لا أحد يتعلق -إذن- بأنّ هذا
أهلالذي طُلبت منه الشفاعة أن له مقاما عند الله يملك به أن يشفع كما يعتقد 

عث إليهمُ فاعتقاد المشركين الذين ب، آلهتهم تشفع ولا بد أن تشفعّالشرك في أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكانوا من الأميين أو من أهل الكتاب

وجه إليه وكلُ إذا ت،نه يشفع جزما أ له بالشفاعة من الآلهةوايعتقدون أن من توجه
ن اللهأ و،لبت فيه الشفاعة عند الله فانه يشفع جزماُله وتقرب إليه بالعبادات وط

.جل وعلا لا يرد شفاعته
م أحد يملك الشفاعةَه ثأنفهذه الآيات فيها إبطال لدعوى أولئك المشركين في 

.بدون إذن الله وبدون رضاه عن المشفوع له

عبد [135]  بن صالح للشيخ التوحيد كتاب بشرح المستزيد         كفاية
الشيخ آل   العزيز



وإذا ثبت انه لا أحد يملكها وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله له وبإذنه جل
 إنما يتعلق بالذي يملك؟ كيف يتعلق المتعلق بهذا المخلوقن فإذ،وعلا له

 ولهذا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حاصلة لكن نطلبها،الشفاعة
لهم النبيُ لأنه هو الذي يفتح وي.ع فينا نبيك₎ اللهم شف: فنقول؛ نطلبها من الله؟ممن

 في من سألوا الله أن يشفع؛ فلانيعليه الصلاة والسلام أن يشفع في فلان وف
.لهم النبي عليه الصلاة والسلام

زَعَمْتُمْ (وقوله ﴿لهذا أعقبها الشيخ رحمه بالله بآية سبأ قال الَّذِينَ ادْعُوا    قُلْ
لهَُمْ وَمَا الأْرَْضِ فيِ وَلاَ مَاوَاتِ السَّ فيِ ةٍ ذَرَّ مِثْقَالَ يمَْلكُِونَ لاَ ِ َّ دُونِ              مِنْ

ظهَِير مِنْ مِنْهُمْ لهَُ وَمَا شِرْكٍ مِنْ هذه ثلاث حالات: ])،22﴾[سبإ:       فيِهِمَا
 الأولى : أن يدعوا الذين زعموهم من دون الله، وأن ينظروا هل الحالة

مِثْقَالَيملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، قال جل وعلا ( يمَْلِكُونَ   لاَ
الأْرَْض فيِ وَلاَ مَاوَاتِ السَّ فيِ ةٍ  وهذهَ،يِفُلك الاستقلالي لهم نِ المنفإذ)،      ذَرَّ

.هي الحالة الأولى
 شِرْكٍ(  قال:والثانية مِنْ فيِهِمَا لهَُمْ  أن يكونوا شركاءَيِفُأيضا ن )    وَمَا
لك شيء في السماواتِ مي تدبير السماوات والأرض، فيلك فُ الميلله ف

.والأرض
. استقلالاافي أولا أن يملكوُفن
ة.ن يملكوا شركأفي ثانيا ُون
 ظهَِيرٍ (قال جل علا بعدها مِنْ مِنْهُمْ لهَُ الظهير هو المعاون والمؤازر)     وَمَا

لهَُ( قال ،والوزير ) مَا ؛ من تلك الآلهة من وزير ولا معاوني يعن) (مِنْهُمْجل وعلا 
 الملائكة أوثل مأمرهن ثمة من يعين الله على أنه يتبادر إلى ذهن بعض الناس أل
،لى من يعين اللهإلى أولئك بالدعاء وبالطلب كان التوجه إه ₎جُوُ فإذا ت، الأنبياءثلم

.نه يعينهأن الله لا يرده لإفيكون إذا طلب من الله ف
ن الملكإ ف، ذلك على تشبيه الخالق جل وعلا بما يحصل من المخلوقينبنوا

 ومن ظاهره وشفع لأحدهو الحاكم أو الأمير إذا كان له من يعينأفي هذه الدنيا 
 عمل أو الملكأيلأجل هذه الحاجة لا يرد ف ه؛نه لا يرد شفاعة لأنه يحتاجإف

 فيظن المشركون أن بعض تلك الآلهة،شفاعة من له ظهير، من كان له ظهير
 ونفى أخيرا آخر اعتقاد، فنفى الله هذا الاعتقاد الجاهلي، الله جل وعلاةمعاون

لمَِنْوهو أن تلك الآلهة كما الشفاعة قال جل وعلا ﴿ إلاَِّ عِنْدَهُ فَاعَةُ الشَّ تنَفَعُ      وَلاَ
الْعَلِيُّ وَهُوَ الْحَقَّ قَالُوا رَبُّكُمْ قَالَ مَاذَا قَالُوا قُلُوبهِِمْ عَنْ فُزِّعَ إذَِا حَتَّى لهَُ               أذَِنَ
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تنَفَعُ، فنفى آخر ما نفى الشفاعة وأثبتها بشرط قال (]23[سبإ:﴾الْكَبِير  وَلاَ
لهَُ أذَِنَ لمَِنْ إلاَِّ عِنْدَهُ فَاعَةُ )1 ().     الشَّ

. لا يبتدئ هذا الشافع فيشفعن فإذ،فالشفاعة تنفع بشرط أن يأذن الله
 إذا كان ليس له؟ من يأذن الله لهم: الآننه السؤال إذّفإذا كان كذلك توج

 يشفعن-إذ- فمن ذا الذي ، وليس عنده شفيع إلا بإذنه، وليس له ظهير،شريك
 ؟ ومن الذي يأذن له الله جل وعلا، من هم،عنده بإذنه
 ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميه فيما ساقه الشيخ رحمه الله بعد فيالجواب

.ذلك
 فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتبها الإمام رحمه الله ترتيبانإذ

الآية الأولى-لك لله ِ الشفاعة مّنأل وجه الاستدلال منها َوُ فالآيات الأ،موضوعيا
؛ يعني ليس أحد يملك شيئا مننه ليس لأحد شيء من الشفاعةأ و-والثانية

ن يعطىبأيشفع الشفاعة، فإذا كان لا يملك إذن من يشفع، كيف يشفع؟ 
. يؤذن له بالشفاعة، يكرم بالشفاعة،الشفاعة

ةع وأثبت الشفاللاقة الاستع نفى شفا؟لالاقيشفع استهل من يشفع؟ 
. والرضىالإذن طين وهو شرطبشر

 ومن الذي؟يشفع رضى له أنُ ومن الذي ي؟إذا كان كذلك فمن الذي يؤذن له
 حيث، هذه ثلاثة أسئلة جوابها في كلام شيخ الإسلام؟ع فيهّشفُيرضى عنه أن ي

بهقال أبو العباس: (:  المصنف رحمه اللهلقا يتعلق ما كل سواه عما الله        نفى
م لغيره يكون أن فنفى ولمِ     المشركون، ،Ϳ عوناً يكون أو منه قسط أو         لك

قال كما الرب، له أذن لمن إلا تنفع لا أنها فبين الشفاعة، إلا وَلاَ﴿:              يبق
ارْتضََى لمَِنْ إلاَِّ المشركون]، 28[الأنبياء:﴾   يشَْفَعُونَ يظنها التي الشفاعة     فهذه

القرآن نفاها كما القيامة، يوم منتفية القيامة)، (      هي يوم ) يعني عن  منتفية
جميع الخلق إلا لمن أثبت الله جل وعلا له الاستحقاق أو أن يكون نائلا تلك

الشفاعة؛ يعني الأصل لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله أو أذن له جل وعلا، قال
النبي( وأخبر القرآن نفاها ويحمدهr     كما لربه فيسجد يأتي ).     أنه

هيقول الشيخ رحمه الله ( المشركون يضنها التي الشفاعة      فهذه
القرآن نفاها كما القيامة يوم ) يعني منتفية بدون شروط لأن     منتفية

المشركين يعتقدون أنها تحصل بدون إذن من الله ولا رضاه؛ لأن الشافع عندهم
يملك الشفاعة، ولكن هي تحصل بالشرط كما أثبت ذلك الكتاب والسنة.

انتهى الوجه الأول من الشريط السابع. 1
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ارفعقال ( له يقال ثم أولا بالشفاعة يبدأ لا ويحمده لربه فيسجد            يأتي
من هريرة أبو له وقال تشفع، واشفع تُعطى وسل يُسمع وقل : رأسك           
قلبه من خالصا الله إلا إله لا قال من قال بشفاعتك؟ الناس »أسعد         » :    .(

 وهو سيد ولد آدم لا يشفع حتى يؤذنrفالدليل الأول من السنةـ  في أنّ النبي 
تشفعله، ( واشفع تعط وسل يسمع وقل رأسك ارفع محمد  هذا في دليل)         يا

الإذن، من الذي يؤذن له؟ يؤذن للنبي عليه الصلاة و السلام ويؤذن لغيره، لا
يبتدئون وإنما يستأذنون في الشفاعة فيؤذن لهم لم؟ لأنهم لا يملكونها وإنما الذي

يملكها عند الله إنما هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى.
من الذي يؤذن في الشفاعة فيه؟ من الذين يرضى عنه في الشفاعة؟ جاء

بالحديث الآخر حيث قال أبو هريرة للنبي صَل₋ى الله عليه وسلم (من أسعد الناس
قلبهبشفاعتك؟ قال: « من خالصا الله إلا إله لا قال ») فهذا الذي        من

يرضى عنه فيشفع فيه بعد إذن الله جل وعلا هو صاحب الإخلاص؛ هم أهل
التوحيد.

لأهلفإذن تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك ولهذا قال ( الشفاعة   فتلك
Ϳبا أشرك لمن تكون ولا الله بإذن ).       الإخلاص

فإذا كان كذلك يكون الدي توجه إلى الموتى؛ إلى الرسل أو إلى الأنبياء أو إلى
الصالحين أو الطالحين يطلب منهم الشفاعة فإنه مشرك؛ لأنه توجه بالدعاء لغير

الله، وأولئك لا يملكون الشفاعة وإنما يشفعون بعد الإذن والرضى، والرضى يكون
عن أهل التوحيد وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة أحدا من الموتى.

فإذن كل من سأل ميْتا الشفاعة فقد حرم نفسه الشفاعة لأنه أشرك بالله جل
.وعلا، والشفاعة المثبتة إنما هي لأهل الإخلاص ليس لأهل الشرك فيها نصيب

ونقف عند هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بقي في باب الشفاعة الأسطر الأخيرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية،

الذي) يعني حقيقة الشفاعة (وحقيقتهفوقفنا عند قوله ( هو اللهسبحانه     أن
يشفع، أن له أذن من دعاء بواسطة لهم فيغفر الإخلاص، أهل على             يتفضل

المحمود المقام وينال ) هذا في حقيقة الشفاعة، فإننا ذكرنا لكم أن   ليكرمه
جَمِيعًاقالشفاعة نُفي أن يملكها أحد إلا الله جل وعلا ﴿ فَاعَةُ الشَّ ِ َّ൜ِ ﴾   ُلْ

]، لام هذه لام المِلك يعني الذي يملك الشفاعة هو الله جل وعلا، فقال44[الزمر:
شَفِيعٌ﴿ وَلاَ وَليٌِّ دُونهِِ مِنْ لهَُمْ ، فإنّ الشفاعة إنما هي لله]51[الأنعام: ﴾      ليَْسَ

تبارك وتعالى، وجاء في الأدلة أن الشفاعة منفية عن المشركين وأن الشفاعة
النافعة إنما هي لأهل الإخلاص بشرطين الإذن والرضى.

إذا تقرر ذلك فما حقيقة الشفاعة؟ يعني ما حقيقة حصولها وكيف تحصل؟ 
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أنهللالجواب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله (   حقيقته
يتفض الذي هو الإخلاصّ   سبحانه أهل على  يعني الذين شُفع لهم)   ل

إنما ذلك بتفضلّ الله جل وعلا عليهم وهم أهل الإخلاص، حيث جاء في حديث أبو
إلههريرة: قال عليه الصلاة والسلام « لا قال من بشفاعتي الناس       أسعد

قلبه من خالصا الله ونفسه» أو قال «    إلا قلبه من »، فأهل   خالصا
الإخلاص هم الذين يُكرمهم الله بالشفاعة، فالمتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلا.

فإذا ثبت ذلك انقطع القلب من التعلق بغير الله لأجل الشفاعة، فإن الذين
توجهوا إلى المعبودات المختلفة -إلى الأولياء إلى الصالحين إلى الملائكة إلى غير

هَؤُلاَءِ﴿ذلك- توجهوا إليهم رجاء الشفاعة، كما قال جل وعلا عنهم   وَيقَُولُونَ
ِ َّ عِنْدَ فإذا بطل أن تكون لهم الشفاعة وأن المتفضل، ]18[يونس:﴾  شُفَعَاؤُناَ

بالشفاعة هو الله جل وعلا فإن الله جل جلاله إنما يتفضل على أهل الإخلاص
فيغفر لهم بواسطة من دعا، بواسطة دعاء الذي أذن له أن يشفع.

وهاهنا سؤال: لِم لم يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة الشفاعة؟
) فهو إظهار فضلليكرمهوالجواب عند ذلك ما ذكره شيخ الإسلام هنا بقوله (

الشافع، إظهار إكرام الله جل وعلا للشافع في ذلك المقام، إذْ -كما هو معلوم- أن
الشافع الذي قُبلت شفاعته ليس في المقام مثل المشفوع له فالله جل وعلا يُظهر
إكرامه لمن أذن له أن يشفع، ويُظهر رحمته بالشافع؛ لأن الشافع له قرابة يريد أن

يشفع لهم، له أحباب يريد أن يشفع لهم، لذلك الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر
؛ بل يشفع للأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع أيضا الصالحون،rليست خاصة بالنبي 

فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر بإكرام الله جل وعلا للشافع ورحمة
بالشافع، وأيضا رحمة بالمشفوع له وإظهار فضل الله جل وعلا على الشافع

والمشفوع له.
هذه هي حقيقة الشفاعة أنّ الله جل وعلا يتفضل فيقبل الشفاعة بإذنه،

يتفضل على الشافع ويكرمه بأن يشفع، يتفضل ويرحم المشفوع له فيقبل فيه
الشفاعة.

فإذن هي كلها دالة -لمن كان له قلب- على عظم الله جل وعلا وتفرده بالملك
وتفرده بتدبير الأمر وأنه الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، هو الذي له

الشفاعة كلها، هو الذي له ملك الأمر كله، ليس لأحد منه شيء، وإنما يُظهر فضله
ويُظهر إحسانه ويُظهر رحمته ويظهر كرمه لتتعلق القلوب به.

فبطل إذن أن يكون ثمة تعلق للقلب لغير الله جل وعلا لأجل الشفاعة، فالذين
تعلقوا بالأولياء أو تعلقوا بالصالحين أو بالأنبياء أو بالملائكة لأجل الشفاعة هذه

هي حقيقة الشفاعة من أنها فضل من الله جل وعلا وإكرام.
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 أن تتعلق القلوب به سبحانه وتعالى في رجاء الشفاعة؛فإذا كانت كذلك وجب
إذ هو المتفضل بها على الحقيقة، والعباد مكرمون بها لا يبتدئون بالقول ولا

يسبقون بالقول، وإنما يجلون ويخافون ويثنون على الله ويحمدون حتى يؤذن لهم
بالشفاعة.

شركثم قال شيخ الإسلام ( فيها كان ما القرآن نفاها التي )       فالشفاعة
شَفِيعٌالتي نفاها القرآن في مثل قوله جل وعلا ﴿ وَلاَ وَليٌِّ دُونهِِ مِنْ لهَُمْ ﴾      ليَْسَ

هذه شفاعة منفية، هي الشفاعة التي فيها شرك، كذلك الشفاعة ،]51[الأنعام: 
للمشركين منفية لأنهم لم يرُض عنهم.

فالشفاعة التي فيها شرك من جهة الطلب أو من جهة من سئل له بأن ذلك
مشركا فإنها منفية عن أهلها لا تنفعهم.

فإذن يثبت في ذلك أن الذي هو حقيق بالشفاعة هو الذي أنعم عليه
بالإخلاص ووفقه لتعظيمه وتعليق القلب به وحده دون ما سواه.

فإذن كل مشرك الشفاعة عنه منفية؛ كل مشرك الشرك الأكبر فالشفاعة عنه
منفية؛ لأن الشفاعة فضل من الله لأهل الإخلاص.

أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتت؛ يعني جاء إثباتها بشرط الإذن والرضى.
مواضعقال شيخ الإسلام بعد ذلك ( في بإذنه الشفاعة أثبت )     ولهذا

وهذه هي الشفاعة المثبتة، أثبتها بإذنه في مواضع يعني بشرط الإذن.
والإذن: إذن كوني وإذن شرعي.

 فالمأذون له لا يمكن أن تحصل له الشفاعة إلاّ أن يؤذن الله له كونا بأن
يشفع، فإذا منعه الله كونا أن يشفع ما حصلت منه الشفاعة ولا تحرك بها لسانه.
 كذلك الإذن الشرعي في الشفاعة بأن تكون الشفاعة ليس فيها شرك وأن
يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك، ويخص من ذلك أبو طالب حيث يشفع
له النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه، فهي شفاعة في الانتفاع

بالإخراج من النار إنما هي في تخفيف العذاب، وهي خاصة هذه بالنبي عليه
الصلاة والسلام بما أوحي الله جل وعلا إليه وأذن له بذلك.

النبيقال رحمه الله في آخر كلامه ( بين لأهلr   وقد إلا تكون لا      أنها
المثبتة الشفاعة هي وهذه والإخلاص ).     التوحيد

فتبين في هذا الباب أن الشفاعة التي تعلقت بها قلوب الخرافيين والمتعلقون
ِبغير الله أن ذلك باطل وأن قولهم ﴿ َّ عِنْدَ شُفَعَاؤُناَ هَؤُلاَءِ ،]18[يونس:﴾    وَيقَُولُونَ

هذا قول باطل إذْ الشفاعة التي تنفع إنما هي لأهل الإخلاص، وما دام أنهم طلبوا
الشفاعة من غير الله فقد سألوا غير الله جل وعلا الشفاعة وهذا مؤذِنٌ بحرمانهم

من الشفاعة فإنما هي لأهل الإخلاص.
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وخلاصة الباب أن تعلق أولئك بالشفاعة إنما هو عليهم ليس لهم؛ لأنهم لما
تعلقوا بالشفاعة حرموها لأنهم تعلقوا بشيء لم يأذن الله جل وعلا به شرعا بأن

استخدموا الشفاعات الشركية وتوجهوا إلى غير الله وتعلقت قلوبهم بغير الله.
X

]الأسئلة ]
 لم يجـد لــه علاج فقــال: أذهب إلى مكــةا/ رجل عنــده ولـد مـريض مرضــس[

ــة شــخص وأضع ولدي عند البيت أدعو له بالشفاء، ثم وقت الظهر سوف أعزم مائ
من فقراء الحرم على الغداء وأقول: ادعــوا الله أن يشــفي ولــدي. فمــا رأيكم في

هذا العمل؟ 
 تصدق ودعوة الفقراء إلى الطعام، وفيه طلب الدعاء منهم:/ هذا العمل فيهج

لولده. 
والتصدق بالطعام هذا من جنس المشروع كما ذكرت لكم، فــإن كــان فيــه من
الذبائح فعلى التفصيل الذي مر من قبل سواء أكــانت دجاجــا أو كــان ضــأنا أو غــير
ذلــك ممــا يُــذبح يعــني ممــا فيــه إراقــة دم، وإن كــان أطعمهم طعامــا لإشــباعهم

والتصدق عليهم، هذا هو القصد. 
وطلب منهم الــدعاء، وهي المســألة الثانيــة فهــذا راجــع إلى: هــل يشــرع طلب

الدعاء من الغير بهذه الصفة؟ 
والظاهر أن هذا من جنس ما هو غير مشــروع، وإذا قلنــا: غــير مشــروع يعــني

مما ليس بمستحب ولا واجب، وهل يجوز ذلك أم لا؟ 
طلب الدعاء من الآخرين قال العلماء فيه: الأصل فيه الكراهة. 

 ما روي عن الصحابة وعن التابعين فيمن طلب منهم الدعاء أنهم)1(والذي يتأمل
قهروه ونهوه، وقالوا: أنحن أنبياء؟ كما قال حذيفــة، وكمــا قــال معــاذ، وكمــا قــال

 ورحمه إمام دار الهجر كان ربما طُلِب منــه الـدعاء فنهىtغيرهما، ومالك بن أنس 
من طلب منه الدعاء، لم؟ لأنــه إذا عــرف عنــد النــاس أن فلانــا يطلب منــه الــدعاء
ــاء أمــا من بخصوصه، فإن القلوب تتعلق بذلك، وإنما يتعلق في طلب الدعاء بالأنبي

دونهم فلا يتعلق بهم في هذا الأمر. 
ــلم الحي لهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طلب الدعاء من المس
ــع يكون مشروعا إذا قصد به نفع الداعي ونفع المدعو له، إذا قصد الطــالب أن ينف
الجهتين، ينفع الـداعي وينفـع المـدعو لــه فهــذا محســن وطـالب لنفسـه، فهـذا من
المشــروع، وهــذا هــو الــذي يُحمــل عليــه مــا جــاء في الســنة فيمــا رواه أبــو داود

النبي  أن  وغيرهما  له:«rوالترمذي  يعتمر قال  أراد أن  لما  لعمر  يا قال  تنسنا   لا

. انتهى الوجه الأول من الشريط الرابع1
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دعائك من » وهذا الحديث إسناده ضعيف، وقد احتج به بعض أهل العلم،  أخي
 أراد أن ينفع عمر بهذه الدعوة، فالطالب للدعاء محتاجrوظاهر أن معناه أن النبي 

إلى غيره. 
المقصود من هذا أن فعل هذا السائل لأجل ولده الأوَْلى تركه لأجــل ألا يتعلــق

قلبه بأولئك في دعائهم. 
ومن العلاج المناسب أن يلتزم بين الركن والمقام يعني بين الحجر الأسود وبين
آخر حد باب الكعبة وهو الملتَزم، يلتزم ويلصق بطنه وصدره وخــده بــبيت الله جــل
وعلا، ويقف بالباب مخبتا منيبا سائلا الله جل وعلا، منقطعا عن الخلق، عالما أنــه لا
يشفي من الداء في الحقيقة إلا الله جل جلالـه، وأنـه جــل وعلا هـو الـذي يشـفي

وَمَاوهو الذي يعافي كما قال ﴿ لهََا مُمْسِكَ فَلاَ رَحْمَةٍ مِنْ للِنَّاسِ ُ َّ يفَْتَحْ          مَا
بعَْدِهِ مِنْ لهَُ مُرْسِلَ فَلاَ ، فهذا أعظم أثرا إن شاء الله من فعله]2[فاطر:﴾     يُمْسِكْ

ــاكن الذي يريد أن يفعله من دعوة أولئك، فالتضرع لله في أوقات الإجابة وفي الأم
)1(]الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة نرجو أن يكون معه إجابة الدعاء وشفاء المرض.

/ ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. [س
/ بسم الله الــرحمن الــرحيم، الحمــد للــه، والصــلاة والســلام على رســول الله،ج

وعلى آله وصحبه ومن إهتدى بهداه.
أما بعد:

إلىالتوسل  يوصل  من  أو  نفسُها  الحاجة  والوسيلة هي  الوسيلة،  إتخاذ   هو 
الحاجة، قد يكون ذلك التوسل باستشفاع؛ يعني بطلب الشــفاعة؛ يعــني يصــل إلى
حاجتــه -بحســب ظنــه- بالإستشــفاع، وقــد يصــل إلى حاجتــه -بحســب ظنــه- بغــير
الإستشفاع، فيتوسل مثلا بالذوات يســأل الله بالـذات، يســأل الله بالجـاه، يســأل الله
بحرمة فلان، مثلا مــا يقــول: أســألك اللهم بنبيــك محمــد، بعــد وفاتــه عليــه الصــلاة
والسلام، أو يقول: أسألك اللهم بأبي بكر أو بعمر أو بالإمام أحمد أو بابن تيمية -أو

إلى آخره- بالولي الفلاني، بأهل بدر، بأهل بيعة الرضوان، يسأله بهم.
هذا هو الذي يسمونه توسلا، وهذا التوسل معناه أنه جعل أولئك وسيلة، وأحيانا

يقول لفظ (الحرمة) أسألك بحرمتهم أسألك بجاههم ونحو ذلك.
 فهو أن يسألهم الشفاعة، يطلب منهم أن يشفعوا له.الإستشفاعأما 

وتحص₋ل من ذلــك أن التوســل يختلــف عن الإستشــفاع؛ فــإن المستشــفِع طــالب
للشفاعة، والشفاعة إذا طلبها من العبد فيكون قــد ســأل غــير الله، وأمــا المتوســل
بحسب العُرف -عُرف الإستعمال- المتوسل يسأل الله لكن يجعل ذلك بوسيلة أحد.
فالإستشفاع سؤال لغير الله، وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان بحرمته بجاهه.
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والتوسل بالذوات وبالجاه وبالحرمة لا يجوز لأنه إعتداء في الــدعاء ولأنــه بدعــة
محدثة، وهو وسيلةـ إلى الإشراك.

وأما الإستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء وهو الميت أو الغائب أو نحو ذلك فهذا
طلب ودعاء لغير الله وهو شرك أكبر.

فالتوسل بحسب العرف هذا من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك.
وأما طلب الشفاعة من غير الله فهو دعاء غير الله وهو شرك أكبر.

الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون عبــاداتهم جميعـا من طلب الشــفاعة
ومن الذبح والنذر ومن الإستغاثة ودعاء الموتى يسمونها توســلا، وهــذا غلــط على

اللغة وعلى الشرع.
والكلام في أصله ما يصح المعنى به لغة، وبين التوسل والشفاعة في أصــل مــا
يصح لغة، أما إذا أخطــأ النــاس وســمو العبــادات المختلفــة توســلا فهــذا غلــط من

)1(]عندهم.

،أعمىالوهذا يقول بعض العلماء أجاز التوسل ودليلهم حديث إلى / [س
 فكيف يرد عليهم وجهازكم الله خيرا ؟

 وهناك رواية أخرى،الترمذي وغيره وهو حديث حسنرواه حديث الأعمى / ج
ن أحد الصحابةأ :ها زيادةفي و،طويلة في معجم الطبراني الصغير لهذا الحديث

رشد إلى استعمال ذلك الدعاء بعد وفاته عليه الصلاةأنه أ tوهو عثمان بين حنيف 
.والسلام

 هذا،القدر الأول وهو أن الأعمى توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته
 توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته توسل،صحيح وجار على الأصول

. وهو عليه الصلاة والسلام يملك ذلـك ويستطيعه ويقدر عليه،بدعائه
نه لا يجوزفإأما توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أي بدعائه أو بذاته بعد وفاته 

.أنه من طلب الشيء مما لا يملكه
 ولذلك ليست بحجة في ما،والرواية التي بالطبراني الصغير ضعيفة وفيها مجاهيل

.وردت في استعمال الصحابة ذلك بعد وفاته
نه رحمةأ عوالذي يدل على أيضا عن ذلك خاص بالأعمى وعلى أصل الاستشفا

ه عليه وإزالة عما به أن ذلك الأعمى رأىمن وفضل للمستشفعمن الله جل وعلا 
 وتوجه ذلك الأعمى إلى الله،نور و أبصر بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهال

.جل وعلا أن يجيب فيه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام
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 فكان في المدينة،الصحابة الآخرون الذين كانوا مكفوفين لم يدعوا بهذا الدعاء
مكتوم وجماعة فما دعوا بهذا الدعاء، منهم ابن أم ،أناس عده كفت أبصارهم

وإنما كان ذلك خاصة بذلك الأعمى.
فالعلماء لهم بذلك توجيهان:

الأول  أن ذلك الدعاء كان خاصا بذلك الأعمى بدليل عدم استعمال: التوجيه
بقية الصحابة ذلك الدعاء، وعدم إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يزال ما

بهم من عمى البصر بذلك الدعاء.
الثاني : أن ذلك خاص بحياته عليه الصلاة والسلام، ولا يكون بعد والتوجيه

وفاته عليه الصلاة والسلام.
وهذا الثاني والأول جميعا ظاهرة صحيحة والصحابة فهموا ذلك.

 لما أجدبوا قال وهو يخطب الاستسقاءtولهذا ثبت في البخاري وغيره أنّ عمر 
قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك، وإنّا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك، يا عباس

قم فادع الله لنا.
قال العلماء انتقل عمر من الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام إلى

المفضول وهو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لعلة شرعية، وهو أن
الدعاء من الحي ممكن وأما من غير الحي -حياة الدنيا المعروفة- فإنه غير

 انتقل من الفاضل إلى المفضول بغير علة شرعية، وهذاtممكن، وإلا يكون عمر 
)1 (]ممتنع فقها للصحابة رضوان الله عليهم.


يشََاءُ﴿﴿  باب قول الله تعالى:باب قول الله تعالى: مَنْ يهَْدِي َ َّ وَلكَِنَّ أحَْببَْتَ مَنْ تهَْدِي لاَ يشََاءُ         إنَِّكَ مَنْ يهَْدِي َ َّ وَلكَِنَّ أحَْببَْتَ مَنْ تهَْدِي لاَ :القصص﴾﴾         إنَِّكَ :القصص[ ]5656[[  

وفي الصحيح عن ابن المسيب، عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة،
لاالله بن أبي أمية وأبو جهلٍ، فقال له:« وعنده عبد rجاءه رسول الله  قل عم : يا  !  

الله عند بها لك أحاج كلمة الله، إلا  فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب؟»        إله
، فأعادا، فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب، وأبى أنrفأعاد عليه النبي 

عنك: «r. فقال النبي يقول: لا إله إلا الله  أنه لم ما لك .»     لاستغفرن
للِْمُشْرِكيِنَفأنزل الله عز وجل: ﴿ يسَْتَغْفِرُوا أنَْ آمَنُوا وَالَّذِينَ للِنَّبِيِّ كَانَ        مَا
قُرْبىَ أُوليِ كَانُوا ]113[التوبة:﴾   وَلوَْ

مَنْ ﴿وأنزل الله في أبي طالب يهَْدِي َ َّ وَلكَِنَّ أحَْببَْتَ مَنْ تهَْدِي لاَ         إنَِّكَ
].56﴾[القصص:يشََاءُ

[الشرح]
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يشََاءُ(باب قول الله تعالى ﴿ مَنْ يهَْدِي َ َّ وَلكَِنَّ أحَْببَْتَ مَنْ تهَْدِي لاَ ﴾         إنَِّكَ
]).56[القصص:

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنّ الهداية من أعز المطالب وأعظم ما تعلق به
الذين تعلقوا بغير الله أن يكون لهم النفع في الإستشفاع وفي التوجه في الدنيا
والأخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام -وهو سيد ولد آدم وهو أفضل الخلق عند

ربه جل وعلا- نفي عنه أن يملك الهداية وهي نوع من أنواع المنافع، فدلّ على أنه
عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء كما جاء في ما سبق في باب قول

يُخْلقَُونَ﴿الله تعالى  وَهُمْ شَيْئًا يخَْلُقُ لاَ مَا في سبب ]191[الأعراف:﴾      أيَُشْرِكُونَ
شَيْءٌ﴿نزول قول الله تعالى  الأمَْرِ مِنَ لكََ .]128[آل عمران: ﴾    ليَْسَ

فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء ولا يستطيع أن
عنكينفع قرابته, « أغني لا شئت ما مالي من سليني محمد بنت فاطمة            يا
اللهشيئا  وأنه لا يغني من الله جل وعلا منr» إذا كان هذا في المصطفى   من

أحبابه شيئا وعن أقاربه شيئا، وأنه لا يملك شيئا من الأمر وأنه ليس بيده هداية
 من باب أوْلى، فبطل إذنrالتوفيق، فإنه أن ينتفي ذلك وما دونه عن غير النبي 

كل تعلق للمشركين من هذه  الأمة بغير الله جل وعلا؛ لأن كل من تعلقوا به هو
دون النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع.

فإذا كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام وما نُفي عنه فإن نفي ذلك عن
من باب أولى.r غيره 

مَنْقال هنا (باب قول الله تعالى ﴿ يهَْدِي َ َّ وَلكَنَِّ أحَْببَْتَ مَنْ تهَْدِي لاَ         إنَِّكَ
) الهداية المنفية هنا هيتهَْدِي) هنا نافية، وقوله (لاَ])، (56﴾[القصص:يشََاءُ

هداية التوفيق والإلهام الخاص والإعانة الخاصة، هي التي يسُميها العلماء هداية
التوفيق والإلهام، ومعناها أنّ الله جل وعلا يجعل هداية التوفيق، معناها أن الله
جل وعلا يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة على قَبول الهدى ما لا يجعله

لغيره، فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد الله توفيقه، بحيث يقبل الهدى ويسعى فيه،
؛ إذ القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، حتىrفجعل هذا في القلوب ليس إلى النبي 

من أحب لايستطيع عليه الصلاة والسلام أن يجعله مسلما مهتديا، فمِن أنفع قرابته
له أبو طالب ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفيق، فالمنفي هنا هو هداية

التوفيق. 
والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف هداية الدلالة والإرشاد، وهذه ثابتة

أنَْتَ بخصوصه، ولكل داع إلى الله ولكل نبي ورسول، قال جل وعلا ﴿rللنبي   إنَِّمَا
هَادٍ قَوْمٍ وَلكُِلِّ ]، وقال جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام7﴾[الرعد:   مُنْذِرٌ

مُسْتَقِيمٍ﴿ صِرَاطٍ إلِىَ لتََهْدِي (وَإنَِّكَ     52ِ َّ )لتََهْدِي]، (53-52﴾[الشورى:) صِرَاطِ
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يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم بأبلغ أنواع الدلالة وأبلغ أنواع الإرشاد، الدلالة
والإرشاد المؤي₋دان بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدق ذلك الهادي

وصدق ذلك المرشد.
فإذن الهداية المنتفية هي هداية التوفيق، وهذا يعني أن النفع وطلب النفع في

هذه المطالب المهمة يجب أن يكون من الله جل وعلا، وأن محمدا عليه الصلاة
والسلام مع عِظم شأنه عند ربه وعِظم مقامه عند ربه وأنه سيد ولد آدم وأنه

أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين إلا أنه لا يملك من
الأمر شيئا عليه الصلاة والسلام.

فبَطَل -إذن- تعلق القلوب في المطالب المهمة في الهداية وفي المغفرة وفي
الرضوان وفي البعد -بعد الشرور- وفي جلب الخيرات إلا بالله جل وعلا فإنه هو
الذي تتعلق القلوب به جل وعلا خضوعا وإنابة ورغبا ورهبا وإقبالا عليه وإعراضا

عما سواه سبحانه وتعالى.
وفي الصحيح عن ابن المسيب، عن أبيه، قال: لما حضرت أباقال بعد ذلك (

إلا«) إلى أن قال(فقال له rطالب الوفاة، جاءه رسول الله  إله لا قل عم :   يا  !  
أحاج كلمة اللهّ  الله، عند بها  فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد»    لك

، فأعادا، فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول:rعليه النبي 
) في هذا القدر من الفائدة أن هذه الكلمة كلمة (لا إله إلا الله) ليست.لا إله إلا الله

مجردة عن المعنى، تنفع من قالها ولو لم يُقِر₋ بمعناها، والعرب كانوا لصلابتهم
وعزتهم ورجولتهم ومعرفتهم بما يقولون كانوا إذا تكلموا بكلام يعون ما يتكلمون
به، يعون كل حرف وكل كلمة خوطبوا به أو نطقوا به هم، فلما قيل لهم قولوا لا

إله إلا الله مع أنها كلمة يسيرة لكن أبوا؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها
لهَُمْإبطال إلـهة من سوى الله جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا ﴿ قيِلَ إذَِا كَانُوا     إنَِّهُمْ

يسَْتَكْبِرُونَ اللهُ إلاَِّ إلِهََ (لاَ مَجْنُون35ٍ     لشَِاعِرٍ تنَِا آلهَِ لتََارِكُوا أئَنَِّا (وَيقَُولُونَ       (36(
المُرْسَليِنَ قَ وَصَدَّ باِلحََقِّ جَاءَ الآيات، وكذلك قوله في أول]37-35:الصافات[﴾    بلَْ

وَاحِدًا﴿سورة ص فجاء قول الله جل وعلا مخبرا عن قولهم  إلِهًَا الآْلهَِةَ ﴾   أجََعَلَ
 استنكروا لا إله إلا الله، وهذا هو الذي حصل مع أبي طالب حيث قال له]5:ص[

أحاج (rالنبي  كلمة الله، إلا إله لا اللهّ:      قل عند بها فلو كانت مجردة من)     لك
المعنى عندهم أو يمكن أن يقولها دون اعتقاد وما فيها ورضى بما فيها ويقين

وانتفاء الريب لقالها؛ ولكن ليس هذا هو المقصود من قول الله بل المقصود وهو
قولها مع تمام اليقين بها وانتفاء الريب والعلم والمحبة إلى آخر الشروط.

(فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب) وهذا فيه والعياذ بالله ضرر جليس
السوء على المجالس له، (فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن
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عنك: «rيقول لا إله إلا الله . فقال النبي  أنه لم ما لك ») وهذا هو     لأستغفرن
 قالrموطن الشاهد من هذا الحديث، ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي 

لك( ) واللام هنا هي التي تقع في جواب القسم، فثَم قسم مقدر لأستغفرن
أن استغفر لعمه؛ ولكن هل نفعr تقديره: والله لأستغفرن لك. وحصل من النبي 

عم₋ه استغفار النبي صَل₋ى الله عليه وسلم له؟ لم ينفعه ذلك، وطلب الشفاعة
والإستشفاع هو من جنس طلب المغفرة، فالإستغفار طلب المغفرة، والشفاعة

قد يكون منها طلب المغفرة فردُت، رُدّ ذلك لأن المطلوب له المستشفع له هو
مشرك؛ لأن المستشفع له المشفوع له مشرك بالله، والإستغفار والشفاعة لا تنفع

 لا يملك أن ينفع مشركا بمغفرة ذنوبه أو أن ينفع أحدا ممنrأهل الشرك، والنبي 
توجه إليه بشرك في إزالة ما به من كربات أو جلب الخيرات له، لهذا قال

أ( لم ما لك عنكُ    لأستغفرن وَالَّذِينَ) فأنزل الله عز وجل﴿ نهَ للِنَّبِيِّ كَانَ    مَا
لهَُمْ تبَيََّنَ مَا بعَْدِ مِنْ قُرْبىَ أُوليِ كَانُوا وَلوَْ للِْمُشْركِيِنَ يسَْتَغْفِرُوا أنَْ             آمَنُوا

الْجَحِيمِ أصَْحَابُ . ]113[التوبة:﴾  أنََّهُمْ
. أن يستغفر للمشركينrوهذا ظاهر في المقام أن الله جل وعلا نهى النبي 

كَانَ(وكلمة   في الكتاب والسنة تأتي على استعمالين: ) مَا
. النفي:والاستعمال الثاني.  النهي:الاستعمال الأول

أنَْ( قولههذه الآية وهي  مثل :النهي آمَنُوا وَالَّذِينَ للِنَّبيِِّ كَانَ      مَا
للِْمُشْرِكيِنَ )يسَْتَغْفِرُوا كَم ﴿ وكذلك قوله، الاستغفار لهمن هذا نهي ع  َانَ ا

كُرِنفَيِ لَونُنِمؤُْالم .]122:التوبة[﴾ةَّافَ وا
كَموَ﴿ كقوله:والنفي مَّنُ ا القِكلِْهُ ا إَرُ ي ظهَُلْهَأَ وَّلاِ ى ]59:القصص[﴾َونُمِالَ ا

)1(.ونحو ذلك من الآيات

كَانَ( نفإذ  وهنا المراد بها النهي؛، من القرآن تأتي على هذين المعنيين) مَا
.نهي أن يستغفر أحد لمشرك

هيُ من الرسل فإذا ن، من الأنبياء،وإذا كان كذلك فالميت الذي هو من الأولياء
أنه يقدر على الاستغفار أيضا لو فرض فهو ،في الحياة الدنيا أن يستغفر لمشرك

 لمشرك توجه إليه بالاستشفاع أو توجه إليهفي حال البرزخ فإنه لن يستغفر
بالاستغاثة أو بالذبح أو بالنذر أو تألهه أو توكل عليه أو أنزل به حاجاته من دون الله

.جل وعلا
مَنْوأنزل الله في أبي طالب: ﴿(قال  يهَْدِي َ َّ وَلكَِنَّ أحَْببَْتَ مَنْ تهَْدِي لاَ         إنَِّكَ
)]56﴾[القصص:يشََاءُ

X
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]الأسئلة ]
مناسبة انتهاء عقد أحد العاملين بالشركة،بما حكم عمل احتفال بسيط  /س [

سواء كان مسلما أو غير مسلم، وحجة بعضهم في عمل الاحتفال لغير المسلم أنه
م لــه₋من باب دعوته إلى الإســلام، مــع العلم أنــه خلال وجــوده في العمــل لم يقد
كتاب أو شريط لدعوته الإسلام ممن يحتجون لهذا القول، وجزاكم الله خيرا ؟ 

ها إكرام من أقيمت له، فإذا كــان مســلما فــإكراممن تلك الاحتفالات المقصود /ج
ة، وإذا كان غير مسلم فله حالتان: ₋المسلم من حقوقه المستحب

 بل وأظهــر في الإســلام؛ظهر للإسلام عداوةُ أن يكون ممن لم ي:الحالة الأولى
رغبة وهو مسالم لأهل الإسلام ومحب لأهل الخــير، محب لأهــل الــدين والصــلاح،

صــلح أن يــدعى للإســلام؛ لأنــهَكما يظهر من بعضهم، فهذا الغالب على قلبــه أنــه ي
 من البغضاء والعداوة التي تحجزه عن قبول الحق لو عرض عليه. َمِلَقريب س

فهذا النوع إذا كان قصد من عمل الاحتفال أن يكــون بدايــة لدعوتــه وأن يكــون
بيــان محاـســنه وبيــان بطلان الأديــانبفي الاحتفال شيء من الدعوة إلى الإســلام 

ب قصد فاعله، وأصل الإكرام لغير المسلم لا يجوز. َالأخرى ونحو ذلك، فهذا بحس
رف من سيرته حين بقي أنهُظهر قبولا للإسلام، أو عُوأما إن كان معاديا أو لم ي

 بــل ربمــا؛ أنــه لا يحب الخــير-يعني حين بقي تلك المدة في المؤسسة أو الشركة-
حكم بها،ُ لبعض أوامر الشرع التي يٍأظهر صدودا عن أهل الخير، وأظهر عدم قبول

؛ لأنــه-موالاة الكافر محرمة -فهذا لا يجوز إكرامه؛ لأن إكرامه من موالاته؛ وموالاته
كرم مع بقائه على عداوته وعلى بغضه. ُي

يُقَاتلُِوكُمْ﴿ والأصل في هذا قول الله جل وعلا لمَْ الَّذِينَ عَنِ اللهُ ينَْهَاكُمُ       لاَ
يُحِبُّ اللهَ إنَّ إلِيَْهِمْ وَتُقْسِطُوا تبَرَُّوهُمْ أنَْ دِياَرِكُم مِنْ يُخْرِجُوكُمْ وَلمَْ ينِ الدِّ             فيِ

وَظاَهَرُوا8(المُقْسِطِينَ دِياَرِكُمْ نْ مِّ أخَْرَجُوكُم الَّذِينَ عَنِ اللهُ ينَْهَاكُمُ )         إنَِّمَا
الظَّالمُِونَ هُمُ فَأُولئَكَِ يتََوَلَّهُمْ وَمَنْ توََلَّوْهُمْ أنَْ إخِْرَاجِكُمْ ]9-8[الممتحنة:﴾        عَلىَ

 كان ربمــا أجــاب دعــوة يهــودي أوrفهذه الآيات فيها بيان حال الصنفين؛ لهذا النبي 
على الهديــةبــل وحث₋ يهودية، وربما أتى بعض أهــل الكتــاب، وربمــا أهــدى إليهم، 
.للجار، وهذا لأجل الترغيب في الخير، والترغيب في الإسلام

ــك الحفلات لا يجــوز، إلا إذا كــان ثَم₋ مصــلحة شــرعية المقصــود أن الإكــرام بتل
رها أهل العلم إذا وصف الحال لهم، وأما ما عـدا ذلـك فلا يجـوز إقامـة₎راجحة يقد

 )1(]الحفلات لهم؛ لأنها نوع موالاة للكفار، نعم.


ك سبب أن جاء ما ك     باب سبب أن جاء ما وتركِرِرْفْفُُ     باب آدم وترك   بني آدم الصالحينِِ   بني في الغلو هو دينهم الصالحين     هم في الغلو هو دينهم        هم
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دِ فْوالُْغَ تَ لاِابَتِ الكَلهَْأ اَي﴿: عز وجلالله  وقول عَلىَمُكِينِ ي تقَُولُوا وَلاَ ْ   
الحَقَّ إلاَِّ .]171[النساء: ﴾  اللهِ

لاَ﴿وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى:   وَقَالُوا
وَنسَْرًا وَيعَُوقَ يغَُوثَ وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ وَد̒ا تذََرُنَّ وَلاَ آلهَِتَكُمْ أضََلُّوا23(          تذََرُنَّ )  وَقَدْ

هلكوا،قال: ] 24-23﴾[نوح:كَثٍيرًا فلما نوح، قوم من صالحين رجال أسماء         هذه
يجلسون كانوا التي مجالسهم إلى انصبوا أن قومهم إلى الشيطان :       أوحى    
أولئك، هلك إذا حتى تعبد، ولم ففعلوا، بأسمائهم، وسموها أنصاباً،           فيها

عبدت العلم، .ونسي  وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على  
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.

إنماقال « rوعن عمر أن رسول الله  مريم، ابن النصارى أطرت كما تطروني        لا
عبد فقولوا عبد : أنا ورسوله    ». أخرجاه. الله

الغلو: «rوقال قال رسول الله  قبلكم كان من أهلك فإنما والغلو، »       إياكم
المتنطعونقال: « rولمسلم عن ابن مسعود، أن رسول الله  ». قالها ثلاثا. هلك

فيهذا ( الغلو هو دينهم وتركهم آدم بني كفر سبب أن جاء ما             باب
والشيخالصالحين هنا،  إلى  الكتاب  أول  من  قبله  الأبواب  بعد  جاء  الباب  هذا   ،(

رحمــه الله بيّن أصــولا فيمــا ســبق؛ بيّن شــيئا من الــبراهين على التوحيــد، وبين مــا
يتعلق به المشركون وأبطل أصول اعتقاداتهم بالشريك أو الظهير أو الشــفيع ونحــو
ذلك، فإذا كان هذا الاعتقاد مــع مــا أوُرد من النصــوص بهــذه المثابــة من الوضــوح
ــف والبيان وأن النصوص دالة على ذلك دلالة واضحة، فكيف -إذن- دخل الشرك كي
صار الناس إلى الشــرك باللــه جــل وعلا، والأدلــة على انتفائــه وعلى عــدم جــوازه
وعلى بطلانه واضحة ظاهرة، وأن الرسل جميعا بعثت ليعبدوا الله وحــده دون مــا

الطَّاغُوتَ﴿ سواه وَاجْتَنبُِوا َ َّ اُعْبُدُوا أنَْ رَسُولاً أُمَّةٍ كُلِّ فيِ بعََثْنَا فَمِنْهُم           وَلقََدْ

الضَّلالَةَُ عَليَْهِ حَقَّتْ مَنْ ومَنِهُمْ اللهُ هَدَى الغواية،]36[النحل:﴾       مَّنْ ؟ فما سبب 
ــور ما سبب الشرك؟ هذا الذي بُي₎ن من أوضح الواضحات, الأبواب السالفة دالة بظه
ووضوح على إحقاق عبادة الله وحده وعلى إبطال عبــادة كــل من ســوى الله جــل

جلاله وتقدست أسمائه.
فإذن ما سبب وقوع الشرك؟ كيف وقع الشرك في الأمم؟

ــر هــو جاء الشيخ رحمه الله بهذا الباب وما بعده ليبين أن سبب الشرك وسبب الكف
ــة أم فيrالغلو الذي نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله   سواءٌ في هذه الأم

أمم من قبل، فسبب وقوع الشرك هو الغلو في الصالحين، هذا أحد أسـباب وقـوع
Xالكفر والشرك؛ بل هو سببها الأعظم.
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) هنا  فيقال  الغلو هو دينهم وتركهم آدم بني كفر سبب أن جاء ما             باب
) هذا ذكر للأسباب بعد ذكر الأصول والعقائد.الصالحين
) هنا  الصالحينقال  في الغلو يغلو   هو الشيء،  في  غلا  من  مأخوذ  الغلو   (

 لما رمى الجمرات بحصياتrغُلُوا إذا جاوز به حدّه، وقد جاء في الحديث أن النبي 
والغلوقال « وإياكم فارموا هذه » يعني مجاوزة الحد حتى في حجم    بمثل

فارمواتلك الحصاة وفي مقدار الحصى، قال ( هذه ) فإذا جاوز في المثلية  بمثل
بأن رمى بكبيرة فإنه قد غلا؛ يعني جاوز الحد₋ الذي حُـدّ لــه في ذلــك. فـإذن الغلـو

Xهو مجاوزة الحد.
) هنا  الصالحينقال  في دينهم  الغلو وتركهم  آدم  بني  كفر  سبب  أن  معناه   (

الذي أمرهم الله به هو مجاوزة الحد الذي أذُن به في الصالحين.
والصالحون يشمل الأنبياء والرسل ويشمل أيضــا الأوليــاء ويشــمل كــل من اتصــف
بالصلاح في الأمم، وأصل كلمة (الصالحون) أصلها جمع الصالح، والصالح هو اسم

من قام به الصلاح، والصلاح في الكتاب والسنة:
تارة يكون بمعنى نفي الفساد؛ ما يقابل الفساد.

وتارة بمعنى ما يقابل السيئات.
فيقال صالح بمعنى ليس بذي فساد، ويقال أيضا صالح بمعــنى ليس بســيئ، فهــذا

جاء وهذا جاء.
والصالحون هنا المراد بهم أهل الصـلاح؛ يعـني أهــل الطاعــة والإخلاص للــه جــل
وعلا الذين اجتنبوا الفساد واجتنبوا السيئات، وهم الذين اشتركوا في فعل الطاعات
وتر ك المحرمات أو كانوا من السابقين بالخيرات، فاســم الصــالح يقــع شــرعا على
المقتصد وعلى السابق بالخيرات؛ فالمقتصد صالح والسابق بــالخيرات صــالح وكــل₉

درجات عند الله جل وعلا.
الصالحينقال ( في الغلو ) يعني مجاوزة الحد في الصالحين, ما هو الحد   هو

الذي أذَِن به الشرع في الصالحين حتى نعلم ما الذي يكون مجاوزة له؟ الصالحون
أذُِن في حقهم بأن يحبوّا في الله وأن يوقروا في الله وأنْ يُقتدى بهم في صلاحهم
وفي علمهم، وإذا كانوا من الرسل والأنبياء فإنــه يؤخــذ بشــرائعهم وبمــا أمــروا بــه

ويتبع ذلك ويقتدى بآثارهم.
هذا هو الحد الــذي أذُن بــه؛ احــترام ومحبــة ومــولاة لهم ودفــع عنهم ونصــرة لهم

ونحو دلك من المعاني.
أما الغلو فيـهم بأن يجاوز ذلك الحد فهو بحر لا ساحل لــه، فممــا حصــل من الغلــو
فيــه أنهم جُعلت فيهم خصــائص الإلهيــة، جُعــل بعض البشــر أنــه يعلم ســر اللــوح

والقلم، وأنه من جوده الدنيا وضرتها كما قال البوصيري في قصيدته المشهورة:
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تها وضُرَّ الدنيا جودك من           فإن
والقلم اللوح علم علومك     ومن

وهذا ليس إلاّ لله جل وعلا، وهدا من الغلو المنهي عنه.
كذلك قوله في النبي عليه الصلاة والسلام غاليا فيه أعظم الغلو قال:

عظما آياتُه قدره ناسبت      لو
الرمم دارس يدعى حين اسمه      أحيى

يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعط آية تناسب قــدره، قــال الشــرّاح حــتى
ــوrالقرآن لا يناسب قدر النبي  ، والعياذ بالله، يقولون القرآن المتلو بخلاف غير المتل

Xعند الأشاعرة؛ لأنهم يفرقون بين هذا وهذا.
) يقول  البوصيري  قدرهفهذا  ناسبت (  لو والسلام  الصلاة  عليه  النبي  يعني  لو) 

عظما آياته قدره يدعى) يعني في العظمة (   ناسبت حين اسمه    أحيى
الرمم ) لكان لا يناسب قدره إلا إذا ذكر اسمه على ميْت قد درس وذهب دارس

رميمه في الأرض وذهبت عظامه لتجمعت هذه العظــام وحــيي لأجــل ذكــر اســم
 عليه، وهذا من أنواع الغلو الــذي يحصــل من الــذين يعبــدون غــير الله جــلrالنبي 

وعلا ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل فيجعلون في حقهم من خصائص الألوهية ما
لا إذن لهم به؛ بل هو من الشرك الأكبر بالله جل وعلا ومن ســوء الظن باللــه ومن

Xتشبيه المخلوق بالخالق، وهذا كفر والعياذ بالله.
يقابل ذلك -هناك حد مأذون به، و هناك غلو- والحالة الثالثــة الجفــاء،  الجفــاء في
ــرك حق الصالحين وهذا بعدم موالاتهم وعدم احترامهم وعدم إعطــائهم حق₋هم وت

محبة الصالحين.
فكل تقصير في الأمر يعدّ جفاء وكل زيادة فيه يعد غلوا.

أَي﴿: عز وجلالله  وقولقال ( الكَلهَْ ا تَ لاِابَتِ  فْوالُْغَ  دِ  )]171[النساء: ﴾ْمُكِينِ ي
أَيقوله ( دِ فْواُلغَْ تَ لاِابَتِ الكلَْهَ ا ) مناسبته للباب ظاهرة؛ أي أنه نهى أهلْمُكِينِ ي

أَيالكتاب عن الغلو فقال ( دِ فْوالُْغَ تَ لاِابَتِ الكلَْهَ ا ) ووجه الاستدلال أنهْمُكِينِ ي
) و(ْواُلْغَتَ لاقال  أنواعْواُلغَْت)،  جميع  يعم  وهذا  النهي  سياق  في  جاء  فعل  هنا   (

دِ فْواُلغَْ تلاَالغلو في الدين، ( ) يعني لا تغلوا بأي نوع من أنواع الغلو فيْمُكِينِ ي
ــتدلال من الدين، فنهوا عن أي نوع من أنواع الغلو، هذا موطن الشاهد ووجه الاس

الآية على الحديث.
وإذا كان كذلك دخل في هذا العموم الغلــو في الصــالحين، والمتأمــل لحــال أهــل
الكتاب ولما قصّ الله جل وعلا من أخبارهم يجد أنهم قد غلــوا في صــالحيهم, قــد
غلا النصارى في عيسى وفي أمه وفي حوارييه، وقــد على اليهــود أيضــا في عزيــر

وفي أصحاب موسى وفي أحبارهم وفي رهبانهم وهكذا. 
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فحصل الغلــو من أهــل الكتــاب، تـارة بــأن جعلــوا الرســل والأنبيــاء لهم خصـائص
وقد قال الله جل وعلا ﴿ لهم،  التوجه  إنَِّالألوهية من جهة  قَالُوا الَّذِينَ كَفَرَ     لقََدْ

مَرْيمََ ابْنُ الْمَسِيحُ هُوَ َ َّ     ِّرَبي َ َّ اعْبُدُوا إسِْرَائيِلَ بنَيِ ياَ الْمَسِيحُ        وَقَالَ
وَمَا النَّارُ وَمَأْوَاهُ الْجَنَّةَ عَليَْهِ ُ َّ حَرَّمَ فَقَدْ ِ َّ൜ِبا يُشْرِكْ مَنْ إنَِّهُ             وَرَبَّكُمْ

أنَصَارٍ مِنْ ثلاََثةٍَ)72(  للِظَّالمِِينَ ثاَلثُِ َ َّ إنَِّ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرَ ]،73-72[المائدة:﴾       لقََدْ
﴿ وعلا  جل  قال الله  أيضا  المائدة  آخر سورة  ابْنَوفي  عِيسَى ياَ ُ َّ قَالَ      وَإذِْ

سُبْحَانكََ قَالَ ِ َّ دُونِ مِنْ إلِهََيْنِ وَأُمِّي اتَّخِذُونيِ للِنَّاسِ قُلْتَ أأَنَتَ ﴾           مَرْيمََ
 يعني تنزيها وتعظيما لك أن أقول لهم ذلك وذلــك من الشــرك فكيــف]؛116[المائدة:

إنِْأقول لهم ذلك قال ﴿ بحَِقٍّ ليِ ليَْسَ مَا أقَُولَ أنَْ ليِ يكَُونُ مَا سُبْحَانكََ            قَالَ
أنَْتَ إنَِّكَ نفَْسِكَ فيِ مَا أعَْلمَُ وَلاَ نفَْسِي فيِ مَا تعَْلمَُ عَلمِْتَهُ فَقَدْ قُلْتُهُ               كُنتُ

الْغُيُوبِ مُ (عَلاَّ وَرَبَّكُم116ْ  رَبيِّ َ َّ اعْبُدُوا أنَْ بهِِ أمََرْتنَِي مَا إلاَِّ لهَُمْ قُلْتُ ﴾)           مَا
 وهذا كله في التوحيد، فحصل أن غلا أتباع الرسل وأتباع الأنبيــاء]،117-116[المائدة:

في الأنبيــاء والرســل وغلــوا أيضــا في الصــالحين من أتبــاعهم وجعلــوا لهم بعض
خصائص الإلهية؛ جعلوا لهم الشفاعة جعلوا لهم نصــيبا من الملــك أو أنهم يــدبرون
الأمر أو أنهم يصرفون شيئا من الملكــوت، فيعتقــد الآن بعض الصــوفية أن للكــون
ــاني ــع الث ــع العــالم المســئول عن فلان وفي الرب ــا أربعــة وأن ربمــا في رب أقطاب
المسؤول عن فلان وإلى آخره، فجعلوا لهم نصيبا من الملك، جعلوا لهم نصــيبا من
الربوبية، وجعلوا لهم أيضا نصيبا من الإلهية فتقربوا إليهم بأنواع القربــات من الــذبح
والاستغاثة والتذلل والخضوع والمحبة والتوكل والرغب والرهب وخوف الســر، إلى

آخر أنواع العبادات القلبية والعملية.
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى:قال رحمه الله (

وَنسَْرًا﴿ وَيعَُوقَ يغَُوثَ وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ وَد̒ا تذََرُنَّ وَلاَ آلهَِتَكُمْ تذََرُنَّ لاَ )23(            وَقَالُوا
كَثٍيرًا أضََلُّوا نوح،قال: ،ـ ]24-23﴾[نوح:  وَقَدْ قوم من صالحين رجال أسماء       هذه

قومهم إلى الشيطان أوحى هلكوا، تعالى،     فلما رحمه الله  قال  ما  آخر  إلى   (
هذه القصة أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما محمــول على الرّفــع؛ لأن

هذا خبر غيبي وهذا الخبر الغيبي فيه أنه لا يستقى إلا من مشكاة النبوة.
وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء رجال صــالحين من قــوم نــوح, نــوح
عليه السلام أتى بالرسالة بأن يعبد الله وحده دون ما سواه بالتوحيد، فكيــف دخــل

الشرك في قوم نوح؟
في القرآن ذكرٌ لأصلين من أصول الشرك -وثَم غيرهما أيضا-:

الأول الثاني: شرك قوم نوح.  الأصل : شرك قوم إبراهيم. والأصل
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 وشرك قوم نوح كان بالصالحين؛ بالغلو في الصالحين وأرواح الصالحين، فجاءهم
الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالح وأثــر تلــك الــروح وأن من تعلــق بـه فإنــه

يشفع له, ثم ساقهم من ذلك التعظيم إلى الصور والأنصاب والأوثان والأصنام.
والنوع الثاني شرك قوم إبراهيم، وذلك شرك في تأثير من جهة النظر في الكواكب
ــة؛ لأنهم ومن يؤثر ويحرك، فهذا شرك في الربوبية وما تبعهم من الشرك في الإلهي
جعلوا لتلك الكواكب أصناما وجعلوا لها صورا، جعلوها أوثانا فعبدوها من دون الله

جل وعلا وتوجهوا إليها.
وأما قوم نوح فكان شركهم في الصالحين، في الغول في الصالحين، كما قال ابن

إلىعباس هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك ( الشيطان أوحى هلكوا،     فلما
وسموها أنصاباً، فيها يجلسون كانوا التي مجالسهم إلى انصبوا أن :          قومهم

عبدت العلم، ونسي أولئك، هلك إذا حتى تعبد، ولم ففعلوا، . قال          بأسمائهم،
ابن القيم قال غير واحــد من الســلف: لمــا مــاتوا عكفـوا على قبــورهم ثم صــوروا

تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم).
الشاهد من هذا أن أولئك توجهوا إلى الصور -صــور الصــالحين- فكــانوا أهــل علم
ــالحين يعلمون أنهم إذا اتخذوا الصور فإنهم لن يعبدوها؛ لكن كانت الصور تلك للص
ــدت في المســتقبل لمــا نســي العلم، والمعظمين وســيلة وطريــق وســبب لأنْ عُب
والشيطان ربما أتى إلى الصورة فجعل في عيني الناظر إليها والمخــاطب لهــا أنهــا
ــك من تتحدث وأن فم المصو₋ر يتكلم وأنه يُسمعُ  منه وأنه يُسمع منه كلاما ونحو ذل
الأشياء وأصناف التصرفات التي تجعل القلوب تتعلق بتلك الرّوحانيات -كمــا يقــول-

وتلك الأرواح، فيُغرى أولئك بهم.
وهذا هو الذي حصل عند القوم الذين عكفوا على القبور وعبدوا أهلها مع الله جل
وعلا، يأتي ويقول: ذهبتُ إلى القبر الفلاني فكلّمني أبي. وهو شـيطان نطــق على
لسان أبيه، وربما تصور بصورة أبيه فخرج له في ظلام ونحوه، فيحدثه أبوه بصوته
الذي يعرفه، أو يحدثه العالم أو الولي بصوته الذي يعرفه منــه، فتقــع الفتنــة وهــذا

من الشيطان.
إلىولهذا قال ابن عباس هنا كلمة بين السبب في ذلك فقال ( الشيطان   أوحى

) يعني ألقىأوحى والوحي إلقاء في الخفاء، الشيطان ما يتحدث علنا, ()قومهم
ــألقى في روعهم, ألقى في ــاء، ف ــبر في خف ــاء الخ ــو إلق ــوحي ه ــاء, ال في خف

أنفسهم, ذلك الأمر فكان سببا للشرك بالله جل وعلا.
أول الأمر ما عُبدت, جُعلت وسائل الشرك من الصور والأنصــاب والتســمية بأســماء
الصالحين، وكان ذلك وسيلة إلى الشرك، لم تُعبد جعلوا الوسائل؛ لكن عندهم من

العلم ما يحجزهم أن يعبدوا أولئك الصالحين؛ لكن لما نسي العلم عُبدت.
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وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان كان من الغلو في أولئك الصالحين، وهذا
وجه الشاهد من أنهم لمّا ماتوا عكفوا على قبورهم أو صوروا تلك الصور أو نصبوا
الأنصاب في أماكنهم ويكــون أنشــط لهم في العبــادة أو العلم؛ ولكنهم لمــا فعلــوا
ذلك كان ذلك سببا من أسباب العبادة؛ لأنهم غلوا في الصالحين. وهذا مراد الشــيخ

رحمه الله من إيراد هذا الأثر.
مريم،قال « rوعن عمر أن رسول الله قال( ابن النصارى أطرت كما تطروني       لا

عبد فقولوا عبد أنا : إنما ورسوله     النصارى)، قوله (» الله أطرت كما تطروني     لا
مريم X) فيه نهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام. ابن

والإطراء: هو مجاوزة الحد -أيضا- في المدح.
الغلو عام في أشياء كثيرة قد يكون في المدح، قد يكون في الذم، قد يكون في الفهم،

قد يكون في العلم، قد يكون في العمل.
لكن الإطراء الغلو في المــدح، الغلــو في الثنــاء، الغلــو في الوصــف، والنــبي عليــه

عبدالصلاة والسلام نهى عن إطرائه كإطراء النصارى ابن مريم، وقال ( أنا   إنما
ورسوله الله عبد ).   فقولوا

مريمقوله هنا ( ابن النصارى أطرت )     كما
الكاف هنا بعض الناس يظن أنها كاف المثلية؛ يعني لا تطروني بمثل مــا أطــرت 

النصارى ابن مريم ويقول: إن النصارى أطرت ابن مريم في شــيء واحــد وهــو أنْ
قالوا إنه ولد لله جل وعلا. والنبي عليــه الصــلاة والســلام فهي أن تجعــل لــه رتبــة
البنوة، فإذا كان كذلك ما عداه فجائز وهذا هو قول الخرافيين، كمــا البوصــيري في

Xهذا المقام:
نبيهم في النصارى ادعته ما            دَعْ
واحتكم فيه شئت كما     واحكم

يعني لا تقل إنه ولد لله أو أنه ابن الله، وبعد ذلك قل ما شئت غير ملوم وغير مثرّب
عليك.
الوجه الثاني: -وهو الفهم الصحيح وهو الذي يدل عليه السياق- أن الكاف 

هنا هي كاف القياس، لا تطروني إطراءً كما أطرت النصارى ابن مريم، وكاف
القياس هي كاف التمثيل الناقص بأن يكون هناك شَبَهٌ بين ما بعدها وما قبلها في

أطرتأصل الفعل ( كما تطروني  فهنا نهى أن يطرى عليه الصلاة والسلام كما)   لا
حصل أن النصارى أطرت، فهو تمثيل للحدث بالحدث، لا تمثيل أو نهي عن نوع

أطرتالإطراء، قال ( كما تطروني فنهى عن إطراءٍ له عليه الصلاة والسلام)    لا
لأجل أن النصارى أطرت ابن مريم فقادهم ذلك إلى الكفر والشرك بالله وادعاء

ورسولهأنه ولد لله جل وعلا، ولهذا قال ( الله عبد فقولوا عبد أنا ).      إنما
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فإذن الكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل بأن يكون ما بعدها مماثل لما
قبلها تماما؛ يعني في الوصف، وإنما هي كاف التمثيل الذي يكون ما بعده مشترك
مع ما قبله في المعنى، وهي القياسية التي تجمعها العلة، ولهذا يقول الفقهاء كما

هو المعلوم: هذا كذا كهذا، يقول مثلا: نبيذ غير التمر والعنب كنبيذ التمر والعنب.
مساواة بين هذا وهذا لوجود أصل المعنى بينهما، وهنا نهي عن الإطراء لأجل

وجود أصل الإطراء في الاشتراك بين إطراء النصارى وما سبّبه من الشرك وإطراء
 ما سيسببه من الشرك.rما لو أطري النبي 

 إطراءً حتى بلغ أنrوالأمة في أكثر من طوائفها خالفت ذلك وأطرت النبي 
جعلوا من علومه علم اللوح والقلم، وأن جعلوا من جوده الدنيا وضرتها، وأن

جعلوا له من الملك نصيب عليه الصلاة والسلام وتعالى عما يقول الظالمون علوا
كبيرا.

ورسولهأرشدهم بقوله ( الله عبد فقولوا عبد ) وهذا هو الكمال في     إنما
حقه عليه الصلاة والسلام وأن يكون رسولا، هذا أشرف مقاماته عليه الصلاة

والسلام.
كان: «rوقال قال رسول الله قال المؤلف ( من أهلك فإنما والغلو،      إياكم

الغلو  هذا نهي عن الغلو بأنواعه وأن من قبلنا إنما أهلكهم الغلو؛)» قبلكم
أهلكهم من جهة الدين وأهلكهم أيضا من جهة الدنيا أنهم غلو في دينهم، فالغلو

سبب لكل شر والاقتصاد سبب في كل فلاح وخير، والغلو منهي عنه بجميع صوره
في الأقوال والأعمال، أقوال القلب وأعمال القلوب، وكذلك أقوال اللسان وأعمال

الجوارح فالغلو سبب للهلاك هلاك العبد في دينه ودنياه.
المتنطعونقال: « rولمسلم عن ابن مسعود، أن رسول الله قال ( ». هلك
المتنطعون) هذه الكلمة (قالها ثلاثا يعني الذين تنطعوا فيما يأتون به -في)  هلك

أفعالهم أو أقوالهم-، وهم الذين جاوزوا الحد في ذلك، وابتغوا علم شيء أو
تكلفوا شيئا لم يأذن به الله، فزادوا عما أذن لهم فأتوا بأشياء لم يؤذن لهم فيها.
والتنطع والإطراء والغلو متقاربة يجمعها الغلو؛ الغلو يشمل الإطراء ويشمل

التنطع، فكل تنطع وكل إطراء غلو، والغلو اسم جامع لهذه جميعا.
فالشيخ رحمه الله في هذا الباب بيّن أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو

الغلو في الصالحين بأن جاوزوا الحد فيهم.
جاوز قوم نوح الحد في الصالحين فيهم فعكفوا على قبورهم وألهوها

فصارت آلهة.
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والنصارى غلت في رسولهم عيسى عليه السلام وفي الحواريين وفي
البطارقة حتى جعلوهم آلهة مع الله جل وعلا يستغيثون بهم ويؤلهونهم ويسألونهم

ويعبدونهم.
وكذلك في هذه الأمة جعل للنبي عليه الصلاة والسلام نصيب من خصائص

كماالإله وهذا هو عين ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله ( تطروني   لا
ورسوله الله عبد فقولوا عبد إنما ريم بن المسيح النصارى ).          أطرت

وفي هذا القدر كفاية وأسأل الله لي ولكم عموم الانتفاع والعلم والعمل،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

X
عبد فيمن التغليظ في جاء ما عبد      باب فيمن التغليظ في جاء ما عبده؟  اللهالله        باب إذا فكيف صالح، رجل قبر !عند عبده؟       إذا فكيف صالح، رجل قبر !عند         

، وماهَا بِأرض الحَْبَشَةِكَنِيسَةً رَأتَْ rلرسول الله  في الصحيح عن عائشة، أن أمُّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ
إذَِافيها من الصور، فقال: « الصاّلحُِ  مات, أُولئَكِِ الرّجُلُ الصالح،  فيِهِمُ العبد بنََوْا    أو
مَسْجدِاً قَبْرِهِ الله ،  عَلىََ عِنْدَ الْخَلْقِ شِرَارُ أُولئَكِِ الصوَّرَ تلِْكَ فيِهِ »        وَصَورُّوا

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل.
 طَفِقَ يَطرَْحُ خُمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ. فَإِذَا،rولهما عنها، قالت: لما نزل برسول الله 

اتخَّذُوافقال وهو كذلك: اغْتَمّ بها كشَفَهَا  وَالنصَّارىَ الْيهَُودَ على ُّ . لعَْنَة     »
مَسَاجِدَ أنَْبيِاَئهِِمْ »قُبُورَ وَلوَُلاَ ذَلكَ أبُْرِزَ قَبْرُهُ, غَيْرَ أنَّهُ خُشِيَ أنَّ،  يُحَذّرُ مَا صَنَعُوا  

. أخرجاهيُتّخَذَ مَسجْدِاً
 قَبْلَ أنَْ يَموُتَ بِخَمْسٍ, وَهوrَُ سَمِعْتُ النّبِيّولمسلم عن جندب بن عبد الله، قال: 

خَليِلاًيَقُولُ: « اتخَّذَنيِ قَدِ الله فَإنِّ خَليِلٌ مِنْكُمْ ليِ يكَُونَ أنَْ الله إلِىَ أبَْرَأُ ,إنِيّ      ,         
خَليِلاً بكَْرٍ أبَاَ لاتَخَّذْتُ خَليِلاً أُمّتيِ مِنْ مُتخِّذاً كُنْتُ وَلوَْ خَليِلاً إبِْرَاهِيمَ اتخَّذَ .كَمَا           ,    

تتَخِّذُوا فَلاَ ألاََ مَسَاجِدَ أنَْبيِاَئهِِمْ قُبُورَ يتَخِّذُونَ كَانُوا قَبْلكَُمْ كَانَ مَنْ وَإنِّ ,   ألاََ          
ذَلكَِ عَنْ أنَْهَاكُمْ إنِيّ مَسَاجِدَ .    الْقُبُورَ  .«

والصلاة من فعله.- وهو في السياق -فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن
خُشِيَ أنَّ يُتّخَذَ مَسْجِداً.عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها: 

فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً، وكل موضع قصدت الصلاة فيه،
ليَِ : «rفقد اتخذ مسجداً، بل كل موضع يصلى فيه، يسمى مسجداً، كما قال   جُعِلتَْ

وَطهَُوراً مَسْجدِاً ».  الأرَْضُ
منّإن) مرفوعاً: «tولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود ( الناس شرار     من

مساجد القبور يتخذون والذين أحياء، وهم الساعة ». ورواه أبو حاتم       تدركهم
في صحيحه.

[الشرح]
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فكيفهذا ( صالح رجل قبر عند الله عبد فيمن التغليظ من جاء ما             باب
عبده النبي  إذا الأبواب بعده في بيان أن  الباب مع   كان حريصا على هذهr)، هذا 

الأمة وكان بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام رءوفا رحيما، ومن تمام حرصه على الأمة
أن حذرهم كل وسيلة من وسائل الشــرك الــتي تصــل بهم إلى الشــرك، وســد جميــع
الذرائع الموصلة إلى الشرك، وغلظ في ذلك وشـدّدَ فيـه وأبـدى وأعـاد حــتى إنـه بيّن
ذلك ذلك خشية أن يفوته تأكيــده وهــو في الــنزع وهــو يعــاني ســكرات المــوت عليــه

Xالصلاة والسلام.
فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الأكبر، وأن الشرك الأكبر له وسائل وله ذرائع
يجب سدها ويجب منعها رعاية وحماية للتوحيد؛ ولأن النبي عليــه الصــلاة والســلام

غلّظ فيمن يفعلون شيئا من تلك الوسائل أو الذرائع الموصلة إلى الشرك.
هذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك والذرائع التي يجب منعُها.

) الله  رحمه  رجلقال  قبر عند الله عبد فيمن التغليظ من جاء ما           باب
يكون منصالح أن  -إما  يعلم صلاحه  رجل صالح  قبر  إلى  يأتي  أن  ذلك:  )، صورة 

الأنبياء والمرسلين، أو أن يكون من صــالحي هــذه الأمــة، أو صــالحي أمــة غـير هــذه
، فيأتي إلى هذا القبر)1(الأمة- فيتحرّى ذلك المكان لكي يعبد الله وحده دون ما سواه

ــد أو يأتي إلى هذه البقعة لكي يعبد الله فيها رجاء بركة هذه البقعة، وهــذا يــروج عن
كثيرين في أنّ ما حول القبور -قبــور الصــالحين أو قبــور الأنبيــاء- مبــارك وأن العبــادة
ــك مــع أن عندها ليست كالعبادةـ عند غيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام غلّظ في ذل
ــك المكــان المغل₋ظ عليه لم يعبد إلا الله جل وعلا ولم يعبد صاحب القبر؛ لكنه اتخذ ذل
رجاء بركته ورجاء تنزل الرحمات -كما يقولــون- ورجــاء تـنزل النســمات والفضــل من
ــبي  ــك لعن الن rالله عليه واختاره لأجل بركته؛ ولكنه لم يعبد إلا الله جل وعلا، ومع ذل

Xذلك الص₎نف الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
اللهوقوله هنا ( عبد ) يعني لم يشرك بالله، عبد الله وحده، صلى لله مخلصا،  فيمن

أو دعا لله مخلصا، أو تضرّع واستغاث واستعاذ لله جل وعلا مخلصا عند قــبر رجــل
صالح؛ لكنه تحرى القبر لأجل البركة.

ــات وابتعــد عن والرجل الصالح -كما سبق أن ذكرنا- هو المقتصد الذي أتى بالواجب
المحرمات، وأعلى منه درجة السـابق بــالخيرات، فالصــالحون من الرجـال والنســاء

مقامات هم درجات عند الله.
وبعض أهل العلم يعبرون بتعريف الرجل الصالح بقوله: الصالح من عباد الله هو القائم
بحقوق الله القائم بحقوق عباده. وهذا صــحيح؛ ولأن المقتصــد قــائم بحقــوق الله قــائم
ــابق ــة الس ــه درج ــات، وأعظم من ــات وانتهى عن المحرم ــاده، أتى بالواجب ــوق عب بحق

بالخيرات.

انتهى الوجه الأول من الشريط الثامن. 1

عبد [157]  بن صالح للشيخ التوحيد كتاب بشرح المستزيد         كفاية
الشيخ آل   العزيز



فأهــل الســبق بــالخيرات من عبــاد الله الصــالحين لا يجــوز أن تعظم قبــورهم وأن
ــد ــه الوعي يُغلى فيها بظن أن البقعة التي حول القبر بقعة مباركة؛ لأن هذا جــاء في

الذي يأتي في هذا الباب وغلظ فيه عليه الصلاة والسلام.
عبدهقال ( إذا  يعني هذا التغليظ جاء فيمن اتخذ قبور الأنبياء والصالحين؟)  فكيف

مساجد، ومن أسرج على القبور أو من عظم القبور وعظم من فيها وعبــد الله جــل
وعلا عندها؛ عبد الله وحده، جاء فيه اللعن وجاء فيه أنه من شرار الخلق عند الله.
فكيف إذا توجّه ذلك العابد، إلى ذلك القــبر يــدعوه، أو يرجــوه، أو يخافــه، أو يأمــل
منه، أو يستغيث به، أو يصلي له، أو يذبح له، أو يستشفع به؟ لاشــك أن هــذا أعظم

وأعظم في التغليظ من عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح.
لهذا قال الشيخ رحمه الله من تأمل هذه الأحاديث التي سترد فإنه – هــذا مقتضــى
كلام الشيخ في التبويب- يجد أن التغليظ يكون أشد وأشد لو كان في القلوب إيمان

لي لــه هــل هــوrومحبة للنبي   يكون أشد وأشد إذا عُبد صاحب ذلك القبر، فــإذا صــُ
بمنزلة من صلى عنده؟ ذاك وسيلة وهذا غاية هذا شرك أكبر، فأولئك شرار الخلق
عند الله مع أنهم فعلوا وسائل الشرك ووسائل المحرمات، فكيف بمن فعل الشرك
الأكبر بعينه وتوجه إلى قبور الصالحين واتخذها أوثانا مع الله جل وعلا؟ لاشــك أن
هذا أبلغ وأبلغ في التغليظ؛ وذلك لأنه من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا

Xفعله مسلم.
عبدهقال ( إذا عبادة-؛ لأن العبادة ) يعني عبد القبر أو عبد الرجلعبده؟)، (  فكيف

؛ بــل وتــارة توجــه إلى تارة تتوجه إلى القبر، وتارة تتوجه إلى صاحب القبر-القبوريين
ما حول القبر، فالأبنيــة المحاطــة بــالقبور في قبــور الأوليــاء عنــدهم الــتي بــنيت على
القبور وصارت مشاهد تارة تتخذ تلك الستور الحديدية أنها آلهة، فإذا تمسحوا بها رجوا
ــك ــدها فيتخــذون تل ــا البركــة واتخــذوها وســيلة إلى الله جــل وعلا، يعكفــون عن منه
المشــاهد أوثانــا يعبــدونها ويرجونهــا ويخافونهــا، وإذا ضــم أحــدهم إلى صــدره تلــك
المشاهد أو الحديد أو الستور ونحو ذلك فكأنه صار مقرّبا عند الله وقبلت وسيلته تلــك،

وهذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد أوثانا.
 كذلك اتخاذ القبور أوثانا، أو اتخاذ الرجل الصالح الذي هــو متــبرئ من أولئــك ومن
عبادتهم له يتخذونهم آلهة مع الله إذا توجهوا إليهم بالعبادة، وقـد علمنـا أن العبــادة
معناهــا واســع، وأنــه قــد تكــون بالصــلاة لــه، أو بدعوتــه، بســؤاله، بطلبــه كشــف
المدلهمات أو جلب الخيرات، أو الذبح له، أو وضع النــذور لــه ونحــو ذلــك من أنــواع

العبادة.
وهذا هو الواقع عند أولئك الذين يعبدون الأوثان وقبور الصالحين.

ةً رَأتَْ rلرسول الله  في الصحيح عن عائشة، أن أمُّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْقال( ةِكَنِيســَ ،هَــا بِــأرض الْحَبَشــَ
إذَِا: « عليه الصلاة والسلاموما فيها من الصور، فقال الصاّلحُِ  مات, أُولئَكِِ الرّجُلُ   فيِهِمُ
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الصالح، العبد مَسْجدِاً   أو قَبْرِهِ عَلىََ شِرَارُ ،   بنََوْا أُولئَكِِ الصوَّرَ تلِْكَ فيِهِ      وَصَورُّوا
الله عِنْدَ ) أم سلمة رضي الله عنها لما كانت في الحبشة رأت كنيسة، ورأت»  الْخَلْقِ

إذَِا (فقال rفي تلك الكنيسة صور الصالحين، فذكرت ذلك لرسول الله   مات, أُولئَكِِ
الصاّلحُِ الرّجُلُ الصالحين  فيِهِمُ عبدا من عباد الله  أو  أنبيائهم  نبيا من  يكون  قد   ،(

) قال  معه؟  عملوا  ماذا  مَسْجدِاًفيهم،  قَبْرِهِ عَلىََ وهو   بنََوْا المسجد  فيجعلون   (
Xمكان العبادة في اللغة بما يدخل فيه الكنيسة.

مكان العبادة يقال له مسجد، والمســجد مكــان الســجود، والســجود هــو الخضــوع
والتذلل لله جل وعلا، فالمسجد يطلق على كل مكــان يعبــد فيــه، كــل مكــان يتخــذ

النبي  قال  كما  وعلا،  جل  الله  «rلعبادة  وَطهَُوراً  مَسْجدِاً الأرَْضُ ليَِ »    جُعِلتَْ
Xفمكان العبادة يقال له مسجد.

 فالكنيسة هنا قال النبي عليه الصلاة والســلام في شــأنها بنــوا على قــبره مســجدا
يعني مكان للعبادة.

فإذن الكنائس بُنيت على القبور -قبور أولئك الصالحين- وصوروا فيها الصور، جعلوا
صورة ذلك العبد جعلوا على قبره أو فــوق قــبره على الحائــط؛ لكي يــدلوا النــاس
على عبــادة الله بتعظيم ذلــك الرجــل الصــالح وتعظيم قــبره، فاتخــذوا البنــاء على
القبور الذي هو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر ومن البــدع الــتي يحــدثها الخلــوف

أُولئَكِِبعد الأنبياء، اتخذوا ذلك فوق القبور وتعبّدوا فيها، قال عليه الصلاة والسلام (

وعلا جل الله عِنْدَ الْخَلْقِ )شِرَارُ ) الخطاب لأم سلمة، والخطاب إذا توجهأولئكِ، (     
) الخطاب-  -كاف  الكاف  فيه  تكسر  مؤنث  اللهإلى  عِنْدَ الْخَلْقِ شِرَارُ ) من    أُولئَكِِ

ــورهم ــوا على قب ــذين عظّمــوا الصــالحين فبن ــد الله؟ هم ال ــق عن هم شــرار الخل
مساجد، هل في هــذا الحــديث أنهم توجهــوا بالعبــادة لأولئــك الصــالحين؟ لا؛ إنمــا
عظموا قبور الصالحين وجعلوا لهم صورا، فجمعــوا بين فتنــتينـ فتنــة القبــور وفتنــة

الصور.
وفتنة الصور وسيلة من وسائل حدوث الشرك.

 وبإرشاد الناس لها، هذا وســيلة إلى أن،بالبناء عليها، وبتعظيمهاوكذلك فتنة القبور 
من خصائص الإلهية، أو أنه يتوسط عند الله جليعتقد في صاحب القبر أن له شيئا 

وعلا في الحاجات، كما حصل ذلك فعلا.
) الله  رحمه  الإمام  المصنف  وفتنةقال  القبور فتنة فتنتين بين جمعوا       فهؤلاء

) وهذا هو الواقع، وهذا التغليظ في أنهم شرار الخلق عند الله.التماثيل
ــني ــه إن بُ هذا نفهم منه التحذير التحذير عند الأمة أن يبنوا على قبر أحد مسجدا لأن
ــه من على قبر أحد مسجد فإنه من بنى ذلك ودل الخلق على تعظيم ذلك القبر فإن
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» والسلام  الصلاة  عليه  قال  وقد  الله،  عند  الخلق  كانشرار  من سنن    لتتبعن
بذراع وذراع بشبر شبرا ».    قبلكم

) قال  أنه  الحديث  الدلالة من هذا  وجه  اللهفإذا  عِنْدَ الْخَلْقِ شِرَارُ وهذا    أُولئَكِِ  (
تغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة التي فيها القبــور و الصــور، والقبــور والصــور من

وسائل الشرك بالله جل وعلا.
) يعــني نــزل بــهrقــالت: لمــا نــزل برســول الله قال(ولهما عنها) يعني عن عائشة (

ــذلك:الموت (طَفِقَ يَطْرَحُ خُمِيصَةً لهَُ عَلَى وَجْههِِ. فَإِذَا اغْتَمّ بها كشَفَهَا  فقال وهو ك
مَسَاجِدَ« أنَْبيِاَئهِِمْ قُبُورَ اتخَّذُوا وَالنصَّارىَ الْيهَُودَ على ُّ .    لعَْنَة هذا»      (

الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل الشــرك وبنــاء المســاجد
Xعلى القبور واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد.

ووجه ذلــك أنــه عليــه الصــلاة والســلام وهــو في ذلــك الغم وتلــك الـشــدة ونــزول
سكرات الموت به عليه الصلاة والسلام يعانيها لم يفعل عليه الصلاة والســلام؛ بــل
اهتم₋ اهتماما عظيمــا وهــو في تلــك الحــال بتحــذير الأمــة من وســيلة من وســائل
الشرك، وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله؛ لأنهم اتخــذوا قبــور
ــبره مســجدا أنبيائهم مساجد، سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يخشى أن يُتخذ ق

كما اتخذت قبور الأنبياء قبله مساجد.
ومن اتخذ قبور الأنبياء مساجد؟ شرار الخلق عنـد الله من اليهـود والنصـارى الـذين

) فقال  والسلام،  الصلاة  عليه  النبي  وَالنصَّارىَلعنهم  الْيهَُودَ على ُّ )،    لعَْنَة
واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، وذلــك يــدل على أنهم فعلــوا كبــيرة من
كبائر الذنوب وهذا كذلك؛ فإن البناء على القبور واتخاذ قبــور الأنبيــاء مســاجد هــذا

مَسَاجِدَمن وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائر، قال: ( أنَْبيِاَئهِِمْ قُبُورَ )،   اتخَّذُوا
فإذن سبب اللعن أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مسـاجد، والنـبي عليــه الصـلاة والسـلام
يلعن ويحذر وهو في ذلك الموقف العصيب، فقام ذلك مقام آخر وصية أوصى بهــا
عليه الصلاة والسلام ألا تُتخذ القبور مساجد فخالف كثير من الفئام في هذه الأمــة

خالفوا وصية عليه الصلاة والسلام.
) مَسَاجِدَقال  أنَْبيِاَئهِِمْ قُبُورَ ثلاثة   اتخَّذُوا أحد  على  يكون  مساجد  القبور  اتخاذ   (
صور: 

الأولى اتخَّذُوا: أن يسجد على القبر؛ يعني يجعل القبر مكان سجوده،  ( الصورة

مَسَاجِدَ أنَْبيِاَئهِِمْ وهذه  قُبُورَ صورة،  هذه  السجود،  مكان  القبر  جعلوا  يعني   (
الصورة في الواقع لم تحصل بانتشــار؛ لأن قبــور الأنبيــاء في اليهــود والنصــارى لم
ــانوا ــل ك ــه؛ ب ــبر وأن يســجدوا علي ــاس يمكن أن يصــلوا على الق رة للن تكن مباشــِ

يصَل₌وا عليها مباشرة؛ لكن قوله ( أنبيائهم فلا  أنَْبيِاَئهِِمْيعظمون قبور  قُبُورَ   اتخَّذُوا
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) أبلغ صورة أن يتخذ القبر نفسه مسجدا يعني يصلي عليه مباشرة، وهذهمَسَاجِدَ
أفضع تلك الأنواع، وهي التي تــدل على أعظم وســيلة من وســائل الشــرك والغلــو

بالقبر.
الثانية : أن يصلي إلى القبر، أن يتخذ القبر مسجدا؛ يعني أن يكون أمام الصورة

القــبر يصــلي إليــه، فإنــه اتخــذ القــبر -ومــا حولــه لــه حكمــه- اتخــذه مكانــا للتــذلل
والخضوع، والمسجد لا يعنى به مكـان الســجود ووضـع الجبهــة على الأرض فقـط
وإنما يعني به مكان التذلل والخضوع، فاتخذوا قبورهم مساجد يعني جعلوها قبلة

ــائلrلهم، ولهذا نهى النبي   أن يصلى إلى القبر لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وس
التغليظالتعظيم، وهذا يوافق قول الشيخ رحمه الله في الباب ( في جاء ما     باب

صالح رجل قبر عند الله عبد ) قوله عند قبره نفهم من هذه الصورة التي      فيمن
Xهي أن يكون أمامه القبر بينه وبين القبلة تعظيما للقبر.

الثالثة : أن يتخذ القبر مسجدا بأن يجعل القبر في داخل بناء وذلك البناء الصورة
هو المسجد, فإذا دفن النبي قام أولئك بالبنــاء عليــه، فجعلــوا حــول قــبره مســجدا
واتخذوا ذلك المكان للتعبــد وللصــلاة فيــه، هــذه هي الصــورة الثالثــة، وهي أيضــا

صالحموافقته لقول الشيخ رحمه الله ( رجل قبر ).   عند
وهذا يبين لك بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث تحت الباب.

صَنَعُواقال: ( مَا يُحَذّرُ عائشة :   قالت ) يعني ما سبب اللعن؟ لماذا لعن النبي عليه 
الصلاة والسلام اليهود والنصارى في ذلك المقــام العظيم -وهــو أنــه في ســكرات

صَنَعُواالموت-؟ السبب أنه يريد أن يحذر الصحابة من ذلك، قالت ( مَا  وقد)  يُحَذّرُ
قبل الصحابة رضوان الله عليهم تحذيره وعملوا بوصيته.

قَبْرُهُقالت: ( أُبْرِزَ ذَلكَ قَبْرُهُ)، (   وَلوَُلاَ ) يعني أظُهر وجعل قبره مع سائر القبور أُبْرِزَ
في البقيع أو نحو ذلك؛ ولكن كان من العلل الــتي جعلتهم لا ينقلونــه عليــه الصــلاة

يُتوفى فيه قوله هنا عليه الصلاة والسلام ( ُّوالسلام من مكانه الذي  « لعَْنَة
مَسَاجِدَ أنَْبِياَئهِِمْ قُبُورَ اتخَّذُوا وَالنصَّارىَ الْيهَُودَ »على     . ، يُحَذّرُ مَا صَنَعوُا  

ولَوُلاَ ذَاكَ أبُْرِزَ قَبْرُهُ) فهذه أحد العلتين.
حيث يقول: r إنه سمع النبي tوالعلة الثانية قول أبي بكر  يُقبرون الأنبياء «   إنّ

X. »يُقبضون
خَشِيقالت ( أنَهُّ خَشِي) ترُوى بالوجهين، ( (خُشي هنا أو)  غَيْرَ أنَهُّ ) يعني  غَيْرَ

) والسلام  الصلاة  مَسْجدِاًعليه  يُتخَّذَ ويجوز أن  أنَّ قبره مسجدا،  يتخذ  أن  يعني   (
) تقرأها  أن  خُشِيويجوز  أنَهُّ مَسْجدِاً   غَيْرَ يُتخَّذَ أن  أنَّ الصحابة  خشي  يعني   (

يتخذ قبره مسجدا، وهذا تنبيه على إحدى العلتين.
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الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا هذه الوصية، وجعلوا دفنه عليــه الصــلاة والســلام
ــانت عائشــة تقيم في مكانه، وحجرة عائشة التي دفُن فيها عليه الصلاة والسلام ك
ــبر أو أقامت جدارا بينها وبين القبور، فكانت غرفة عائشة فيها قسمان قسم فيه الق

وقسم هي فيه.
 -من جهــة الشــمال-، كــانت أيضــاr ودفُن بعد رسول الله tكذلك لما توفي أبو بكر 

Xفي ذلك المقام في جزء من الغرفة من الحجرة.
ثم بعد ذلك لما دفن عمر تركت الحجرة رضي الله عنها.

ثم أغلقت الحجرة، فلم يكن ثم بــاب فيهــا يــدخل وإنمــا كــان فيهـا نافــذة صـغيرة،
وكانت الحجرة -كما تعلمون- من بناء ليس حَجَر ولا من بناء مُجَصّص وإنمــا كــانت

من البناء الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام من خشب ونحو ذلك. 
ثم بعد ذلك لما جاءت الزيادة في المسجد النبوي في عهــد الوليــد بن عبــد الملــك،
وكان أمير المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز رحمــه الله، وأخــذوا شــيئا من حُجَــر
زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بقيت حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كــذلك،
فأخذوا من الروضة -روضة المسجد- أخذوا منها شيئا وجعلوا عليه بنــاء، فبنــوه من
ثلاث جهات، جدار آخر غير الجدار الأول، بنوه من ثلاث جهات، وجعلوا الجهــة الــتي
ــذا، تكون شمالا -يعني من جهة الشمال- جعلوها مسنمة؛ جعلوها مثلثةـ قائمة هك

وصار عندنا الآن جداران:
الجدار الأول مغلق تماما، وهو جدار حجرة عائشة.

والجدار الثاني الذي عُمِل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضــي عنــه في
زمن الوليد بن عبد الملك، جعلوا جهة الشمال -وهي عكس جهــة القبلــة- جعلوهــا
مسنمة؛ لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة وسعوها من جهة الشمال، فخشــوا أن
يكون ذلك الجدار مربعا يعني مسامتا للمستقبِل؛ فيكون إذا اســتقبله أحــد اســتقبال
ــل أن للقبر، فجعلوه مثلثا يبعد كثيرا عن الجدار الأول وهو جدار حجرة عائشة؛ لأج

لا يمكن أحد أن يستقبل لبعد المسافة؛ ولأجل أن الجدار صار مثلثا.
ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدار ثالث أيضا وبُني حول ذينك الجدارين، وهو الذي قال

 في قولــهrفيــه ابن القيم رحمــه الله تعــالى في النونيــة في وصــف دعــاء النــبي 
يعبد« وثنا قبري تجعل لا X» قال:     اللهم

دعاءه العالمين رب     فأجاب
الجدران بثلاثة         وأحاطه

بدعائه أرجاؤه غدت     حتى
وصيان وحماية عزة    في
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فالنبي عليه الصلاة والسلام صار قبره في ثلاثة جدران، وكل جدار ليس فيــه بــاب،
ولا يمكن لأحــد حــتى في زمن الصــحابة أن -يعــني في زمن المتــأخرين منهم في
عهد الوليــد ومـا قبلــه- لا يمكن أن يـدخل ويقـف على القـبر بنفســه؛ لأنــه صــار ثَم

جداران وكل جدار ليس له باب.
ــير مرتفــع إلى فــوق، وُضــعت ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث وهذا الجدار أيضا كب

عليه القبة فيما بعد، وهذا الجدار أيضا ليس له باب.
فلا يستطيع الآن أحد أن يدخل إلى القبر أو أن يصل القــبر أو أن يتمســح بــالقبر أو

أن يرى قبر النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم بعد ذلك وضع السور الحديــدي هــذا، وهــذا الســور الحديــدي بينــه وبين الجــدار
الثالث -الذي ذكرتُ لكم- بينه نحو مــتر ونصــف في بعض المنــاطق ونحــو مــتر في
بعضها وبعضها نحو متر وثمــانين إلى مــترين في بعضــها، يضــيق ويــزداد؛ لكن من

مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار الحديدي وذلك الجدار الثالث.
فقبر النبي عليه الصلاة والسلام، عمل المسـلمون بوصـيته عليـه الصــلاة والســلام،
وأبُعد تماما فلا يمكن أن يصل أحد إلى القبر، ولا يمكن أيضــا أن يُتخــذ ذلــك القــبر

مسجدا.
ولهذا لمّا جاء الخرافيون في الدولة العثمانية جعلــوا التوســعة الــتي هي من جهــة
ــك الشرق جعلوا فيها ممر لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي في تل
الجهة، ذلك الممر الشرقي -الذي هو قدر مــترين أو نحــو ذلــك أو يزيــد قليلا-، ذلــك
الممر الشرقي في عهد الدولة السعودية الأولى وما بعــدها مُنــع من الصــلاة فيــه،
فكأنه أخُرج من كونه مسجدا؛ لأنه إذا كان من مسجد النبي عليه الصــلاة والســلام،
فلا يجوز أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه، فلما منعوا أحدا من الصلاة فيه جعلوا لــه
حكم المقــبرة ولم يجعلــوا لــه حكم المســجد، فلا يمكن لأحــد أن يصــلي فيــه بــل

يغلقونه وقت الصلاة أمّا وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور.
فإذن تبين بذلك أن قبر النبي عليه الصلاة والســلام لم يُتخــذ مســجدا، وإنمــا دخلت
الغرف في التوسعة في عهد التابعين في المسجد؛ ولكن جهتُهــا الشــرقية خارجــة
عن المسجد فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد؛ ولكن حيطان متعددة تمنع

، وإنمــا أربـع جــدارات تفصــل بين المسـجدrأن يكون القبر في داخل مسجد النبي 
X يعني مكان الدفن.rوبين قبر النبي 

rوأعظم من ذلك مما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية النــبي 
هذه، وسد الطرق الموصلة إلى الشرك بــه عليــه الصــلاة والســلام، وباتخــاذ قــبره
مسجدا: أنهم أخذوا من الروضة الشريفة أخذوا من الروضــة الــتي هي روضــة من

» والسلام  الصلاة  عليه  قال  كما  الجنة  منرياض  روضة ومنبري بيتي بين      ما
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الجنة أخذوا منها قدر ثلاثة أمتار لكي يقوم الجدار الثاني ثم يقوم الجدار»  رياض
ــو الثالث ثم يقوم السور الحديدي وأكثر من ثلاثة أمتار، فهذا من أعظم التطبيب وه
ــبي ــبر الن أنهم أخذوا من الروضة وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يحمى ق

Xعليه الصلاة والسلام من أن يتخذ مسجدا.
وهذا ولا شك من أعظم الفقه فيمن فعل ذلك، ومن رحمة الله جل وعلا في هذه
الأمة، ومن إجابة دعوة النبي عليه الصلاة والســلام بقولــه فيمــا ســيأتي بعــد هــذا

يعبدالباب « وثنا قبري تجعل لا ».     اللهم
اتخَّذُواإذن فقوله عليه الصلاة والسلام (« وَالنصَّارىَ الْيهَُودَ على ُّ      لعَْنَة

مَسَاجِدَ أنَْبيِاَئهِِمْ يُحَذّرُ مَا صَنَعُوا) فإنه عليه الصلاة والسلام لم يت₋خذ قبره»   قُبُورَ
مسجدا.

واليوم الموجود قد يكون صورته عند غير المتأمل وغير الفقيه صورته صورة
قبر في داخل مسجد، وفي الحقيقة ليست صورته وليست حقيقته قبر في داخل

المسجد؛ لوجود الجدران المختلفة التي تفصل بين المسجد وبين القبر؛ ولأن الجهة
الشرقية منه ليست من المسجد، وهذا لمّا جاءت التوسعة الأخيرة كان مبتدؤها

من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير حتى لا تكون الحجرة في وسط المسجد
من جهة أنه يكون ثمة توسعة من جهة الشرق وثم الروضة من جهة الغرب

فتكون وسط المسجد فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام.
المقصود من هذا البيان المهم -الذي ينبغي أن تعيه جيدا- أن قبر النبي عليه

الصلاة والسلام ما أتخذ مسجدا ولكن وصيتهـ عليه الصلاة والسلام من التحذير قد
أتخذ بها في مسجده وفي قبره؛ ولكن خالفتها الأمة في قبور الصالحين من هذه

الأمة فاتخذوا قبور بعض آل البيت مساجد وعظموها كما تُعظم الأوثان.
 قَبْلَ أنَْ يَمُوتrَ سَمِعْتُ النّبِيّولمسلم عن جندب بن عبد الله، قال: قال (

قَدِبِخَمْسٍ, وهَُوَ يَقُولُ: « الله فَإنِّ خَلِيلٌ مِنْكُمْ ليِ يكَُونَ أنَْ الله إلِىَ أبَْرَأُ ,   إنِيّ         
خَليِلاً أُمّتيِ مِنْ مُتخِّذاً كُنْتُ وَلوَْ خَليِلاً إبِْرَاهِيمَ اتخَّذَ كَمَا خَليِلاً ,      اتخَّذَنيِ     ,  

خَليِلاً بكَْرٍ أبَاَ ) سبب ذلك أن الخلة هي أعظم درجات المحبة وهي.»   لاتَخَّذْتُ
التي تتخلل الروح وتتخلل القلب وشغاف الصدر بحيث لا يكون ثَم مكان لغير ذلك

كُنْتُالخليل، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أصحابه خليل، قال (  وَلوَْ
خَليِلاً بكَْرٍ أبَاَ لاتَخَّذْتُ خَليِلاً أُمّتيِ مِنْ وجه الشاهد من هذا الحديث قوله)        مُتخِّذاً

فَلاَبعد ذلك ( ألاََ مَسَاجِدَ أنَْبيِاَئهِِمْ قُبُورَ يتَخِّذُونَ كَانُوا قَبْلكَُمْ كَانَ مَنْ وَإنِّ ,  ألاََ          
ذَلكَِ عَنْ أنَْهَاكُمْ فإنِيّ مَسَاجِدَ الْقُبُورَ .    تتَخِّذُوا  وهذا أيضا جاء في رواية أخرى)  

مساجدأيضا « وصالحيهم أنبيائهم قبور يتخذون » وهذا هو الذي وقع في     كانوا
هذه الأمة، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، مناسبته للباب ظاهرة من أن تحريم
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اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله لأنها
وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، والوسائل تفضي إلى ما بعدها، وقد تقرر في

القواعد الشرعية وأجمع عليها المحققون أنّ سد الذرائع الموصلة إلى الشرك وإلى
المحرمات واجبة، فإن الذريعة التي توصل إلى محرم يجب سد₌ها لأن الشريعة

جاءت لسد الأصول وسد الذرائع بسد أصول المحرمات وسد الذرائع إليها، فيجب
أن يُغلق كل باب من أبواب الشرك بالله ومن ذلك اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين

مساجد.
مسجد في الصلاة تصح لا  بُني على قبر، المسجد الذي يبنى على     ولهذا

 فالنبي عليه الصلاةrقبر فإنه لا تصح الصلاة فيه؛ لأن ذلك مناف لنهي النبي 
والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام نهى وهم فعلوا، والنهي توجه إلى بقعة

الصلاة فبطلت الصلاة، فالذي يصلي في مسجد أقيم على قبر صلاته باطلة لا تصح
مَسَاجِدَلقوله عليه الصلاة والسلام ( الْقُبُورَ تتَخِّذُوا فَلاَ ) يعني بالبناء عليها    ألاََ

ذَلكَِوبالصلاة حولها ( عَنْ أنَْهَاكُمْ ).   فإِنيّ
لعن(قال إنه ثم حياته، آخر في عنه نهى السياق -        فقد في من-   وهو
قولها .فعله معنى وهو مسجد يبن لم وإن ذلك من عندها : والصلاة خُشِيَ          

مَسْجدِاً يُتخَّذَ يعني الصلاة عند القبور لا تجوز سواء صلى إليها أو صلى ).  أنَّ
عندها رجاء بركة ذلك المكان أو لم يرج بركة ذلك المكان وإنما صلى صلاة نافلة

غير صلاة الجنازة عندها، كل هذا لا يجوز سواء كان ثم بناء على القبر كمسجد أو
كان قبرا أو قبرين في غير بناء عليهما فإن الصلاة لا تجوز، ولهذا جاء في الصحيح

ولا«أن النبي عليه الصلاة والسلام قال  بيوتكم في صلاتكم من      اجعلوا
قبورا  أنه رأى أنََس يصليt وفي البخاري أيضا معلقا من كلام عمر » تجعلوها

عند قبر فقال له: القبرَ القبر. يعني احذر القبر, احذر القبر، وهذا يدل على أن
الصلاة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة من وسائل الشرك، وأعظم إذا كان ثم بنيان

واتخاذ لما حول القبر من الأبنية مسجدا للصلاة والدعاء والقراءة ونحو ذلك.
قولها قال ( معنى : وهو مَسْجدِاً   يُتخَّذَ أنَّ  فإن الصحابة لم يكونوا.   خُشِيَ

ليبنوا حول قبره مسجداً، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً، بل كل
مَسْجدِاً: «rموضع يصلى فيه، يسمى مسجداً، كما قال  الأرَْضُ ليَِ    جُعِلتَْ

.وهذا ظاـهر).»وَطهَُوراً
مسعودقال ( ابن عن جيد بسند إنt      (ولأحمد : «مرفوعاً  منّ) 

الساعة تدركهم من الناس القبورُ    شرار يتخذون والذين أحياء،      وهم
حاتم أبو ورواه صحيحه( ) يعني ابن حبان».   مساجد وجه الشاهد من)  في

مساجدهذا أنه قال ( القبور يتخذون يعني أنهم من شرار الناس،)    والذين
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فالذين يتخذون القبور مساجد من شرار الناس، وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد كما
القبورذكرنا وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا، وقوله ( يتخذون   والذين

) هذا يعم كل متخذ القبر مسجدا -سواء اتخذه بالصلاة عليه أو بالصلاةمساجد
إليه أو بالصلاة عنده- فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل من قَصَدَ في شرار

الناس الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك.
ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة؛ فإنه ذكر أن من شرار الناس الذين

يتخذون القبور مساجد، والقصد من اتخاذ القبر مسجد أن يعبد الله عند قبر ذلك
الرجل الصالح، فكيف حال الذي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة؟

القبر لا يخلص إليه، والاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأليه النبي عليه
الصلاة والسلام هذا قد يقع بحسب الاعتقادات وبحسب المناداة، كما حصل من

الجاهلين مناداة الملائكة واتخاذ الملائكة آلهة مع الله جل جلاله، كذلك اتخاذ
الأولياء معبودين هل هؤلاء من خيار الناس عند الله؟ بل هم أشر من الذين

الساعةوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ( تدركهم من الناس شرار      من
مساجد القبور يتخذون والذين أحياء، فإن الذي اتخذ القبر مسجدا ملعون)      وهم

بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان لم يعبد إلا الله جل وعلا، فكيف حال
الذي عبد صاحب ذلك القبر؟

نسأل الله جل وعلا العاقبة والسلامة من كل وسائل الشرك، تأمل هذا مع ما
فشا في بلاد المسلمين من البناء على القبور والقباب عليها، ومن بناء المشاهد

وتعظيم ذلك وتوجيه الناس إليها، وذكر الحكايات الطويلة في مناقب أولئك الأولياء،
وفي إجابتهم للدعوات وإغاثتهم للهفات ونحو ذلك، يتبين لك غربة الإسلام أشد

غربة في هذه الأزمنة وما قبلها، كيف إذا قالوا إن ذلك جائر وذلك توحيد؛ بل كيف
إذا اتهموا من نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة وعدم الفهم وهو يدعوهم إلى الله

 نعم.جل وعلا وهم يدعونه إلى النار نسأل الله السلامة والعافية.
X

الصالحين قبور في الغلو أن جاء ما الصالحين       باب قبور في الغلو أن جاء ما دونالله         باب من تعبد أوثاناً دونالله     يصيرها من تعبد أوثاناً       يصيرها

وَثنَاًقال: « r أنَّ رَسُولَ اللهِّ، أروى مالك في الموط قَبْرِي تجَْعَلْ لاَ     اللهُّمّ
مَسَاجِدَ أنَْبيِاَئهِِمْ قُبُورَ اتخَّذُوا قَوْمٍ عَلىََ ِّ غَضَبُ اشْتَدّ »,         يُعْبدَُ

تَ﴿ولابن جرير بسنده، عن سفيان، عن منصورٍ، عن مجاهد:  اللاَّ  أفََرَأيَْتُمْ
 لهم السويق، فمات، فعكفوا على قبره. وكذا₌ قال: كان يلت].19[النجم: ﴾وَالْعُزَّى

. السويق للحاج₌قال أبو الجوزاء، عن ابن عباسٍ: كان يلت
اللهوعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: « رَسُولُ الْقُبُورِ r   لعََنَ  زَائرَِاتِ

وَالسّرُجَ المَسَاجِدَ عَليَْهَا  ». رواه أهل السنن.   وَالمُتخِّذِينَ
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]الشرح[
دونالله( من تعبد أوثانا يصيرها الصالحين قبور في الغلو أن جاء ما )             باب

الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك؛ بل يصل الغلو إلى أن يكون
شركا بالله جل وعلا وأن يُصي₋ر ذلك القبر وثنا يعبد، فالغلو درجات مرّ علينا في
الأبواب قبله بعض الغلو في القبور، وهنا بيّن أن الغلو يصل إلى أن يصيرّ تلك

القبور أوثانا تعبد من دون الله.
قلنا أن الغلو هو مجاوزة الحد، والقبور -قبور الصالحين وغير الصالحين- صفتها
في الشرع واحدة، لم يميز الشرع ولم يأتِ دليل في الشريعة بأن قبر الصالح يميز
عن قبر غيره؛ بل القبور تتساوى هذا وهذا لا يفرق بين قبر صالح وبين قبر طالح؛
بل الصفة واحدة وهي إما أن يكون القبر في ظاهره مسنما وإما أن يكون مربعا،

وهذه الصورة من حيث الظاهر واحدة.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة عليها وعن تجصيص القبر وعن
رفع القبر وفي أنواع من السنن التي جاءت في أحكام القبور، وهذا لأجل سد

الطرق التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين.
فإذن مجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزةُ ما أمرِ به أو نُهي عنه في

فيهاالقبور؛ لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير الصالحين،  : فالغلو
يكون بالكتابة عليها، يكون برفعها، يكون بالبناء عليها، يكون بأن تتخذ

مساجد.
يكون الغلو فيها -ذلك الذي سبق كله من جهة الوسائل؛ يكون الغلو في

قبور الصالحين بأن يجعل القبر وسيلة من الوسائل التي تقر₎ب إلى الله جل وعلا،
ويجعل القبر أو من في القبر شفيعا لهم عند الله جل وعلا، يجعل القبر له حق أن

يُنذر له، أو أن يُذبح له، أو أن يستشفع بترابه إعتقادا أنه وسيلة عند الله جل وعلا،
ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى.

لهذا الغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أذُن فيها:
.من المجاوزة ما هو من الوسائل
.ومن المجاوزة ما هو من إتخاذها أوثانا من دون الله جل وعلا

يصيرها ولهذا قال رحمه الله ( الصالحين قبور في الغلو أنّ جاء ما         باب
) يعني يجعلها؛ قد يكون جعل الوسائل للغايات يعني أنيصيرها) وقوله (أوثانا

الغلو صار وسيلة لإتخاذها أوثانا، وقد يكون أن الغلو جعلها وثننا يعبد من دون الله
جل وعلا.
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وهذا هو الذي حصل ويرى في البلاء من أن القبور صارت أوثانا تعبد من دون
الله لمّا أقيمت عليها المشاهد القباب ودعي الناس إليها وذبُح لها وقُبلت النذور لها

وصار يطاف حولها ويعكف عندها، ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله.
وَثنَاً قال: «rقال (روى مالك في الموطأ، أنَّ رَسُولَ اللّهِ  قَبْرِي تجَْعَلْ لاَ     اللهُّمّ

مَسَاجِدَ أنَْبيِاَئهِِمْ قُبُورَ اتخَّذُوا قَوْمٍ عَلىََ ِّ غَضَبُ اشْتَدّ اللهُّمّقوله (، »),         يُعْبدَُ

يُعْبدَُ وَثنَاً قَبْرِي تجَْعَلْ  ولو كان ذلك لا، يقع ذلكْهذه استعاذة ودعاء لخوف أن)     لاَ
؛يقع أصلا ولا يمكن أن يقع لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء العظيم

جعل القبر وثنا يعبد كما جعلت قبور غيره من الأنبياء والمرسلين عليهُ لا يْبل دعا أن
خذت₌ فإن عددا من قبور الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ات،الصلاة والسلام

)1(عبد.ُأوثانا ت

يُعْبدَُقال ( وَثنَاً قَبْرِي تجَْعَلْ لاَ  القبر يمكن أن يكون وثناّ معنى ذلك أن)     اللهُّمّ
يُعْبدَُ(،قال عليه الصلاة والسلام عبدُي وَثنَاً قَبْرِي تجَْعَلْ لاَ ، فالغاية أن يكون)     اللهُّمّ

 والوسيلة إلى ذلك ما جاء بعد ذلك قال، بأن لا يكونr ودعا النبي القبر وثنا يعبد،
مَسَاجِدَ( أنَْبيِاَئهِِمْ قُبُورَ اتخَّذُوا قَوْمٍ عَلىََ ِّ غَضَبُ غلو ) وهذا هو الغلو؛        اشْتَدّ

،ر تلك القبور أوثانا₎ فاتخاذ قبور الأنبياء مساجد غلو من غلو الوسائل يصي،الوسائل
كر الوسيلة والتنفير منهاِفالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جمع بين ذ

 وذكر نهاية ما تصل إليه بأصحابها تلك الوسيلة،واشتداد غضب الله على من فعلها
.جل وعلاوهي أن تكون القبور أوثانا تعبد من دون الله 

.فإذن هذا الحديث فيه بيان أن القبر يمكن أن يكون وثننا
 والأوثان هي أوثان، القبور لا يمكن أن تكون أوثانا:والخرافيون يقولون

.الجاهلية وأصنام الجاهلية
بغير ذلك منوقوا بأصنام وبأحجار وبأشجار ّ الجاهليين إذا كانوا تعلّ إن:ونقول

 مع أن المبرر العقلي، واعتقدوا فيها ووصلوا فيها إلى الشرك الأكبر،الأشياء
 فلأن تتخذ قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثانا،والمبرر النفسي غير قوي فيها

ق القلوب بالصالحين₌ لأن تعل؛أو أن يتوجه إلى أصحابها بالعبادة ذلك من باب أولى
ق القلوب بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن₌ تعل،أولى من تعلقها بالأحجار

.أو تعلقها بالأشجار أو الأحجار أو نحو ذلك
القبور أولى وأظهر من النظر فيفي فإذن سبب الشرك ووسيلة الشرك 

 لأنها جميعا من جهة اعتقاد القلب وتأثير تلك الأصنام والأوثان؛الأصنام ونحو ذلك
 فأولئك المشركون يقولون في آلهتهم ما،في الحالين جميعا في الشفاعة عند الله

انتهى الشريط الثامن. 1
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عِنْدَ وقالوا أيضا ﴿،نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى شُفَعَاؤُناَ هَؤُلاَءِ    وَيقَُولُونَ
ِ َّ﴾:18[يونس[.

 هذا توسل:وأهل العصر أو العصور التي فشا فيها الشرك إذا سألتهم يقولون
 والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذ تلك، والحال واحدة.وهذا استشفاع

مساجد و البناء عليها و الحث على مجيئها وذكر الكرامات التي تحصل عندها أو
إجابة الدعوات عندها أو التبرك بها إلى غير ذلك.

مجاهدقال ( عن منصورٍ، عن سفيان، عن بسنده، جرير في        ولابن   قال
وَالْعُزَّى﴿: قوله تَ اللاَّ :النجم﴾  أفََرَأيَْتُمْ يلت19[ كان :  قال فمات،ُّ].  السويق،    لهم

يلت كان عباسٍ ابن عن الجوزاء، أبو قال وكذا قبره على :  فعكفوا        .  السويقُّ  
قبره ماتالشاهد قول مجاهد () للحاج على ) لأجل أنه رجل كان ينفعهم  فعكفوا

تبِلَتّ السويق لهم على قراءة ( اللاَّ ) ووجه المناسبة ظاهر من وَالْعُزَّىَّ أفََرَأيَْتُمْ
أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون في قبره فعكفوا على قبره، والعكوف على

القبور يصيرها أوثانا، العكوف معناه لزوم القبر بتعظيمه واعتقاد البركة في لزومه
والثواب والنفع ودفع الض₌ر، هذا معنى العكوف.

اللهوعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «قال ( رَسُولُ زَائرَِاتِ r   لعََنَ

وَالسّرُجَ المَسَاجِدَ عَليَْهَا وَالمُتخِّذِينَ وجه الدلالة من )». رواه أهل السنن    الْقُبُورِ
 المساجد،والسرجالمساجد  لعن المتخذين على القبور rالحديث ظاهرة أن النبي 

 والسرّج لأنها وسيلة لتعظيم تلك القبور ونوع من أنواع الغلو،مر معنى الكلام عليها
واليوم تجعل عليها، سرج القبور ويجعل عليها في الزمن الماضي القناديلُ فت،فيها

جعل عليها منُالأنوار العظيمة التي تبين أن هذا المكان مقصود وأنه مطلوب وي
 الناس على تعظيمّعقود اللمبات وعقود الأنوار والكشافات التي تسطع ما يدل

 فلا يجوز أن تتخذ السرج على،r فهؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله ،هذا القبر
 ولأنه يوجه الناس إليها؛ لأن اتخاذ السّرج على القبور من نوع الغلو فيها؛القبور

نعم .وذلك قد يكون بعده أن تتخذ آلهة وأوثانا مع الله جل وعلا


المصطفى حماية في جاء ما المصطفى      باب حماية في جاء ما التوحيدrr      باب التوحيد  جناب الشركِِّّوسدوسد    جناب إلى يوصل طريق كل الشرك     ه إلى يوصل طريق كل        ه

عَنتُِّمْ﴿وقول الله تعالى:  مَا عَليَْهِ عَزِيزٌ أنَفُسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ جَاءَكُمْ         لقََدْ
رَحِيمٌ رَءُوفٌ باِلْمُؤْمِنيِنَ عَليَْكُمْ حَسْبيَِ) 128(    حَرِيصٌ فَقُلْ توََلَّوا    فَإِن

العَظِيمِ العَرْشِ رَبُّ وَهُوَ توََكَّلْتُ عَليَْهِ هُوَ إلاَِّ إلِهََ لاَ ].129-128[التوبة: ﴾          اللهُ

تجَْعَلُوا: «r، قال: قال رسول الله tعن أبي هريرة  وَلا قُبُوراً بُيُوتكَُمْ تجَْعَلُوا ,  لاَ    
كُنْتُمْ حَيْثُ تبَْلُغُنيِ صَلاتَكَُمْ فإِنّ عَليَّ وَصَلوّا عِيداً ,       قَبْرِي دو». رواه أبو داو 

بإسناد حسنٍ ورواته ثقات
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،r، أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي tوعن علي بن الحسين 
فيدخل فيها، فيدعو، فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن

تتخذوا، قال: «rرسول الله  عِيداً  لا ولا قَبْرِي قُبُوراً  ، عَليَّ ، بُيُوتكَُمْ فإن وَصَلوّا ، 
أين يبلغني .». رواه في المختارةكُنْتُمْ   تسليمكم

[الشرح]
هذا الباب من جنس الأبواب قبلــه في حمايــة النــبي عليــه الصــلاة والســلام جنــاب
التوحيد وفي سده كل طريق يوصل إلى الشرك، وأتى بآية براءة وقول الله تعــالى

باِلْمُؤْمِنيِنَ( عَليَْكُمْ حَرِيصٌ عَنتُِّمْ مَا عَليَْهِ عَزِيزٌ أنَفُسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ جَاءَكُمْ            لقََدْ
رَحِيمٌ ( رَءُوفٌ قوله  عَنتُِّمْ)،  مَا عَليَْهِ عليه   عَزِيزٌ عزيز  عَنَتُكُم،  عليه  عزيز  يعني   (

ــه الصــلاة العنت؛ يعني أن تكونوا في عنت ومشقة هذا عزيز عليه لا يرغب فيه علي
) عَليَْكُمْوالسلام,  وهذا حَرِيصٌ أمته  عنت  عليه  عزيز  والسلام  الصلاة  عليه  فهو   (

يؤدي أن يأمرهم بكل خير وأن ينهاهم عن كل شر، وأن يحمي حمى ما أمرهم به
وما نهاهم عنه؛ لأن الناس إذا أقدموا على ما نُهوا عنه فإنهم أقــدموا على مهلكتهم
وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنيا وفي الأخـرى، والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام
عزيز عليه عنتهم، عزيز عليه أن يقعــوا في وبــال عليهم وفي مشــقة عليهم، ولهــذا

) بعدها  عَليَْكُمْقال  عليه حَرِيصٌ علينا  حرصه  ومن  متلازمة،  وهذه  هذه  لأن   (
الصلاة والسلام ومن كونه يعــز عليــه عنتنــا عليــه الصــلاة والســلام أنْ حَمى حِمى
ــلاة التوحيد وحمى جناب التوحيد وسد كل طريق قد نصل بها إلى الشرك عليه الص

والسلام، وهذا وجه الاستدلال من الآية على الباب.
) منه  الشاهد  فوجه  هريرة  أبي  حديث  عِيداًوأما  قَبْرِي تجَْعَلُوا والعيد   وَلا  (

عِيداًيكون عيدا مكانيا كما جاء هنا ويكون عيدا زمانيا، ( قَبْرِي تجَْعَلُوا ) يعني   لا
مكانا تعــودون إليــه في وقت معلــوم من الســنة، أو في أوقــات معلومــة تعتــادون
المجيء إلى القبر، فإنّ هذا قد يوصل إلى أن يعظ₋م النبي عليــه الصــلاة والســلام
وأن يُجعــل تعظيمــه كتعظيم الله جــل وعلا، فــإن اتخــاذ القبــور عيــدا من وســائل

كُنْتُمْالشرك، ولهذا قال ( حَيْثُ تبَْلُغُنيِ صَلاتَكَُمْ فإِنّ عَليَّ ).      وَصَلوّا
وكذلك حديث على بن الحسين في هذا المعنى أنه قال (ألا أحدثكم حديثا ســمعته

الله  رسول  عن  جدي  عن  أبي  «rمن  قال  تتخذوا  عِيداً  لا ولا قَبْرِي بُيُوتكَُمْ  ،

») في معنى ما قبله، ونهى الرجل الذي كان يعتاد المجيء فرجة كانت عندًقُبُورا
ــائل تعظيم القبر؛ لأن اعتياده أن يدعوا عند القبر هذا نوع غلو ونوع وسيلة من وس
القبور واتخاذها عيدا، وهذا من وسائل الشرك، فحمى النبي عليه الصلاة والســلام
حمى التوحيد، وَحَمى جنابه وسد كل طريــق توصــل إلى الشــرك، حــتى في قــبره

Xعليه الصلاة والسلام.
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إذا كان كذلك فمن باب أولى قبور الصالحين وقبور الأنبياء والمرســلين غــيره عليــه
الصلاة والسلام فإنهم أولى بذلك؛ لأنه أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام.

فالذي حصل أن هذه الأمة لم تقبل في كثير من فئامها حماية النــبي عليــه الصــلاة
والســلام ذلــك، واتخــذت القبــور مســاجد، واتخــذت القبــور عيــدا؛ بــل بــنيت عليهــا
ــة المشاهد؛ بل أسرجتها؛ بل قبلت لها الذبائح والنذور وطيفَ حولهــا وجعلت كالكعب
ــاد وجعلت الأمكنةـ حولها مقدسة أعظم من تقديس بقــاع الله المباركــة؛ بــل إن عبّ
القبور تجد عندهم من الذل والخضوع والإنابة والرغب والرهب حين يأتون إلى قبر
النبي أو قبر الرجل الصالح أو قبر الولي ما ليس في قلوبهم إذا كانوا في خلوة مــع

، وصــلى الله وســلمrالله جل جلالــه وهــذا عين المحــادّة للــه جــل وعلا ولرســوله 
Xوبارك على نبينا محمد.


الأوثان يعبد الأمة هذه بعض أن جاء ما الأوثان        باب يعبد الأمة هذه بعض أن جاء ما          باب

باِلْجبِْتِ﴿وقوله تعالى:  يُؤْمِنُونَ الْكتَِابِ مِنْ نصَِيبًا أُوتُوا الَّذِينَ إلِىَ ترََ          ألَمَْ
سَبيِلاً آمَنُوا الَّذِينَ مِن أهَْدَى هَؤُلاَءِ كَفَرُوا للَِّذِينَ وَيقَُولُونَ [النساء:﴾         وَالطَّاغُوتِ

51[.
مَندِ عًةَوبُثَ مَكِلَ ذنِْ مرٍَّشِ بْمُكُئِّبَنُ أْلَ هْلُق﴿وقوله تعالى:  لَ  الله ُ اللهَهُنعََّ ن

.]60[المائدة: ﴾َوتُاغَ الطَدَبَعَ وَيرِازَنَالخَ وةََدرَِ القُمهُْنِ ملََعَجَ وِهْيلََ عَبضَِغَو
مَسْجدًِا﴿وقوله تعالى:  عَليَْهِمْ لنََتَّخِذَنَّ أمَْرِهِمْ عَلىَ غَلبَُوا الَّذِينَ ﴾       قَالَ

.]21[الكهف:
قبلكَم« قال: r)، أن رسول الله tعن أبي سعيد (و كان من سَنَنَ     لتَتبِّعُنّ

الله رسولَ يا قلنا لدََخلتُموهُ ضَبّ جُحرَ دَخَلوا لو حتىّ بالقذة القذة :   ,حَذْوَ  .«       ,   
فمن قال والنصارَى؟ : «اليهودَ أخرجاه. » ؟  

الأرَْضَ قال: «r)، أن رسول الله tولمسلم عن ثوبان ( ليِ زَوَى َّ .إنِّ     
وَأعُْطِيتُ مِنْهَا ليِ زُوِيَ مَا مُلْكُها سَيبَْلُغُ أُمّتيِ وَإنِّ وَمَغَارِبهََا مَشَارِقَهَا . فَرَأيَْتُ         .   
بعَامّةٍ بسَِنَةٍ يُهْلِكَهَا لاَ أنَْ لأِمّتِي رَبيّ سَألَْتُ وَإنِيّ وَالأبَْيضََ الأحَْمَرَ .الْكَنْزَيْنِ          .   
رَبيّ وَإنِّ بيَْضَتَهُمْ فيسَْتَبيِحَ أنَْفُسِهِمْ سِوَى مِنْ عَدُواّ عَليَْهِمْ يُسَلطَّ لاَ .  وَأنَْ   .        
لاَ أنَْ لأِمّتكَِ أعَْطيَْتُكَ وَإنِيّ يُرَدّ لاَ فَإِنهُّ قَضَاءً قَضَيْتُ إذَِا إنِيّ مُحَمّدُ ياَ .     قَالَ          :

يسَْتَبِيحُ أنَْفُسِهِمْ سِوَىَ مِنْ عَدُواًّ عَليَْهِمْ أُسَلطَّ لاَ وَأنَْ بعَامّةٍ بسَِنَةٍ . أُهْلِكَهُمْ         .   
بعَْضاً يُهْلكُِ بعَْضُهُمْ يكَُونَ حَتىَّ بأِقَْطاَرِهَا مَنْ عَليَْهِمْ اجْتَمَعَ وَلوَِ ,بيَْضَتَهُمْ           .

بعَْضاً بعَْضُهُمْ على».ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: «  وَيسَْبيِ أخاف   وإنما
ي لم السيف، عليهم وقع وإذا المضلين، الأئمة ولاُ        أمتي القيامة، يوم إلى     رفع

ت وحتى بالمشركين، أمتي من حي يلحق حتى الساعة منَ         تقوم فئام   عبد
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نبي، أنه يزعم كلهم ثلاثون، كذابون أمتي في سيكون وإنه الأوثان،            أمتي
بعدي، نبي لا النبيين خاتم منصورة      وأنا الْحَقّ عَلىَ أُمّتيِ مِنْ طاَئفَِةٌ تزََالُ .لاَ        

ِّ أمَْرُ يأَْتيَِ حَتىَّ خَذَلهَُمْ مَنْ يضَُرّهُمْ .    لاَ وتعالى    ».  تبارك
[الشرح]

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى

الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.
أما بعد:

الأوثانفهذا ( يعبد الأمة هذه بعض أن جاء ما  وكتاب التوحيد من أول)        باب
ما أخذنا إلى هذا الموضع ذكر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائل
كثيرة من بيان وجوب معرفة التوحيد والعلم به والخوف من الشرك، وبيان بعض
أفراد التوحيد وبعض أفراد الشرك الأكبر والأصغر، ثم بين شيئا مما يتعلق بوسائل
ذلك وما يتعلق بالصور المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند

الجاهليين يعني في الأميين وفي أهل الكتاب، وكذلك مما وقع في هذه الأمة، ثم
ذكر وسائل ذلك وطرقه الموصلة إلى الشرك وسائل الشرك التي توصل إليه

وطرق الشرك التي توصل إليه.
بعد هذا يأتي احتجاج المشركين والخرافيين من أنّ هذه الأمة حماها الله جل
وعلا من أن تعود إلى عبادة الأوثان، فاستحضر بعد كل ما سبق أن قائلا يقول له:

كل هذا صحيح؛ ولكن هذه الأمة عصمت أن تقع في الشرك الأكبر، وذلك لقول
فيِالنبي عليه الصلاة والسلام « الْمُصَلوّنَ يعَْبُدَهُ أنَْ أيَسَِ قَدْ الشّيْطاَنَ        إنِّ

بيَْنَهُمْ التحّْرِيشِ فيِ وَلكَِنْ الْعَرَبِ .    جَزِيرَةِ إنِّ» فلما قال عليه الصلاة والسلام ( 

الْعَرَبِ جَزِيرَةِ فيِ الْمُصَلوّنَ يعَْبُدَهُ أنَْ أيَسَِ قَدْ  علمنا أن عبادة)        الشّيْطاَنَ
الشيطان لا تكون في هذه الأمة وأن الشرك الأكبر لا يكون. هكذا قال الخرافيون.

والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعه وفهم ذلك الدليل وذلك الحديث
إنِّليس على ذلك النحو، وجواب ما قالوا من أن قوله عليه الصلاة والسلام (

الْعَرَبِ جَزِيرَةِ فيِ الْمُصَلوّنَ يعَْبُدَهُ أنَْ أيَسَِ قَدْ  الشيطانأيَسَِ) تقول         الشّيْطاَنَ
إلاَِّوالشيطان لا يعلم الغيب وهو حريص على إغواء بني آدم ﴿ ذُرِّيَّتَهُ   لأَحَْتَنِكَنَّ

، هو أيس؛ ولكن لم يؤُيسهُ الله جل وعلا أيس بنفسه لمّا رأى]62[الإسراء:﴾قَليِلاً
عز الإسلام ولما رأى ظهور التوحيد على الكفر في جزيرة العرب، فأيس لما رأى

ذلك؛ ولكن لم يؤيسه الله جل وعلا من أن يعبد في جزيرة العرب ثم إن في قوله
الْمُصَلوّنَ( يعَْبُدَهُ أنَْ ) أن المصلون لاشك أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن   أيَسَِ

المنكر لأن المصلي هو الذي أقام الصلاة ومن أقام الصلاة فإن الصلاة تنهى عن
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الفحشاء والمنكر، وأعظم المنكر الذي سينكره المصلي هو الشرك بالله جل وعلا،
فإن الشيطان ييأس أن يعبده من قام بالصلاة على حقيقتها وأقامها كما أراد الله

جل وعلا.
فإذن نقول هذا الحديث ليس فيه أن العبادة عبادة الشيطان لا تكون في هذه
الأمة بل فيه أن الشيطان أيس لما رأى عز الإسلام؛ ولكنه لم يؤيّس ولهذا لما كان
بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل وارتدت طائفة من العرب كان ذلك من

ياَ﴿ عبادة الشيطان؛ لأن عبادة الشيطان بطاعته كما قال جل وعلا إلِيَْكُمْ أعَْهَدْ    ألَمَْ
مُبيِنٌ عَدُوٌّ لكَُمْ إنَِّهُ يْطاَنَ الشَّ تعَْبُدُوا لاَ أنَْ آدَمَ وعبادة الشيطان ]،60[يس:﴾         بنَيِ

كما في تفسير الآية بطاعته في الأمر والنهي، طاعته في الشرك وطاعته في ترك
الإيمان وترك لوازمه.

إذن هذا الدليل استحضره الإمام رحمه الله وقال: إن هذا الدليل ليس واقعا
كما زعمه أولئك، والدليل على ذلك التفسير ما جاء في الأدلة أن بعض هذه الأمة
يعبد الأوثان، فيصحح ما فهمنا من أن معنى الحديث أن الشيطان أيس بنفسه ولم

يُؤَي₋س وإيِاسه بنفسه لأجل عدم إطلاعه على علم الغيب مع حرصه على دعوة
الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى وجل وتقدس.

الأوثانقال الإمام رحمه الله ( يعبد الأمة هذه بعض أن جاء ما ) يعني        باب
 كما وقعت في الأمم السالفة،rأن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنص النبي 

جاءفهذه الأمة تقع فيها عبادة غير الله جل وعلا، وقوله ( ما ) يعني من  باب
الأمةالنصوص في الكتاب وفي السنة، ( هذه بعض أنّ جاء هذه)، (     ما  بعض

) هذا التبعيض؛ لأن عبادة الأوثان لم تكن من الأمة كلها، وإنما كانت منالأمة
بعض هذه الأمة، وإلا فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق كما قال

يضرهمعليه الصلاة والسلام ( لا الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال          ولا
الساعة قيام إلى خذلهم ذلك)، فإذن قوله (    من يعني الأمة هذه     بعض

المرذول ) فنفهم منه أن هناك من يقوم بالاستمساك بالأمر الأول الذي البعض
 وكان عليه صحابته في أمر التوحيد وأمر العبادة والسنن،rكان عليه الرسول 

الأمة( هذه الأمة) المقصود بقوله (  بعض ) أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟  هذه
إذا قلنا: أمة الدعوة فلا شك أن هناك من أمة الدعوة وهم جميع الناس؛ بل
rمن الجن و الإنس أن منهم من عبد الأوثان واستمر على عبادتها بعد بعثة النبي 

ولم يرض ببعثته ولم يقبل ذلك.
 في دعوتهrوإذا قلنا: إن المراد بالأمة أمة الإجابة يعني أن من أجاب الرسول 

تتقادم بهم العهود حتى يرتدوا على أدبارهم ويتركوا دينهم كما جاء في باب سلف
في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين.
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الأوثانفإذن الظاهر هنا أن قوله ( يعبد الأمة هذه ) يعني به أمة    بعض
الإجابة في أنهم يتركون دينهم ويتوجهون إلى الأوثان يعبدونها.

والأوثان جمع وثن، والوثن هو كل شيء توجه إليه الناس بالعبادة، إما بأن
يدعوه مع الله جل وعلا، أو أن يستغيثوا به، أو أن يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون
إذن الله جل وعلا، أو أنه يُرجى رجاء العبادة ويخُاف منه كخوف من الله جل وعلا

خوف السر ونحو ذلك من الأشياء، من اعتقد فيه ذلك فذلك الشيء وثن من
الأوثان، وقد يكون راضيا بتلك العبادة وقد لا يكون راضيا بتلك العبادة.

 ليس مُصورا على شكل صورة.والوثن
 هم ما كان على شكل صورة كما سبق أن ذكرنا.والصنم

فالفرق بين الأوثان والأصنام هي الآلهة التي صورت على شكـل صور؛ كأن
يجعل لشيء من الأشياء صورة ويعبدها أو يجعل لرجل من الرجال كبوذا ونحوه

صورة ويسجد لها ويعبدها هذه أصنام، أو أن تكون أوثانا والأوثان هي الأشياء
التي تعبد، قد يكون جدارا، قد يكون قبرا، قد يكون رجلا ميْتا، قد يكون صفة من

الصفات يتخذها معبودة من دون الله فكل ما توجه إليه العباد بنوع من أنواع
العبادة فهو وثن من الأوثان.

يُؤْمِنُونَ﴿وقوله تعالى: قال ( الْكتَِابِ مِنْ نصَِيبًا أُوتُوا الَّذِينَ إلِىَ ترََ         ألَمَْ
وَالطَّاغُوتِ ) اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلاالْجبِْت() ﴾ باِلْجبِْتِ

 في الاعتقاد.rوأمر رسوله 
قد يكون الجبت سحرا، وهذا هو الذي فس₋رها كثير من السلف بأن الجبت

السحر.
وقد يكون الجبت الكاهن.

وقد يكون الشيء المرذول الذي يضر صاحبه.
وَالطَّاغُوتِ( باِلْجبِْتِ وعبادة يعني يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالباطل)   يُؤْمِنُونَ

بالطَّاغُوتِ (،غير الله جل وعلا والطاغوت مشتق من الطغيان وهو) ... يُؤْمِنُونَ
مجاوزة الحد، فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين بأن جعل ما لله له.

حده،: ولهذا يعر₎ف ابن القيم رحمه الله الطاغوت بأنه العبد به تجاوز ما      كل
مطاع أو متبوع أو معبود  .     من

فإذا (تجاوز به العبد حده)؛ يعني حد ذلك الشيء الذي توجهوا إليه -الذي أذُِن
به شرعا له- تجاوزا الحد به, فتوجهوا إليه بالعبادة، اعتقدوا فيه بعض خصائص

الإلهية من أنه يغيثهم كيف ما شاء، ومن أنه يملك غَوْثهم, ويملك الاستشفاع لهم،
ويملك أن يغفر لهم، وأن يعطيهم، ويملك أن يقربهم إلى الله جل وعلا ونحو ذلك

مما لا يملكه المعبودون، فإن ذلك مجاوزة بذلك عن الحد الذي جُعل له في
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الشرع، مجاوزة الحد في المعبودين أو المتبوعين، (ما تجاوز العبد حده من معبود
أو متبوع)، (أو متبوع) مثل العلماء أو القادة في أمر الدين، إذا تجاوز الناس بهم

حدهم فصاروا يتبعونهم في كل ما قالوا وإن أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم
الحلال أو جعلوا لهم السنة بدعة أو البدعة سنة وهم يعلمون أصل الدين ولكنهم

خالفوا لأجل ما قال فلان فإن هذا قد تُجُو₎ز به حدّه، فإن حد المتبوع في الدين أن
يكون آمرا بما أمر به الشرع، ناهيا عن ما نهى عنه الشرع، فإذا أحل الحرام أو

حرّم الحلال فإنه يُعتبر طاغوتا، ومن اتبعه فإنه يكون قد تجاوز به حده وقد أقرّ
بأنه طاغوت واتخذه كذلك، (أو مطاع) يطاع كذلك من الأمراء والملوك والحكام

والرؤساء الذين يأمرون بالحرام فيطاعون ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعون في
ذلك، مع علم المطيع بما أمر الله جل وعلا به، فهؤلاء اتخذوهم طواغيت لأنهم

جاوزوا بهم حدهم.
وَالطَّاغُوتِقال ( باِلْجبِْتِ فيدخل في الطاغوت كل هذه الأنواع)   يُؤْمِنُونَ

الذين عبدوا والذين اتبعوا والذين أطيعوا.
وجه المناسبة من هذه الآية للباب أنّ ذلك وهو الإيمان بالجبت والطاغوت

حصل ووقع من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب -من اليهود والنصارى-، والنبي عليه
الصلاة والسلام أخبر أن ما وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة كما قال في

حتىّ( حديث أبي سعيد الآتي بالقذة القذة حَذْوَ قبلكَم كان من سَنَنَ , لتَتبِّعُنّ        
لدََخلتُموهُ ضَبّ جُحرَ دَخَلوا ) فمثل بشيء صغير وهو دخول جحر الضب الذي    لو

لا يمكن أن يُفعل تنبيها على أن ما هو أعلى من ذلك سيقع من هذه الأمة كما
وقع من الأمم قبلنا.

وَالطَّاغُوتِقال ( باِلْجبِْتِ يُؤْمِنُونَ الْكتَِابِ مِنْ نصَِيبًا أُوتُوا الَّذِينَ إلِىَ ترََ           ألَمَْ
سَبيِلاً آمَنُوا الَّذِينَ مِن أهَْدَى هَؤُلاَءِ كَفَرُوا للَِّذِينَ  وهذا حصل من)        وَيقَُولُونَ

هذه الأمة، فإن منهم من آمن بالسحر، ومنهم من آمن بعبادة غير الله,  ومنهم من
أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله, وتحريم ما أحل الله، فكانوا بذلك

متبعين سنن من كان قبلهم, وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت, كما حصل من
الأمم قبلهم.

مَندِ عةًَوبُثَ مَكِلَ ذنِْ مٍّرَشِ بْمُكُئِّبَنُ أْلَ هْلُق﴿وقوله تعالى: قال ( لَ  الله هَُنَعَّ ن
)]60[المائدة: ﴾َوتُاغَ الطَدَبَعَ وَيرِازَنَالخَ وةَدََرِ القُمُهْنِ ملََعجََ وهِْيلََ عَبِضَغَ وُالله

, على هذه القراءة)َوتُاغَ الطَدَبَعَو(وجه الشاهد من هذه الآية قوله جل وعلا 
) تكون معطوفة علىَدَبَع), و(َدَبَع) مفعول (َوتُاغَالط) فإن (َوتُاغَ الطَدَبَعوَ(

لَم)؛ (َنَعَّلقوله ( ), يعني كأنه قالَوتُاغَ الطَدَبَعَو) إلى أن قال (ُ اللهَهُنَعَّ ن
بتقديم وتأخير: من لعنه الله ومن عبد الطاغوتَ, وعبادة الطاغوت وقعت في
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سيقع في هذهrأولئك الملعونين, وبما أن ما وقع في الأمم السالفة بخبر النبي  
الأمة فإننا نعلم أن في هذه الأمة من سيعبد الطاغوت كما عبدها أولئك، وعبادة

الطاغوت عامة -كما ذكرنا- يدخل فيها عبادة الأوثان من عبادة القبور وتأليه
أصحابها والتوسل بهم إلى الله جل وعلا؛ يعني الاستشفاع بهم إلى الله جل وعلا

أو طلب الشفاعة منهم، ونحو ذلك من الوسائل الشركية أو ما هو من الشرك
الأكبر، فحصلت عبادة للأوثان من القبور ومن المشاهد ومن الأشجار ومن الأحجار

ونحو ذلك مما اعتقد فيه الجهلة الذين تركوا دين محمد عليه الصلاة والسلام.
عَليَْهِمْ﴿وقوله تعالى: قال ( لنََتَّخِذَنَّ أمَْرِهِمْ عَلىَ غَلبَُوا الَّذِينَ       قَالَ
) قصة أصحاب الكهف معروفة، وهذه الجملة بعض آية من]21[الكهف:﴾مَسْجدًِا

كَهْفِهِمْقصة أصحاب الكهف، ولما حصل أنْ جعلهم الله جل وعلا آية ﴿ فيِ   وَلبَثُِوا
تسِْعًا وَازْدَادُوا سِنَينَ مِائةٍَ ، ثم أحياهم الله جل وعلا واطلع]25[الكهف:﴾    ثلاَثََ

الناس أنهم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة أنهم أماتهم الله ثم أحياهم اعتقدوا
فيهم، ولما اعتقدوا فيهم وماتوا تنازعوا في أمرهم، فمنهم من قال افعلوا لهم كذا

ابنوا عليهم بنيانا، ومنهم من قال اجعلوا لهم فناء ودارا وعظ₎موا مكانهم، واختلف
أمَْرِهِمْالناس فيهم في ذلك الزمان، قال الله جل وعلا ( عَلىَ غَلبَُوا الَّذِينَ     قَالَ

مَسْجدًِا عَليَْهِمْ من الذين غلبوا على أمرهم؟ اختلف المفسرون في )  لنََتَّخِذَنَّ
ذلك.

فقال قائلون: هم مُسْلِمُو ذلك الزمان حصل منهم تعظيم لأصحاب
بُنْياَناًالكهف﴿ عَليَْهِمْ ابْنُوا ، وقالوا اتخذوا عليهم مسجدا تعظيما]21[الكهف:﴾   فَقَالُوا

لهم ودِلالة للناس عليهم، فإذا كان هذا القول راجحا فإن من وسائل الشرك بالله
ويؤدي إلى عبادة تلك القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف، وهذا القدر حصل في

هذه الأمة.
أمَْرِهِمْوالقول الثاني: أن ( عَلىَ غَلبَُوا ) هم المشركون؛ يعني أتباع   الَّذِينَ

ذلك الد₎ين لاعتقادهم الجاهلي ولما في قلوبهم من الشرك والبدع التي خالفوا بها
عَلىَأنبيائهم قالوا ابنوا عليهم مسجدا كما قال جل وعلا هنا ( غَلبَُوا الَّذِينَ    قَالَ

مَسْجدًِا عَليَْهِمْ لنََتَّخِذَنَّ ).   أمَْرِهِمْ
عَلىَوالقول الثالث وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله أن ( غَلبَُوا   الَّذِينَ

 هم الكبراء والأمراء وأصحاب النفوذ فيهم؛ يعني الذين كانت لهم الغلبة)أمَْرِهِمْ
في الأمر، والذي له الغلبة في الأمر هو الذي يملك الأمر والنهي في الناس وهم

الكبراء وأصحاب النفوذ وملوك ذلك الزمان وأمراء ذلك الزمان، فأولئك عظّموا
مَسْجدًِاأولئك الصالحين قالوا ( عَليَْهِمْ ) حصل هذا في تلك الأمة وما دام  لنََتَّخِذَنَّ

أنه حصل فإنه سيحصل في هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في
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الأمم قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة حتى ادعى بعض هذه الأمة هو الله جل
وعلا وأن الله يحل فيه ونحو ذلك؛ بل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس

معينين كما هو اعتقاد طوائف من الباطنيين ونحو ذلك.
القذة (وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام حَذْوَ قبلكَم كان من سَنَنَ       لتَتبِّعُنّ

جُحرَ دَخَلوا لو حتىّ  أنtوهذا الحديث وهو حديث أبي سعيد الخدري ) ,    بالقذة
قبلكَم, قال (rرسول الله  كان من سَنَنَ ) هذه تروى هكذاسَنَن) قوله (    لتَتبِّعُنّ

) بفتحتين فتح السين والنون.سَنَن(
لَتتّبِعُنّ سُنن )، والسُنن سُنّة وهي الطريقة؛ يعني كأنه قالسُنَنوتروى أيضا (

من كان قبلكم يعني طرائق من كان قبلكم يعني في الدين.
قبلكَموعلى الضبط الآخر الذي أقرأ به ( كان من سَنَنَ )لتَتبِّعُنّ  الس₋نَن    

مفرد وهو السبيل والطريق يعني لتتبعن سبيل من كان قبلكم.
) هي الواقعة في جواب القسم، نفهم من وجودلتَتبّعُِنّواللام في قوله (

اللام أنّ النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على ذلك؛ فقال مؤكدا والله لتتبعن سَنن
من كان قبلكم؛ لأن اللام هذه واقعة في جواب القسم، فإذا رأيت اللام هذه

المفتوحة فهي الواقعة في جواب القسم؛ بل أقسم عليه والقسم محذوف واللام
واقعة في جوابه، لم أقسم عليه الصلاة والسلام؟ ليؤكد هذا الأمر تأكيدا عظيما

بأن هذه الأمة ستتبع طريقة وسبيل من كان قبلها من الأمم، وهذا تحذير لأن الأمم
السالفة إما أن تكون من أهل الكتاب -اليهود والنصارى-، وهؤلاء قد وصفهم الله
جل وعلا بأنهم مغضوب عليهم وضالون، فإذا اُتخذت سبيلهم سبيلا في هذه الأمة

معنى ذلك أن هذه الأمة تعرضت للغضب واللعنة، وهذا حصل في هذه الأمة فإن
 النصارى، ولهذا قال بعض)1(منهم من سلك سبيل اليهود ومنهم من سلك سبيل

منالسلف:  فسد ومن اليهود من شبه ففيه علمائنا من فسد           من
النصارى من شبه فيه لأن اليهود خالفوا على علم، والنصارى.     عُبادنا

الضَّاليِنَخالفت على ضلالة، وقد قال جل وعلا ﴿ وَلاَ عَليَْهِمْ المَغْضُوبِ ﴾    غَيْرِ
]، والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى كما فسرها7[الفاتحة:

.rالنبي 
بالقذةقال ( القذة ) يعني من التساوي، القذة والقذة تكون في  حذو

السهم، وتكون هذه مساوية لتلك لا تفرق بين واحدة والأخرى، فإذا نظرت في
هذه ونظرت في هذه وجدت أنهما متماثلان وجدت أن هذه وهذه متماثلتان لا
فرق بينهما، وهذا هو الواقع فإن في هذه الأمة وقع التماثل، ففي هذه الأمة

حصل ممثل ما حصل من الأمم قبلنا في أبواب الربوبية وفي أبواب الألوهية وفي

انتهى الوجه الأول من الشريط التاسع. 1
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الأسماء والصفات وكذلك في العمل وكذلك في السلوك وكذلك في أفعال الله
جل وعلا، فكل شيء كان فيمن قبلنا وقع في هذه الأمة نسأل الله جل وعلا

السلامة.
لدََخلتُموهُ«قال النبي عليهـ الصلاة والسلام ( ضَبّ جُحرَ دَخَلوا لو ».حتىّ      

فمن قال والنصارَى؟ اليهودَ الله رسولَ يا »قلنا » : ) يعني البخاريأخرجاه ؟:   ,   
ومسلم، وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛ بل عماد هذا الباب على هذا

الحديث من أن كل كُفْرٍ وشرك وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه الأمة،
الأمم السالفة عبدت الأوثان وكفرت باللهـ جل وعلا فسيقع في هذه الأمة من يعبد
الأوثان ومن يكفر بالله جل وعلا في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والصفات

وفي أفعال الله جل وعلا وفي الحكم والتحاكم، وهكذا في أنواع كثيرة مما حصل
فيمن قبلنا حتى في أمور السلوك والبدع؛ بل حتى في أمور الأخلاق والعادات التي

.rقد تتصل بالدين فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها مخالفة نهي النبي 
) وساق الحديث حديث ثوبان وهو حديث)tولمسلم عن ثوبان (قال بعد ذلك (

أمتيطويل ووجه الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام ( على أخاف    وإنما
المضلين  والأئمة المضلون هم الذين اتخذهم الناس أئمة, قد يكون من) الأئمة

جهة الدين، وقد يكون من جهة الوِلاية -يعني ولاية الحُكم-، والأئمة المضلون
يملكون زمام الناس فيضلون الناس بالبدع وبالشركيات ويُحس₎نونها لهم حتى تغدوا
في أعينهم حقا، وكذلك أصحاب النفوذ وأصحاب الحكم فإنهم إذا كانوا مضلين فإن

بيدهم الأمر الذي يجعلهم يَفرضون على الناس أشياء ويُلزمونهم بأشياء مضادة
 من أمور العقيدة والتوحيد ومن أمور السلوك والعمل ومن أمورrلشرع محمد 

الحكم والتحاكم، وهكذا وقع في هذه الأمة وخوف النبي عليه الصلاة والسلام
من الأئمة المضلين وقع ما خاف منه عليه الصلاة والسلام فكثر الأئمة المضلون

في الأمة؛ الأئمة المضلون من جهة الأتباع والأئمة المضلون من جهة الطاعة.
القيامةقال ( يوم إلى يرفع لم السيف، عليهم وقع الساعة         وإذا تقوم   ولا

حي يلحق الأوثانّ  حتى أمتي من فئام تعبد وحتى بالمشركين، أمتي )         من
منهذا نص صحيح من رواية البرقاني في صحيحه قال ( حي يلحق    حتى

بالمشركين ) يلحق بالمشركين هل هو من جهة ترك بلاد المسلمين أمتي
والذهاب إلى أرض المشركين؟ أم يلحقوا بالمشركين في الصفات والخصال؟

بالمشركينيحتمل هذا وهذا ( أمتي من حي يلحق ) يعني من جهة ترك     حتى
يلحقبلاد الإسلام والذهاب إلى بلاد المشركينـ رضى بهم وبدينهم، أو (  حتى

بالمشركين أمتي من ) من جهة الصفات فيشركون كما أشرك المشركون   حي
ويَرتدون على أدبارهم.
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الأوثانقال ( أمتي من فئام تعبد ) الفئام هي الجماعات الكبيرة،     حتى
الأوثانقال ( أمتي من فئام تعبد ) وهذا ظاهر المناسبة للباب في قول     حتى

يعبدالشيخ رحمه الله في الباب ( الأمة هذه بعض أن جاء ما أن         باب
).الأوثان

أُمّتِيإلى أن قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ( مِنْ طاَئفَِةٌ تزََالُ     لاَ
ِّ أمَْرُ يأَْتيَِ حَتىَّ خَذَلهَُمْ مَنْ يضَُرّهُمْ لاَ منصورة الْحَقّ .    عَلىَ     .  تبارك  

منصورة() وتعالى الْحَقّ عَلىَ أُمّتيِ مِنْ طاَئفَِةٌ تزََالُ ) هذه الطائفة المنصورة       لاَ
أُمّتِيهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر « مِنْ طاَئفَِةٌ تزََالُ     لاَ

الْحَقّ عَلىَ وَسَتَفْتَرِقُ«»، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام   ظاَهِرِينَ
وَهِيَ وَاحِدَةً ّ إلاِ الناّرِ فيِ كُلهَّا فرِْقَةً وَسَبْعِينَ ثلاثٍ عَلىَ الأمَّة . هذه   ,    .      

 فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة بجمع أحاديث»الْجَمَاعَةُ
النبي عليه الصلاة والسلام، وسميت منصورة لأن الله جل وعلا نصرها على من

ناوأها بالحجة والبيان، نَصْرهُا الذي وعدت به ليس نصرا بالسنان ولكنه نصر
بالحجة والبيان، فهم وإن هزموا في بعض المعارك أو أدُينت دولتهم في بعض
الأحيان فهم الظاهرون على من سواهم بالحجة والبيان، وهم المنصورون بما

أعطاهم الله جل وعلا من الحجة والنصوص والصواب والحق على من سواهم
فهم على الحق وسواهم على الباطل.

هذان اللفظان فرقة ناجية وطائفة منصورة اسمان لشيء واحد وإنما هو من
أُمّتِيباب تنوع الصفات، فقال عنها الطائفة المنصورة هنا ( مِنْ طاَئفَِةٌ تزََالُ     لاَ

منصورة الْحَقّ رُسُلنََا﴿) لأنها موعودة بالنصر كما قال جل وعلا  عَلىَ لنََنصُرُ   إنَِّا
الأْشَْهَادُ يقَُومُ وَيوَْمَ نْياَ الدُّ الْحَياَةِ فيِ آمَنُوا ،فهم منصورون ،]59[غافر:﴾       وَالَّذِينَ

الْمُرْسَليِنَكما قال أيضا﴿ لعِِباَدِناَ كَلمَِتُنَا سَبقََتْ (وَلقََدْ لهَُم171ْ     ) إنَِّهُمْ
الْغَالبُِون172َ(الْمَنصُورُونَ لهَُمْ جُندَناَ ، فقولهم هو]173-171[الصافات:﴾)   وَإنَِّ

المنصور وهو الظاهر وحجتهم هي الظاهرة، وقد يكون من النصر والتمكين في
أرض الله ما أعطاهم الله جل وعلا من ذلك، وهم أيضا الفرقة الناجية التي جاءت
في حديث الافتراق، ناجية يعني موعودة بالنجاة من النار، فهم موصوفون بالنصر

وموصوفون بالنجاة من النار، وموصوفون بالنصر على عدوهم بالحجة والبيان،
 نعم.وقد يكون مع ذلك نصر بالسيف والسنان ونحو ذلك.

X
السحر في جاء ما السحر    باب في جاء ما     باب

لُملَِ عْدَقَلوَ﴿وقول الله تعالى:  الآخِ فهَُل اَ مُاهرََتْ اشنَِمَ وا مرَِ ي ﴾ٍقَلاَ خْنِ ة
].102[البقرة: الآية 
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وَالطَّاغُوتِ﴿وقوله:  باِلْجبِْتِ . قال عمر: الجبت: السحر،]51[النساء:﴾  يُؤْمِنُونَ
والطاغوت: الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان، في

.كل حي واحد
ياَ r، أن رسول الله tوعن أبي هريرة  قالوا الْمُوبقَِاتِ السّبْعَ اجْتَنبُِوا : قَالَ  «   » :

حَرّمَ التّيِ النفّْسِ وَقَتْلُ وَالسّحْرُ Ϳِبا الشّرْكُ قَالَ هُنّ؟ وَمَا ِّ ,    رَسُولَ  .  » :     
وَقَذْفُ الزّحْفِ يوَْمَ وَالتوَّليّ الْيتَِيمِ مَالِ وَأكَْلُ الرّباَ وَأكَْلُ باِلْحَقّ ّ إلاِ , الله     ,    ,   ,   

الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافلاِتَِ ».  الْمُحْصَنَاتِ
ضربوعن جندب مرفوعاً:  الساحر . رواه الترمذي، وقال: بالسيفهُُ  حد

.الصحيح أنه موقوف
: أنtوفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، قال: كتب عمر بن الخطاب 

.كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر اقتلوا
تلت.ُأمرت بقتل جارية لها سحرتها، فق الله عنها، أنها وصح عن حفصة رضي

.rوكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي 
[الشرح]

السحرهذا ( في جاء ما ) ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد أن السحر    باب
أشركنوع من الشرك، وقد قال عليه الصلاة والسلام « فقد سحر »، فالسحر   من

أحد أنواع الشرك الأكبر بالله جل وعلا؛ فمناسبته ظاهرة أنه مضاد₉ لأصل التوحيد.
 في اللغة هو عبارة عما خفي ولطُف سببه, خفي يعني صار سببوالسحر

ذلك الشيء خفيا لا يقع بظهور وإنما يقع على وجه الخفاء، ولهذا سمي آخر الليل
سَحرَا لذلك، وكذلك قيل في أكْلة آخر الليل سحور وذلك لأنها تقع على وجه الخفاء

وعدم الاشتهار والظهور من الناس.
فهذه اللفظة (سِحْرٌ) وما أشتقت منه تدل على خفاء في الشيء، ولهذا فإنه

في اللغة يطُلق السحر على أشياء كثيرة:
.منها ما يكون في جهة المقال
.ومنها ما يكون من الفعل
.ومنها ما يكون من جهة الاعتقاد

وسيأتي في هذا الباب الذي بعده عن بيان شيء من أنواع السحر ما يتصل
بذلك.

وأما السحر الذي هو كفر أو شرك أكبر بالله جل وعلا فهو استخدام الشياطين
والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء من أنواع

العبادة.
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والسحر عرفه الفقهاء بقولهم: السحر هو رقى وعزائم وعقد ينفث فيها فيكون سحرا
يضر حقيقة ويمرض حقيقة ويقتل حقيقة. 

فإذن حقيقة السحر أنه استخدام للشياطين في التأثير، ولا يمكن للساحر أن
يصل إلى انفاذ سحره حتى يكون متقربا إلى الشياطين، فإذا تقرب إليها خدمته

الجن -يعني شياطين الجن- بأن أثرت في بدن المسحور، فلكل سحر خادم من
الشياطين يخدمه، ولكل ساحر مستعان به من الشياطين، فلا يمكن للساحر أن

يكون ساحرا على الحقيقة إلا وهو يتقرب إلى الشياطين.
ولهذا نقول: السحر شرك بالله جل وعلا.

وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحر ولكنه في الباطن ليس بسحر،
وهذا ليس الكلام فيه، وإنما الكلام فيما كان من السحر بالاستعانة بالشياطين

شَرِّ﴿وباستخدام الرقى والتعويذات والعقد والنفث فيها، وقد قال جل وعلا   وَمِن
العُقَدِ فيِ ) هن السواحر اللاتي يعقدن العقدالنَّف̒اثاَتِ و(،]4:الفلق[﴾  النَّف̒اثاَتِ

وينفث فيها، خُصت الإناث بذلك بالاستعاذة؛ لأن الغالب مما يستخدمه في الجاهلية
وعند أهل الكتاب أن الذي يستخدمه النساء، فجرى ذلك مجرى الغالب، قال جل

العُقَدِوعلا( فيِ النَّف̒اثاَتِ شَرِّ ) جمع نفاثة صيغة مبالغة فيالنَّف̒اثاَت)، و(    مِن
النفث لأنها تكثر النفث في العقدة وتنفث برقى وتعازيم وتعويذات تستخدم فيها

الجن لتخدم هذه العقدة التي فيها شيء من بدن المسحور أو فيها شيء يتعلق
بالمسحور حتى يكون ذلك مؤثرا فيه.

 في مُشط ومشُاطة؛ أي في شيء من شعره، وحتىrوقد سحر يهودي النبي 
يخيل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الشيء ولا يفعله من جهة نسائه عليه

الصلاة والسلام؛ يعني كان سحر ذلك اليهودي مؤثرا في بدنه عليه الصلاة
والسلام؛ لكنه لم يكن مؤثرا في علمه ولا في عقله ولا في روحه عليه الصلاة
والسلام، وإنما في بدنه يخيل إليه أنه قد واقع نسائه وهو لم يواقع ونحو ذلك.
هذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر بالله جل وعلا، قد قال

سُليَْمَانَ﴿سبحانه  مُلْكِ عَلىَ ياَطِينُ الشَّ تتَْلُو مَا ]، والذي تلته102﴾[البقرة:      اتَّبعَُوا
الشياطين على ملك سليمان هو ما قرأوا في كتب السحر وما يتصل بذلك من عمل

النَّاسَالسحر قال جل وعلا ﴿ يُعَلمُِّونَ كَفَرُوا ياَطِينَ الشَّ وَلكَِنَّ سُليَْمَانُ كَفَرَ        وَمَا
حْرَ وَمَا] فعلل كفر الشياطين بقوله ﴿102﴾[البقرة:السِّ حْرَ السِّ النَّاسَ    يُعَلمُِّونَ

وَمَارُوتَ هَارُوتَ ببِاَبلَِ المَلكََيْنِ عَلىَ وَمَا، قال سبحانه ﴿]102:البقرة[﴾     أُنْزِلَ

تكَْفُرْ فَلاَ فتِْنَةٌ نحَْنُ إنَِّمَا يقَُولاَ حَتَّى أحََدٍ مِنْ  فإذن تعلم]102:البقرة[﴾         يُعَلمَِّانِ
السحر، تعلمه من جهة فهم كيف يكون السحر وكيف يَعمل السحر لا يكون إلا

بالكفر والشرك؛ لكن هناك مرتبة أنه يتعلم ذلك نظريا ولا يعمله، وهناك مرتبة أنه
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يتعلمه ويعمله ولو مرة، وهناك مرتبة الساحر الذي يتعلم ويعمله دائما، قال جل
تكَْفُرْوعلا ( فَلاَ فتِْنَةٌ نحَْنُ إنَِّمَا يقَُولاَ حَتَّى أحََدٍ مِنْ يُعَلمَِّانِ ) فدلّ على أن          وَمَا

تعلمه بمجرده كفر.
ولهذا نقول: الصحيح أن تعلم السحر ولو بدون عمل شرك وكفر بالله جل وعلا

بنص الآية، لم؟ لأنه لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله جل وعلا
وكيف يشرك، وإذا تعلم الشرك فهو مشرك بالله جل وعلا.

بعض العلماء يقول السحر قسمان كقول الشافعي وغيره:
.منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبر
ومنه بما يكون بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم، ولا يكفر فاعله إلا

إذا استحله.
 وهذا التقسيم من الشافعي وممن تبعه هو من جهة الواقع؛ يعني نظروا في

الذين يمارسون ذلك، فمنهم من يقول أنه ساحر وليس كذلك من جهة السحر
الشرعي الحقيقي؛ يعني السحر الذي وُصف في الشرع، فيقول هو ساحر وهو

يستخدم أدوية وتعويذات، وفي الحقيقة هو مشعوذ لا يصدق عليه اسم الساحر،
وهذا فيما يفعل يؤثر عن طريق الأدوية، وأما الصرف والعطف يعني جلب محبة

امرأة لزوجها أو صرف محبة المرأة لزوجها أو العكس فهذا من القسم الأول؛ لأنه
من نواقض الإسلام، فالسحر من نواقض الإسلام؛ لأنه شرك بالله ومنه الصرف

والعطف؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب من يُراد صرفه أو العطف إليه
إلا بالشرك؛ لأن الشيطان هو الذي يؤثر على النفس ولن يخدم الشيطان الإنسي

الساحر إلا بعد أن يشرك بالله جل وعلا.
إذن فتحص₋ل أن السحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة بها،

والشياطين لا تخدم إلا من تقرب إليها, يتقرب إليها بأي شيء؟ بالذبح، يتقرب إليها
بأي شيء؟ بالاستغاثة, يتقرب إليها بالاستعاذة ونحو ذلك يعني يصرف إليها شيئا

من أنواع العبادة.
بل قد نظرتُ في بعض كتب السحر فوجدتُ أن الساحر بحسب ما وصف ذلك

الكاتب لا يصل إلى حقيقة السحر وتخدمه الجن كما ينبغي حتى يُهين القرآن
.rويُهين المصحف، وحتى يكفر بالله ويسبّ الله جل وعلا ونبيه 
وهذا قد ذكره بعض أيضا من قد اطلع على حقيقة الحال.

إذن نقول السحر شرك بالله سبحانه وتعالى، وكل ساحر مشرك، وقتل الساحر
فيها سيأتي على الصحيح أنه قتل ردّة لا قتل تعزير كما سيأتي.

السحرفالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب ( في جاء ما ) لبيان تلك    باب
.المسألة
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لُمِلَ عْدَقَلوَ﴿وقول الله تعالى: قال ( الآخِ فُهَل اَ مُاهرََتْ اشِنَمَ وا مَرِ ي نِْ ة
الآخِ فهَُل اَموجه الاستدلال بهذه الآية قوله () ]102[البقرة:  الآية ﴾قٍَلاَخ مرَِ ي ْنِ ة
ُ)اهرََتْ اشِنَمَل يعني ما له في الآخرة من نصيب، الخلاق بمعنى النصيب، ()قٍَلاَخ

والاشتراء فيه دفع شيء؛ يعني أن يأخذ شيئا ويدفع عوضه،يعني اشترى السحر، 
حقيقة الشراء أن تشتري سلعة مثلا تدفع ثمنها تأخذ مُثمنا وتدفع ثمنا.

والساحر اشترى، من تعلم السحر، اشترى أي شيء؟ اشترى السحر بدل أي
شيء بدل توحيده، فالثمن هو التوحيد، الثمن هو الإيمان بالله وحده والمثمن هو

لُملَِ عْدَقَلوَالسحر؛ ولهذا قال جل وعلا هنا ( ) يعني من دفع دينهُاهرََتْ اشنَِمَ وا
الآخِ فُهَل اَمعوضا عن ذلك الشيء الذي أخذه وهو السحر، ( مَرِ ي ْنِ ة

) يعني من نصيب، وهكذا المشرك ليس له في الآخرة من نصيب، فوجهٍقَلاَخ
الاستدلال ظاهر من أن الساحر قد جعل دينه عوضا عن ذلك الذي اشتراه وتعل₋مه

.وعمل به
) وَالطَّاغُوتِ﴿وقوله: قال  باِلْجبِْتِ السحر]51[النساء:﴾  يُؤْمِنُونَ الجبت:  عمر:  قال   .(

وهذا في ذم أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لما آمنــوا بالســحر ذمهم الله جــل وعلا
ولعنهم وغضب عليهم، وهذا يكثر في اليهود، يكــثر الســحر واســتعمال الســحر في

اليهود، ولهذا ذمهم الله جل وعلا ولعنهم وغضب عليهم.
: الجبت الســحر) وإذا كــان الله جــل وعلا ذمهم ولعنهمt (قــال عمــر بن الخطــاب 

وغضب عليهم لأجل ذلك فهذا يفيد أنه من المحرمــات ومن الكبــائر، وإذا كــان فيــه
ــذلـك. إشراك بالله جل وعلا فظاهرٌ أنه شرك بالله جل وعلا وهكذا جميع أصنافه ك

X
) يعني الجبت اسم عام يشمل أشياء كثــيرة كمــا ذكرنــاوالطاغوت: الشيطان قال (

ومن أبرزها وأظهرها عند اليهود السحر، فيؤمنون بالجبت يعــني الســحر؛ لأنــه هــو
ــه أظهر الأشياء عندهم، ويؤمنون بالطاغوت يعني بالشيطان وهو كل ما توجهوا إلي

بالطاعة وبعده عن الحق وعن الصواب.
جابر كاهن -يعني ابن عبد الله-: ( قال عليهم  الطواغيت ينزل   كان

واحد حي كل في .) وهذا يأتي بيانه في باب ما جاء في الكهان    الشيطان،
قالوا r، أن رسول الله tوعن أبي هريرة قال ( الْمُوبقَِاتِ السّبْعَ اجْتَنبُِوا :قَالَ  «   » :

وَالسّحْرُ Ϳِبا الشّرْكُ قَالَ هُنّ؟ وَمَا ِّ رَسُولَ . ياَ  » : وجه الاستدلال من ذلك) »     
أن السحر من الموبقات.

والموبقات هي التي تُوبق صاحبها وتجعله في هلاك وخسار في الدنيا وفي
الآخرة، وهي أكبر الكبائر هذه السبع.
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وعطف السحر على الشرك بالله ليس عطفا بين متغايرين في الحقيقة، وإنما
هو عطف بين خاص وعام، فالشرك بالله يكون بالسحر ويكون بغيره، فعطَف

السحر على الشرك للتنصيص عليه، والسحر -كما ذكرنا- أحد أفراد الشرك بالله جل
وعلا.

ِوعطف الخاص على العام أمثلته كثيرة كقوله جل وعلا﴿ َّ൜ِ عَدُو̒ا كَانَ    مَنْ
للِْكَافرِِينَ عَدُوٌّ َ َّ فَإِنَّ وَمِيكَالَ وَجِبْرِيلَ وَرُسُلهِِ  هنا عطف]،98﴾[البقرة:       وَمَلاَئكَِتِهِ

.جبريل وميكال على الملائكة وهذا من عطف الخاص على العام
ضربوعن جندب مرفوعاً: قال بعد ذلك ( الساحر . رواه بالسيفُهُ  حد

بالسيف)، (الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف ضَربُهُ الساحر )، رُويت هكذا   حد
) حد الساحر ضربة بالسيف، فعلى روايةضَرْبةَ) وهو الأصح، ورويت (ضَرْبُهُ(
) لا يكون لها مفهوم؛ يعني إن مات بضربة أو يضرب ضربتين أو ثلاث لأنضربة(

العدد لا مفهوم له.
الساحرقوله ( الساحر) هنا لم يفص₎ل بين ساحر وساحر فقال ( حد )، حد

ولم يأتِِ في أدلة الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي يُحدّ أو وصف
بالكفر بين نوع ونوع من التأثير، فالأنواع التي يستخدمها الس₋حرة مما يصدق عليه

أنه سحر في التأثير، وفي الإمراض، وفي التفريق، وفي التأثير على العقول وعلى
القلوب، ونحو ذلك من أنواع التأثير الحفي الذي يكون باستخدام الشياطين أو

بأمور خفية، فهذا كله لا يفرق فيه بين فاعل وفاعلـ والأدلة ما فرقت.
فلهذا قال العلماء: الصحيح أن الساحر من أي نوع حده أن يقتل.

 وهل حده حد كفر وردة أو حد لأجل أنه قَتَلَ فيكون حدا لأجل القتل أو حد
تعزير؟

اختلف العلماء في ذلك والصحيح في هذه أنه في الجميع حدّ ردة؛ لأن حقيقة
السحر لابدّ أن يكون فيه إشراك بالله جل وعلا، فمن أشرك بالله جل وعلا فقد

ارتد وحلّ دمه وماله.
شيخ الإسلام له تفصيل يقول فيه ما مقتضاه: إن الساحر قد لا تدرك حقيقة

سحره، فيترك أمره في قتله إلى الإمام، إذا رأى المصلحة في قَتْلِهِ قَتَلهَُ وإن لم يرَ
المصلحة في قتله لم يقتله؛ ويعني بالمصلحة المصلحة الشرعية.

فتحص₋ل في ذلك أنه ثَم أقوال في حد₎ الساحر:
: أنه يقتل مطلقا ردّة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك.الأول

الثاني أنه يقتل ردّة إذا كان سحره بشرك، ويقتل حدّا إذا كان:  والقول
سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك ممثل الأدوية وتعويذات ونحو ذلك

التي ذكرنا.
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القول الذي عُزِي لشيخ الإسلام من أنه كالزنديق يترك أمره إلى: والثالث
الإمام بحسب ما يراه إن رأى المصلحة الشرعية في قتْله قتله وإلا عاقبه بما دون

.القتل
: أن اقتلواtوفي صحيح البخاري عن بجالة، قال: كتب عمر بن الخطاب قال (

) هذا ظاهر في الأمر بقتل الساحركل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر
والساحرة بدون تفصيل؛ ولأن حقيقة السحر لا تكون إلا بشرك بالله جل وعلا

وذلك ردّة.
ــا ســحرتها، فق الله عنها، أنها وصح عن حفصة رضيقال ( لت.ِتُأمرت بقتل جارية له

) يعني أن الســاحرrوكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي 
يجب أن يقتل وهذا حده، سواء قلنا يقتل لحـد الـردة أو يقتــل لحـد القتــل أو يقتــل
تعزيرا، فالصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بقتله وأمروا بقتله، وذلــك بــدون تفريــق،

Xوهذا هو الواجب أن لا يفرق بين نوع ونوع.
المسلمين  على  أنْ يحذروا السحر بأنواعه وأن يتعاونوا في الإبلاغ  والواجب

براءة للذمة وإنكارا للمنكر عن كل من يعملون عنده شعوذة أو اســتخداما لشــيء
ــدخل الســحرة إلى بلــد من الخرافات أو السحر ونحو ذلك؛ لأنه كما قال الأئمة ما ي
ــتخدمون ــك لأنهم يس ــان، ذل ــداء والطغي ــاد والظلم والاعت ــا الفس ــوا فيه إلا ويفش
الشــياطين فتطيــع الشــياطين الســحرة، أعاذنــا الله منهم ومن أقــوالهم وأعمــالهم

وتأثيراتهم.
X

 [الأسئلة] 
/ هل يجوز الذهاب للعلاج عند من يزعم أنــه يعــالج بمســاعدة جن مســلمين،[س

وهل هذه المساعدة من الجن للقارئ من الاستعانة الجائزة أم المحرمة؟ 
ج/ الاستعانة بالجن -سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين- وسيلة من وسائل
الشرك، والاستعانة معناها طلب الإعانة، ولهذا من المتقرر عند أهل العلم أنهم لا

يطلبون الإعانة من مسلمي الجن، فلم يطلب الإعانة منهم الصحابة رضوان الله
عليهم وهم أوَْلى أن تخدمهم الجن وأن تعينهم.

وأصل الإعانة من الجن من أسباب إغراء الإنس بالتوسل إلى الجن وبرفعة
الجِنِّمقامه وبالاستمتاع به، وقد قال جل وعلا﴿ مَعْشَرَ ياَ جَمِيعًا يحَْشُرُهُمْ      وَيوَْمَ

الإِنْسِ نَ مِّ أوَْليِاَؤُهُم وَقَالَ الإِنْسِ مِّنَ اسْتَكْثَرْتُم ببِعَْضٍ        قَدْ بعَْضُنَا اسْتَمْتَعَ    رَبَّنَا
لنََا لْتَ أجََّ الَّذِي أجََلنََا  فحصل الاستمتاع -كما قال]،128[الأنعام:﴾    وَبلَغَْنَا

المفسرون- من الجن بالإنس لأن الإنسي يتقرب إليه ويخضع له ويذل ويكون في
حاجته، ويحصل الاستمتاع من الإنسي بالجني بأن الجني₋ يخدمه، وقد يكون مع
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ذلك الاستمتاع ذبحٌ من الإنس للجن و تقرب بأنواع العبادات أو -والعياذ بالله-
بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بامتهانه أو نحو ذلك. 

ولهذا نقول أن تلك الاستعانة بأنواعها لا تجوز، منها ما هو شرك وهي
الاستعانة بشياطين الجن يعني الكفار، ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك وهو

الاستعانة بمسلمي الجن.
بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن الجن قد تخدم الإنسي₋،

وهذا المقام فيه نظر و تفصيل ذلك أن ذكر في آخر كتاب النبوات أن أولياء الله لا
 بأن أمرهم ونهاهم، أما طلبrيستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول الله 

خدمتهم وطلب إعانتهم فإنه ليس من سجايا أولياء الله وليس من أفعال أولياء
الله. قال: مع قد تنفع الجن الإنس وقد تقدم له بعض الخدمة ونحو ذلك. 

وهذا صحيح، فحصل أن المقام فيه تفصيل:
فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة فهذا وسيلة إلى الشرك إذا توجه إلى جني
مسلما، ولا يجوز أن يؤتى إلى أحد يقرأ يعرف من أنه يستخدم الجن المسلمين.
وإذا كانت الجن تخدم بعض الناس بدون طلبه فإن هذا قد يحصل؛ لكن لم
يكن من خلق أولياء الله ولم مما سخرّه الله جل وعلا لخاصة عباده، فلا بد أن
يكون عند هذا نوع خلل حتى كانت الجن تُكثر من خدمته وإخباره بالأمور ونحو

ذلك.
فإذا كان ذلك بطلب منه فهذا لا يجوز وهذا نوع من أنواع المحرمات؛ لأنه نوع

استمتاع.
وإذا كان بغير طلب منه فينبغي له أن يستعيذ بالله من الشياطين، فيستعيذ

بالله من شر مردة الجن؛ لأنه قد يكون بعد ذلك فيه -يعني فيما فعل في قبول
ذلك الخبر واعتماده عليه وأنسه به لما تعلمه الجن منه- ليكون فيه فتح على أبواب

قلبه بأن يتوسل بالجن أو أن يستخدمهم.
إذا تبين، فإن خبر الجن عند أهل العلم ضعيف لا يجوز الاحتجاج به عند أهل

الحديث، وذكر ذلك أيضا الفقهاء، وهذا صحيح لأنّ البناء على الخبر وتصديق الخبر
هو فرع عن تعديل المخبِر، والجني غائب وعدالته غير معروفة وغير معلومة عند

السامع، فإذا بنى الخبر عن من جاء به له من الجن وهو لم يرهم ولم يتحقق
عدالتهم إلا بما سمع وهي لا تكفي، فإنه قد يكون قد قبل خبر الفاسق، ولهذا قال

قَوْمًاجل وعلا﴿ تُصِيبُوا أنَْ فَتَبيََّنُوا بنَِبإٍَ فَاسِقٌ جَاءَكُمْ إنِْ آمَنُوا ذِينَ
الَّ           ياَأيَُّهَا

ناَدِمِينَ فَعَلْتُمْ مَا عَلىَ فَتُصْبِحُوا  والذين يقبلون إخبار الجن]،6[الحجرات:﴾     بجَِهَالةٍَ
وإعلام الجن ببعض الحوادث حصل منهم مفاسد متنوعة كثيرة، حيث إنهم جزموا

بصحة ما أخبرتهم به الجن، فربما حصل منهم قيل وقال -يعني من الناس في
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ذلك الذين أخُبروا بذلك- ويحصل بعد ذلك من جرائها مفاسد، وقد تفرقت بعض
البيوت من جرّاء خبر قارئ جاهل بأن₋ هذا الذي فعل كذا هو فلان باعتبار الخبر

الذي جاءه، ويكون الخبر الذي جاءه من الجني خبر كذِب، ويكون هو اعتمد على
نبأ هذا الذي لا يعلم عدالته وبنى عليه وأخبر عليه وصار من جرائه فرقة واختلاف

وتفرق وشتات في البيوت، ونعلم أنه قد تثبت في الحديث الصحيح الذي رواه
مسلم رحمه الله: أن إبليس ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه فيكون أحب
جنوده إليه من يقول له فرقت بين المرأة وزوجها. وهذا في جملة التفريق بين

المرأة وزوجها؛ لأنه هو الغالب وأحب ما يكون لعدو الله أن يفرق بين المؤمنين،
إن قال «rولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أيضا مسلم وغيره أن النبي 

التحريش في ولكن العرب جزيرة في المصلون يعبده أن أيس           الشيطان
».بينهم

فهذه المسألة يجب عليكم كطلبة علم أن تسعوا في إنكارها، وأن تبذلوا الجهد
فإقامة الحجة على من يستخدم الجن ويتذرّع أن بعض العلماء أباح ذلك، وهذا

وسيلة من وسائل الشرك لله جل وعلا.
نجدواقرأوا أول كتاب  بشر  تاريخ  حيث قال: إن بسبب دخول الشرك لابن

إلى قرى نجد أن كان بعض البادية إذا أتى وقت الحصاد أو أتى وقت خرف النخيل
فإنهم يقطنون بجانب تلك القرى والأودية ومعهم بعض الأعشاب، فإذا كانوا كذلك

ربما سألهم جهلة تلك القرى حتى حببوا إليهم بعض الأفعال من جرّاء سؤالهم؛
حببوا لهم بعض الشركيات أو بعض البدع، ثم شيئا فشيئا حتى فشا ذلك.

وعليه يكون من أسباب انتشار الشرك في هذه الديار يعني في نجد وما حولها
غنام-بحسب ما ذكر  -ابن  يعني من جهة المتطببين الجهلة أو من جهة القراء 

المشعوذين أو القراء الجهلة.
وقد حصل أيضا في هذا أن بعض من يستخدم الجن كثر عنده الناس، ولما

كثر عنده الناس صار يعالج علاجا نافعا، وبعد ذلك تسخرت له فئات من الجن أكثر
من ضعف تأثيره، فلما ضعف تأثيره وعرف أن ما عنده من الحالات التي تأتيه

للقراءة أو للعلاج لم يستطع شيئا صار تعلقه بالجن أكثر، ولا زال ينحدر ما في قلبه
من قوة اليقين وعدم الاعتماد بقلبه على الجن حتى اعتمد عليهم شيئا فشيئا، ثم

حرفوه والعياذ بالله عن السنة وعن ما يجب أن يكون في القلب من توحيد الله
وإعظامه وعدم استخدام الجن في الأغراض الشركية، فجعلوه يستخدم الجن في

هذه أغراض شركية وأغراض لا تجوز بالاتفاق.
فإذن هذا مما يجب وَصْدُه، ووسائل الشرك يجب علينا أن ننكرها، وسائل

الغواية يجب أن ننكرها، ووجود من يستخدم الجن ويعلن ذلك ويطلب خدمتهم
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بالإخبار هذا مبني على الجهل في الحقيقة بالشرع وعلى جهل بوسائل الشرك وما
)1(].يصُلح المجتمعات وما يفسدها والله المستعان

X
السحر أنواع من شيء بيان السحر     باب أنواع من شيء بيان       باب

حدثنا عوف، عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر،
والطّإن قال: «rقبيصة، عن أبيه، أنه سمع النبي  الجبتْرّ  العيافة، من والطيرة ».   ق،

، والجبت: قال الحسن: رنةالْعِيَافَةُ زَجْرُ الطّيْرِ والطّرْقُ الْخَطّ يخَُطّ فِي الأرْضِقال عوف: 
الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.

مِنَ مَنِ: «rوعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله  شُعْبةًَ   اقْتَبسََ
فقدالنجُّومِ زَادَ  ، مَا زَادَ السّحْرِ مِنَ شُعْبةًَ .». رواه أبو داود، وإسناده صحيح      اقْتَبسََ

وَمَنْوللنسائي من حديث أبي هريرة: « سَحَرَ، فَقَدْ فيِهَا نفََثَ ثُمّ عُقْدَةً عَقَدَ          مَنْ
إليَْهِ وُكلَّ شَيْئاً تعََلقَّ وَمَنْ أشَْرَكَ، فَقَدْ ».       سَحَرَ

النمِّيمَةُ قال: «rوعند ابن مسعود، أن رسول الله  هِيَ الْعَضْهُ؟ مَا أُنبَئُّكُمْ هَلْ       ألاََ
الناّسِ بيَْنَ .»رواه مسلم  الْقَالةَُ

الْبيَاَنِ قال: «rولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله  من  ».راًحِْلس   إنِّ

[الشرح]
السحرهذا ( أنواع من شيء بيان ) لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما     باب

جاء في السحر وما اتصل بذلك من حكُمه وتفصيل الكلام عليه، ذكر أن السحر قد
يأتي في النصوص ولا يرُاد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جل وعلا.

فإن اسم السحر عام في اللغة يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه
استغاثة بالشياطين وتقرب إلى الشياطين وعبادة الشياطين لتخدم الساحر، وقد

يكون بأسماء أخَُر يطلق عليها الشارع أنها سحر وليست كالسحر الأول في
الحقيقة ولا في الحكم، وهو درجات.

الْبيَاَنِفمما يسمى سحرا البيان، والبيان كما جاء في آخر الباب ( من   إنِّ
), البيان ليس سحرا فيه استعانة بالشياطين ولكنه داخل في حقيقةراًْحِلس

السحر اللغوية؛ لأنه تأثير خفي على القلوب، فإن الرجل البليغ ذا البيان وذا الإيضاح
وذا اللسان الجميل الفصيح يؤثر على القلوب حتى يسبيها وربما قَلَبَ الحق باطلا
والباطل حقا ببيانه، فسُمي سحرا لخفاء وصوله إلى القلوب، وقلْب الرأي وفهم

المخاطب من شيء إلى آخر.
كذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحر فالطيرة نوع اعتقاد، كذلك العيافة

وهي شبيهة بها أو بعض أنواعها، كذلك الخط في الرمل، ونحو ذلك من الأشياء

مأخوذ من الوجه الثاني للشريط السادس، وهنا ينتهي الشريط. 1
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التي ربما أطلق عليها أنها سحر وهي ليست كالسحر الأول في الحد والحقيقة ولا
في الحُكم.

أنواعإذن هذا الباب قال فيه الإمام رحمه الله تعالى ( من شيء بيان     باب
) وأنواع السحر منها ما هو شرك أكبر بالله جل وعلا، والمراد إذا قلنا السحرالسحر

وهذه هي الحقيقة العرفية.
وهناك في ألفاظ الشرع أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية،

وهناك أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية، ويكون هناك أشياء المرجع
فيها إلى الحقيقة الشرعية.

وهنا في هذا الباب فيما يشمل ما يطلق عليه لغة أنه سحر، ويطلق عليه عرفا
أنه سحر، ويطلق عليه شرعا أنه سحر.

فإذن التفريق بين هذه الأنواع مهم، ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى تفر₎ق
بين نوع وآخر، فالحد الذي فيه حد الساحر ضربه بالسيف لا ينطبق على كل هذه

.الأنواع التي ستذكر؛ لأنها سحر لغة وليست بسحر شرعا
والطّإنقال في الحديث الأول قال النبي صَل₋ى الله عليه وسلم ( ق،رّْ  العيافة،

الجبت من ) مأخوذة من عياف الشيء وهو تركه، عافالعيافة) (،  والطيرة
الشيءَ يعافه إذا تركه فلم تبْغِهِ نفسه.

 والعيافة كما فسرها عَوفْ زَجْرُ الطّيْرِ، وهذا أحد تفسير العيافة، وزجر الطير
أنْ يحرّك طيرا حتى ينظر إلى أين تتحرك ويزجر الطير في حركته، ثم يفهم من

ذلك الزجر هل هذا الأمر الذي سيُقدم عليه أنه أمر محمود أو أمر مذموم، أو يطّلع
بحقيقة زجر الطير على مستقبل الحال، فهذا نوع من الجِبت وهو السحر لم؟

وذكرت لكم ذكرت لكم أن معنى الجبت هو الشيء المرذول المطرّح الذي يصرف
الواحد عن الحق.

والسحر شيء خفي يؤثر على النفوس، والعيافة من التأثر بالطير وبزجرها
وبانتقال من هنا إلى هنا أو بحركتها شيء خفي دخل في النفس فأثر عليها من

جهة الإقدام أو الكف، فصار نوعا من السحر لأجل ذلك، وهو جبت لأنه شيء
مرذول أدّى إلى الإقبال أو الامتناع.

والط₎يَرَة أعم من العيافة؛ لأن العيافة على حسب تفسير عوف وهو أحد
تفسيراتها متعلق بالطير وحده، وأما الطيرة فهو اسم عام لما فيه تشاؤم أو تفاؤل

بشيء من الأشياء.
وسيأتي باب مستقل لذكر أحكام الط₎يرة وصورتها وما يقي منها يأتي إن شاء

الله تعالى.
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وحقيقة الطيرة أنه يرى شيئا كان في الأول من الطير تحرك يمينا أو يسارا،
فلما رآه تحرك يمينا قال هذا تفاؤل أنني سأنجح في هذا العمل أو في هذا
السفر، وإذا رآه تحرك شِمالا قال هذا معناه أني سأنضر₌ في هذا السفر أو

عنسيصيبني مكروه فرجع، وقد قال عليه الصلاة والسلام « الطيرةُ ردتّه    من
أشرك فقد »، قد يتشاءم بحركة شيء، بكلمة يسمعها، بشيء في الجو,  حاجته

بتصادم سيارة أمامه, بسواد في الجو حصل أمامه أو في ذلك اليوم الذي سينتقل
فيه، أو تشاءم بشيء حصل له في أول زواجه ونحو ذلك من أنواع التشاؤم، أو

التشاؤم بالأشهر أو بالأيام، هذا كله من أنواع الطيرة.
ومتى يكون طيرة؟ إذا رده عن حاجته أو جعله يُقْبِلُ عن حاجته، فإذا تشاءم

وذلك التشاؤم حينما سيْطر على قلبه جعله يقبل أو يحجم فإنه يكون متطيرا.
وكذلك في باب التفاؤل إذا رأى شيئا فجعله ذلك الشيء يقدم ولو لذلك

الشيء أنه رآه لما جعله يقدم، فإن ذلك أيضا من الطيرة وهو نوع من أنواع
التأثيرات الخفية على القلوب، وذلك ضرب من السحر.

 فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض وهي في الخطوط،الطَّرقوأمّا 
فيأتي بخطوط متنوعة ويخطها في الأرض، خطوط كثيرة ليس لها عدد، ثم يبدأ

الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطا خطا، أو يمسح خطين خطين
بسرعة، ثم ينظر ما بقي فيقول هذا الذي بقي يدل على كذا وكذا، هذا الذي بقي
يدل على أنك ستغتني، يدل على أنك سيصيبك كذا وكذا ونحو ذلك، وهو نوع من

أنواع الكِهانة، والكهانة ضرب من السحر.
، والجبت: قال الحسن: رنةقال هنا (والطّرْقُ الْخَطّ يُخَطّ فِي الأرْضِ

) وهو من أنواع السحر؛ لأن الشيطان يدعو إلى ذلك بصوته وبعويله.الشيطان
نقف عند هذا، ونكمل إن شاء الله يوم السبت ونرجوا من يوم السبت مع طول

قد نختصرالزمن أن ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، 
بعض الاختصار في بعض الأبواب لأجل أن ينهى الكتاب مع عدم إخلال -إن شاء

. له المثوبةأجزلالله- بمقاصد المؤلف رحمه الله تعالى و
هذا وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإقبال على الخيرات

)1 (وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

 والصــلاة والســلام على رســول الله وعلى،الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم،
آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ويقينا وصلاحا يا أرحم
الراحمين. 

انتهى الشريط التاسع. 1
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أما بعد: 
قد ذكرنــا أن هــذا البــاب عقــده الإمــام رحمــه الله تعــالى لبيــان أن هنــاك من[

الأعمال ما أطلق عليه أنه سحر، ولكن لا يشــترك مــع الســحر في الــذي في البــاب
قبله في جميع الأحكام، ثم إن بعض هذه الأنـواع يجهــل كثـير من المســلمين أنهــا
من السحر فتــارة يــدخلونها في غــير بــاب الســحر، وهي مــع الســحر مشــتركة في

)1 (]حقيقته وفي بيان أصله أو في أصله ووضعه اللغوي.

:rقال رسول الله : وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قالوقفنا عند قوله (
النجُّومِ مَنِ« مِنَ شُعْبةًَ فقد   اقْتَبسََ زَادَ  ، السّحْرِ مِنَ شُعْبةًَ     اقْتَبسََ

زَادَ ) هذا فيه بيان أن تعلم النجوم تعلم». رواه أبو داود، وإسناده صحيح مَا
التنجيمللسحر، ويأتي في باب خاص ( في جاء ما ) أنواع تعلم النجوم    باب

وما جعل الله جل وعلا النجوم له.
شُعْبةًَ مَنِقوله هنا( )اقْتَبسََ  يعني من تعلم بعض من علم النجوم؛ لأن 

الشعبة هي الطائفة من الشيء أو جزء من أجزائه فكل جزء من أجزاء علم
شُعْبةًَ فقدالنجوم الذي هو علم التأثير نوع من أنواع السحر، قال (  اقْتَبَسَ

زَادَ مَا زَادَ السّحْرِ )مِنَ  يعني كل ما زاد في تعلم علم النجوم كلما زاد في    
تعلم السحر حتى يصل إلى آخر حقيقة علم التأثير -كما يسمونه- فيصبح سحرا

وكهانة حقيقة.
ويأتي أن التنجيم منه, علم التأثير وهو جعْل الكواكب والنجوم في حركتها

والتقاءها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية أو دالة على ما
سيحدث في الأرض، فيجعلونها دالة على علم الغيب، دالة على المغيبات.

وهذا القدر من السحر؛ لأنه يشترك معه في حقيقته لأنه جعْلٌ للتأثير لأمر
.خفي

فَقَدْ وللنسائي من حديث أبي هريرة: «قال ( فيِهَا نفََثَ ثُمّ عُقْدَةً عَقَدَ       مَنْ
إليَْهِ وُكلَّ شَيْئاً تعََلقَّ وَمَنْ أشَْرَكَ، فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ عَقَدَقوله () »         سَحَرَ،  مَنْ

سَحَرَ فَقَدْ فيِهَا نفََثَ ثُمّ  أنّ عقد العقد والنفث فيها من أنواع السحر،)     عُقْدَةً
والنفث المقصود به هنا النفث الذي فيه استعاذة واستعانة بالشياطين، فليس كل
نفث في عقدة يعقد السحر؛ بل لابد أن يكون النفث بأدعية معينة ورقى شركية

وتعويذات وكلام تَحضُْر الجن عند تلاوته وتخدم هذه العقدة السحرية.
سَحَرَ( فَقَدْ فيِهَا نفََثَ ثمُّ عُقْدَةً عَقَدَ  على ما كان يتعاطاه الناس المردة)       مَنْ

في ذلك الزمان؛ زمان النبي عليه الصلاة والسلام من النفث في العقد كما قال
العُقَدِ﴿جل وعلا فيِ النَّف̒اثاَتِ شَرِّ  وهن السواحر.]4:الفلق[﴾    وَمِن
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سَحَرَ قال ( ) لأن الجني يخدم هذا السحر بالنفث في العقدة، وفائدة فَقَدْ
العقدة عند السحرة أنه لا ينحلْ السحر ما دامت معقودة، فينعقد الأمر الذي أراه
السحر بشيئين: العقدة وبالنفث. العقدة عقدة حبل أو خيط أو نحو ذلك، وبالنفث

فيها بالأدعية الشركية والاستعانة بالشياطين.
ومن الأمور المهمة أن تُعلم في هذا الباب أن العقد هذه تارة تكون مرئية

وما كان صغيرا جدا أو ما كان مرئيا فإنه ينبغيواضحة، وتارة تكون صغيرة جدا، [
لمن اطلع عليه أو نظر فيه أن يحل العقدة فينتهي تأثير السحر بإذن الله أو يضعف

)1(]تأثيره.

أشَْرَكَقال ( فَقَدْ سَحَرَ )وَمَنْ  هذا عام؛ لأنه رت₋ب جزاء على فعل بصيغة   
 كأنه قال: كل من سحر فقد أشرك. يعني سحر بذلك النحو الذي ذُكر وهو)مَنْ(

أشَْرَكَأن يعقد عقدة ثم ينفث فيها،  فَقَدْ سَحَرَ ) هذا دليل لما ذكرنا لكم(   مَنْ
في الباب قبله أنّ كل سحر يعدّ من أنواع الشرك؛ لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا

بالنفث في العقد أو باستحضار الجن وبعبادة الجن ونحو ذلك وهذا شرك بالله،
أشَْرَكَ (قوله[ فَقَدْ سَحَرَ ليس معناه أنه أشرك بعقد العقدة مثلا، وإنما)    وَمَنْ
أشَْرَكَ( ومن المعلوم أنه قبل أن يعقد العقدة وينفث. يعني حين سحر)  فَقَدْ

فيها فلا بد من تعلمه؛ ولهذا يكون مشركا قبل أن يعقد وينفث ما دام أنه تعلم ذلك
)2(]ليعمل به فإنه مشرك بالله؛ لأن تعلمه فيه الشرك بالله جل وعلا.

إليَْهِ قال ( وُكلَّ شَيْئاً تعََلقَّ )وَمَنْ  هذا مر معنا مثاله ومعنى هذا الحديث    
وأن القلب إذا تعلق شيئا بمعنى أحبه ورضيه وتعلق القلب به فإنه يوكل إليه

ويُجعل هو السبب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء ضره.
ومعلوم أن كل الأسباب الشركية تعود فاعلها أو على الراضي بها بالضر لا

بالنفع، والعبد إذا تخلى عن الله جل وعلا ووكل إلى نفسه أو وكل إلى غير الله جل
وعلا فقد خاب وخسر وضُر₋ أعظم الضرر، فسعادة العبد وعِظم صلاح قلبه وعظم

صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده.
إليَْهِوقوله هنا ( وُكلَّ شَيْئاً تعََلقَّ )وَمَنْ  فإن من تعلق باللهـ فإن الله    

كافيه، من تعلق قلبه بالله إنزالا لحوائجه بالله ورغبا فيما عند الله ورهبا مما يخافه
ويؤذيه -يعني يؤذي العبد-؛ فإنس الله جل وعلا كافيه ومن يتوكل على الله فهو

حسبه، وإذا تعلق العبد إلى غير الله فإنه يكون إلى ذلك العبد، والعباد فقراء إلى
إلِىَالله والله جل وعلا هو ولي النعمة وولي الفضل ﴿ الْفُقَرَاءُ أنَْتُمْ النَّاسُ أيَُّهَا      ياَ

الْحَمِيدُ الْغَنِيُّ هُوَ ُ ََّو ِ َّ    ﴾:فمن أنزل حاجته بالله أفلح، ومن تعلق]15[فاطر ،
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قلبه بالله أفلح، وأمّا من تعلق بالخرافات أو تعلق بالأمور الشركية كالسحر
وكالذهاب إلى الأولياء وطلب المدد منهم أو طلب الإغاثة منهم فإنه يوكل إلى

المخلوق، ومن وكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم الضرر كما قال جل وعلا
نَّفْعِهِ﴿ مِن أقَْرَبُ هُ ضَرُّ لمََنْ .]13:الحج[﴾     يدَْعُوا

مَا قال: «rوعند ابن مسعود، أن رسول الله قال بعد ذلك ( أُنبَئُّكُمْ هَلْ    ألاََ

الناّسِ بيَْنَ الْقَالةَُ النمِّيمَةُ هِيَ هكذا تروى) هُْضَالع)، (»رواه مسلم     الْعَضْهُ؟
، وفي كتب غريب الحديث واللغة تنطق هكذا)هُْضَالعفي كتب الحديث (

العهل (),َهْضِالع( ما ) لأشباهها في وزنها، وهي كما فسرهاَهْضِ   أنبئكم
الناّسِالنبي عليه الصلاة والسلام ( بيَْنَ الْقَالةَُ ).   النمِّيمَةُ

وأصل العَضهْ في اللغة يطلق على أشياء منها السحر, والنميمة القالة بين
الناس نوع من أنواع السحر وهي كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات، ووجه
الشبه بين النميمة و بين السحر أنّ تأثير السحر في التفريق بين المتحابين أو في

جمع المتفارقين تأثيره على القلوب خفي، وهذا عمل النمام فإنه يفرق بين
الأحباب؛ لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذاك فيفرق بين القلوب ويجعل
العداوة والبغضاء بين قلب هذا وهذا، فحقيقة النميمة كما قال جل وعلا عن

وَزَوْجِهِالسحر﴿ المَرْءِ بيَْنَ بهِِ يُفَرّقُِونَ مَا مِنْهُمَا ، والنميمة]102:البقرة[﴾       فَيتََعَلَّمُونَ
هي القالة بين الناس، وهذا كما هو ظاهر من أنواع السحر وهذا النوع محرم لأنه

كبيرة من الكبائر؛ لأن النميمة نوع من أنواع الكبائر، والكبائر من أعظم الذنوب
العملية.

من قال: «r رسول الله ّولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنقال (  إنِّ
الْبيَاَنِ)، (»راًْحِلس الْبيَاَنِ من ) قال عن البيان إن منه ما هو سحر.راًحِْلس   إنِّ

والمقصود بالبيان هنا التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البيّنة التي
تأخذ المسامع والقلوب، فتسحر القلوب فتقلب ربما الحق باطلا والباطل حقا، حتى

يغدو ذلك الذي يُعدّ من أهل البيان والفصاحة يغدو في قلوب الناس أن ما قاله
هو الحق وأن ما لم يقله أو رده هو الباطل، وهذا ضرب وهذا ضرب من السحر؛
لأنه تأثير خفي على النفوس بالألفاظ، هذا التأثير الخفي بقلب الحق باطلا وقلب

الْبيََانِالباطل حقا تأثيره خفي كتأثير السحر في الخفاء، ولهذا قال ( من   إنِّ
.)راًْحِلس

إنِّوالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا فيه ذم للبيان وليس مدحا له، قال (
الْبيََانِ ) على جهة الذم.راًْحِلس  من
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وبعض أهل العلم قال إن ذلك على جهة المدح؛ لأنه يصل بالتأثير إلى أن يِثر
تأثيرا بالغا كتأثير السحر في النفوس، والتأثير البالغ إن كان من جهة البيان يقولون

فإنه جائز، وهذا من جهة المدح له وبيان عظم تأثيره.
ولكن هذا فيه نظر، والظاهر أنه لمّا جعل البيان سحرا علمنا أن الشرع ذمه،

ولهذا أورد الشيخ رحمه الله في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات،
فالذي يستغل ما أتاه الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة في قلب الباطل

حقا وفي قلب الحق باطلا، هذا لا شك أنه من أهل الوعيد ومذموم على فعله؛
لأن البيان إنما يقصد به نصرة الحق لا أن يجعل ما أبطله الله جل وعلا حقا في

. نعمأنفس الناس وفي قلوبهم
X

ونحوهم الكهان في جاء ما ونحوهم     باب الكهان في جاء ما        باب

النبّيِّروى مسلم في صحيحة  أزَْوَاجِ بعَْضِ النبّيِّ، r    عَنْ :قَالَ، قال: r  عَنِ
صَلاةَُ لهَُ تُقْبلَْ لمَْ يقَُولُ، بمَِا فَصَدّقَهُ شَيْءٍ عَنْ فَسَألَهَُ عَرّافاً أتَىَ «            مَنْ

يومًا ».أرَْبعَِينَ   

يقَُولُ«، قال: r)، عن النبي tوعن أبي هريرة ( بمَِا فَصَدّقَهُ كَاهِناً أتَىََ ,مَنْ    ,   
مُحَمّدٍ عَلىَ أُنْزِلَ بمَِا كَفَرَ صحيح وقال: ،رواه أبو داوود. وللأربعة، والحاكم ».r     فَقَدْ

شرطهما عَرّافاً عن أبي هريرة: «. على أتَىَ يقَُولُ أو   مَنْ بمَِا فَصَدّقَهُ ,كَاهِناً    ,
مُحَمّدٍ عَلىَ أُنْزِلَ بمَِا كَفَرَ ».r      فَقَدْ

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً
 لــه، أو أو تُكهنطير لــه، أو تكهنُطير أو تَوعن عمران بن حصين مرفوعاً: ليس منا من ت

. مَنْ أتََى كَاهِناً, فَصَدقَّهُ بمَِا يَقُــولُ, فَقَــدْ كَفَــرَ بِمَــا أنُْــزِلَ عَلَى مُحَمّــدٍحر له، وُسحر أو س
rمن حديث ابن عباس ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن رواه البزار بإسناد جيد

Xمَنْ أتََى... ) إلى آخره.وقوله: (دون 
البغوي : قال على  بها  يستدل  بمقدمات  الأمور  معرفة  يدعي  الذي  العراف: 

 المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.

وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير.

 العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ممنوأب قالو
.يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق

وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل
ذلك له عند الله من خلاق.

[الشرح]
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ونحوهم( الكهان في جاء ما ) هذا الباب أتى بعد أبواب السحر؛ لأن     باب
حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة، إما التي غابت في
الماضي أو الأمور المغيبةـ في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله، فالكاهن
يجتمع مع الساحر في أنّ كلاّ منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه.

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الكِهانة استخدام الجن كفر وشرك أكبر بالله
جل وعلا؛ لأنه لا يجوز أن يستخدم الجن في مثل هذه الأشياء واستخدام الجن

في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرّب إلى الجن بشيء من العبادات،
فالكهان لابد حتى يُخدموا بذكر الأمور المغيبة لهم أن يتقربوا إلى الجن ببعض

العبادات؛ إمّا بالذبح أو الاستغاثة أو بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بسب
الله أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية.

فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد، والكاهن مشرك بالله جل وعلا؛ لأنه
يستخدم الجن ويتقرّب إلى الجن بالعبادات حتى تخدمه الجن، حتى تخبره الجن

بالمغيبات، هذا لا يمكن إلا أن يتقرب إلى الجن بأنواع العبادات.
 وأصل الكهّان في الجاهلية كانوا كما مرّ معنا في حديث جابر في باب سبق

أن الكهانة كانت منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة و في غيرها، والكهان أناس
يُد₋عى فيهم الوَلاية والإصلاح عندهم وأن عندهم علم ما سيكون في المستقبل، أو
عندهم علم المغيبات التي ستحدث للناس أو تحدث في الأرض، ولهذا كانت العرب
تعظّم الكهان وكانت تخاف من الكهان وكانت تعطي الكهان أجرا عظيما لأجل ما

يُخبر عنه، والكاهن -كما ذكرنا- لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يخبر عن الأمور
المغيبة إلا باستخدام الجن، والتقرب إلى الجن التقربات الشركية؛ فتستمتع الجن به
من جهة ما صرف لها من العبادة، ويستمتع هو بالجن من جهة ما يخبره به الجن

من الأمور المغيبة.
والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصَْدق فيها عن طريق استراق السمع،

فإن بعضهم يركب بعضا حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا في
السماء، فربما أدرك الشهاب الجني قبل أن يعطي الكلمة لمن تحته، وربما أدرك

الشهاب الجني بعد أن ألقى الكلمة فتأتي هذه الكلمة للجن فيعطونها الكاهن
فيكذب معها الكاهن أو تكذب معها الجن مائة كذبة حتى يعظم شأن الكاهن

وتعظم عبادة الإنس للجن.
وقبل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام كان استراق السمع كثيرا جدا، وبعد

بعثته عليه الصلاة والسلام حُرست السماء من أن تسترق الجن السمع؛ لأجل تنزل
القرآن والوحي حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوّة، وبعد وفاة النبي

عليه الصلاة والسلام يقع الاستراق؛ ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة.
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فصارت عندنا أحوال استراق السمع ثلاثة:
.قبل البعثة كثير جدا
وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل استراق من الجن، وإن

حصل فهو نادر في غير وحي الله جل وعلا بكتابه لنبيه.
والحالة الثالثة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رجع استراق السمع

أيضا؛ ولكنه ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك لأن السماء ملئت حرسا شديدا
وشهبا.

 والله جل وعلا بين ذلك في القرآن في آيات كثيرة من أن النجوم والشهب ترمي
مُبيِنٌالجن كما قال جل وعلا ﴿ شِهَابٌ فَأَتْبعََهُ مْعَ السَّ اسْتَرَقَ مَنِ ﴾[الحجر:      إلاَِّ

] ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الشهب مُرْصَدَةٌ للجن.18
تبينت لك حقيقة الكاهن، إذا ظهر ذلك فالكاهن قد يطلق عليه العراف، وهذا
الاسم الكاهن أو العراف اسمان متداخلان، قد يكون أحدهما يدل على الآخر،
وعند بعض الناس أو في بعض الفئات يسُتخدم الكاهن للإخبار بما يحصل في
المستقبل، ويسُتخدم كلمة أو لفظ العراف لمن يخُبر عن الغائب عن الأعين مما
حصل في الماضي ممثل مكان المسروق أو السارق من هو ونحو ذلك مما هو

غائب عن الأنظار، وإنما يعلمه العراف بواسطة الجن.
العراف: اسم للكاهنوالصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن 

، من الطرقتلك في معرفة الأمور بونال ونحوهم، ممن يتكلمّوالمنجم والرم
تكلم بمعرفة الأمور المغيبة إما الماضية أو المستقبلة بتلك الطرق -طريق التنجيم،

أو طريق الخط في الرمل، أو طريق الطرق على الحصى، أو الخط في الرمل
بطريق الطرق، أو بالودع أو نحو ذلك من الأساليب أو بالخشبة المكتوب عليها أبا

جاد، ونحو ذلك من قراءة الفنجان أو قراءة الكف- كل من يخبر عن الأمور
المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة الأمور المغيبة يسمى كاهنا ويسمى عرّافا؛

لأنه لا يحصل له أمرُه إلا بنوع من أنواع الكهانة. وسيأتي ذلك إن شاء الله.
ونحوهمقال رحمه الله ( الكهان في جاء ما ) يعني من العرّافين     باب

والمنجمين والذين يخطّون في الرمل والذين يكتبون على الخشب ونحو ذلك.
أتَىَقَالَ: «، قال: rعَنِ النّبِيّ ، rعَنْ بَعْضِ أزَْوَاجِ النّبِيّ روى مسلم في صحيحة قال (  مَنْ

يومًا أرَْبعَِينَ صَلاةَُ لهَُ تُقْبلَْ لمَْ فَصَدّقَهُ، شَيْءٍ عَنْ فَسَأَلهَُ  هذا الحديث»)          عَرّافاً
تُقْبلَْنبه الشراح على أن لفظه في مسلم ( لمَْ شَيْءٍ، عَنْ فَسَأَلهَُ عَرّافاً أتَىَ        مَنْ

يومًا أرَْبعَِينَ صَلاةَُ ) في هذا الحديثفَصَدّقَهُ)، وكلمة (فَصَدّقَهُ) بدون كلمة (   لهَُ
موجودة في مسند الإمام أحمد، فالشيخ رحمه الله ذكر هذا اللفظ وعزاه لمسلم
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على طريقة أهل العلم في عزو الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما
لإتحاد الطريق أو نحو ذلك. 

يومًا( أرَْبعَِينَ صَلاةَُ لهَُ تُقْبلَْ لمَْ فَصَدّقَهُ، شَيْءٍ عَنْ فَسَألَهَُ عَرّافاً أتَىَ )            مَنْ
قلنا إن العراف يشملو ،هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العرّاف فيسأل العراف

فَسَألَهَُـ( ف،اسم الكاهن ونحو ذلك عَرّافاً أتَىَ  بمجرد سؤال ولم يصدقه فإنه)   مَنْ
.لا تقبل له صلاة أربعين يوما

يومًا(والمقصود من قوله  أرَْبعَِينَ صَلاةَُ لهَُ تُقْبلَْ  أنها تقع مجزئة لا)     لمَْ
 لأن الذنب والإثم الذي حصّله حين أتى؛ثواب له فيها لكن لاو ؛هاؤيجب عليه قضا

،ذاَ فأسقط هذا ه، يقابل ثواب الصلاة أربعين يوما،العرّاف فسأله عن شيء
يسأله العراف عن شيء ولو لمف يأتي العراف الذيويدل ذلك على عظم ذنب 

 وهذا عند أهل العلم في حق من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في،يصدقه
.الإطلاع

أما من أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عرّاف فلا يدخل في
 لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.؛ذلك

الحالة الثانية أن يأتي العراف فيسأل عن شيء فإذا أخبره الكاهن أو العراف
صَلاةَُ( فيه أنه rالحديث الأول عن بعض أزواج النبي ف .صدّقه بما يقول لهَُ تُقْبلَْ    لمَْ
يومًا مُحَمّدٍ( والحديث الثاني فيه أنه )، أرَْبعَِينَ عَلىَ أُنْزِلَ بمَِا  فيتضح)r    كَفَرَ
 فصدقه أنهء الحالة الثانية هي من أتى العراف والكاهن فسأله عن شيّبالحديثين أن

. وأنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماrكفر بما أنزل على محمد 
أنه لم يخرج الحال يدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه, وهذا
 والكافر، لأنه حد عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته أربعين يوما؛من الملة

تقبل بتاتا ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا الذي حُكم عليه أنه كافر كفرا أكبر
 .حتى يرجع إلى الإسلام

  أرَْبعَِينَ(قال طائفة من أهل العلم دل قوله صَلاةَُ لهَُ تُقْبلَْ لمَْ      فَصَدّقَهُ،
مُحَمّدٍ( على أن قوله )يومًا عَلىَ أُنْزِلَ بمَِا  أنه كفر أصغر وليس بالكفر)    كَفَرَ

فإن وهو الذي يتعين الجميع بين النصوص ،المخرج من الملة, وهذا القول صحيح
لمَْ( النبي عليه الصلاة والسلام قول فَصَدّقَهُ، شَيْءٍ عَنْ فَسَأَلهَُ عَرّافاً أتَىَ        مَنْ

يومًا أرَْبعَِينَ صَلاةَُ لهَُ  والحديث الآخر، يدل على أنه لم يخرج من الإسلام)    تُقْبلَْ
مُحَمّدٍ(وهو قوله  عَلىَ أُنْزِلَ بمَِا كَفَرَ فَقَدْ يقَُولُ بمَِا فَصَدّقَهُ كَاهِناً أتَىََ ,      مَنْ    ,   (

. فعلمنا بذلك على أن كفره كفر أصغر وليس كفر مخرج من الملة،على كفرهيدل 
.كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول وهذا أحد الأقوال من مسألة
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  وإنما،توقف فيه فلا يقال يكفر كفر أكبر ولا يقال أصغريوالقول الثاني أنه 
 ويطلق، كفر بالله جل وعلا ويسكت عن ذلكهيقال هو كفر إتيان الكاهن وتصديق

يتجاسر وهذا لأجل التهديد والتخويف وهذا حتى لا القول كما جاء في الأحاديث,
.وهذا هو مذهب الإمام أحمد, في المنصوص عنه. الناس على هذا الأمر

 والقول الثالث من أقوال أهـل العلم في ذلك أن الذي يصدق الكاهن كافر
 كفره مخرج من الملة إذا أتى الكاهن فسأله فصدقه, أو صدق الكهان،كفرا أكبر

بما يقولون, قال طائفة من أهل العلم كفره كفر مخرج من الملة, وهذا القول فيه
:نظر من جهتين

الأولى لمَْ(من أن قوله عليه الصلاة والسلام ؛  ما ذكرناه من الدليل: الجهة
يومًا أرَْبعَِينَ صَلاةَُ لهَُ ولو كان كفر الكفر الأكبر, يدل على أنه لم يكفر)     تُقْبلَْ

. عدم قبول صلاته تلك المدة من الأياميحدّالكفر الأكبر 
عاء علم الغيب أو تصديق أحدّواد  أن تصديق الكاهن فيه شبهة,:والثاني

لكن هذا الكاهن الذي ادعى؛ ممن يدعي علم الغيب كفر بالله جل وعلا كفر أكبر
, عن طريق استراق-سبق فيه كما نعلم أنه يخبر بالأمور المغيبة فيما-علم الغيب 

 هو نقل ذلك الخبر عن الجن, والجن نقلوه عمن-إذن-فيكون  الجن للسمع,
 وهذه شبهة قد يأتي الآتي الذي يأتي للكاهن ويقول أنا،سمعوه في السماء

 لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق؛أصدقه فيما أخبر من الغيب
قّتكفير تصديق الكاهن, تكفير من صد- وهذه الشبهة تمنع من التكفير ،الجن

., الكفر الأكبر-الكاهن
دلالةلأكبر بفصار عندنا أيضا أن القول الأظهر أن كفره كفر أصغر وليس 

.ظهور التعليل في ذلكلالأحاديث و
مُحَمّدٍقال ( عَلىَ أُنْزِلَ بمَِا كَفَرَ ) وهو القرآن؛ لأنه قد جاء في القرآنr     فَقَدْ

وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أن الكاهن والساحر والعراف لا
.يفلحون وأنهم إنما يكذبون ولا يصدقون

موقوفاًقال ( مثله مسعود ابن عن جيد بسند يعلى عمران ،        ولأبي  وعن
ت من منا ليس مرفوعاً حصين :    بن تَ   أو لهُ  طير ) يأتي في باب ما جاء في طير

تكهنالتطير ( تُكهن أو منا)، ( له  أو ) يدل على أن الفعل محرم، وبعض ليس
مناأهل العلم يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام ( ) يدل على أنه من ليس

لهالكبائر، فقال ( تُطير أو تطَير من منا تكهن) والطيرة من الكبائر (      ليس ) أو
يعني ادعى علم الغيب وادعى أنه كاهن أو أخبر بأمور من المغيبة يخدع من رآه

لهبأنه كاهن، قال( تُكهن ) يعني من رضي أن يتكهن له فأتى فسأل عن  أو
له،شيء ( سُحر أو سَحر بمَِاو     أو كَفَرَ فَقَدْ يقَُولُ بمَِا فَصَدّقَهُ كَاهِناً أتَىَ ,   مَنْ    ,   
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مُحَمّدٍ عَلىَ وهذا كله لأجل أنّ تصديق الكاهن فيه إعانة له على الشرك)، r  أُنْزِلَ
الأكبر بالله جل وعلا، هذا حكم الذي يأتي الكاهن.

أما الكاهن فذكرنا حكمه فإنه شرك الشرك الأكبر بالله؛ لأنه لا يمكن له أن
.يخبر بالأمور المغيبة إلا بأن يشرك

بها( يستدل بمقدمات الأمور معرفة يدعي الذي العراف البغوي          قال
ذلك ونحو الضالة ومكان المسروق ) هذا الذي ذكرنا من أن العراف عند     على

بعض أهل العلم من يخبر بأمور سبقت لكنها خفية غيبية عن الناس؛ لكنها من
حيث الوجود وقعت في ملكوت الله.

الكاهنقال ( هو ) يعني أن العراف و الكاهن اسمان لشيء واحد.  وقيل
الذيقال( وقيل المستقبل، في المغيبات عن يخبر الذي هو          والكاهن

للكاهن اسم العراف تيمية ابن العباس أبو وقال الضمير، في ما عن :   يخبر          
ونحوهم والرمال ) المنجم هو الذي يستخدم علم التأثير، يقول ظهر نجم  والمنجم

كذا والتقى بنجم كذا فمعناه أنه سيحدث كذا وكذا، أو إذا ولد فلان أو إذا ولد لفلان
ولد في برج كذا فإنه سيحصل كذا وكذا له من الفتن والفقر أو السعادة أو

الشقاوة ونحو ذلك، فيستدلون على حركة النجوم على حال الأرض وحال الناس
) الرمال هو صاحب الطرق أووالرمالفيها، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. قال (

) يعني منونحوهميخط في الرمل أو يستخدم الحصى على الرمل يقال رمّال, (
مثل الذين يقرؤون الكف ويقرؤون الفنجان، أو في هذا العصر الذين يكتبون في
الصحف والجرائد والمجلات البروج وما يحصل في ذلك البرج، وأنت إذا ولدت في
هذا البرج معناه سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا، هذا كلها من أنواع الكهانة

كما سيأتي.
أرىقال ( ما النجوم في وينظرون جاد أبا يكتبون قوم في عباس ابن :  وقال    (  )      

خلاق من الله عند له ذلك فعل  والنظر في النجوم(أبا جاد)) ذلك لأن كتابة        من
يعني للتأثير نوع من أنواع الكهانة، والكهانة محرمة وكفر بالله جل وعلا.

بقي أن نقول: إن أصناف الكهانة كثيرة جدا وجامعهــا الــذي يجمعهــا أنــه يســتخدم
الكاهن وسيلة ظاهرية عنده ليُقنع السائل بأنه وصــل إليــه العلم عن طريــق أمــور
ظاهرية علمية، تارة يقول عن طريق النجوم، وتارة يقول عن طريق الخط أو عن
طريق الطرق، أو عن طريق الوَدَع، أو عن طريق الفنجــان، أو عن طريــق الكــف،
أو عن طريق النظــر في الأرض في حصـى يجعلــه، أو عن طريــق الخشــب ونحـو

ذلك، هذه كلها وسائل يغر₌ بها الكاهن من يأتيه.
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ل العلم ذاك؛ لكن العلم جــاءه عن طريــق الجن في الحقيقة هي وسائل لا تحصــ₎
فهذه الوسيلة إنما هي وسيلة للضــحك على النـاس، وســيلة لكي يظن الظــان أنهــا

تؤدي إلى العلم، وأن هؤلاء أصحاب علم وفهم بهذه الأمور. 
وفي الواقع هو لا يتحص₋ل على العلم الغيبي عن طريق خط أو عن طريق فنجــان
أو عن طريق النظر في الــبروج أو نحـو ذلــك، وإنمــا يأتيــه العلم عن طريــق الجن،
وهو يُظهر هذه الأشياء حتى يحصــل على المقصــود، حــتى تصــدقه النــاس أنــه لا

يستخدم الجن ولكنه ولي من الأولياء.
كيف يستنتج هذه المغيبات كيف يستنتج المغيبات من هــذه الأمــور الظاهريــة؟ في
بعض البلاد كغرب إفريقيا وبعض شمالها ونحو ذلك، وهذا منتشر أيضا في الشرق
ــون ــاء، ويقول وفي كثير من البلاد، يجعلون من يتعاطى هذه الأشياء وليّا من الأولي
الملائكة تخبره بكذا، فهو لا يفعل الفعل إلا بإرشاد من الملائكــة، فالــذين يفعلــون
هذه الأفعال من الأمور السحرية أو الكهانية عندهم أنهم أولياء، ولهــذا تـرى بعض
الشراح يذكر في مقدمة هذه الأبواب أن أوليــاء الله جــل وعلا لا يتعــاطون الشــرك
ولا يتعاطون مثل هذه الأمور، فأولياء الله مقي₋دون بالشرع وليسوا من أولياء الجن.

نعم.
X

]الأسئلة[
د أمــوالهم، فيعطيهمْــ/ هناك رجل في منطقتنــا يــأتي إليــه النــاس عنــد فقس[

خيطا معقدا، ويقرأ عليــه، ويطلب منهم أن يضــعوه في المكــان الــذي فقــده، فمــا
حكم ذلك؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 

/ هذا من الكِهانة؛ لأن هذا الذي يعمل هذه الأشياء عراف، أو كاهن، وقد يكـونج
ساحرا -أيضا-، فلا يجوز عمل مثل هذا العمل، ولا يحل لأحد أن يعين أحــدا يــد₋عي
ــا، معرفة شيء من علم الغيب، والصلاة خلفه لا تجوز؛ لأن هذا إما أن يكون عراف

)1 (]أو كاهنا، أو ساحرا، وهؤلاء لا تجوز الصلاة خلفهم. نعم.

X
النشرة في جاء ما النشرة    باب في جاء ما     باب

عمل سئل عن النشرة؟ فقال: «rعن جابر، أن رسول الله  من   هي
د. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابنو». رواه أحمد بسند جيد، وأبو داوالشيطان

.مسعود يكره هذا كله

. مأخوذ من الوجه الأول من الشريط الأول تحت باب ما جاء في الذبح لغير الله1
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ذ عن امرأته،ّوفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخ
أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع، فلم ينه

.عنه
.وروي عن الحسن، أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر

شرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: ₌قال ابن القيم: الن
: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قولأحدهما

الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن
المسحور. 

: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.والثاني
[الشرح]

النشرة( في جاء ما ), النشرة متعلقة بالسحر وأصلها من الن₋شْر وهو    باب
قيام المريض صحيحا، النشرة اسم لعلاج المسحور، سميت نُشرة لأنه ينتشر بها أي

يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة.
النشرةوقول الشيخ رحمه الله هنا ( في جاء ما ) يعني من التفصيل    باب

يعني وهل النشرة جميعا وهي حل السحر مذمومة؟ أو أن منها ما هو مذموم
ومنها ما هو مأذون به؟

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أنه كما أن السحر شرك بالله
جل وعلا يقدح في أصل التوحيد، وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر بالله، فالن₌شرة

التي هي حل السحر قد يكون من ساحر، وقد يكون من غير ساحر بالأدوية
المأذون بها أو الأدعية ونحو ذلك، فإذا كان من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد

ومنافية لأصله.
فإذن المناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء في السحر،

وكذلك مناسبتها لباب التوحيد؛ لأن كثيرين ممن يستعملون النشرة يُشركون بالله
جل وعلا.

والنشرة -كما سمعتم- في الباب قسمان: نشرة جائزة ونشرة ممنوعة.
الجائزة : هي ما كانت بالقرآن أو بالأدعية المعروفة أو بالأدوية عند النشرة

الأطباء ونحو ذلك، فإن السحر يكون كما ذكرنا عن طريق الجن، والسحر يحصل
منه إمرار حقيقة في البدن، ويحصل منه تغيير حقيقة في العقل والذهن والفهم،
وإذا كان كذلك فإنه يعالَج بالمضادات التي تزيل ذلك السحر، فمما يزيله القرآن،

والقرآن هو أعظم ما ينفع في إزالة السحر، كذلك الأدعية والأوراد ونحو ذلك مما
هو معروف من الرقى الشرعية.
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ونوع من السحر يكون في البدن يعني من جهة عضوية فهذا أحيانا يعالَج
بالرقى والأدعية والقرآن، وأحيانا يعالَج عن طريق الأطباء العضويين، وذلك لأن

السحر -كما قلنا- يمرض حقيقة فإذا أزيل المرض أو سبب المرض فإنه يبطل
بالرقيةالسحر، ولهذا قال لك ابن القيم في آخر الكلام ( النشرة   والثاني

جائز فهذا المباحة والدعوات والأدوية ) لأنه يحصل منه المرض وإذا     والتعويذات
كان كذلك فإنه يعالج بما أذن به شرعا من الرقى والأدوية المباحة.

النشرة من الثاني : وهي التي من أنواع الشرك أن يُنش₋ر عنه -   والقسم
بغير الطريق الأول- بطريق السحر، فيحل السحر بسحر آخر، يحل السحر الأول

بسحر آخر، وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر إلى الجني أو أن
يكون الجني يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائما فيخدم، كذلك حل السحر لا بد

فيه من إزالة سببه وهو خدمة شياطين الجن للسحر، وهذا لا يمكن إلا الجن، فإن
الساحر الثاني الذي يُنَش₎ر السحر ويرفع السحر لابد أن يستغيث أو يتوجه إلى بعض

جنه في أن يرفع أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحر أن يرفعوا أثره، فصار إذن
هذه الجهة أنها من حيث العقد والابتداء لا يكون إلا بالشرك بالله، ومن حيث الرفع

ساحروالنشر لا تكون إلا بالشرك بالله جل وعلا، ولهذا قال ( إلا السحر يحل )    لا
يعني لا يحل السحر بغير الطريق الشرعية المعروفة إلا ساحر، لا يأتي أحد ويقول

أنا أحل السحر هل تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية؟ قال: لا، قال: أنت طبيب
تُطِب₌ ذلك المسحور؟ قال: لا، إذن فهو ساحر، إذا لم يستخدم الطريق الثانية فإنه
لا يمكن أن يحل السحر إلا ساحر؛ لأنه فك₌ أثر الجن في ذلك السحر ولا يمكن إلا

عن طريق شياطين الجن الذين يؤثرون على ذاك.
عمل سئل عن النشرة؟ فقال: «rعن جابر، أن رسول الله قال ( من   هي
النشرة)، (»الشيطان عن )؛ السائل سأله عما كان معهودا معروفا عندهم  سئل

في هذا الاسم وهو اسم النشرة، والذي كان معروفا معهودا هو أن اسم النشرة
إنما هو من جهة الساحر، النشرة عند العرب هو حل السحر بمثله، هذه هي
هيالنشرة عند العرب، ولهذا سئل النبي عليهـ الصلاة والسلام عن النشرة فقال (

الشيطان عمل )النشرة) وقال العلماء (الـ) ألف ولام التعريف في قوله (  من
هذه للعهد؛ يعني النشرة المعهود استعمالها وهي حل السحر بمثله، فقال عليه

الشيطانالصلاة والسلام ( عمل من  لأن رفع السحر لا يكون إلا)1()   هي
بعمل شيطان جني ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هي يعني الرفع والنشر من

عمل الشيطان؛ لأن العقد أصلا من عمل الشيطان والرفع والنشر من عمل
الشيطان.

انتهى الوجه الأول من الشريط العاشر. 1
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فإذن هو سؤال عن النشرة التي كانت تستخدم في الجاهلية.
مسعود( ابن فقال عنها أحمد سئل وقال داود وأبو جيد بسند أحمد :  رواه           

كلَّه هذا كلَّه)، (  يكره هذا ) يعني أن تكون النشرة عن طريق التمائم التي  يكره
فيها القرآن؛ لأنه مرّ معنا فيما سبق أن ابن مسعود كان يكره جميع أنواع التمائم
حتى من القرآن كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون التمائم كلها

من القرآن ومن غير القرآن. يعني أصحاب ابن مسعود، وابن مسعود كذلك، فابن
مسعود كان يكره التمائم من القرآن وهو أن يعلق شيء من القرآن لأي غرض

لدفع العين أو لإزالة السحر ورفع الضرر، لهذا الإمـام أحمد لما قال أبو داود
عنها( أحمد ابن) يعني عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآن (  سئل : فقال

كله هذا يكره ).   مسعود
أما النشرة باستخدام النفث والرقية من غير تعليق، فلا يمكن للإمام أحمد ولا
لابن مسعود أن يكرهوا ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخدام ذلك وأذن

.به عملا في نفسه وكذلك في غيره عليه الصلاة والسلام
ذ عنّوفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخقال (

امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع،
يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات والأدعية) .فلم ينه عنه

)1(والقرآن والدواء المباح ونحو ذلك، أما النشرة التي هي بالسحر فابن مسعود

أرفع من أن يقول: إنها جائزة ولم ينه عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول
الشيطان( عمل من ).   هي

عنه( ينهَ فلم ينفع ما فأما الإصلاح به يريدون إنما به بأس لا قال )،              لهذا
ينفع( ما ) يعني من الأدوية المباحة ومن الرقى والتعويذات الشرعية وقراءة  أما

القرآن ونحو ذلك فهذا لم ينه عنه؛ بل أذن فيه.
إذن فالسحر بلاء، وسئل ابن المسيب عن هذا الذي به طب -يعني سحر- أو
يأخّذ عن امرأته بصرف القلب عنها: أيُحَل₌ عنه أو يُنشّر بأصل الحل والنشر؟ يعني

أيجوز أن يُرفع ذلك الطَبّ الذي به، أو ذلك الأخذ عن امرأته بأي وسيلة؟ فقال:
نعم؛ ما ينفع فلم ينه عنه إنما يريدون به الإصلاح. ومعلوم أنه يريد بذلك ما أذن به

في الشرع من القسم الذي ذكرناه فيه من جواز من استخدام الرقى والتعوذات
.والأدوية والدعوات المباحة

ساحرقال ( إلا السحر يحل لا قال أنه الحسن، عن :     وروي وهذا بيّنا .)    
.معناه

الشيخ حفظه الله يريد ابن المسيب. 1
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حل( نوعان وهي المسحور، عن السحر حل النشرة القيم ابن : قال       :  :   
الحسن قول يحمل وعليه الشيطان، عمل من الذي وهو مثله،  هذه)          بسحر

بما( حقيقة النشرة الشركية، قال الشيطان إلى والمنتشر الناشر      فيتقرب
المسحور) كما ذكرنا لكم سلفا، (يحب عن عمله ) هذه حقيقة النشرة   فيبطل

والدعواتالشركية، قال ( والأدوية والتعوذات بالرقية النشرة :     والثاني
جائز فهذا ).  المباحة،

إذا تبين ذلك فإن حكم حل السحر بمثله أنه لا يجوز ومحرم؛ بل هو شرك بالله
جل وعلا؛ لأنه لا يحل السحر إلا ساحر.

بعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان للضرورة
كما قال فقهاء مذهب الإمام أحمد في بعض كتبهم: ويجوز حل السحر بمثله

ضرورة.
وهذا القول ليس بصواب؛ بل هو غلط لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل

الدين والتوحيد عوضا عنها.
معروف أنّ الأصول الخمسة أوّلُها -يعني التي جاءت بها الشرائع- حفظ الدين،

وما هو دونها مرتبة لا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى، وضرورة الحفاظ
على النفس هذه لا شك أنها من الضروريات الخمس لكنها دون حفظ الدين مرتبةً،

ولهذا لا يقدم ما هو أدنى على ما هو أعلى، أو أن يُبذل ما هو أعلى لتحصيل ما
هو أدنى من الضروريات الخمس، والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك، وهذا أن

يموت هو على التوحيد لا شك أنه خير له من أن يعافى وقد أتى بشرك بالله جل
وعلا.

₋ بشرك، والذي يأتي الساحر ويطلب منه حل السحر هذا والسحر لا يكون إلا
معناه أنه رضي قوله وعمله ورضي أن يعمل به ذاك ورضي أن يشرك ذاك بالله

لأجل منفعته، وهذا غير جائز.
فإذن تحصّل أن السحر وقوعا وأن₋ السحر نشرْا لا يكون إلا بالشرك الأكبر بالله

جل وعلا وعليه، فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة ولا من غير الضرورة من
. نعم.باب أولى بسحر مثله؛ بل يحل وينشر بالرقى الشرعية

X
التطير في جاء ما التطير    باب في جاء ما       باب

طَمَّنِ إَلاَأ﴿وقول الله تعالى:  عْهرُُئِاَ ا [الأعراف:﴾َونُملَْعَ يَ لاْمُهرََثْكَ أَّنٍكَلَ وِ اللهَندِ م

131[.
طُالَق﴿وقوله:  ــَ أْلَ بْمُترِّْكُ ذنِْئَ أْمُكَعَ مْمُكُرِائَ وا .]19[يس: ﴾َونُفِرسُْ مٌمْوَ قْمُتْن
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عَدْوَىَ قال: «r، أن رسول الله tعن أبي هريرة و طِيرََةَ ، لاَ هَامَةَ ، وَلاَ صَفَرَ ، وَلاَ ». وَلاَ
نوَْءَأخرجاه، وزاد مسلم: « غُولَ ، وَلاَ ». وَلاَ

عَدْوَىَ: «rولهما عن أنسٍ، قال: قال رسول الله  طِيرََةَ ،  لاَ الْفَأْلُ ، وَلاَ . » وَيُعْجبُِنِي
الطيّبّةَُقالوا: وما الفأل؟ قال: « »  الْكَلمَِةُ

عِنْدَل: اقبة بن عامر، قُ عن ع-بسند صحيح-ولأبي داود  الطيّرََةُ rرسول الله    ذُكِرَتِ
لاَفقال: « اللهُّمّ فَلْيقَُلْ يكَْرَهُ مَا أحَدُكُمْ رَأىَ فَإذا مُسْلِماً، ترَُدّ وَلاَ الْفَأْلُ             أحْسَنُهَا

بكَِ إلاّ قُوةَّ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ أنْتَ إلاّ السّيئَّاتِ يدَْفَعُ وَلاَ أنْتَ إلاّ باِلْحَسَنَاتِ  ».              يأَْتيِ

مِناّوعن ابن مسعود مرفوعاً: « وَمَا شِرْكٌ، الطيّرََةُ شِرْكٌ، الطيّرََةُ شِرْكٌ،         الطيّرََة
باِلتوَّكلِّ يُذْهِبُهُ الله وَلكَِنّ وجعل آخره من قول » رواه أبو داود والترمذي وصححه.    إلاّ

ابن مسعودٍ.
أشرك«: ولأحمد من حديث ابن عمرو فقد حاجته عن الطيرة ردته  قالوا: فما.»      من

تقول قال: «؟كفارة ذلك إله: أن ولا طيرك إلا طير ولا خيرك إلا خير لا            اللهم
ردك وله من حديث الفضل بن عباس: «.»غيرك أو أمضاك ما الطيرة ».إنما      

[الشرح]
التطيرهذا ( في جاء ما ) ومرّ معنا أن الطِيَرَة من أنواع السحر، ولهذا    باب

جاء الشيخ رحمه الله بهذا الباب مع الأبواب المتعلقة بالسحر؛ لأنها من أنواعه لنص
الحديث.

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنّ التطير نوع من الشرك بالله جل وعلا
بشرطه، والشرك الذي يكون من جهة التطير منافٍ لكمال التوحيد الواجب لأنه
شرك أصغر، وحقيقة التطير أنه التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح

والبوارح أو النطيح أو القعيد، أو بغير الطير مما يحدث إذا أراد أحد أن يذهب إلى
مكان أو يمضي إلى سفر أو يعقد له خيارا، فيستدل بما يحدث له من أنواع حركات
الطيور أو بما يحدث له من الحوادث أن السفر سفر سعيد فيمضى فيه، أو أنّه سفر

سيء وعليهـ فيه وَبَال فيرجع عنه.
ولذلك ضابط الطيرة الشركية التي من قامت في قلبه وحصل له شرطها

وضابطها فهو مشرك الشرك الأصغر ما جاء في آخر الباب؛ أنه قال عليه الصلاة
ردكوالسلام ( أو أمضاك ما الطيرة  فالطيرة شرك وهي التي تقع في)     إنما

القلب ويبني عليها المرء مضاءً في الفعل أو ردا عن الفعل.
فإذا خرج -مثلاً- من البيت وحصل أمامه -وهو ينوي سفر أو ينوي رحلة أو ينوي

القيام بصفقة تجارة ونحو ذلك- فحصل أمامه حادث، فهذا الحادث الذي حصل
أمامه من تصادم سيارة أو اعتداء من واحد على آخر أو نحو ذلك، جعل من هذا

الحادث في قلبه شؤما، ثم استدل بهذا الحادث على أنه سيفشل في سفره أو في
تجارته أو أنه سيصيبه مكروه في سفره، فإذا رجع ولم يمضِ فقد حصل له التطير
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الشركي، أمّا إذا وقع ذلك في قلبه مجرد وقوع، وحصل له نوع تشاؤم؛ ولكنه
مضى وتوكل على الله فهذا لا يكاد يسلم منه أحد، وكما جاء في حديث ابن

باِلتوَّكلِّمسعود ( يُذْهِبُهُ الله وَلكَِنّ إلاّ مِناّ ) كما سيأتي.      وَمَا
إذن فهذه حقيقة التطير الشركي وضابطه، وبيان أن التطير اسم عام ليس

خاصا بالطير وحركاتها.
مرّ معنا العيافة فيما سبق في (باب ما جاء في شيء من أنواع السحر)، وأن

العيافة متعلقة بالطير كما فسرها عوف الأعرابي بقوله: العيافة زجر الطير.
متعلقة بالطير من حيث أنه يحرك الطير ويزجرها حتى ينظر أين تتحرك.

وأما الطيرة فهو أن يتشاءم أو يتفاءل ويعني أو يرجع بحركة تحصل أمامه ولو
لم يزجر أو يفعل، أو بشيء يحصل أمامه إمّا من الطير أو من غيره.

التطيرقال الشيخ رحمه الله ( في جاء ما ) يعني من أنه شرك بالله جل    باب
.وعلا إذا أمضى أو رد₋، وكفارة التطير إذا وقع في القلب، ونحو ذلك من الأحكام

طَمَّنِ إَلاَأ﴿وقول الله تعالى: قال ( عْهرُُئِاَ ا ﴾َونُملَْعَ يَ لاْمُهرََثْكَ أَّنٍكَلَ وِ اللهَندِ م
قَالُواهذه بعض آية من آية سورة الأعراف﴿) ]131[الأعراف:  الحَسَنَةُ جَاءَتْهُمُ    فَإذِاَ

مَعَهُ وَمَنْ بمُِوسَى يطََّيَّرُوا سَيِّئَةٌ تُصِبْهُمْ وَإنِْ هَذِهِ طَمَّنِ إَلاَأ         لنََا عْهرُُئِاَ ا ِ اللهَندِ م
، يعني إذا أتاهم خصب وسعة وزيادة في]131[الأعراف: ﴾َونُملَْعَ يَ لاْمهَُرَثْكَ أَّنٍكَلَو

هَذِهِالأرزاق ( لنََا سَيئَِّةٌيعني نحن المستحقون لها، ()   قَالُوا تُصِبْهُمْ )  وَإنِْ
يعني أصابهم جدب أو نقص في الأرزاق أو بلاء قالوا: هذا بسبب شؤم موسى

ومن معه، فهم الذين بسببهم وبسبب أقوالهم وأعمالهم حصل لنا هذا السوء
لاََأوهذه الويلات. فتطيروا بهم؛ يعني جعلوهم سببا لما حصل لهم، قال جل وعلا (

طَمَّنِإ عْهُرُئِاَ ا ) يعني ما يطير عنهم من عمل صالح أو طالحمْهرُُئِاَط)، (ِ اللهَندِ م
وأنهم يستحقون الحسنات أو يستحقون السيئات كل هذا عند الله جل وعلا، أو أن

طَمَّنِ إَلاَأمعنى قوله ( عْهُرُئِاَ ا ) يعني أن سبب ما يأتيهم من الحسناتِ اللهَندِ م
أو ما يأتيهم من السيئات أن ذلك من جهة القضاء و القدر فهو عند الله جل و علا.

ومناسبة هذه الآية لهذا الباب أن هذه الخصلة من صفات أعداء الرسل من
صفات المشركين، فالتطير من صفات أهل الإشراك، من صفات أعداء الرسل، وإذا

كان كذلك فهو مذموم ومن خصال المشركين الشركية، وهذا هو سبب إيراد الآية
تحت هذا الباب من جهة أنه خصلة من خصال أعداء الرسل، وليست من خصال

أتباع الرسل، وإنما أتباع الرسل فإنهم يعلقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدر،
أو بما جعله الله جل وعلا من ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم كما قال ألا

إن طائرهم عند الله.
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طُالَق﴿وقوله: وكذلك ما أورده من الآية الثانية وهي قوله ( ْمُكرُِائَ وا
طُالَق) وهي من سورة يس (]19[يس:﴾الآيةْمُكعََم الذي )ْمُترِّْكُ ذنِْئَ أْمُكَعَ مْمُكُرِائَ وا

لمَْتطيّر أولئك هم المشركون أصحاب تلك القرية حيث قالوا: ﴿ لئَِنْ بكُِمْ تطَيََّرْناَ     إنَِّا
ألَيِمٌ عَذَابٌ مِنَّا نَّكُمْ وَليَمََسَّ لنََرْجُمَنَّكُمْ واُالَققال أتباع الرسل (؛ ]18يس:[﴾     تنَتَهُوا

يعني حقيقة سبب السيئات عليكم أو سبب قدوم )ْمُترِّْكُ ذنِْئَ أْمُكَعَ مْمُكُرِائَط
الحسنات عليكم هذه من شيء فيكم، فالسوء الذي سينالكم والعقاب الذي

سينالكم ملازم لكم ملازمة ما يطير عنكم لكم، فما يطير عنكم من عمل سوء
ْمُكرُِائَطومن معاداة للرسل وتكذيب للرسل، هذا ملازم لكم وستتطيرون به، قال (

) لأنه من جهة أنهم فعلوا السيئات وكذّبوا الرسل وهذا سيقع عليهم وباله.ْمُكعََم
ومناسبة هذه الآية للباب كمناسبة الآية قبلها من أن₋ هذه هي قَالَة المشركين

وأعداء الرسل.
عَدْوَى قال: «r، أن رسول الله tعن أبي هريرة وقال ( طِيرََةَ ، لاَ وَلاَ ، وَلاَ

صَفَر ،هَامَةَ نوَْءَزاد مسلم: « ». أخرجاه،َ وَلاَ غُولَ ، وَلاَ ) مناسبة هذا الحديث» وَلاَ
طِيرََةَللباب قوله ( ) وَلاَ ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس هو وجود الطيرة؛ لأن 

الطيرة موجودة من جهة اعتقاد الناس ومن جهة استعمالها؛ ولكنها باطلة، كذلك
العدوى موجودة من جهة الوقوع.

ولهذا قال العلماء النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقده أهل
) نافية للجنس واسمها مذكور وخبرها محذوف لأجل العلم به،لاَالجاهلية بأن (

فإن الجاهليين ينازعون في أصل وجود هذه الأشياء، فإنما الجاهليين يؤمنون
بوجود هذه الأشياء ويؤمنون أيضا بتأثيرها، فالمنفي ليس هو وجودها وإنما هو
تأثيرها، فيكون التطبيق هنا لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسها، وإنما تنتقل العدوى

بإذن الله جل وعلا، وأهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها، فأبطل ذلك
عَدْوَىالله جل وعلا، فأبطل ذلك لاعتقاد، فقال عليه الصلاة والسلام ( ) يعني لاَ

طِيرََةَمؤثرة بنفسها، ( ) مؤثرة أيضا، فإن الطيرة شيء وهمي يكون في وَلاَ
القلب لا أثر له في قضاء الله وفي قدره، فحركة الطائر يمينا أو شمالا أو السانح
أو البارح أو النطيح أو القعيد لا أثر لها في حكم الله وفي ملكوت الله وفي قضائه
وقدره، فإذن الخبر قوله تقدره بقوله: لا طيرة مؤثرة؛ بل الطيرة شيء وهمي،

ولا هامة ولا صفر إلى آخر الحديث.
وسبق أن ذكرتُ لكم

أن خبر (لا) النافية
للجنس يحذف كثيرا في
لغة العرب كما قال بن
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مالك في آخر باب لا
النافية للجنس في

الألفية:
ذِ فَاعَشَو الَ ي  رَبَ الخُاطَقْسِ إِابَبْ ا
الَذِإ ــرَهَ ظِهِوطُقُ سْعَ مُادَرُمْ ا

وهذا مهم في العربية.
) الله قال  رسول  قال  قال:  أنسٍ،  عن  عَدْوَىَ: «rولهما  طِيرََةَ ،  لاَ )وَلاَ عدوى  لا  يعني   

مؤثرة بنفسها؛ بل بإذن الله جل وعلا ولا طيرة مؤثرة أصــلا، وإنمــا ذلــك راجــع إلى قضــاء الله
الْفَأْلُوقدره، قال( الطيّبّةَُ. قالوا: وما الفأل؟ قال: « وَيُعْجبُِنِي ) كانالْفَأْلُ)، (» الْكَلمَِةُ

عليه الصلاة والسلام يحبه وفسره بأنه الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبةـ إذا سمعها
فتفاءل بها أنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات، ففيها أنهــا حســن ظن₊ باللــه جــل
وعلا، الفأل حسن ظن بالله، والتشاؤم سوء ظن بالله جل وعلا، ولهذا صــار الفــأل
ممدوحا ومحمودا وصار الشؤم مذموما، والفأل ممدوح من جهــة أنــه فيــه تحســين
الظن بالرب جل وعلا، وهذا مأمور العبد به، لهذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل،
وكل ذلك من تعظيم الله جل وعلا وحسن الظن به وتعلق القلب به وأنــه لا يفعــل

Xللعبد إلا ما هو أصلح له.
عِنْدَل: اققبة بن عامر، ُ عن ع-بسند صحيح-ولأبي داود قال ( الطيّرََةُ رسول   ذُكرَِتِ

الْفَأْلُ فقال: «rالله   الطيرة يعني التأثر بالكلمة؛ لأننا ذكرنا لكم أن الطيرة)» أحْسَنُهَا
عامة تشمل الأقوال والأعمال الــتي تحصــل أمــام العبــد، فــإذا كــان ثَم تطــير فــإن
أحسنه الفأل يعني أن يقــع في قلبــه أنــه سيحصــل لــه كــذا وكــذا من جــراء كلمــة
سمعها أو من جراء فعل حصل له أحسن ذلك الفأل، وغيره مذموم، لِم كان الفأل
محمودا وممدوحا ومأذونا به؟ لمــا ذكرنــا من أنمــه إذا تطــير متفــائلا فإنـه محســن
الظن بالله جل وعلا، وأمّا الفأل في نفسه فهو مطلوب لأن التفــاؤل يشــرح الصــدر
ويُونس العبــد ويُــذهب الضــيق الــذي يُوحيــه الشــيطان ويســببه الشــيطان في قلب
العبد، والشيطان يأتي للعبد فيجعله يَتوهم أشــياء وأشــياء كلهــا في مضــر₋ته، فــإذا

Xفتح العبد على قلبه باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان على النفس. 
،قال( مُسْلِماً ترَُدّ )وَلاَ   ) مُسْلِماً  ترَُدّ وقد  لاَ للنهي،  مضمن  لكنه  خبر  هذا   (

ذكرت لكم أن النهي قد يُعدل عنه للخــبر، كمــا أنّ الأمــر قــد يعــدل عنــه إلى الخــبر
الأمر، قال﴿ ولتأكيد  النهي  الأرَْضِلتأكيد  فيِ وَمَا مَاوَاتِ السَّ فيِ مَا يسَْجُدُ Ϳَِو       

دَابَّة  هذا خبر لكنه كالأمر المؤكد، هذا خبر مثبت، والخبر المنفي]49:النحل[﴾ مِنْ
) هنا  مُسْلِماًكقوله  ترَُدّ مسلما عن  لاَ الطيرة  ترد  أن  النهي  فيه  لكن  خبر؛  هذا   (

حاجته، فإذا ردّته عن حاجته فقد حصل له الشرك بالتطير.
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) وَلاَقال  أنْتَ إلاّ باِلْحَسَنَاتِ يأَْتيِ لاَ اللهُّمّ فَلْيقَُلْ يكَْرَهُ مَا أحَدُكُمْ رَأىَ             فَإذا
بكَِ إلاّ قُوةَّ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ أنْتَ إلاّ السّيئَّاتِ ما)          يدَْفَعُ دفع  دعاء عظيم في  هذا 

يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة.
شِرْكٌ، وعن ابن مسعود مرفوعاً: «قال ( الطيّرََةُ شِرْكٌ، الطيّرََةُ شِرْكٌ،      الطيّرََة

باِلتوَّكلِّ يُذْهِبُهُ الله وَلكَِنّ إلاّ مِناّ (»      وَمَا قال  شِرْكٌ)  الشرك الطيّرََةُ يعني   (
إلاّالأصغر بالله جل وعلا، قال ( مِناّ ) يعني إلا وقد أتى لِقلبه بعض التطير؛  وَمَا

لأن هذا من الشــيطان والشــيطان يــأتي القلــوب فيغريهــا بمــا يفســدها ومن ذلــك
) إلاّالتطير،  مِناّ (  وَمَا ذلك  له  ويعرض  يعني  باِلتوَّكلِّ)  يُذْهِبُهُ الله لأن   وَلكَِنّ  (

حسنات التوكل وإتيان العبد بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير.
فالواجب على العبد إذا عرض له شيء من التشاؤم أن لا يرجع عمّا أراد عمله؛ بل
ــور يعظم التوكل على الله جل وعلا؛ لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأم
المغيبة لأنها أمور طرأت ووافقت هكذا أمام العبد وليس لهــا أثــر فيمــا يحصــل في

مستقبلا.
فقد«: ولأحمد من حديث ابن عمروقال ( حاجته عن الطيرة ردته      من
) هذا الضابط ذكرناه لكم في أول الباب؛ أن ضابط كون الطيرة شركا أن»أشرك

ترُد₋ المتطير عن حاجته، فإذا لم ترده عن حاجته فإنه لم يستأنس لها فلا حرج عليه
في ذلك، إلاّ أن عظمت في قلبه فربما دخلت في أنواع محرمات القلوب، والذي

يجب أن يذهبه بالتوكل وتعظيم الرّغب فيما عند الله وحسن الظن بالله جل وعلا،
ذلكقالوا( كفارة إلا؟:   فما طير ولا خيرك إلا خير لا اللهم تقولوا أن :          قال  

طيرُك)، (طيرك إلا طير ) يعني لن يحصل إلا قضاؤك الذي قضيته، أو لن يحصل   لا
₋ ما قدرته على العبد، والعلم -علم المغيبات- إنما هو عند الله جل وعلا. ويُقضى إلا

نعم.
X

التنجيم في جاء ما التنجيم    باب في جاء ما     باب

زينةًقال البخاري في صحيحه: قال قتادة:  جعلها لثلاثٍ النجوم هذه الله :  خَلقَ     
ذلكَ غير فيها تأولَ فمن بها يُهتدَى وعلاماتٍ للشياطين ورجوماً ,     للسماء    ,   ,

به لهُ علم لا ما وتكلف نصيبهُ وأضاعَ .أخطأ انتهى         
وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهما. ورخص في

.تعلم المنازل أحمد وإسحاق
الخمر،«: rوعن أبي موسى، قال رسول الله  مدمن الجنة يدخلون لا :  ثلاثة    
بالسحر ومصدق الرحم، .» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه   وقاطع

[الشرح]
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التنجيم( في جاء ما ) يعني في حكم التنجيم وأنه منقسم إلى جائز ومحرم.    باب
والمحرم منه نوع من أنواع السحر وهو كفر وشرك بالله جــل وعلا، فــالتنجيم هــو
ادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم، هذا التنجيم المذموم المحرم الــذي هــو

من أنواع الكهانة والسحر.
وفيما يتعلمه الناس أو فيما هو موجود عند الناس وعند الخلق التنجيم ثلاثة أنواع:

: التنجيم الذي هــو اعتقــاد أن النجــوم فاعلــة مــؤثرة بنفســها، وأن الحــوادثالأول
الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجــوم، وهــذا تأليــه للنجــوم، وهــو
الذي كان يصنعه الصابئة ويجعلــون لكــل نجم وكــوكب صــورة وتمثــالا وتَحِــل₌ فيهــا

بالإجماع  وهذا  والأوثان،  الأصنام  تلك  بعبادة  أولئك  فتأمر  الشياطين  كفرأرواح 
وشرك  كشرك قوم إبراهيم. أكبر
الثاني بحركة النوع الاستدلال  وهو  التأثير،  علم  يسمى  ما  هو  التنجيم:  من   

النجوم والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها الاستدلال بذلك على مــا سيحصــل في
الأرض، فيجعلون حركة النجوم دالــة على مــا ســيقع مســتقبلا في الأرض، والــذي
يفعل هذه الأشياء ويحسنها يقال له المنجم، وهـو من أنـواع الكه₋ان؛ لأن فيـه أنـه
يخبر بالأمور المغيّبة عن طريق الاســتدلال بحركــة الأفلاك وتحــرك النجــوم، وهــذا

الكبائرالنوع  من وكبيرة بالله   محرم الكهانة، وهي كفر  أنواع  نوع من  ، وهو 
ــا ــوحي إليهم بم جل و علا؛ لأن النجوم ما خلقت لذلك، وهؤلاء تأتيهم الشياطين فت

يريدون وبما سيحصل في المستقبل ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك.
وقد أبُطل قــول المنجمين في أشــياء كثــيرة من الواقــع، ونحــو ذلــك كمــا في فتح

عمّورية في قصيدة أبي تمام المشهورة:
الكتب من إنباءً أصدق      السيف

...................................

وغيرها.
الثالث  مما يدخل في اسم التنجيم: ما يسمى بعلم التسيير؛ علم النوع

التسيير وهو أن يعلم النجوم وحركات النجوم لأجل أن يعلم القبلة والأوقات وما
يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح، والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح،

وعلى الوقت الذي أجرى فيه سنته أنه يحصل فيه من المطر كذا ونحو ذلك، فهذا
يسمى علم التسيير، فهذا رخّص فيه بعض العلماء، وسبب الترخيص فيه أنه يجعل
النجوم وحركتها أو التقاءها أو افتراقها أو طلوعها أو غروبها يجعل ذلك وقتا وزمنا
لا يجعله سببا، فيجعل هذه النجوم علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذا، والله جل

يهَْتَدُونَوعلا جعل النجوم علامات كما قال﴿ هُمْ وَباِلنَّجْمِ ﴾[النحل:   وَعَلاَمَاتٍ
]، فهي علامة على أشياء يحصل طلوع النجم الفلاني يحصل أنه بطلوع النجم16
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الفلاني يدخل وقت الشتاء، ليس بسبب طلوعه لكن حين طلع استدللنا بطلوعه
على دخول الوقت، وإلا فهو ليس بسبب لحصول البرد وليس بسبب لحصول الحر
وليس بسبب للمطر وليس بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحو

ذلك؛ ولكنه وقتٌ، فإذا كان كذلك فلا بأس به قولا أو تعل₌ما لأنه يجعل النجوم
وظهورها وغروبها يجعلها أزمنة وذلك مأذون به.

لثلاثٍقال البخاري في صحيحه: قال قتادة: ( النجوم هذه اللهُ :خَلقَ     
للسماء زينةً )جعلها بمَِصَابيِحَكما قال جل وعلا﴿    نْياَ الدُّ مَاءَ السَّ    وَزَيَّنَّا

للشياطين قال (]،12[فصلت:﴾وَحِفْظاً  والآيات على ذلك كثيرة،) ورجوماً
بهاقال( يهتدى البرَِّ) حيث قال جل وعلا﴿  وعلامات ظُلُمَاتِ فيِ يَّهْدِيكُمْ     أمََّن

يهَْتَدُونَوقال جل وعلا(]، 63[النمل:﴾وَالبحَْرِ هُمْ وَباِلنَّجْمِ من) ونحو ذلك    وَعَلاَمَاتٍ
الآيات، فهي علامات يهتدى بها، يهتدى بها على أي شيء؟ أو يهتدى بها إلى أي

شيء؟ يهتدى بها إلى الجهات جهة القبلة, جهة الشمال, جهة الغرب, جهة الشرق،
يهتدى بها أيضا على الاتجاهات حيث تُعرف أن البلد الفلانية في اتجاه النجم الفلاني،

فإذا أراد السائر ليلا في البحر يتجه نحو اتجاه هذا النجم فيعلم أنه متجه إلى تلك
البلدة ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به.

به قال( لهُ علم لا ما وتكلف نصيبهُ وأضاعَ أخطأ ذلكَ غير فيها تأولَ )             فمن
وهذا صحيح؛ لأن النجوم خلق من خلق الله ولا نفهم سرها إلا بما أخبر الله جل
وعلا به, فما أخبرنا به أخذناه، وما لم يخبر به فلا يجوز أن نكلف فيه ذلك، ولهذا

أصحابيقال عليه الصلاة والسلام « ذكر وإذا فامسكوا، القدر ذُكر       إذا
فامسكوا النجوم ذكرت وإذا »، والمراد هنا بذكر النجوم يعني في غير    فأمسكوا،

ما جاء به الدليل، إذا ذكر القدر في غير ما جاءت به الأدلة فأمسكوا، وإذا ذكر
أصحابي في غير ما جاء به من فضلهم وحسن صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من
الدليل فأمسكوا، وكذلك إذا ذكرت النجوم وما فيها بغير ما جاء به الدليل فأمسكوا؛

لأن ذلك ذريعة لأمور محرمة.
وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حربقال (

الله جل وعلا جعل القمر منازل) .عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق
القَدِيمِكما قال ﴿ كَالعُرْجُونِ عَادَ حَتَّى مَنَازِلَ رْناَهُ قَدَّ ]، له ثمان39﴾[يس:      وَالقَمَرَ

وعشرين منزلا ينزل في كل يوم منزلة منها, تعلم هذه المنازل هل هو جائز أم
لا؟ 

منعه بعض السلف كراهة.
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ورخص فيه طائفة من أهل العلم وهو الصحيح؛ لأنه جل وعلا امتن على
رَهُعباده بذلك قال ﴿ وقَدَّ نُورًا وَالقَمَرَ ضِياَءً مْسَ الشَّ جَعَلَ الَّذِي ]هُوَ        ]) 1(

وَالحِسَابَ نيِنَ السِّ عَدَدَ لتَِعْلمَُوا ] وظاهر الآية أن حصول5﴾[يونس:    مَنَازِلَ
المنّة به في تعلمه وذلك دليل الجواز.

مدمن«: rوعن أبي موسى، قال رسول الله قال ( الجنة يدخلون لا : ثلاثة    
بالسحر ومصدق الرحم، وقاطع ووجه الاستدلال من هذا الحديث) »    الخمر،

بالسحرقوله ( وقد مر معنا أن التنجيم نوع من أنواع السحر كما قال)  ومصدق
النجُّومِ مَنِ«عليه الصلاة والسلام  مِنَ شُعْبةًَ فقد   اقْتَبسََ مِنَ  ، شُعْبةًَ   اقْتَبسََ
زَادَ مَا زَادَ  وإذا صدق بالنجوم فإنه مصدق بالسحر، والمصدق بالسحر لا»   السّحْرِ

الخمريدخل الجنة، قال هنا ( مدمن الجنة يدخلون لا :  ثلاثة وإدمان الخمر من )   
الرحم (الكبائر، قال بالسحروهي من الكبائر، ()  وقاطع  وهو أيضا من) ومصدق

الكبائر.
عنه الناس غفلة مع بوضوح العصر هذا في يدخل :  ما يكثر         مما

، يضَعوُن صفحة أو أقل منها في الجرائدالبروجفي المجلات مما يسمونه 
يجعلون عليها رسم بروج السنة: برج الأسد والعقرب والثور إلى آخره، ويجعلون

أمام كل برج ما سيحصل فيه، فإذا كان المرء أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقول
سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا، وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير

الاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل في الأرض،
وهو نوع من الكهانة، ووجوده في المجلات والجرائد على ذلك النحو وجود للكهان

فيها، فهذا يجب إنكاره إنكارا للشركيات ولادعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم؛
لأن التنجيم من السحر كما ذكرنا، يجب إنكاره على كل صعيد، ويجب أيضا على
كل مسلم أن لا يُدخله بيته، وأن لا يقرأه ولا يطلع عليه؛ لأنه وإن رأى تلك البروج
وما فيها، ولو أن يعرف ذلك معرفة فإنه يدخل في النهي من جهة أنه أتى إلى

الكاهن غير منكر له.
فإذا أتى إلى هذه البروج وهو يعرف البرج الذي وُلد فيه؛ ولكن يقول سأطلع

ماذا قالوا عني أو ماذا قالوا سيحصل لمن ولد في هذا البرج، فإنه يكون كمن أتى
كاهنا فسأله فإنه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة.

وإذا أتى وقرأ وهو يعلم برجه الذي وُلد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه وقرأ ما
فيه، فهذا سؤال فإذا صدقه به فقد كفر بما أنزل على محمد.

وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله، وغربة حقيقة هذا الكتاب كتاب
التوحيد حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة، فإنه يجب إنكار ذلك على كل

الشيخ قال: والقمر قدرناه. 1
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صعيد، وأن لا يؤث₎م المرء نفسه ولا من في بيته بإدخال شيء من الجرائد التي
فيها ذلك في البيوت؛ لأن هذا معناه إدخال للكهنة إلى البيوت، وهذا والعياذ بالله

من الكبائر، فواجب إنكار ذلك وتمزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى يُدحض
أولئك؛ لأن علم التنجيم أهل البروج أولئك هم من الكهنة، والتنجيم له معاهد
معمورة في لبنان وفي غيرها، يتعلم فيها الناس حركة النجوم وما سيحصل

بحسابات معروفة وجداول معينة، ويخبرون بأنه ما كان من في البرج الفلاني فإنه
سيحصل كذا وكذا عن طريق تعلمٍ وهمي يغرهم به رؤوسهم وكهانهم.

فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس في ذلك بالكلمات وبعد
الصلوات وفي خطب الجمع؛ لأن هذا مما كثر البلاء به وأهل الإنكار فيه قليل،

. نعم.والتنبيه عليه ضعيف والله المستعان
X

بالأنواء الاستسقاء في جاء ما بالأنواء     باب الاستسقاء في جاء ما        باب

تُكَذّبُونَ﴿ وقال الله تعالى أنَكُّمْ رِزْقَكُمْ ].82[الواقعة:﴾   وَتجَْعَلُونَ
أمَْرِ«:  قالr، أن رسول الله tشعري أوعن أبى مالك ال مِنْ أُمّتيِ فيِ     أرَْبعٌَ

الأنَْسَابِ فيِ وَالطعّْنُ الأحَْسَابِ فيِ الْفَخْرُ يتَْرُكُونهَُنّ لا ,الْجَاهِليِةِّ    ,    :   
وَالنيّاَحَةُ باِلنجُّومِ , وَالاسْتسِْقَاءُ تُقَامُوَقَالَ: «، »  مَوْتهَِا قَبْلَ تتَُبْ لمَْ إذَِا , الناّئحَِةُ      

جَرَب مِنْ وَدِرْعٌ قَطِرَانٍ مِنْ سِرْباَلٌ وَعَليَْهَا الْقِياَمَةِ ,   يوَْمَ مسلم».      .رواه   
 إثِْرِعلى صَلاةََ الصّبْحِ بِالْحدُيَْبِيَةِ rنَا رَسوُلُ الله لصَلّى  :، قالtولهما عَنْ  زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ 

قَالَسمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللّيْلِ. فَلَمّا انْصَرفََ أقَْبَلَ عَلَى النّاسِ فَقاَلَ: « مَاذَا تدَْرُونَ    هَلْ
وَكَافرٌِ؟» قَالوُا: الله وَرَسوُلُهُ أعَْلَمُ. قَالَ: «قَالَ: رَبكُّمْ بيِ مُؤْمِنٌ عِباَدِي مِنْ .أصَْبحََ      

وَأمَّا باِلْكَوْكَبِ كَافرٌِ بيِ مُؤْمِنٌ فَذَلكَِ وَرَحْمَتِهِ الله بفَِضْلِ مُطِرْناَ قَالَ مَنْ . فَأمَّا      ,     :   
باِلْكَوْكَبِ مُؤْمِنٌ بيِ كَافرٌِ فَذَلكَِ وَكَذَا كَذَا بنَِوْءِ مُطِرْناَ قَالَ ,     مَنْ     :  «.

وَكَذَا:  وفيه،ولهما من حديث ابن عباس معناه كَذَا نوَْءُ صَدَقَ لقََدْ بعَْضُهُمْ :     وَقَالَ  .
النُّجُومِ ﴿فأنزل الله هذه الآيات بمَِوَاقعِِ أُقْسِمُ (فَلاَ تعَْلمَُون75َ    لوَْ لقََسَمٌ )   وَإنَِّهُ

كَرِيم76ٌ(عَظِيمٌ لقَُرْآنٌ (إنَِّهُ مَكْنُون77ٍ)   كتَِابٍ (فيِ رُون78َ)   الْمُطهََّ إلاَِّ هُ يمََسُّ (لاَ    (
مِن )79 الحَذهَِبَفَ أ)80(َنِيَالمَ العبَِّ ر تنَزِيلٌ وَتجَْعَلُونَ)81( َونُنِهْدُ مُمْتْنَ أِيثِدَ ا

تُكَذّبُونَ أنَكُّمْ .]82-75[الواقعة:﴾  رِزْقَكُمْ
[الشرح]

بالأنواءهذا ( الاستسقاء في جاء ما  والاستسقاء بالأنواء هو نسبة)     باب
السقيا إلى الأنواء، والأنواء هي النجوم، يُقال للنجم نوء، والعرب والجاهليون

كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في نزول المطر فيجعلونها أسبابا، ومنهم -
وهم طائفة قليلة- من يجعل النوء والنجم هو الذي يأتي بالمطر، كما ذكرتُ لك
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في حالة الطائفة الأولى من المنجمين الذين يجعلون المفعولات منفعلة عن
النجوم وعن حركتها.

بالأنواءفقوله رحمه الله ( الاستسقاء في جاء ما ) يعني باب ما جاء في     باب
لأنــه جــاء في الحــديث والاستســقاءنِسْبةَ الـس₌قيا إلى النوء، وعب₋ر بلفظ الاستسقاء 

بالنجوم. 
بالأنواء نوع من التنجيم لأنه نسبةومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن 

السقيا إلى النجم؛ وذلك أيضا من السحر لأن التنجيم من السحر بمعناه العام.
ومناسبة ذلك لكتاب التوحيد أنّ الذي ينسب السقيا والفضل والنعمة الذي أتاه
حينما جاءه المطر يَنسب ذلك إلى النوء وإلى النجم هذا ملتفتٌ قلبهُ عن الله جل

)1(وعلا إلى غيره، ومتعل₎ق قلبه بغيره، وناسبٌ النعمة إلى غير الله جل وعلا

ومعتقد أن النجوم أسباب لهذه المسب₋بَات من نزول المطر ونحوه، وهذا منافٍ
لكمال التوحيد فإن كمال التوحيد الواجب يوجب على العبد أن ينسب النعم جميعا
إلى الله وحده وأن لا ينسب شيئا منها إلى غير الله ولو كان ذلـك الغير سببا، فينسب

النعمة إلى مُسديها ولو كان من أجرى الله على يديه تلك النعم سببا من الأسباب
فإنه لا ينسبها إلى غير الله جل وعلى، كيف وأن النجوم ليست بسبب أصلا، ففي

ذلك نوعان من التعدي:
 أنها ليست بأسباب.أولا

 أن يجعلها الله جل وعلا أسبابا وتُنسب النعم والفضل السقيا إليها.والثاني
.وهذا مناف لكمال التوحيد وكفر أصغر بالله جل وعلا

تُكَذّبُونَ﴿ وقال الله تعالىقال ( أنَكُّمْ رِزْقَكُمْ قال علماء) ]82[الواقعة:﴾   وَتجَْعَلُونَ
التفسير: معنى هذه الآية وتجعلون شكر رزقكم، شكر ما رزقكم الله من النعم

ومن المطر أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله جل وعلا؛ تارة
لنسبتها إلى غير الله جل وعلا. والواجب شكرا لنعم الله جل وعلا، وشكرا لله جل

وعلا على ما رزق و أنعم وتفضّل أن تُنسب النعم جميعا إلى الله، وأن ينسب
الفضل إلى الرب وحده دون ما سواه.

مِنْ«:  قالr رسول الله ّ، أنtشعري أوعن أبى مالك القال ( أُمّتِي فيِ    أرَْبعٌَ
يتَْرُكُونهَُنّ لا الْجَاهِليِةِّ الْجَاهِليِةِّ) وقوله (   أمَْرِ أمَْرِ ) هذا دليل على ذمها وأنها  مِنْ

من شعب الجاهلية، ومن المعلوم أنّ شعب الجاهلية جميعا مطلوب من هذه
الأمة أن تبتعد عنها؛ لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة كما جاء في صحيح

ثلاثة قال «rالبخاري من حديث ابن عباس أن النبي  الله إلى الرجال :أبغض     
الإسلام في ومبتغ دمه، ليُِهريق حقٍّ بغير امرئ دم ومطلب الحرم في             ملحد

انتهى الشريط العاشر. 1
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الجاهلية » فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذ أرُجعت إلى أهل الإسلام سنة
بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن

والسنة وبيان الأحكام فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وهو من أبغض الرجال
إلى الله جل وعلا.

الْجَاهِليِةِّإذن قوله ( أمَْرِ ) هذا دليل الذم وليس الإخبار بأنها باقية دليل  مِنْ
الأحَْسَابِالإباحة, قال ( فيِ الْفَخْرُ يتَْرُكُونهَُنّ :   لا يعني على وجه التكبر والرفعة، ) 

الأنَْسَابِ( فيِ ) بالطعن في نسب فلان وفلان والتكذيب بنسب فلان  وَالطعّْنُ
وفلان بغير دليل شرعي ومن غير حاجة شرعية، فإن القاعدة التي ذكرها الإمام
مالك وغيره من أهل العلم أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا كان لا يترتب

على ذكر النسب وأن فلانا ينتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية إذا لم يترتب
عليه أثر شرعي إعطاء حق لغير أهله أو بميراث أو بعقد نسبة أو بزواج ونحو ذلك

فإن₋ الناس مؤتمنون على أنسابهم، أما إذا كان له أثر فلا بدّ من الإثبات سيما إذا
كان مخالفا لما هو شائع متواتر عند الناس، فالطعن في الأنساب من أمور

باِلنجُّومِالجاهلية, قال(  وهو نسبة السقيا إلى النجوم، ويشمل أيضا) وَالاسْتسِْقَاءُ
قوله الاستسقاء بالنجوم يشمل ما هو أعظم من ذلك وهو أن تُطلب السقيا من

النجوم كحال الذين يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسها، وأن
.النجوم هي التي تُحدث المقدرات الأرضية و المنفعلات الأرضية

الْقِياَمَةِقاَلَ: «ثم ، »وَالنيّاَحَةُ«قال ( يوَْمَ تُقَامُ مَوْتهَِا قَبْلَ تتَُبْ لمَْ إذَِا ,   الناّئحَِةُ      
جَرَب مِنْ وَدِرْعٌ قَطِرَانٍ مِنْ سِرْباَلٌ ,   وَعَليَْهَا مسلم».     من الكبائرالنيّاَحَةُ)   رواه

وهي رفع الصوت عند المصيبة وشق الجيب و نحو ذلك، وهي منافية للصبر
الواجب ومن خصال الجاهلية.

ولهما عَنْ زيَدِْ بْنِقال (
نَا رَسُولُلصَلّى  :، قالtخَالِدٍ 
 صَلاةََ الصّبْحِ بِالحُْديَْبِيَةrِالله 
 إثِْرِ سمَاءِ كَانَتْ مِنَعلى

اللّيْلِ. فَلَمّا انصَْرَفَ أقَْبَلَ
هَلْعَلَى النّاسِ فقََالَ: «

رَبكُّمْ قَالَ مَاذَا ؟»   تدَْرُونَ
قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ.

مِنْقاَلَ: «قَالَ:   أصَْبحََ
بيِ مُؤْمِنٌ   عِباَدِي

قَالَ مَنْ فَأمَّا :وَكَافرٌِ    .
الله بفَِضْلِ   مُطِرْناَ
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مُؤْمِنٌ فَذَلكَِ ,  وَرَحْمَتِهِ
وَأمَّا باِلْكَوْكَبِ كَافرٌِ . بيِ   
بنَِوْءِ مُطِرْناَ قَالَ :  مَنْ  
كَافرٌِ فَذَلكَِ وَكَذَا ,  كَذَا  
باِلْكَوْكَبِ مُؤْمِنٌ )»  بيِ

 إثِرِْ سمَاءِعلى(قوله 
) سماءكَانَتْ مِنَ اللّيْلِ

يعني مطر, المطر يطلق
عليه سماء؛ لأنه يأتي من

جهة العلو ويقال له
سماء كما قال الشاعر: 

قوم   بأرض السماءُ نزل              إذا
غضابا كانوا وإن    رعيناه

  يعني إذا نزل المطر.
تدَْرُونَأقَْبَلَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ: «) يعني من صلاة الصبح (فَلَمّا انْصَرفََ قال (  هَلْ

رَبكُّمْ قَالَ أعَْلَمُ.  مَاذَا وَرَسُولهُُ  الله  قَالُوا:  في؟»  تقال  التي  الكلمات  من  هذه   (
ــا حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإذا سئل المرء عم
ــر علم لا يعلم فليقل لا أدري أو فليقل الله أعلم، ولا يقل الله ورسوله أعلم؛ لأن ذك

ــالَ:النبي عليه الصلاة والسلام مقيد بحياته الشريفة عليه الصلاة والســلام، ( ــالَ: قَ قَ
وَكَافرٌِ بيِ مُؤْمِنٌ عِباَدِي مِنْ هنا قسم العباد إلى قسمين: )      أصَْبحََ

وعلا جل Ϳبا : وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله جل وعلا،   مؤمن
وشكر الله عليها، وعرف أنها من عند الله، فشكر ذلك الرزق وحَمِد الله وأثــنى عليــه

به. 
: ولفظ كافر اسم فاعل الكفر أو اسم من قام به الكفر، وهذا قدكافروالصنف الثاني 

يصدق على الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر.
فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى كافرين.

 الكافرون منهم من كفر كفرا أصغر، ومنهم من كفر كفرا أكبر:
) وَكَذَا فالذي كفر كفرا أصغر: هو الذي قال كَذَا بنَِوْءِ  يعتقد أن النوء)   مُطِرْناَ

و النجم والكوكب سبب في المطر، فهذا كفره كفر أصغر؛ لأنه ما اعتقد التشريك و
الاستقلال؛ ولكنه جعل ما ليس سببا ونسب النعمة لغير الله، وقوله من أقوال أهل

الكفر وهو كفر أصغر بالله جل و علا كما قال العلماء.
والصنف الثاني كافر بكفر أكبر: وهو الذي اعتقد أن المطر اثر من آثار 

الكواكب والنجوم وأنها هي التي تفضلت بالمطر وهي التي تحركت بحركة لما
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توجه إليها عابدها فأنزلت المطر إجابة لدعوة عابدها، وهذا كفر أكبر بالإجماع لأنه
اعتقاد ربوبية وألهية غير الله جلا وعلا.

كَافرٌِقال( بيِ مُؤْمِنٌ فَذَلكَِ وَرَحْمَتهِِ الله بفَِضْلِ مُطِرْناَ قَالَ مَنْ ,    فَأمَّا     :   
) لأنه نسب النعمة لله وحده، ونسبة النعمة لله وحده دلت على إيمانه.باِلْكَوْكَبِ
باِلْكَوْكَبِقال ( مُؤْمِنٌ بيِ كَافرٌِ فَذَلكَِ وَكَذَا كَذَا بنَِوْءِ مُطِرْناَ قَالَ مَنْ ,     وَأمَّا     :   (

كَذَاوكما ذكرتُ لك الباء في قوله ( بنَِوْءِ ) إن كانت للسببية لأن الباء تأتي  مُطِرْناَ
للسبب مطرنا بسبب نوء كذا وكذا فهذا كفر أصغر، وأما إذا كان المراد أن النوء هو

الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه أو لرحمته بالناس هذا كفر أكبر بالله جل
.جلاله

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ:  وفيه،ولهما من حديث ابن عباس معناهقال (
النُّجُومِالآية ﴿كَذَا وَكَذَا. فأنزل الله هذه  بمَِوَاقعِِ أُقْسِمُ وَتجَْعَلُونَ﴾ إلى قوله ﴿   فَلاَ

تُكَذّبُونَ أنَكُّمْ ) وهذا ظاهر.]82-75[الواقعة:﴾  رِزْقَكُمْ
المسألة هذه في تنبيه وهو ما يحصل أحيانا من بعض الناس من أنهم     هنا

يقولون: في الوسم -مثلا- يأتي مطر، والوسم جاء معناه أن الرياح فيه مطر ونجم
: له حالاتَ طلع فسيحصل كذا ونحو ذلك، فهذا القول بما علمت[السّهِيل]

الحال الأولى أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو الــبرج الــذي أتى هــو زمن جعــل الله
سنته فيه أنه يأتي فيه المطر، فإذا كان هذا القول بأن الوسم جاء معناه هذا وقت

المطر، وإن شاء الله يجيء المطر ونحو ذلك، فهذا جعل للوسم زمنا وهذا جائز.
 وأما إذا قال في ذلك الوســم جــاء يــأتي المطــر أو طلــع النجم الفلاني يأتينــا كــذا
وكذا، بجعل هذا الفصل كالبرج أو ذلك النجم سببا، فهذا كفــر، ونســبةٌ للنعمــة لغــير

الله، واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير لها.
فينبغي أن نفرق بين ما يستعمله العوام فيه أن المطر والبرد والصــيف ونحــو ذلــك
في تعلقه بالنجوم تعلق الــزمن ووقت وظــرف، ومــا بين نســبته للشــرك والضــلال

الأفعال للنجوم إما استقلالا وإما على وجه التسبب.
X

تعالى الله قول تعالى   باب الله قول ِ﴿﴿   باب َّ كَحُبِّ يُحِبُّونهَُمْ أنَدَادًا ِ َّ دُونِ مِنْ يتََّخِذُ مَنْ النَّاسِ ِ          وَمِنْ َّ كَحُبِّ يُحِبُّونهَُمْ أنَدَادًا ِ َّ دُونِ مِنْ يتََّخِذُ مَنْ النَّاسِ :البقرة﴾﴾          وَمِنْ :البقرة[ ]165165[[  

كِإ قُلْ﴿وقوله ٌالَوْمأََ وْمُكُتَيرِشَعَ وْمُكُاجوَْزَأَ وْمُكُانَوخِْإَ وْمُكُاؤَنْبَأَ وْمُكُاؤَ آبَانَ ن
وَوهُمُتْفرََتْاق وهََادَسَ كَنْوَشْخَ تٌةَارَجِتَ ا أَهَنْوضَْرَ تنُِاكَسمََ ا ِ اللهَنِ مْمُكْيَلِ إَّبَحَ ا
سِ فٍادهَِجَ وِهِولُسرََو حصَُّبَرَتَ فِهِيلِبَ ي يَّتَ وا .]24وبة:[التِ﴾هِرْمَأِ بُ اللهيَِتْأَ ى

يُ:  قالr رسول الله ّعن أنس، أن مِنْؤ« لاَ إلِيَْهِ أحََبّ أكَُونَ حَتىّ أحََدُكُمْ       مِْنُ
أجَْمَعِينَ وَالناّسِ وَوَالدِِهِ »وَلدَِهِ .أخرجاه.    
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أنَْ «rولهما عنه، قال: قال رسول  الإْيمان حَلاوَةَ بهن وَجَدَ فيهِ كُنّ مَنْ : ثلاَثٌ        
Ϳ إلاّ يُحِبهُّ لا المَرْءَ يُحِبّ وأنْ سِواهُما مِماّ إليهِ أحبَّ ورسولُه ُّ ,       ,يكَونَ       
في يُقذَفَ أنْ يكرَهُ كما منه الله أنقَذُه إذْ بعد الكُفرِ في يعَودَ أنْ يكَرَهَ                وأنْ

»الناّر
يجد لا رواية الإْيمان ٌ أحدُ  « وفى آخره....حَتىّ  حَلاوَةَ ».  إلى

وعن ابن عباس قال: من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في
وإن كثرت صلاته وصومه–-نال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان ُالله، فإنما ت

حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يُجدي على
جرير أهله شيئاً. رواه ابن

:]، قال166[ البقرة: ُ﴾ابَبْسَ الأُمِهِ بْتَعَّطقََتَووقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿
المودة.

]الشرح ]
هذا الباب والأبواب الــتي بعــده شــروع من الإمــام الشــيخ محمــد بن عبــد الوهــاب
رحمه الله في ذكر العبادات القلبيةـ وما يجب من أن تكــون تلــك العبــادات للــه جــل
وعلا، فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية وكيف يكــون

إفراد الله جل وعلا بها.
وابتدأها ببــاب المحبــة وأن العبــد يجب أن يكــون الله جــل وعلا أحب إليــه من كــل
شيء حتى من نفسه، وهذه المحبة المراد منها محبة العبــادة، وهي المحبــة الــتي
ــارا، ورغب إلى ــة واختي ــال للأمــر رغب ــالمحبوب بمــا يكــون معــه امتث ــا تعل₌قٌ ب فيه
المحبوب، واجتناب النهي رغبة واختيارا، فمحبة العبادة هي المحبة التي تكــون في
القلب، يكون معها الرغب والرهب، يكون معهــا الطاعــة, يكـون معهـا الســعي في
مراضي المحبوب والبعد عما لا يحب المحبوب، والموحد ما أتى للتوحيد إلى بشيء
وقر في قلبه من محبة الله جل وعلا لأنــه دلتــه ربوبيــة الله جــل وعلا وأنــه الخــالق
وحده وأنه ذو الملكوت وحده وأنه ذو الفضل والنعمــة على عبــاده وحــده من أنــه
محبوب، وأنه يجب أن يُحب، وإذا أحب العبد ربه فإنه يجب عليه أن يوحــده بأفعــال

العبد, أن يوحد الله بأفعاله -يعني أفعال العبد- حتى يكون محبا له على الحقيقة.
لذلك نقول: المحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي يكــون فيهــا إتبــاع للأمــر

والنهي ورغب ورهب.
ولهذا قال طائفة من أهل العلم المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع:

الله  على النحو الذي وصفنا، هذا نوع من العبادات الجليلة، ويجب  محبة
إفراد الله جل وعلا بها.

 فيالله والنوع الثاني  وهو أن يحب الرسل في الله عليهم الصلاة  محبة
والسلام، وأن يحب الصالحين في الله, يحب في الله وأن يبغض في الله.

عبد [218]  بن صالح للشيخ التوحيد كتاب بشرح المستزيد         كفاية
الشيخ آل   العزيز



 الله والنوع الثالث مع  وهذه محبة المشركين لآلـهتهم؛ فإنهم  محبة
يحبونها مع الله جل وعلا، فيتقربون إلى الله رغبا ورهبا نتيجة محبة الله، ويتقربون

إلى الآلـهة رغبا ورهبا نتيجة لمحبتهم لتلك الآلـهة.
ويتضح المقام بتأمل حال المشركين وعبدة الأوثان وعبدة القبور في مثل هذه

الأزمنة، فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك الولي وتعظيمه
ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب وفي خوف وفي طمع وفي
إجلال حين يعبد ذلك الولي أو يتوجه إليه بأنواع العبادة؛ لأجل تحصيل مطلوبه،

فهذه هي محبة العبادة التي صرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر به؛ بل هي عماد
الدين؛ بل هي عماد صلاح القلب فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون محبا لله جل

وعلا وأن تكون محبتهـ لله جل وعلا أعظم من كل شيء.
فالمحبة؛ محبة الله وحده هذه -يعني محبة العبادة- هذه من أعظم أنواع

العبادات، وإفراد الله بها واجب.
والمحبة مع الله محبة العبادة هذه شركية، من أحب غير الله جل وعلا معه محبة

العبادة فإنه مشرك الشرك الأكبر بالله جل وعلا.
هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله.

أما النوع الثاني من أنواع المحبة وهي المحبة المتعلقة بغير الله من جهة
المحبة الطبيعية، وهذا أذن فيه الشرع وجائز؛ لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة
والرغب والرهب الذي هو من العبادة، وإنما هي محبة للدنيا، وذلك كمحبة الوالد
لولده والولد لوالده والرجل لزوجته والأقارب لأقربائهم والتلميذ لشيخه والمعلم

لأبنائه ونحو ذلك من الأحوال، هذه محبة طبيعية لا بأس بها؛ بل الله جل وعلا
جعلها غريزة.

تعالى(قال الإمام رحمه الله   الله قول َِوَمِن﴿    باب َّ دُونِ مِنْ يتََّخِذُ مَنْ       النَّاسِ
ِ َّ كَحُبِّ يُحِبُّونهَُمْ دُونَِوَمِن) قوله (]165[البقرة:﴾   أنَدَادًا مِنْ يتََّخِذُ مَنْ      النَّاسِ

أنَدَادًا ِ َّ ) ,(يعني أشباها ونظراء و أكْفَاء يعني يساوونهم في المحبة، لهذا) أنَدَادًا
ِ (قال َّ كَحُبِّ ):  يُحِبُّونهَُمْ

ِوأحد وجهي التفسير في قوله ( َّ كَحُبِّ ) يعني يحبّ المشركون  يُحِبُّونهَُمْ
الأنداد كحب المشركين لله.

ِوالوجه الثاني من التفسير أن قوله ( َّ كَحُبِّ ) معناه يحب  يُحِبُّونهَُمْ
المشركون الأنداد كحب المؤمنين لله.

ِ(والوجه الأول أظهر، والكاف فيه هنا في قوله  َّ ) بمعنى مثل؛ يعني كَحُبِّ
يحبونهم مثل حب الله وهي كاف المساواة ومثلية المساواة، ولهذا قال جل وعلا

مُبيِنٍفي سورة الـشعراء مخبرا عن قول أهل النار ﴿ ضَلاَلٍ لفَِي كُنَّا إنِْ ِ َّ൜َتا)      
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الْعَالمَِين97َ برَِبِّ نُسَوِّيكُمْ قال العلماء: سووهم برب، ]98-97[الشعراء:﴾)   إذِْ
العالمين في المحبة بدليل هذه الآية، ولم يسووهم برب العالمين في الخلق

.والرزق وأفراد الربوبية
كإِ قُلْ﴿وقولهقال ( ِ اللهَنِ مْمُكْيَلِ إَّبَحَأ﴾) إلى قوله (﴿ْمُكُاؤَنْبَأَ وْمُكُاؤَ آبَانَ ن

سِ فٍادهَِجَ وِهِولُسرََو حصَُّبَرَتَ فِهِيلِبَ ي يَّتَ وا هذا يدل) ]24وبة:[الت﴾هِِرْمَأِ بُ اللهيَِتْأَ ى
على أن محبة الله جل وعلا واجبة، وأنّ محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب

كِإ قُلْوأن يحب الله أعظم من محبته لأي شيء، قال جل وعلا ( ْمُكُاؤَ آبَانَ ن
سِ فٍادهَِجَ وهِِولُسَرَ وِ اللهنَِ مْمُكْيَلِ إَّبحََأإلى أن قال ( )ْمُكُاؤَنْبَأَو هِِيلِبَ ي

حُصَّبرََتَف يَّتَ وا ), وهذا وعيد، فيدل على أن تقديم محبة غير اللههِرِْمَأِ بُ اللهَيِتْأَ ى
على محبة الله كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات؛ لأن الله توعد عليه وحكم

على فاعله بالفسق والظلال.
فالواجب لتكميل التوحيد أن يحب العبد الله ورسوله فوق كل محبوب، ومحبة
النبي عليه الصلاة والسلام هي محبة في الله ليست محبة مع الله؛ بل هي محبة

في الله لأن الله الذي أمرنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبته -إذن- في
.الله؛ يعني في الله لأجل محبة الله؛ فإن من أحب الله جل وعلا أحب رسله

يُ«:  قالr رسول الله ّعن أنس، أنقال ( أحََبّؤ لاَ أكَُونَ حَتىّ أحََدُكُمْ     ْمِنُ
أجَْمَعِينَ وَالناّسِ وَوَالدِِهِ وَلدَِهِ مِنْ يُقوله ( )»     إلِيَْهِ أحََدُكُمْؤ لاَ ) يعني الإيمان ْمِنُ

أجَْمَعِينَالكامل، وقوله ( وَالناّسِ وَوَالدِِهِ وَلدَِهِ مِنْ إلِيَْهِ أحََبّ أكَُونَ ) يعني        حَتىّ
أن تكون محابي مقدمة على محابّ غيري فحتى أكون في نفسه أحب إليه وأعظم

في نفسه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي حديث عمر المعروف أنه قال
إليكللنبي عليه الصلاة و السلام: إلا من نفسي. فقال « أحب أكون حتى عمر      يا

نفسك عمر»، فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال « من يا »؛  فالآن
يُيعني كملت الإيمان، فقوله ( أحََدُكُمْؤ لاَ )يعني الإيمان الكامل حتى يقدم محبة ْمِنُ

النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، ويظهر هذا
بالعمل فإذا كان يقدم محاب هؤلاء على ما فيه مرضاة الله جل وعلا وعلى ما أمر

به عليه الصلاة والسلام، فإن محبته النبي علبه الصلاة والسلام تكون ناقصة؛ لأن
المحبةالمحبة محركة كما قال شيخ الإسلام في كتابه  في يقول:   قاعدة

المحبة هي التي تحرك. فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنيا، والذي يحب العلم
يتحرك للعلم، الذي يحب الله جل وعلا محبة عبادة ورغب ورهب يتحرك طالبا

لرب جل وعلا، كذلك الذي يحبالمرضاته ويتحرك مبعدا على ما فيه مساخط 
النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة فإنه الذي يسعى في إتباع سنته وفي
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امتثال أمره و في اجتناب نهيه والاهتداء بهديه والإقتداء بسننه عليه الصلاة
.والسلام

حَلاوَةَ «rولهما عنه، قال: قال رسول قال ( بهن وَجَدَ فيهِ كُنّ مَنْ       ثلاَثٌ
لا المَرْءَ يُحِبّ وأنْ سِواهُما مِمّا إليهِ أحبَّ ورسولُه ُّ يكَونَ أنَْ ,    الإْيمان         :

أنْ يكرَهُ كما منه الله أنقَذُه إذْ بعد الكُفرِ في يعَودَ أنْ يكَرَهَ وأنْ Ϳ إلاّ   ,              يُحِبهُّ
الناّر في والاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون) »  يُقذَفَ

مقدمة على محبة ما سواهما، وأنها من كمال الإيمان وأن العبد لن يجد كمال الإيمان
.إلا بذلك

يجديوفقال ( لا الإْيمانٌ  أحدُ  « رواية )إلى آخره». ....حَتىّ  حَلاوَةَ
المقصود بالحلاوة هنا الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله؛ لأن الإيمان له حلاوة,

حلاوة توجد في الروح، وكلما سعى العبد في تكميل إيمانه اشتد وَجْده لهذه
.الحلاوة واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي تكون في القلب

من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في وعن ابن عباس قال:قال (
) هذه محبة في الله راجعة إلىالله، وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك

الأمر والنهي، وهي من أقسام المحبة.
(أحب في الله) يعني كانت محبته لذلك المحبوب لأجل أمر الله.

(أبغض في الله) يعني كان بغضه لذلك المبغَض لأجل أمر الله.
(ووالى في الله) كانت موالاته للعقد الذي كان بينه وبين ذاك في الله جل وعلا

من أخوة إيمانية.
) يعني لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف أمر الله إماوعادى في اللهقال(

بكفر أو بما دونه.
قال (فإنما تنال وَلاية الله بذلك) يعني إنما يكون العبد وليا من أولياء الله بهذا

الفعل وهو أن يوالي في الله وأن يعادي في الله جل وعلا.
والوَلاية بالفتح هي المحبة والنصرة، والى وَلاية يعني أحب محبة ونصر نصرة.

وأما الوِلاية بالكسر فهي الملك والإمارة.
الْحَقِّقال جل وعلا﴿ ِ َّ൜ِ الْوَلاَيةَُ ]، يعني المحبة والنصرة44﴾[الكهف:   هُنَالكَِ

إنما هي لله جل وعلا وليست لغيره.
والوِلاية بالكسر هي الإمارة ونحو ذلك.

فقوله (فإنما تنال وَلاية الله بذلك) يعني محبة الله ونصرته بذلك بأن يأتي
بالمحبة في الله والبغض في الله.

وإن كثرت صلاته وصومه– حتى يكون كذلك،-ولن يجد عبد طعم الإيمان قال(
)وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يُجدي على أهله شيئاً
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المؤاخاة والمحبة في الدنيا هذه تراد للدنيا، والدنيا قصيرة زائلة وإنما يعتريها أهل
الغرور، وأما أهل المعرفة بالله والعلم بالله وأهل كمال توحيده وأهل إكمال
الإيمان وتحقيق التوحيد فإنما تكون محابهم مشاعرهم القلبية وأنواع العلوم

والمعارف التي تكون في القلب وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون
في القلب يكون ذلك كله تبعا لأمر الله ونهيه ورغبة في الآخرة، أما الدنيا لها أهلون

وهي مرتحلة عنهم وهم مقبلون على أمر آخرتهم، ولذلـك لن تجدي المحبة في
الدنيا على أهلها شيئا إنما الذي يجدي هو الحب في الله والرغب في الآخرة.

[البقرة:﴾ُابَبْسَ الأُمِهِ بْتعََّطقََتَووقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿قال (
لأنّ المشركين كانوا يشركون بآلهتهم ويحبونها ويظنون أنها)  المودة:]، قال166

ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم لها ومحبتهم وستتقطع تلك الأسباب وتلك
الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة ولن يجدوا نصيرا، والله جل وجلاله قال

) يعني كل ما ظنوا سببا نافعا ينفعهم عند الله فإنهُابَبْسَ الأُمِهِ بْتَعَّطَقَتَو(
العَذَابَسينقطع يوم القيامة ﴿ وَرَأُوا اتَّبعَُوا الَّذِينَ مِنَ أُتُّبِعُوا الَّذِينَ أَ تبَرََّ         إذِْ

. نعم]166[البقرة:﴾ُابَبْسَ الأُمِهِ بْتَعَّطقََتَو


تعالى الله قول تعالى   باب الله قول أوَْليِاَءَهُ﴿﴿   باب يُخَوِّفُ يْطاَنُ الشَّ ذَلكُِمْ أوَْليِاَءَهُ    إنَِّمَا يُخَوِّفُ يْطاَنُ الشَّ ذَلكُِمْ مُؤْمِنِينَ    إنَِّمَا كُنْتُمْ إنِْ وَخَافُونيِ تخََافُوهُمْ مُؤْمِنِينَ      فَلاَ كُنْتُمْ إنِْ وَخَافُونيِ تخََافُوهُمْ عمرانآآ[[﴾﴾      فَلاَ :ل عمران  :ل  175175[[
  

يَمَّنِإ﴿وقوله ةََلاَّ الصَامَقَأَ وِرِ الآخِمْوَاليَ وِاͿِ بنََ آمنَْ مِ اللهَدِاجَسَ مُرُمْعَ ا
الزَآتَو أسََعَ فَ اللهَّلاِ إشَخَْ يْمَلَ وَاةَكَّ ى مُونُكَ ينَْ أَكِئَولُ ى [ التوبة:َ﴾ينِدَتهُْ المنَِ وا

18[.
بَّنَ آمُولقَُ ينَْ مِاسَّ الننَِموَ﴿ وقوله أَذِإَ فِاͿِ ا اللهِ فَيِوذُ ا َةَنْتِ فلََعَ جِ ي

.الآية]10[العنكبوت:ِ﴾ اللهِابَذَعَ كِاسَّالن  
ضع مرفوعاtًعن أبي سعيد و من بسخطْ: «  إن الناس ترضي أن اليقين      ف

ما على تذمهم وأن الله، رزق على تحمَدهم وأن رزق          الله، إن الله، يؤتك     لم
يرد ولا حريص، حرص يجره لا كارهُّ      الله كراهية »ه   .

بسخط قالrوعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله  الله رضى التمس : «    من
عنه الناس؛ بسخط  رضيالله الناس رضى التمس ومن الناس، عنه         وأرضى

سخط الناس الله  الله، عليه وأسخط »عليه .رواه ابن حبان في صحيحه   
[الشرح]

﴿ تعالى  الله  قول  تخََافُوهُمْ(باب  فَلاَ أوَْليِاَءَهُ يُخَوِّفُ يْطاَنُ الشَّ ذَلكُِمْ       إنَِّمَا
مُؤْمِنيِنَ كُنْتُمْ إنِْ ) هذا الباب في بيان عبادة الخوف.]175ل عمران:آ[﴾   وَخَافُونيِ

ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن خوف العبد من الله جــل وعلا عبــادة من
العبادات التي أوجبها الله جل وعلا، فالخوف والمحبة والرجاء عبادات قلبيــة واجبــة

وتكميلها تكميل للتوحيد، والنقص فيها نقص في كمال التوحيد.
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والخوف من غير الله جل وعلا ينقسم:
إلى ما هو شرك.

وإلى ما هو محرم.
وإلى ما هو مباح.

فهذه ثلاثة أقسام:
الشركي الخوف الأول يخاف في   القسم أن  يعني  السر؛  خوف  وهو   :

داخله من هذا المخوف منه، وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه مما يرجــوه أو
يخافه من أن يمسه سرا بشيء، أو أنه يملك له في آخرته ضرا أو نفعا:

 السر بأن يخاف أن يصيبه ذلك الإلهخوفمتعلق في الدنيا ب فالخوف الشركي 
  وربما يأتي تفصيله.وذلك شرك،ّ، رَبش

 ؛ خاف غير الله، وتعلق خوفه بغير الله؛ لأجــل ذلك؛والخوف المتعلق بالآخرة
 والخوف أن لا ينفعه ذلك الإلــه في الآخــرة، فلأجــل رغبــة في أن ينفعــهلأجل أنه

ذلك الإله في الآخرة وأن يشفع له وأن يقربه منه في الآخرة وأن يبعد عنه العذاب
في الآخرة خاف منه، فأنزل خوفه به.

فــالخوف من العبــادات العظيمــة الــتي يجب أن يُفــرد الله بهــا، وســيأتي مزيــد
تفصيل لذلك.

الثاني القسم وهو المحرم : وهو أن يخاف من مخلوق بامتثال    والخوف
واجب أو البعد عن محــرم ممــا أوجبــه الله أو حرمــه، يخــاف من مخلــوق في أداء
ــات؛ لا يصــلي فرض من فرائض الله، يخاف من مخلوق في أداء واجب من الواجب
خوفا من مخلوق، لا يحضر الجماعة خوفــا من ذم المخلــوق لــه أو استنقاصــه لــه،
فهذا محرم، قال بعض العلماء: وهذا من أنواع الشرك. يترك الأمر والنهي الواجب
بشرطه خوفا من ذم الناس أو من تــرك مــدحهم لــه أومن وصــمهم بأشــياء، فهــذا
خوف رجــع على الخــائف بــترك أمــر الله, وهــذا محــرم؛ لأن الوســيلة إلى المحــرم

محرمة.
به المأذون الطبيعي الخوف الثالث : وهذا أمر طبيعي كالخوف     النوع

من عدو أو خوف من سَبُع, أو خــوف من نــار، أو خــوف من مــؤذي ومهلــك ونحــو
ذلك.

أوَْليِاَءَهُ قال (باب قول الله تعالى ﴿ يُخَوِّفُ يْطاَنُ الشَّ ذَلكُِمْ تخََافُوهُمْ    إنَِّمَا   فَلاَ
مُؤْمِنيِنَ كُنْتُمْ إنِْ ) وجه الاستدلال من هذه الآية أنه قال]175ل عمران:آ[﴾   وَخَافُونيِ

تخََافُوهُمْ( ) وهذا نهي والنهي للتحريم، ونهى عن إنزال عبادة الخوف بغيره فَلاَ
مُؤْمِنيِنَوهذا يدل على أنه نهي عن أحد أفراد الشرك, قال ( كُنْتُمْ إنِْ )   وَخَافُونيِ

وأمر بالخوف فدل أن الخوف عبادة من العبادات, وتوحيد الله بهذه العبادة توحيد،
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وَخَافُونيِوإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك ولهذا قال ( تخََافُوهُمْ   فَلاَ
مُؤْمِنيِنَ كُنْتُمْ ).  إنِْ

والخوف من الخلق -كما ذكرنا- في ترك فريضة الجهاد إنما يكون من جرّاء
الشيطان، فالشيطان وهو الذي يخوف المؤمنين من أوليائه، ويخوف أهل التوحيد

وأهل الإيمان من أعداء الله جل وعلا لكي يتركوا الفريضة، فلهذا صار ذلك الخوف
محرما يعني الخوف من الأعداء الذي يترتب عليه ترك فريضة من فرائض الله -من

الجهاد وغيره-.
والواجب أن لا يخاف العبد إلا ربه جل وعلا، وأن ينزل خوفه به، وأن لا يخاف

أولياء الشيطان.
أوَْليِاَءَهُ وقوله جل وعلا هنا( يُخَوِّفُ يْطاَنُ الشَّ ذَلكُِمْ ) معناها على    إنَِّمَا

الصحيح من التفسير أو على الراجح: يخوفكم أولياءه, يعني يخوف أهل الإيمان
) محذوف دل عليه السياق، الفاعل هو الشيطان،يُخَوِّفُأولياء الشيطان, ففاعل (

يخوفُ الشيطانُ الناسَ أولياءَه؛ أولياء الشيطان؛ يعني يجعل الشيطان أهل
أوَْليِاَءَهُالتوحيد في خوف من أعدائهم، لهذا قال السلف في تفسيرها ( ) يُخَوِّفُ

لهَُمْ﴿يعني يخوفكم أولياءه، وهذا الظاهر من الآيات قبلها كقوله  قَالَ   الَّذِينَ
ُ َّ حَسْبُنَا وَقَالُوا إيِمَاناً فَزَادَهُمْ فَاخْشَوْهُمْ لكَُمْ جَمَعُوا قَدْ النَّاسَ إنَِّ            النَّاسُ

الْوَكيِلُ .]173[آل عمران:﴾ وَنعِْمَ
يَمَّنِإوقوله﴿قال الشيخ رحمه الله ( ِمْوَاليَ وِاͿِ بَنَ آمنَْ مِ اللهَدِاجَسَ مُرُمْعَ ا

الزَآتَ وَةَلاَّ الصَامَقَأَ وِرِالآخ ) وجه الدلالة من]18[التوبة:﴾َ اللهَّلاِ إشَْخَ يْمَلَ وَاةَكَّ ى
) وهذا نفي واستثناء ومرّ معنا أن مجيء أداةَ اللهَّلاِ إَشْخَ يْمَلوَالآية قوله (

الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصر، فإذن الآية دالة بظهور على أن
الخشية يجب أن تكون في الله، وأن الله أثنى على أولئك بأنهم جعلوا خشيتهم في

الله وحده دون ما سواه، والخشية أخصّ من الخوف.
بَّنَ آمُولُقَ يْنَ مِاسَّ النَنِمَو﴿ وقولهقال( أَذِإَ فِاͿِ ا اللهِ فَيِوذُ ا ِ ي

جعل فتنة الناس كعذاب) الآية ]10[العنكبوت:﴾ِ اللهِابَذَعَ كِاسَّ النَةَنْتِ فَلَعَج
الله بأن خاف منها وترك ما أوجب الله عليه أو أقدم على ما حرم الله عليه خشية

من كلام الناس.
ف اليقين أن ترضي الناسْ من ضعّ مرفوعاً: «إنtعن أبي سعيد قال (و

لم يؤتك الله، إن بسخط الله، وأن تحمَدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما
 وجه الاستدلال بهذا)ه كراهية كاره»₌رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرد

بسخطهللالحديث قوله ( الناس ترضي أن اليقين ضعف من من), (        إن
اليقين ) يعني من أسباب ضعف الإيمان والذي يضعف الإيمان المحرمات ضعف
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لأن الإيمان يزيد بالـطاعة وينقص بالمعصية, فدلّ على أن إرضاء الناس بسخط
الله معصية وذم ومحرم؛ لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو

.رجاهم, هذا مناسبة إيراد الحديث في الباب
التمسرضى: « قالrوعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله قال (   من

الناس؛ بسخط عنه   الله الله التمسرضى  رضي ومن الناس، عنه       وأرضى
سخط الله، بسخط الناس الله    الناس عليه وأسخط رواه ابن حبان في»   عليه

هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف، وجزاء الذي لم يُكْمِل التوحيدَ) صحيحه
في عبادة الخوف، فالذي التمس رضى الله بسخط الناس هذا عظم الله وخافه,
ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله, بل جعل عذاب الله أعظم فخاف الله وخشيه

التمسوطمع فيما عنده, ولم يلتفت إلى الناس ولم يرفع بهم رأسا, قال (  ومن
الناس عليه أسخط و عليه الله اللهسخط بسخط الناس ) لأنه ارتكب          رضى

ذنبا أن خاف الناس وجعل خوفه من الناس سببا لعمل المحرم أو ترك فريضة من
بسخطاللهفرائض الله، ولهذا قال ( الناس رضى التمس ) فكان جزاءه أن     من

سخط الله عليه, وأسخط عليه الناس.
نقف عند هذا وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وأن يثيبكم على
طول مقام الجلوس، وهي أيام قليلة؛ لكن تكتسبون فيها إن شاء الله ما تقصرون

به مدة القراءة في أشهر طويلة في ما لو فُر₎قت هذه الدروس وجُعلت في
دروس كل أسبوع أو كل أسبوع درس أو درسين أو ثلاثة ربما لن تختم كتاب
التوحيد إلا بعد زمن طويل، فهذه مدة أيام قليلة مدة أربعة أو خمسة، فثابروا
واصبروا وجزاكم الله خيرا، ونفعكم بما علمتم وزادكم علما وعملا. والله ولي

)1 (التوفيق.

X
مُؤْمِنيِنَ﴿﴿  باب قول الله تعالى:باب قول الله تعالى: كُنتُمْ إنِْ فَتَوَكَّلُوا ِ َّ مُؤْمِنيِنَ     وَعَلىَ كُنتُمْ إنِْ فَتَوَكَّلُوا ِ َّ   ]]2323[المائدة:[المائدة:﴾﴾     وَعَلىَ

عَليَْهِمْ﴿ وقوله تُليِتَْ وَإذَِا قُلُوبُهُمْ وَجِلتَْ ُ َّ ذُكِرَ إذَِا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ           إنَِّمَا
يتََوَكَّلُونَ رَبهِِّمْ وَعَلىَ إيِمَاناًَ زَادَتْهُمْ ].2[الأنفال:﴾     آياتُهُ

أَي﴿: وقوله النَهُّيَ ا المُؤْمِنيِنَ اللهَكُبْسَ حُّيِبَّ ا مِنَ اتَّبعََكَ وَمَنْ :الأنفال﴾    ُ ]64[.
حَسْبُهُ﴿: وقوله فَهُوَ ِ َّ عَلىَ يتََوَكَّلْ :الطلاق﴾     وَمَنْ ]3.[

قال عباس، ابن : وعن الوكيل(    ونعم الله إبراهيم)   حسبنا حين r   قالها
محمد وقالها النار، في لكَُمْ﴿ حين قالوا له: r     ألقي جَمَعُوا قَدْ النَّاسَ     إنَِّ

الْوَكيِلُ وَنعِْمَ ُ َّ حَسْبُنَا وَقَالُوا إيِمَاناً فَزَادَهُمْ ]الآية.173[آل عمران:﴾       فَاخْشَوْهُمْ
والنسائي. رواه البخاري

انتهى الوجه الأول من الشريط الحادي عشر. 1
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]الشرح ]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للــه، والصــلاة والســلام على رســول الله وصــحبه

ومن اهتدى بهداه.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا.

اللهم نوّر قلوبنا بطاعتــك, وألهمنــا ذكــرك، واجعلنــا من الشــاكرين لنعمــك المتبعين
لشرعك، يا أرحم الراحمين.

أما بعد: 
﴿ تعالى  الله  قول  (باب  مُؤْمِنيِنَفهذا  كُنتُمْ إنِْ فَتَوَكَّلُوا ِ َّ المائدة:﴾     وَعَلىَ  ]23[،(

ــه الله في وهذا الباب عقده الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد عبد الوهــاب رحم
هــذا الكتــاب العظيم كتــاب التوحيــد، عقــده لبيــان أنّ التوكــل على الله فريضــة من
الفرائض وواجب من الواجبات، وأنّ إفراد الله جل وعلا به توحيدٌ، وأن التوكل على

غير الله شرك مخرج من الملة.
والتوكل على الله شرط في صــحة الإســلام، وشــرط في صــحة الإيمــان، فالتوكــل

عبادة عظيمة، فعقد هذا الباب لبيان هذه العبادة.
وحقيقة التوكل على الله جل جلاله أن العبد يعلم أن هذا الملكوت إنما هو بيــد الله
جل وعلا يُصر₎فُه كيــف يشــاء، فيفــوّض الأمــر إليــه ويلتجئ إليــه بقلبــه في تحقيــق
مطلوبه، وفي الهــرب من مــا يســوغه، يلتجئ في ذلــك ويعتصــم باللــه جــل جلالــه
وحده، فينزل حاجته بالله ويفوض أمره إلى الله، ثم يعمل السبب الذي أمر الله به.
فحقيقة التوكل في الشرع تجمع: تفويض الأمر إلى الله جل وعلا وفعــل الأســباب؛

بــل إن نفس الإيمــان ســبب من الأســباببل إنّ نفس الإيمان ســبب من الأســباب؛ 
 بل إن نفس التوكــل على الله جــل وعلا ســبب من؛التي يفعلها المتوكلون على الله

.الأسباب
فالتوكل حقيقته في الشرع تجمــع عبــادة قلبيــة عظيمــة وهي تفــويض الأمــر إليــه
والالتجاء إليه، والعلم بأنه لا أمر إلا أمره ولا بشيء إلا بما قدره وأذن بــه كونــا، ثم
فِعل السبب الذي أوجب الله جــل وعلا فعلــه أو أمــر بفعلــه، فــترك فعــل الأســباب
ينافي حقيقة التوكل الشرعية، كما أن الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى

الله جل وعلا ينافي حقيقة التوكل الشرعية.
فالمتوكل في الشــرع هــو من عمــل الســبب وفــوّض الأمـر إلى الله جـل وعلا في
الانتفاع بالـسبب وفي حدوث المســب₋ب من ذلــك الســبب وفي بتوفيــق الله وإعانتــه،

فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا.
والتوكل كما قال الإمام أحمد: عمل القلب. فالتوكل عبادة قلبية محضة، ولهذا صــار

إفراد الله جل وعلا بها واجبا، وصار صرفها لغير الله جل وعلا شرك.
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و التوكل على غير الله جل وعلا له حالان:
الأولى : أن يكون شركا أكبر، وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا الحال

ــذنب, يتوكــل على يقدر عليه إلا الله جل جلاله، يتوكل على المخلوق في مغفــرة ال
المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية، أو يتوكل على المخلــوق في تحصــيل ولــد
له، أو تحصيل وظيفة له، يتوكل عليه بقلبه وهــو لا يقــدر على ذلــك الشــيء، وهــذا
يكثر عند عباد القبور وعُبّاد الأولياء فإنهم يتوجهون إلى المــوتى بقلــوبهم، يتوكلــون
عليهم؛ بمعنى يفوضون أمر صلاحهم فيما يريــدون في الــدنيا والآخــرة على أولئــك

الموتى وعلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء.
فهذا عبادة صرفت لغــير الله جــل وعلا وهــو شــرك أكــبر باللــه جــل، منــاف لأصــل

التوحيد.
الثاني يتوكل النوع عليه،  وعلا  جل  الله  أقدره  فيما  المخلوق  على  يتوكل  أن   :

على مخلوق فيما أقدره الله عليه، وهذا نــوع شــرك؛ بــل هــو شــرك خفي وشــرك
أصغر، ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إذا قال توكلت على الله وعليــك فــإن هــذا
ــوق ــك؛ لأن المخل شرك أصغر، ولهذا قالوا لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم علي
ليست له نصيب من التوكل إنما هو تفــويض الأمــر والالتجــاء بــالقلب إلى من بيــده

الأمر وهو الله جل وعلا، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك.
فإذن التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه هذا شرك خفي ونوع شرك أصغر.

والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليــه المخلــوق، وهــذا يكــثر عنــد عبــاد القبــور
والمتوجهون إلى الأولياء والموتى، هذا شرك مخرج من الملة.

وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله جــل وعلا؛ لأنــه تفـويض الأمــر إلى من
بيده الأمر، والمخلوق ليس بيده الأمر, التجاء القلب وطمــع القلب ورغب القلب في
ــوق فلا تحصيل المطلوب، إنما يكون ذلك ممن يملكه وهو الله جل وعلا، أما المخل
يقدر على شيء استقلالا، وإنما هو سبب، فإذا كان سببا لا يجوز التوكــل عليــه؛ لأن
ــك، التوكل عمل القلب، وإنما يجعله سببا بأن يجعله شفيعا يجعل واسطة ونحــو ذل
فهذا لا يعني أنه متوكل عليه، فيجعــل المخلــوق ســببا فيمــا أقــدره الله عليــه ولكن
يفوض أمر النفع بهذا الســبب إلى الله جــل وعلا، فيتوكــل على الله ويــأتي بالســبب
الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما جعل الله جــل وعلا لــه من الانتفــاع أو من

القدرة ونحو ذلك.  
﴿ تعالى  الله  قول  (باب  الله  رحمه  الإمام  كُنتُمْقال  إنِْ فَتَوَكَّلُوا ِ َّ     وَعَلىَ

) هذه الآية فيها الأمر بالتوكل، ولما أمر به علمنا أنه من العبادة،]23[ المائدة:﴾مُؤْمِنيِنَ
) قوله  والمجرور في  الجار  قدم  ِولمّا  َّ وهو وَعَلىَ به  يتعلق  ما  قدمه على   (
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) عبادةتوََكَّلُواالفعل  التوكل  وأن  بالتوكل،  وعلا  إفراد الله جل  وجوب  على  ) دل 
يجب أن تحصر وتقصر في الله جل وعلا, هذا وجه الدلالة من الآية.

مُؤْمِنيِنَودليل آخر في هذه الآية وهو قوله ( كُنتُمْ ) جعل الإيمان لا يصحّ إلا  إنِْ
) قال  فَتَوَكَّلُوابالتوكل،  ِ َّ كنتم  وَعَلىَ إن  وحده  بالتوكل  الله  أفردوا  يعني   (

مُؤْمِنِينَمؤمنين، فجعل الشرط ( كُنتُمْ ) فأفردوا الله بالتوكل، فجزاء الشرط  إنِْ
هو إفراد الله بالتوكل. فصارت دلالة الآية من جهتين.

﴿ يونس  سورة  آية  في  وعلا  جل  قوله  فَعَليَْهِوكذلك  Ϳِِبا آمَنْتُم كُنْتُمْ     إنِْ
مُّسْلِمِينَ كُنْتُم إنِْ (]84[يونس:﴾   توََكَّلُوا قال  توََكَّلُوا،  به فَعَليَْهِ التوكل  أفرد   (

قدم الجار والمجرور بما يفيد الحصر والقصر والاختصاص باللهفوأمر به، جل وعلا 
إنِْ (شرط في صــحة الإســلام فقــال جعل إفراد التوكل به جل وعلا، ثم جل وعلا

مُّسْلِمِينَ ). كُنْتُم
فهذه الآيتـان دلتـا على أن التوكـل عبـادة وأن أفـراد الله بـه جـل وعلا واجب وأنــه
ــاءه شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة الإيمان، وهذا كله يدل على أن انتف
ــه إلا الله مُذهْب لأصل التوحيد ومناف لأصله إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر علي

جل جلاله.
عَليَْهِمْ ﴿وقولهقال ( تُليِتَْ وَإذَِا قُلُوبُهُمْ وَجِلتَْ ُ َّ ذُكِرَ إذَِا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ           إنَِّمَا

يتََوَكَّلُونَ رَبهِِّمْ وَعَلىَ إيِمَاناًَ زَادَتْهُمْ أنه2﴾[الأنفال:     آياتُهُ الآية  الدلالة من  وجه   ([
يتََوَكَّلُونَوصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس، وآخرها قوله ( رَبهِِّمْ )،  وَعَلىَ

وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجارّ والمجرور على أنهم أفردوا التوكل بالله جل
وعلا، فوصف المؤمنين بهذه الصفات فدل على أن هذه هي أعظم مقامــات أهــل
ــه إذْ الإيمان، وأن هذه العبادات الخمس هي أعظم المقامات، وهذا عظيم التنبه ل
كل أمور الدين والعبادات والفروع العمليــة الــتي يعملهــا العبــد إنمــا هي فــرع عن

) الآية  في هذه  جاءت  التي  الخمس  ذُكِرَتحقيق هذه  إذَِا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ     إنَِّمَا
قُلُوبُهُمْ وَجِلتَْ ُ َّ   (جميعا؛ الدين  وتجمع  الشرعية  الكلمات  تجمع  الصفة  وهذه 

لأن ذكر الله فيه القرآن وفيه السنة.
) أَي﴿: وقولهقال  النهَُّيَ ا حُّيِبَّ ا المُؤْمِنيِنَ اللهَكُبْسَ  مِنَ اتَّبعََكَ وَمَنْ [الأنفال:﴾    ُ

(قوله)،ـ ]64 أَي  النَهُّيَ ا حُّيِبَّ ا اتبعك من ُ) اللهَكُبْسَ  من  وكافي  كافيك الله  يعني 
ب)، تقــول: هــذا المؤمنين؛ لأن الحَسْبَ هو الكــافي، والكلمــة المشــابهة لهــا (حسَــَ

أَيبِحَسَبِ كذا؛ يعني بناءً على كذا، وأما الكافي فهو الحسْب بسكون السين, ( اَهُّيَ ا
المُؤْمِنيِنَ اللهَكُبْسَ حُّيِبَّالن مِنَ اتَّبعََكَ وَمَنْ ) يعني كافيك الله وكافي من اتبعك    ُ

ــال من المؤمنين. وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب أن الله حَسْب من توكل عليه، ق
حَسْبُهُ﴿جل وعلا  فَهُوَ ِ َّ عَلىَ يتََوَكَّلْ ، فالله حسْبُ من توك₋ل]3[الطلاق:﴾     وَمَنْ
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عليه، فدلّ أن الله جل وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى يكون كافيهم من أعدائهم
وحتى يكون جل وعلا كافي المؤمنين من المشركين.

وعلا  أَي(قال جل  النَهُّيَ ا حُّيِبَّ ا بالآية)ُ اللهَكُبسَْ  أعقبها  ولهذا  كافيك الله،  يعني   
حَسْبُهُ(الأخرى وهي قوله جل وعلا  فَهُوَ ِ َّ عَلىَ يتََوَكَّلْ ).     وَمَنْ

والتوكل على الله جل وعلا -كمــا ذكرنــا لــك- يرجــع إلى فهم توحيــد الربوبيــة وإلى
عظم الإيمان بتوحيد الربوبية، فإن بعض المشركين قــد يكــون عنــده التوكــل على
ــتي تُطلب من المــؤمن، ومن الله الشيء العظيم، والتوكل على الله من العبادات ال

العبادات الواجبة والعبادات العظيمة.
لهذا نقول: إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمــل في آثــار الربوبيــة، فكمــا
كان العبد أكــثر تــأملا في ملكــوت الله وفي الســماوات والأرض وفي الأنفس وفي
الآفاق، كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت، وأنه هو المتصــرف، وأن نصــره لعبــده
ــه، فيُعظم المــؤمن شيء يسير جدا بالنسبة إلى ما يجريه الله جــل وعلا في ملكوت
بهذا التدبر الله جل وعلا، ويُعْظِم التوكل عليــه، ويعظ₎م أمــره ونهيــه، وينظــر أن الله

جل جلاله لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى.
حَسْبُهُ﴿قال ( فَهُوَ ِ َّ عَلىَ يتََوَكَّلْ ) رتّب الحسْب -وهو الكفاية-]3[الطلاق:﴾     وَمَنْ

بالتوكل عليه، وهذا فضيلة التوكل وفضيلة المتوكلين عليه.
) قالقال  عباس، ابن : وعن الْوَكِيلُ(    وَنعِْمَ ُ َّ إبراهيم)   حَسْبُنَا حين r   قالها

محمد وقالها النار، في له: r     ألقي قالوا  حين  لكَُمْ﴿  جَمَعُوا قَدْ النَّاسَ     إنَِّ
الْوَكِيلُ وَنعِْمَ ُ َّ حَسْبُنَا وَقَالُوا إيِمَاناً فَزَادَهُمْ عمران:       فَاخْشَوْهُمْ )،]173﴾[آل 

الْوَكِيلُهذا يبين عظم الكلمة وهو قول المؤمن ( وَنعِْمَ ُ َّ )، فإذا تحقق   حَسْبُنَا
العبد التوكل على الله وحققه في القلب معناه أنه حقــق هــذا النــوع من التوحيــد -
توحيد التوكــل في النفس-، فــإن العبــد إذا أعظم رجــاءه في الله وتوكلــه على الله
فإنه وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله سيجعل له من أمره يُســرى

) مخرجا،  بينها  من  له  ُوسيجعل  َّ ( حَسْبُنَا الله  كافينا  يعني  الْوَكيِلُ)  ) وَنعِْمَ
يعني ونعم الوكيل ربنا, هذه كلمة عظيمة قالها إبــراهيم عليــه الســلام في الكــرب

) لما  الكرب  والسلام وأصحابه في  الصلاة  عليه  النبي  إنَِّوقالها  النَّاسُ لهَُمْ    قَالَ
إيِمَاناً فَزَادَهُمْ فَاخْشَوْهُمْ لكَُمْ جَمَعُوا قَدْ على )      النَّاسَ توكلهم  لعظم  وذلك 

Xالرب جل وعلا. نعم.
X

تعالى الله قول :باب تعالى    الله قول :باب      ﴿﴿ِ َّ مَكْرَ ِ  أفََأَمِنُوا َّ مَكْرَ الْخَاسِرُونَ  أفََأَمِنُوا الْقَوْمُ إلاَِّ ِ َّ مَكْرَ يأَْمَنُ الْخَاسِرُونَ       فَلاَ الْقَوْمُ إلاَِّ ِ َّ مَكْرَ يأَْمَنُ :الأعراف﴾﴾       فَلاَ :الأعراف[ ]9999[[،،

الضَّالُّونَ﴿﴿  وقوله:وقوله: إلاَِّ رَبهِِّ رَحْمَةِ مِنْ يقَْنَطُ الضَّالُّونَ      وَمَنْ إلاَِّ رَبهِِّ رَحْمَةِ مِنْ يقَْنَطُ :الحجر﴾﴾      وَمَنْ :الحجر[ ]5656.[.[  
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: سئل عن الكبائر ؟ فقالr، أن رسول الله   رضي الله عنهماوعن ابن عباس
واليأسّالش« ،Ϳبا الله   رك مكر من والأمن الله، روح »      من

الله،: «وعن ابن مسعود، قال مكر من والأمن Ϳبا الإشراك الكبائر :      أكبر  
الله روح من واليأس الله، رحمة من رواه عبد الرزاق».        والقنوط

]الشرح ]
ِ﴿ باب قول الله تعالى: (هذا َّ مَكْرَ الْقَوْمُ  أفََأَمِنُوا إلاَِّ ِ َّ مَكْرَ يأَْمَنُ       فَلاَ

الضَّالُّونَ﴿ وقوله: ،]99[الأعراف:﴾الْخَاسِرُونَ إلاَِّ رَبهِِّ رَحْمَةِ مِنْ يقَْنَطُ ﴾      وَمَنْ
])، (باب قوله تعالى) الآية الأولى والآية الثانية جميعا، فالباب منعقد56[الحجر:

للآيتين جميعا لاتصالهما، والمراد بهذا الباب بيان أنّ الجمع بين الخوف والرجاء
واجب من واجبات الإيمان ولا يتم التوحيد إلا بذلك، فانتفاء الجمع بين الخوف

والرجاء هذا منافٍ لكمل التوحيد، فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء
كما لا يقنط من رحمة الله جل وأن يجعل رجاءه مع الخوف وأن لا يأمن المكر

وعلا.
ِفالآية الأولى وهي قول الله تعالى ( َّ مَكْرَ إلاَِّ  أفََأمَِنُوا ِ َّ مَكْرَ يأَْمَنُ      فَلاَ

الْخَاسِرُونَ فيها أن المشركين من صفاتهم أنهم أمنوا عقاب الله فلم)  الْقَوْمُ
يخافوا، والواجب بالمقابل بأن تكون قلوبهم خائفة وجلة من الله جل وعلا، قال

ِسبحانه ( َّ مَكْرَ ) يعني أيعلمون تلك المَثُولات وفعل الله جل وعلا بالأمم  أفََأَمِنُوا
السابقة قصها الله في سورة الأعراف فأمنوا مكر الله؟ فإذا كان كذلك وحصل

منهم الأمن مع وجود الن₌ذُر فيما حولهم وأن الله قصّ عليهم القصص والأنباء قال
الْخَاسِرُونَ( الْقَوْمُ إلاَِّ ِ َّ مَكْرَ يأَْمَنُ ).      فَلاَ

والأمن من مكر الله هو ناتج عن عدم الخوف وترك عبادة الخوف، وعبادة
، وهذا الخوف إذا كان في الخوف خوف العبادة من الله جل جلاله؛الخوف قلبية

القلب فإن العبد سيسعى في مراضي الله ويبتعد عن مناهي الله، وسيعظ₎م الله
جل وعلا ويتقرب إليه بالخوف؛ لأن خوف عبادة، ويكون عبادة بمعاني منها: 

أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالخوف. 
وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم الأمن من مكر الله، وذلك أن الله هو ذو

الجبروت، فعدم الأمن من مكر الله راجع إلى فهم صفات الله جل وعلا وأسماءه
التي منها القهار والجبار وهو الذي يجير ولا يجار عليه، ونحو ذلك من صفات

الربوبية.
ومكر الله جل وعلا من صفاته التي تطلق مقيدة، فالله جل وعلا يمكر بمن

مكر وأوليائه وأنبيائه وبمن مكر بدينه؛ لأنها في الأصل صفة نقص؛ لكن تكون
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صفة كمال إذا كانت بالمقابلة؛ لأنها فيها حينئذ إظهار العزة والقدرة والقهر
والجبروت وسائر صفات الجلال.

فمكر الله جل وعلا من صفاته التي يتصف بها؛ لكن يكون ذلك على وجه
التقييد نقول: يمكر بأعداء رسله يمكر بأعدائه, يمكر بمن مكر به ونحو ذلك.

وحقيقة مكر الله جل وعلا ومعنى هذه الصفة أن الله جل وعلا أنه يستدرج
العبد ويُملي له حتى إذا أخذه لم يفلته، ييسر له الأمور حتى يظن أنه في مأمن
إذاغاية الأمن، فيكون ذلك استدراجا في حقه فقال النبي عليه الصلاة والسلام «
ذلك أن فاعلموا معاصيه على مقيم وهو العبد يعطي الله           رأيتم

» وهذا ظاهر من معنى المكر لأن في معنى المكر والكيد وأمثالهمااستدراج
لا ترادف في اللغة، بل هناك فروق بين المكر والاستدراج،معنى الاستدراج، 

 لكن نقول هذا من جهة التقريب، فالمكر فيه؛والكيد والاستدراج، ونحو ذلك
 وفيه زيادة أيضا على الاستدراج حتى يكون قلب ذلك المستدرج آمنا مناستدراج
.كل جهة

الضَّالُّونَ﴿ وقوله:قال ( إلاَِّ رَبهِِّ رَحْمَةِ مِنْ يقَْنَطُ ) هذا فيه أنّ]56[الحجر:﴾      وَمَنْ
صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله جل وعلا، ومعنى ذلك بالمفهوم أنّ

صفة المتقين وصفة المهتدين أنهم لا يقنطون من رحمة الله؛ بل يرجون رحمة الله
جل وعلا.

والجمع بين الخوف والرجاء واجب شرعا، فإن الخوف عبادة والرجاء عبادة،
واجتماعهما في القلب واجب، فلا بد أن يكون هذا وهذا جميعا في القلب حتى

تصح العبادة.
ومن هنا اختلف العلماء أي الخوف أو الرجاء يغلب، هل يغلب العبد جانب

الرجاء أو يغلب جانب الخوف؟
والتحقيق أن الحالة تختلف، فإذا كان العبد في حالة الصحة والسلامة فإنه إما

أن يكون مسددا مسارعا في الخيرات فهذا يتساوى -يعني يجب أن يتساوى- في
قلبه الخوف والرجاء يخاف ويرجو لأنه من المسارعين في الخيرات.

وإذا كان في حال الصحة والسلامة وعدم دنو الموت من أهل العصيان
فالواجب عليه أن يغل₎ب جانب الخوف حتى ينكفّ على المعصية.

وأما إذا كان في حال المرض -وهي الحال الثانية- فإنه مرض المخوف فإنه
يجب عليه أن يعظم جانب الرجاء على الخوف فيقوم في قلبه الرجاء و الخوف؛

لالكن يكون رجاءه أعظم من خوفه وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام «

تعالى بربه الظن يحسّن وهو إلا أحدكم » وذلك من جهة رجائه في الله       يمت
جل جلاله.
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ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم:
.فتجد أن بعضهم يقول يجب أن يتساوى الخوف والرجاء
.وبعض السلف يغلّب جانب الخوف على جانب الرجاء
.وبعض السلف يقول يغلّب جانب الرجاء على جانب الخوف

وهي أقوال متباينة ظاهرا لكنها متفقة في الحقيقة؛ لأن كل قول منها يرجع
إلى حالة مما ذكرنا.

فمن قال يغلّب جانب الخوف على الرجاء فهو في حق الصحيح
العاصي.

ومن قال يغلب الرجاء على الخوف فهو في حق المريض الذي يخاف
الهلاك أو من يخاف الموت.

ومن قال يساوى بين الخوف والرجاء فنظر إلى حال المسددين
المسارعين في الخيرات.

 وهذه الحالة التي هي حال المسددين هي التي وصف الله جل وعلا أهلها
لنََا﴿بقوله وَكَانُوا وَرَهَبًا رَغَبًا وَيدَْعُوننََا الْخَيْرَاتِ فيِ يُسَارِعُونَ كَانُوا          إنَِّهُمْ

الَّذِينَ﴿ونحوُه قوله جل وعلا في سورة الإسراء، ]90[الأنبياء:﴾خَاشِعِينَ  أُوْلئَكَِ
رَبهِِّم إلِىَ يبَْتَغُونَ عَذَابهَُُ   يدَْعُونَ وَيخََافُونَ رَحْمَتَهُ وَيرَْجُونَ أقَْرَبُ أيَُّهُمْ        الْوَسِيلةََ
مَحْذُورًا كَانَ رَبكَِّ عَذَابَ ، وهذا ظاهر من ذلك.]57[الإسراء: ﴾    إنَِّ

فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب لبيان وجوب أن يجتمع الخوف والرجاء في
القلب، كما ذكرنا لك بالأمس هذه أبواب متتالية لبيان حالات القلب والعبادات القلبية

.وأحكام ذلك
 سئل عن الكبائر؟r، أن رسول الله   رضي الله عنهماوعن ابن عباسقال (

واليأسّالش: «فقال ،Ϳبا ر ُ  رك والأمنَ من الله، اللهُ  وح مكر وجه) »   من
الشاهد من ذلك أنه جعل اليأس من روح الله -وهو عدم الرجاء؛ ذهاب الرجاء

من القلب وعدم أو ترك الإتيان بعبادة الرجاء- جعله من الكبائر، وجعل الأمن من
مكر الله -وهو ذهاب الخوف من الله جل وعلا- من الكبائر، وهي كبائر في القلب،

وهي كبائر من جهة أعمال القلوب.
واجتماعهما جميعا بأن لا يكون عنده رجاء ولا خوف فهذه كبيرة أعظم من

ترك الخوف وحده من الله أو ترك الرجاء وحده من الله جل وعلا، ولهذا قرن
باͿ،ّالش: «سئل عن الكبائر؟ فقال(بينهما في هذا الحديث حيث قال   رك

ر ُواليأس والأمنَ من الله، اللهُ  وح مكر  وبهذا يتبين لك الفرق بين اليأس)»   من
والأمن, اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، من أن

اليأس راجع إلى ترك عبادة الرجاء، والأمن من مكر الله راجع إلى ترك عبادة
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الخوف واجتماعهما واجب من الواجبات، وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في
.كمال توحيد من قام ذلك بقلبه

باͿ: «وعن ابن مسعود، قالقال ( الإشراك الكبائر :  أكبر مكر،  من    والأمن
ر من واليأس الله، رحمة من والقنوط اللهْوَ       الله، فيها ما في الحديث قبله) » ح

لكن هنا فصّل في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فجعل القنوط من
رحمة الله شيئا وجعل اليأس من روح الله شيئا آخر، وهذا باعتبار بعض الصفات لا
باعتبار أصل المعنى، فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد؛ لكن

يختلفان من حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذا، فالقنوط من رحمة الله عام لأن
الرحمة أعم من الروح، والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم، وروح الله جل

رحمةوعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب، فقوله ( من   القنوط
) هذا أعم ولهذا قدّمه، فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام، أو أنالله

يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفات، أو بعض ما يتعلق
باللفظ.

لهذا نقول: هذا الحديث مع الحديث قبله مع الآيتين دلالتهما على ما أراد الشيخ
من عقد هذا الباب واحدة، ودلالة الجميع أنّ الخوف والرجاء واجب اجتماعهما في

.القلب وإفراد الله جل وعلا بهما، والمقصود خوف العبادة ورجاء العبادة
X

الله أقدار على الصبر Ϳبا الإيمان من الله       باب أقدار على الصبر Ϳبا الإيمان من          باب

قَلْبهَُ﴿: وقول الله تعالى يهَْدِ ِ َّ൜ِبا يُؤْمِنْ عَليِمٍ    وَمَنْ شَيْءٍ بكُِلِّ ﴾    وَاللهُ
هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله،: قال علقمة ،]11[التغابن:

.مّ ويسلىفيرض
قالr وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله هُمَا: « ، الناّسِ فيِ    اثْنَتَانِ

الْمَيتِّ عَلىَ وَالنيّاَحَةُ النسَّبِ فيِ الطعّْنُ كُفْرٌ :      بهِِمْ  «.
وَشَقّ«: ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً الْخُدُودَ ضَرَبَ مَنْ مِناّ , ليَْسَ     
الْجَاهِليِةِّ بدَِعْوَى وَدَعَا .».   الْجُيُوبَ

الْعُقُوبةََ« ، أن رسول الله قال:t وعن أنس لهَُ عَجّلَ الْخَيْرَ بعَِبْدِهِ الله أرََادَ        إذَِا
يوَْمَ بهِِ يُوَافى حَتىّ بذَِنْبِهِ عَنْهُ أمَْسَكَ الشّرّ بعَِبْدِهِ أرََادَ وَإذَِا الدّنْياَ ,           في  

.»القِياَمَةِ
قَوْماً« r وقال النبي أحََبّ إذَِا الله وَإنِّ الْبلاَءَِ عظمِ مَعَ الْجَزَاءِ عِظمََ ,     إنِّ      

السّخَطُ فَلهَُ سَخِطَ وَمَنْ الرّضَى فَلهَُ رَضِيَ فَمَنْ ,    ابْتَلاهَُمْ حسنه الترمذي. »,    
[الشرح]
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الله( أقدار على الصبر Ϳبا الإيمان من ), الصبر من المقامات العظيمة       باب
والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، وحقيقة

العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن العبادة أمر ونهي وابتلاء, فالعبادة أمر شرعي أو
نهي شرعي، هذا الدين أمر شرعي أو نهي شرعي أو أن يصيب العبد بمصيبة

قدرية.
فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي وأن يجتنب النهي الشرعي وأن يصبر

على المصائب القدرية التي ابتلى الله جل وعلا العباد بها.
rولهذا الابتلاء حاصل بالدين، وحاصل بالأقدار، فبالدين كما قال جل وعلا لنبيه 

حِمَارٍفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن  بْنِ r قال: قال رسول الله   عِياَضِ
تعالى« الله :قال بكَِ    وَأبَْتَلِيَ لأبَْتَليِكََ بعََثْتُكَ » فحقيقة بعثة النبي عليه    إنِمَّا

الصلاة والسلام الابتلاء، والابتلاء يجد معه الصبر، والابتلاء الحاصل ببعثته بالأوامر
والنواهي.

إذن فالواجبات تحتاج إلى صبر، والمنهيات تحتاج إلى صبر، والمنهيات والأقدار
الكونية تحتاج إلى صبر، والأقدار الكونية تحتاج إلى صبر.

 ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر ثلاثة أقسام:
 .صبر على الطاعة
 .وصبر على المعصية
وصبر على أقدار الله المؤلمة

ولما كان الصبر على المصائب قليلا ويظهر عدم الصبر أفرد الشيخ رحمه الله
تعالى هذا الباب لبيان أنه من كمال التوحيد ومن الواجب على العبد أن يصبر على

أقدار الله؛ لأن التسخط -تسخط العباد وعدم صبرهم- كثيرا ما يظهر في حال
الابتلاء بالمصائب، فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على أقدار الله المؤلمة،

ونبه بذلك أن الصبر على الطاعةـ واجب وأن الصبر على المعصية واجب.
وحقيقة الصبر الحبس في اللغة ومنه قولهم: قد قُتل فلانا صبرا إذا حُبس أو

رُبط وقتل دون مُبارزة ولا قتال.
ويقال للصبر الشرعي إنه صبر؛ لأن فيه الحبس وهو حبس اللسان عن

التشكي، وحبس القلب عن السخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم
الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، فحبس هذه الأشياء هو حقيقة الصبر.

فالصبر -إذن- حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن التسخط، وحبس
الجوارح عن إظهار التسخط بشق أو نحو ذلك.
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قال الإمام أحمد رحمه الله: ذُكر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين موضعا،
والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد لأنّ من لا صبر له على الطاعة ولا
صبر له عن المعصية ولا صبر له على أقدار الله المؤلمة فإنه يفوته أكثر الإيمان.

باͿقال ( الإيمان من على) يعني من خصال الإيمان بالله (   باب  الصبر
الله من)، والإيمان له شعب كما أن الكفر له شعب، فنبه بقوله أن ( أقدار

الصبر Ϳبا ) على أن من شعب الإيمان الصبر، ونبه في الحديث الذي  الإيمان
ساقه عن صحيح مسلم أن النياحة من شعب الكفر، فيقابل كل شعبة من شعب

الكفر شعبة من شعب الإيمان، فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفر يقابلها
.في شعب الإيمان الصبر على أقدار الله المؤلمة

قَلْبهَُ﴿: وقول الله تعالى( يهَْدِ ِ َّ൜ِبا يُؤْمِنْ هو: قال علقمة ،]11[التغابن:﴾    وَمَنْ
هذا تفسير من) .مّ ويسلىالرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيرض

علقمة -أحد التابعين- لهذه الآية، وهو تفسير ظاهر الصحة والصواب، وذلك أنّ
قَلْبهَُقوله ( يهَْدِ ِ َّ൜ِبا يُؤْمِنْ ) إنما سيق في سياق ذكر ابتلاء الله بالمصائب    وَمَنْ

ِفـ( َّ൜ِبا يُؤْمِنْ يهَْدِ) يعني يعظ₎م الله جل وعلا ويمتثل أمره ويجتنب نهيه (  مَنْ
قَلْبهَُ) للصبر, (قَلْبهَُ قَلْبهَُ) لعدم التسخط, ( يهَْدِ هو) للعبادات، ولهذا قال ( يهَْدِ

الله عند من أنها فيعلم المصيبة تصيبه ) وهذا هو الإيمان بالله       الرجل
ويسلم( ). فيرضى

 والمصائب من القدر، والقدر راجع إلى حكمة الله جل وعلا، والحكمة -حكمة
الله جل وعلا- هي وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها،

فالحكمة بعامة مرتبطة بالغايات المحمودة من وضع الأمر في موضعه، فمن
وضع الأمر في غير موضعه فقد ظلم، ومن وضع الأمر في موضعه عدل، وقد
يكون غير حكيم عادل؛ ولكن غير حكيم، إذا وضع الأمر في موضعه الموافق

للغاية المحمودة منه فذاك هو الحكيم، والله جل وعلا منفي عنه الظلم ومُثبت له
كمال العدل سبحانه حيث يضع الأمور مواضعها، ومُثبَت له جل وعلا كمال الحكمة
حيث إنّ وضعه الأمور في مواضعها موافق للغايات المحمودة منها، فنعمل بذلك

أن المصيبة إذا أصابت العبد فإن الخير له فيها، إما أن يصبر فيؤجر، وإما أن يتسخط
فيؤزر على ذلك، وهذا في حق الخاسرين، فالله جل وعلا له الحكمة من الابتلاء

بالمصائب.
لهذا يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو قدر الله جل وعلا وقضاءه

الموافق لحكمته فيجب الصبر على ذلك. 
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اللهقال( عند من أنها ) يعني أن الله هو الذي أتى بها، وهو الذي أذن    يعلم
ويسلمبها قدرا وكونا ( )، والرضى بالمصيبة مستحب وليس بواجب، فيرضى

ولهذا يختلط على كثيرين الفرق بين الرضى والصبر.
ذلك في المقام : وتحرير    

 على المصائب واجب من الواجبات؛ لأن فيه ترك التسخط على قضاءالصبرأن 
الله وقدره.

 هذا له جهتان: والرضى 
الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله جل وعلا، فيرضى بقدر الله الذي هو 

فعله، يرضى بفعل الله، يرضى بحكمة الله، يرضى بما قسم الله جل وعلا -يعني
بقسمة الله-، هذا الرضى بفعل الله جل وعلا واجب من الواجبات، وتركه محرم

ومنافي لكمال التوحيد.
والرضى بالمقتضى الرضى بالمصيبة في نفسها هذا مستحب، ليس واجبا 

على العباد أن يرضوا بالمرض، أن يرضوا بفقد الولد، أن يرضوا بفقد المال؛ لكن
هذا مستحب، وهو رتبة الخاصة من عباد الله.

ولكن الرضى بفعل الله جل وعلا الرضى بقضاء الله من حيث هو هذا واجب،
أما الرضى بالمقتضى فإنه مستحب.

فيعلمولهذا قال علقمة هنا:  المصيبة تصيبه الرجل الله،    هو عند من     أنها
الله-لعلمه-ويسلم -يعني على قضاء الله-ىفيرض عند من  جل جلاله.   أنها

وهذا من خصال الإيمان
قالr وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن رسول اللهقال ( ،» : فيِ   اثْنَتَانِ

كُفْرٌ بهِِمْ هُمَا يعني خصلتان من شعب الكفر قائمتان في الناس) »   الناّسِ
النسَّبِوستبقيان في الناس، ( فيِ ) منوَالنيّاَحَةُ) من شعب الكفر، (  الطعّْنُ

شعب الكفر.
الْمَيتِّوجه الشاهد من هذا الحديث قوله ( عَلىَ )، والنياحة  وَالنيّاَحَةُ

مخالفة للصبر، والصبر الواجب فيه حبس الجوارح من لطم الخدود وشق الجيوب -
ونحو ذلك- وحبس اللسان عن التشكي والعويل وهذا هو النياحة، فالنياحة من

شعب الكفر لأنها منافية للصبر، وكونها من شعب الكفر لا يدل أن من قامت به فهو
كافر الكفر المطلق المخرج من الملة؛ بل يدل على أن من قامت به قامت به

فيِخصلة من خصال الكفار وشعبة من شعب الكفر، ولهذا قال هنا (  اثْنَتَانِ
كُفْرٌ بهِِمْ هُمَا ).كُفْرٌ) فنكّر كلمة (   الناّسِ

 في فهم ألفاظ (الكفر) التي تأتي في الكتاب والسنة أن الكفر إذاوالقاعدة
أتى معرفا بالألف واللام فإن المراد به الكفر الأكبر، وإذا أتى الكفر منكّر كفر كلمة
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هكذا دون الألف واللام فإنه يدل على أن الخصلة تلك من شعب الكفر ومن
خصال أهل الكفر وأن ذلك كفر أصغر، 

أعناقكما قال عليه الصلاة والسلام « بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا       لا
المسلم» يعني لأن ذلك من خصال الكفار، ونحو ذلك قوله «بعض  سباب

كفر وقتاله » هذا في الكفر الأصغر.  فسوق
وأما الكفر المعرف بالألف واللام فالقاعدة التي حررها الأئمة كشيخ الإسلام

الرجلوغيرِه أنه أتى فيراد به الكفر الأكبر كقوله عليه الصلاة والسلام «  بين
الصلاة ترك والكفر الشرك  ».    وبين

وَشَقّ«: ولهما عن ابن مسعود مرفوعاًقال ( الْخُدُودَ ضَرَبَ مَنْ مِناّ , ليَْسَ     
الْجَاهِليِةِّ بدَِعْوَى وَدَعَا يدل على أن من فعل هذه الأفعال فهو ليس) ».  الْجُيُوبَ

مِناّمن أهل الإيمان، وقد ذكرت لكم أن كلمة ( ) تدل أن الفعل من الكبائر، ليَْسَ
ولهذا نقول: ترك الصبر وإظهار التسخط كبير من الكبائر، والمعاصي تنقص

الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقص الإيمان قد ينقص
)1 (كمال التوحيد؛ بل إن ترك الصبر مناف لكمال التوحيد الواجب.

لهَُ«  قال:r وعن أنس، أن رسول اللهقال ( عَجّلَ الْخَيْرَ بعَِبْدِهِ الله أرََادَ       إذَِا
بهِِ يُوَافى حَتىّ بذَِنْبهِِ عَنْهُ أمَْسَكَ الشّرّ بعَِبْدِهِ أرََادَ وَإذَِا الدّنْياَ في ,          الْعُقُوبةََ   

القِياَمَةِ هذا فيه بيان حكمة الله جل وعلا التي إذا استحضرها المصاب»)  يوَْمَ
فإنه يعظم عنده الصبر ويتحلى بهذه العبادة القلبية العظيمة وهي ترك التسخط

والرضى بفعل الله جل وعلا وقضائه؛ لأن العبد إذا أرُيد به الخير فإن العقوبة
رة أشياء: ومنهاْله في هذه الدنيا؛ لأن رفع أثر العقوبة عن العبد يكون بعشتُجعّل 

 الدنيا بمرض بفقد مال بمصيبة؛ يعاقب فييعنيأن تعجل له العقوبة في الدنيا، 
لأن مخالفة أمر الله في ملكوته لا بد أن تقع له عقوبة إنْ لم يغفر الله جل وعلا

ويتجاوز، فإذا كانت العقوبة في الدنيا فإنها أهون من أن تكون في البرزخ أو تكون
يوم القيامة، ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره قال عليه

منهالصلاة والسلام « يُصِبْ خيرا به الله يرد »، ولهذا كان بعض السلف      من
يتهم نفسه إذا رأى أنه لم يصَب ببلاء أو لم يمرض ونحو ذلك، وقد قال عليه

إنهاالصلاة والسلام في الحمى -مثلا- « بيده نفسي الذي فو الحمى تسبوا        لا
الحديد خبث الكير ينفي كما العبد على الذنوب » ففي المصائب نِعم،        لتنفي

المصائب فيها نِعم على العبد، والله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يصلح عبده
.المؤمن

انتهى الشريط الحادي عشر. 1
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قَوْماً« r وقال النبيقال ( أحََبّ إذَِا الله وَإنِّ الْبلاَءَِ عظمِ مَعَ الْجَزَاءِ عِظمََ ,     إنِّ      
السّخَطُ فَلهَُ سَخِطَ وَمَنْ الرّضَى فَلهَُ رَضِيَ فَمَنْ ,    ابْتَلاهَُمْ رَضِيَ) دل قوله (»,    

الرّضَى ) يعني الرضى من الله عليه على أن الرضى عبادة؛ لأن رضى الله عن فَلهَُ
العبد إذْ رضي عنه دال على أن ذلك الفعل محبوب له، وذلك دليل أنه من

فَلهَُالعبادات، وكذلك الجملة الثانية دليل على أن السخط محرم قال ( سَخِطَ   وَمَنْ
) يعني من الله جل وعلا.السّخَطُ

وحقيقة السخط على الله جل وعلا أن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك الشيء
وكراهة ذلك الشيء وعدم الرضى به واتهام الحكمة فيه، فمن قامت به هذه

الأشياء مجتمعة فقد سخط، يظهر أثر السخط على اللسان أو على الجوارح، يظهر
السخط في القلب من جهة عدم الرضى بالأوامر، عدم الرضى بالنواهي، عدم
الرضى بالشرع، فيتسخط الأمر، يتسخط النهي، يتسخط الشرع، فهذا كبيرة من

الكبائر ولو امتثل ذلك، فإن تسخطه وعدم الرضى بذلك قلبا دليل على انتفاء كمال
التوحيد في حقه، وقد يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من أصله إذا لم يرضَ

بأصل الشرع وسخِطهَ بقلبه واتهم الشرع أو اتهم الله جل وعلا في حكمه
 نعمالشرعي.



الرياء في جاء ما الرياء    باب في جاء ما       باب

أَمَّنِ إلُْق﴿وقول الله تعالى:  بَنَ ا إَوحُ يْمُكلُْثِ مرٌَشَ ا إَمَّنأَ َّيَلِ ي ٌدِاحَ وهٌَلِ إْمُكُهَلِ ا
أحََدًا﴾ رَبهِِّ بعِِباَدَةِ يُشْرِكْ وَلاَ صَالحًِا عَمَلاً فَلْيعَْمَلْ رَبهِِّ لقَِاءَ يرَْجُوا كَانَ             فَمَنْ

.]110[الكهف:
عَنِوعن أبي هريرة مرفوعاٌ:  الشّرَكَاءِ أغَْنَىَ أنَاَ وَتعََالىََ تبَاَرَكَ ُّ :    قَالَ    »

وَشِرْكَهُ ترََكْتُهُ غَيْرِي مَعِي فيِهِ أشَْرَكَ عَمَلاً عَمِلَ مَنْ »الشّرْكِ،   , . رواه مسلم        
مِنَ: وعن أبي سعيد مرفوعاً عِنْدِي عَليَْكُمْ أخَْوَفُ هُوَ بمَِا أُخْبِرُكُمْ ألاََ : «       فَقَالَ

يُصَليّ الرّجُلُ يقَُومَ الْخَفِيّ الشّرْكُ فَقَالَ بلَىََ قَالوا الدّجّالِ؟ :   الْمَسِيحِ  » :  .  :  «  
إليه رَجُلٍ نظَرَِ مِنْ يرََى لمَِا صَلاتَهَُ  رواه أحمد »       فَيُزَينُّ

[الشرح]
الرياءهذا ( في جاء ما ) يعني من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا.    باب

والرياء حقيقته من الرؤية وهي البصرية، وذلك أن يعمل عمل العبادة لكي
يرُى أنه يعمل، يعمل العمل الذي هو من العبادة إما صلاة أو تلاوة أو ذكر أو

صدقة أو حج أو جهاد أو أمر ونهي أو صلة رحم أو نحو ذلك لا لطلب ما عند الله؛
ولكن لأجل أن يُرى لأجل أن يراه الناس على ذلك فيثنوا عليه به، هذا هو الرياء.

وقد يكون الرياء في أصل الإسلام كرياء المنافقين.
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فالرياء على درجتين:
الأولى : رياء المنافقين بأن يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر لأجل رؤية الدرجة

الخلق، وهذا منافي للتوحيد من أصله وكفر أكبر بالله جل جلاله لهذا وصف الله
قَليِلاًالمنافقين بقوله﴿ إلاَِّ َ َّ يذَْكُرُونَ وَلاَ النَّاسَ يُرَاءُونَ( ،]142[النساء:﴾      يُرَاءُونَ

) يعني الرياء الأكبر الذي هو إظهار أصل الإسلام وشعب الإسلام وإبطانالنَّاسَ
الكفر وشعب الكفر.

الرياء من الثاني : أن يكون الرجل مسلما أو المرأة مسلمة ولكن   والنوع
يرائي بعمله أو ببعض عمله، فهذا شرك خفي، وذلك الشرك منافي لكمال

ذَلكَِ﴿التوحيد، والله جل وعلا قال  دُونَ مَا وَيغَْفِرُ بهِِ يُشْرَكَ أنَْ يغَْفِرُ لاَ َ َّ           إنَِّ
يشََاءُ بهِِ على اختيار من قال إن قوله ()1(﴾ لمَِنْ يُشْرَكَ أنَْ يغَْفِرُ ) يدخل فيه    لاَ

الشرك الخفي والأصغر.
أَمَّنِ إْلُق﴿وقول الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله (باب ما جاء في الرياء  اَنَ ا

إَوحُ يْمُكُلْثِ مٌرَشَب إَمَّنأَ َّيَلِ ي فَلْيعَْمَلٌْدِاحَ وهٌَلِ إْمُكُهَلِ ا رَبهِِّ لقَِاءَ يرَْجُوا كَانَ       فَمَنْ
أحََدًا رَبهِِّ بعِِباَدَةِ يُشْرِكْ وَلاَ صَالحًِا بعِِباَدَةِ) قوله (]110﴾[الكهف:      عَمَلاً يُشْرِكْ   وَلاَ

أحََدًا يُشْرِكْ) هذا نهي عن الإشراك، قال ( رَبهِِّ ) هذا نهي، والنهي هنا عام وَلاَ
لجميع أنواع الشرك التي منها شرك الرياء، ولهذا يستدلّ السلف بهذه الآية على

يرَْجُوامسائل الرياء كما أوردها الإمام رحمه الله تعالى هنا؛ لأنه قال ( كَانَ   فَمَنْ
أحََدًا رَبهِِّ بعِِباَدَةِ يُشْرِكْ وَلاَ صَالحًِا عَمَلاً فَلْيعَْمَلْ رَبهِِّ ) يعني بما يشمل شرك         لقَِاءَ

يُشْرِكْالمراءاة، فإن الرياء شرك وقوله ( ) وهذا عموم يعم أنواع الشرك وَلاَ
) نكرة جاءت في سياق النهي فعمت أنواع الشرك, وقولهيُشْرِكْجميعا؛ لأن (

) يعم جميع الخلق بمراءاةٍ أو بتسمع أو بغير ذلك.أحََدًا(
فدلالة الآية ظاهرة على الباب المراءاة نوع من أنواع الشرك الأصغر نوع من

الشرك الخفي, تارة نقول الرياء شرك أصغر باعتبار أنه ليس بأكبر مخرج من
الملة، وتارة نقول الرياء شرك خفي لأنه ليس بظاهر وإنما هو باطن خفي في

قلب العبد، ولهذا تجد أن كثيرين من أهل العلم يعبرون عن الشرك الأصغر بيسير
الرياء، وتارة يعبرون عن الشرك الخفي بالرياء؛ ذلك لأن الشرك يختلف من حيث

الإطلاق -كما ذكرنا لكم في أول هذا الشرح- من عالم إلى آخر تارة يقسمون
الشرك إلى أكبر وأصغر ومنهم من يقسمه إلى أكبر وأصغر وخفي، وكل له

.اصطلاحه وكل الأقوال صواب
الشّرَكَاءِ«وعن أبي هريرة مرفوعاٌ: قال (  أغَْنَىَ أنَاَ وَتعََالىََ تبَاَرَكَ ُّ :   قَالَ    

وَشِرْكَهُ ترََكْتُهُ غَيْرِي مَعِي فيِهِ أشَْرَكَ عَمَلاً عَمِلَ مَنْ الشّرْكِ، ,  عَنِ ») هذا        

.116، 48النساء:( 1
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الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه وأن الله جل وعلا لا يقبل العمل
الذي خالطه الرياء، والعلماء فصّلوا في ذلك فقالوا: الرياء إذا عرض للعبادة فله

أحوال:
فإما أن يعرض للعبادة من أولها، فإذا عرض للعبادة من أولها فإن العبادة كلها

باطلة، مثل أن يصلي؛ أنشأ الصلاة لنظر فلان, لم يرد أن يصلي الراتبة لكن لما
رأى فلانا ينظر إليه فصلى الراتبة لكي يراه, فهذا عمله حابط؛ يعني هذه الركعتين

حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتكب الشرك الخفي, الشرك الأصغر.
والحال الثانية أن يكون أصل العبادة لله؛ ولكن خلط ذلك العابد عمله برياء

مثلا أطال الركوع وأكثر التسبيح لأجل من يراه، أطال القراءة والقيام لأجل أن يراه
فهذا القدر الواجب من العبادة له، وما عدا ذلك فهو حابط؛ لأنه راء في الزيادة

على الواجب، فيحبط ذلك الزائد وهو آثم عليه، لا يؤجر عليه ويحبط ولا ينتفع منه،
ويؤزر على إشراكه وعلى مراءاته، هذا في الأعمال أو في العبادات البدنية، أما

العبادات المالية فيختلف الحال عن ذلك.
وَشِرْكَهُقال هنا ( ترََكْتُهُ غَيْرِي مَعِي فيِهِ أشَْرَكَ عَمَلاً عَمِلَ ,  مَنْ ) يعني      

عَمَلاًبجميع أنواع المشرَكين وبجميع أنواع الأعمال، ( عَمِلَ ) هذهعَمَلاً), (  مَنْ
نكرة جاءت في سياق الشرط فعمت جميع الأعمال -الأعمال البدنية والأعمال

المالية والأعمال التي اشتملت على مال وبدن-؛ البدنية كالصلاة والصيام، والمالية
كالزكاة والصدقة، والمشتملة على بدن ومال كالحج والجهاد ونحو ذلك، هذا يعم

عَمَلاًالجميع ( عَمِلَ غَيْرِي) يعني أنشأه, (  مَنْ مَعِي فيِهِ )؛ جعله لله   أشَْرَكَ
ولغير الله جميعا فإن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل إلا ما كان

.له وحده سبحانه وتعالى
عَليَْكُمْ: «فَقَالَ: وعن أبي سعيد مرفوعاًقال ( أخَْوَفُ هُوَ بمَِا أُخْبِرُكُمْ      ألاََ

يقَُومَ الْخَفِيّ الشّرْكُ فَقَالَ بلَىََ قَالوا الدّجّالِ؟ الْمَسِيحِ مِنَ : عِنْدِي  » :  .  :  «    
إليه رَجُلٍ نظَرَِ مِنْ يرََى لمَِا صَلاتَهَُ فَيُزَينُّ يُصَليّ هذا فيه بيان أن هذا) »         الرّجُلُ

 على هذه الأمة؛ ذلكrالنوع من الشرك هو أخوف من المسيح الدجال عند النبي 
أن أمر المسيح أمر ظاهر بيّن والنبي عليه الصلاة والسلام بين ما في شأنه وبين

صفته وحذر الأمة منه وأمرهم أن يدعوا آخر كل صلاة بالاستعاذة من شرّ المسيح
الدجال ومن فتنة المسيح الدجال؛ لكن الرياء هذا يعرض للقلب كثيرا، والشيطان

يأتي إلى القلوب، وهذا الشرك يقود العبدَ شيئا فشيئا عن مراقبة الله جل وعلا
 من المسيح الدجال،rويتجه إلى مراقبة المخلوقين، لذلك صار أخوف عند النبي 

لمَِاثم فسره بقوله ( صَلاتَهَُ فَيُزَينُّ يُصَليّ الرّجُلُ يقَُومَ الْخَفِيّ :      الشّرْكُ  
رَجُلٍ نظَرَِ مِنْ ). نعم    يرََى
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الدنيا بعمله الإنسان إرادة الشرك من الدنيا      باب بعمله الإنسان إرادة الشرك من         باب

فيِهَاوقال الله تعالى: ﴿ أعَْمَالهَُمْ إلِيَْهِمْ نُوَفِّ وَزِينَتَهَا نْياَ الدُّ الْحَياَةَ يُرِيدُ كَانَ          مَنْ
يُبْخَسُونَ لاَ فيِهَا مَا)15(   وَهُمْ وَحَبِطَ النَّارُ إلاَِّ الآخِرَةِ فيِ لهَُمْ ليَْسَ الَّذِينَ          أُولئَكَِ

يعَْمَلُونَ كَانُوا مَا وَباَطِلٌ فيِهَا .]16-15[هود: ﴾     صَنَعُوا
عبدُ: «rوفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  تعَِسَ الدّينارِ عبدُ     تعَِسَ

الخَميصةِ عبدُ تعَِسَ عبدُ    الدّرهمِ يُعْطَ الخميلة تعَِسَ لم وإن رضيَ أعطِيَ :      إن
انت فلا شِيكَ وإذا وانتَكَسَ تعَِسَ ,    سَخِطَ فرَسهِقُِ,   بعِنانِ آخِذ لعَبدٍ طوَبى .     شَ

في كان الحراسةِ في كان إن قدماهُ مغبرةٍ رأسُهُ أشعثٍ اللهِ سبيلِ ,      في     ,   
له يؤذَنْ لم استأذَنَ إنِ الساقة في كان الساقة في كان وإن ,الحراسةِ      .        ,

يُشَفّعْ لم شَفَعَ ».   وإن
[الشرح]

هذا الباب باب عظيم من أبواب هذا الكتاب ترجمه الإمام رحمه الله بقوله
الدنيا( بعمله الإنسان إرادة الشرك من الشرك( )،      باب  يعني) من

 الدنيا ولا يريد أن يريد الإنسان بأعماله التي يعملها من الطاعات،الشرك الأصغر
بها الآخرة، وإرادة الإنسان الدنيا -يعني ثواب الدنيا- أعم من حال الرياء، فالرياء
حالة واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنيا؛ فهو يصلي أو يزيد ويزين في صلاته
لأجل الرؤية ولأجل المدح؛ لكن هناك أحوال أخر لإرادة الناس بأعمالهم الدنيا،

لهذا عطف الشيخ رحمه الله هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا
تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بالخاصة؛ لكن الرياء جاء فيه الحديث

وخافه النبي عله الصلاة والسلام على أمته فهو في وقوعه كثير والخوف منه جلل.
وهذا الباب اشتمل على الحكم بأنّ إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك

الإنسانوقوله (  ) يعني أن يعمل العمل وفي إرادته بعثه على العمل إرادة
.ثواب الحياة الدنيا، فهذا من الشرك بالله جل وجلاله، وسيأتي تفصيل أحوال ذلك

) ﴿قال  تعالى:  الله  إلِيَْهِمْوقال  نُوَفِّ وَزِينَتَهَا نْياَ الدُّ الْحَياَةَ يُرِيدُ كَانَ        مَنْ
يُبْخَسُونَ لاَ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا إلاَِّ)15(     أعَْمَالهَُمْ الآخِرَةِ فيِ لهَُمْ ليَْسَ الَّذِينَ       أُولئَكَِ

يعَْمَلُونَ كَانُوا مَا وَباَطِلٌ فيِهَا صَنَعُوا مَا وَحَبِطَ ) هذه الآية -]16-15[هود: ﴾        النَّارُ
مَاآية سورة هود- مخصوصة بقوله تعالى ﴿ فيِهَا لهَُ لْنَا عَجَّ العَاجِلةََ يُرِيدُ كَانَ        مَنْ

نُّرِيدُ لمَِن هنا18﴾[الإسراء:  نشََاءُ قال  وعلا  بمن شاء الله جل  مخصوصة  فهي   [
فيِهَا( أعَْمَالهَُمْ إلِيَْهِمْ نُوَفِّ وَزِينَتَهَا نْياَ الدُّ الْحَياَةَ يُرِيدُ كَانَ  ممن أراديعني)          مَنْ

وممن شــاءه الله، فهــذا العمـوم الــذي هنــا مخصــوص بآيــة الله جل وعلا له ذلك،
الإسراء وآية سورة الشورى.

عبد [241]  بن صالح للشيخ التوحيد كتاب بشرح المستزيد         كفاية
الشيخ آل   العزيز



الذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدا وتحركــا هم الكفــار، ولهــذا نــزلت هــذه
الآية في الكفار؛ لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله الصالح.

ــاس ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له أحوال الن
فيها قال السلف تفسيرا لهــذه الآيــة، وجعــل كلام الســلف يتنــاول أربعــة أنــواع من

الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد:
الأول : ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة الدنيا؛ أنه النوع

يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلا؛ ولكن يريد بــه ثــواب الــدنيا ولا
يريد ثواب الآخرة. مثلا يتعبد الله جــل وعلا بالصــلاة وفيهــا مخلص للــه أداهــا على
طواعية واختيار وامتثال لأمر الله؛ لكن يريد منها أن يصح بدنه، أو وصل رحمه وهو
يريد منه أن يحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك، أو عمل أعمالا من
التجارة والصدقات وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده مال فيتصدق وهــو يريــد
بذلك ثواب الدنيا، فهذا النوع عمل العبــادة امتثــالا للأمــر ومخلصــا فيهــا للــه؛ ولكنــه
طامع في ثواب الدنيا، وليس له همة في الآخرة، ولم يعمل هربا من النار وطمعا

نْياَفي الجنة، فهذا داخل في هذا النوع، وداخل في قوله ( الدُّ الْحَياَةَ يُرِيدُ كَانَ     مَنْ
يُبْخَسُونَ لاَ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا أعَْمَالهَُمْ إلِيَْهِمْ نُوَفِّ ).        وَزِينَتَهَا

والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين:
الأول : أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده القسم

ولم يرد ثواب الآخرة لم يرغ₎ب الشرع فيه بذكر ثواب الــدنيا، مثــل الصــلاة والصــيام
ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فهذا لا يجوز لــه أن يريــد بــه الــدنيا ولــو أراد بــه

الدنيا فإنه مشرك ذلك الشرك.
الثاني : أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغّب فيها بذكر والقسم

ــه الصــلاة ثوابا لها في الدنيا، مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك وقد قــال علي
رحمه«والسلام  فليصل أثره في له ويُنسأ رزقه في له يُبسط أن سرَّه »،            من

فهذا النوع إذا استحضر في عملــه حين يعمــل هــذا العمــل استحضــر ذلــك الثــواب
الدنيوي، وأخلص لله في العمل، ولم يستحضــر الثــواب الأخــروي، فهــو داخــل في
الوعيــد فهــو من أنــواع هــذا الشــرك؛ لكن إذا استحضــر الثــواب الــدنيوي والثــواب
الأخروي معا، لــه رغبــة فيمــا عنــد الله في الآخــرة يطمــع الجنــة ويهــرب من النــار
ــه ــا رغب في واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا، فإنه لا بأس بذلك؛ لأن الشرع م

سلبهبذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليه « فله قتيلا قتل » فقتل القتيل    فمن
في الجهاد لكي يحصل على السلب هذا؛ ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيهــا عنــد
الله جل وعلا مخلصا فيه لوجه الله، لكن أتى هذا من زيادة الترغيب له ولم يقتصــر
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ــدخل في ــه ولا ي على هذه الدنيا، بل قلبه معلق أيضا بالآخرة، فهذا النوع لا بأس ب
النوع الأول مما ذكره السلف في هذه الآية.

الثاني ( النوع الآية  هذه  تحت  يدخل  مما  السلف  ذكره  مما  يُرِيدُ:  كَانَ   مَنْ
يُبْخَسُونَ لاَ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا أعَْمَالهَُمْ إلِيَْهِمْ نُوَفِّ وَزِينَتَهَا نْياَ الدُّ ) أنه يعمل          الْحَياَةَ

له من المــال، مثــل أن العمل الصالح لأجل المال، فهو يعمل العمل لأجل ما يحصــّ
يدرس يتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة فقط، وليس في همه رفع الجهالة عن
نفسه ومعرفة العبد بأمر ربه ونهيه والرغب في الجنة وما يقــرب منهــا والهــرب من
النار وما يقرب منها، فهذا داخل في ذلك، أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد
ــال، ويكون له الر₋زق الذي يأتي من بيت المال، فغرضه من هذا العمل إنما هو الم
فهذا لم يعمل العمل صالحا، وإنما العمل الذي في ظــاهره أنــه صــالح؛ ولكن في

باطنه قد أراد به الدنيا.
الثالث : أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. والنوع
الرابع نواقض والنوع من  ناقض  ومعهم  الصالحة  الأعمال  يعملون  الذين   :

الإسلام، يعمل أعمال صالحة يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلو؛ ولكن هو
ــان مشرك الشرك الأكبر، فهذا وإن قال إنه مؤمن فليس بصادق في ذلك؛ لأنه لو ك

صادق لوحّد الله جل وعلا.
مَنْفهذه بعض الأنواع التي ذكرت بتفسير هذه الآية وكلهــا داخلــة تحت قولــه (

وَزِينَتَهَا نْيَا الدُّ الْحَياَةَ يُرِيدُ ) فهؤلاء جميعا أرادوا الحياة الدنيا وزينتها ولم    كَانَ
ــذي ــل ال ــذلك العم يكن هَمْ في رضــى الله جــل وعلا وطلب الآخــرة من أصــله ب

عملوه.
العلم أهل بعض أورده إشكال : وهو أنّ الله جل وعلا قال في     هنا

فيِهَاالآية التي تليها ( صَنَعُوا مَا وَحَبِطَ النَّارُ إلاَِّ الآخِرَةِ فيِ لهَُمْ ليَْسَ الَّذِينَ            أُولئَكَِ
يعَْمَلُونَ كَانُوا مَا ) وأنّ هذه في الكفار الأصليين أو في من قام به مكفر،   وَباَطِلٌ

أما المسلم الذي قامت به أراد الدنيا فإنه لا يدخل في هذه الآية؟
والجواب: أنه يدخل لأن السلف أدخلوا أصناف من المسلمين في هذه الآية،

النَّارُوالوعيد بقوله ( إلاَِّ الآخِرَةِ فيِ لهَُمْ ليَْسَ الَّذِينَ ) فيمن كانت       أُولئَِكَ
الْحَياَةَإرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء، ( يُرِيدُ كَانَ    مَنْ

يُبْخَسُونَ لاَ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا أعَْمَالهَُمْ إلِيَْهِمْ نُوَفِّ وَزِينَتَهَا نْياَ ) فهؤلاء أرادوا         الدُّ
الدنيا بكل عمل وليس معهم من الإيمان والإسلام مصحح لأصل أعمالهم، فهؤلاء
مخلدون في النار، أما الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي يصح به عمله
فهذا قد يحبط العمل؛ بل يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به الدنيا، وما عداه لا

يحبط لأن معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل الذي لم يخالطه شرك.
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فإذن فهذه الآية فيها الوعيد، وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا أربعة أصناف، وكما
قال أهل العلم: إن العبرة هنا باللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن كانت في

الكفار لكن لفظها يشمل من أراد الحياة الدنيا من غير الكفار.
عبدُ: «rوفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قال (  تعَِسَ

الخَميصةِ عبدُ تعَِسَ الدّرهمِ عبدُ تعَِسَ عبدُ       الدّينارِ ...)الخميلة تعَِسَ  
إلى آخر الحديث، وجه الشاهد من ذلك أنه دعا على عبد الدينار وعلى عبد الدرهم
وعلى عبد الخميصة، وعبد الدينار هو الذي يعمل العمل لأجل الدينار، ولو لا الدينار

لما تحركت همته في العمل، ولولا هذه الخميصة لما تحركت همته في العمل،
فأراد العمل وعمل لأجل هذا الدينار، لأجل هذه الدنيا، لأجل الدراهم، لأجل

الجاه، لأجل المكانة، لأجل الخميصة الخميلة ونحو ذلك، وقد سماه النبي عليه
الصلاة والسلام عابدا للدينار، فدل ذلك على أنه من الشرك؛ لأن العبودية درجات

منها عبودية الشرك الأصغر ومنها عبودية الشرك الأكبر.
فالذي يشرك بغير الله جل وهلا الشرك الأكبر وعابد له أهل الأوثان عبدة

الأوثان، وأهل الصليب عبدة للصليب.
وكذلك من يعمل الشرك الأصغر ويتعلق قلبه بشيء من الدنيا فهو عابد لذلك،

يقال عبد هذا الشيء؛ لأنه هو الذي حرك همته، ومعلوم أن العبد مطيع لسيده,
مطيع له أينما وجهه توجه، فهذا الذي حركته وهمته للدنيا وللدينار وللدرهم عبد

لها؛ لأن همته معلقة بتلك الأشياء، وإذا وجد لها سبيلا تحرك إليها، بدون النظر هل
. نعم.يوافق ذلك أمر الله جل وعلا أم لا يوافق أمر الله جل وعلا وشرعه


أرباباً اتخذهم فقد حرمه ما تحليل أو الله أحل ما تحريم في والأمراء العلماء أطاع من أرباباً                باب اتخذهم فقد حرمه ما تحليل أو الله أحل ما تحريم في والأمراء العلماء أطاع من                   باب

قالوقال ابن عباس أقول السماء، من حجارة عليكم تنزل أن : يوشك         :
وعمر؟r  رسولالله بكر أبو قال وتقولون ، !     :  

وصحتهوقال أحمد بن حنبل الإسناد عرفوا لقوم رأيو:      عجبت إلى   يذهبون
يقول تعالى والله فتِْنَةٌ﴿ :   سفيان، تُصِيبهَُمْ أنَْ أمَْرِهِ عَنْ يُخَالفُِونَ الَّذِينَ        فَلْيحَْذَرْ

ألَيِمٌ عَذَابٌ يُصِيبهَُمْ ر ،]63[النور:﴾   أوَْ إذا لعله الشرك، الفتنة الفتنة؟ ما َّدَ       أتدري
فيهل الزيغ من شيء قبله في يقع أن قوله .كِ         بعض

النبيوعن عدي بن حاتم سمع الآيةr:    أنه هذه : يقرأ أحَْباَرَهُمْ﴿     اتَّخَذُوا
ِ َّ دُونِ مِنْ أرَْباَبًا مَرْيمََ     وَرُهْباَنهَُمْ ابْنَ أَمَ و  وَالْمَسِيحَ إُرمُِ ا إلهاًُدُبعَْيِ لَّلاِ وا  وا

لاِاحَو يَّمَ عُهَانحَْبُ سوَُ هَّلاِ إَهَلإِ َ داً لسنا]31[التوبة:َ﴾ونُكِرْشُ ا إنا له فقلت ،  :   
الله حرم ما ويحلون فتحرمونه، الله أحل ما يحرمون أليس قال : «          نعبدهم  .

عبادتهم فتلك قال بلي فقلت ؟ : «   ». فتحلونه  .  :  .« .رواه أحمد والترمذي وحسنه 
]الشرح ]
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تحليل( أو الله أحل ما تحريم في والأمراء العلماء أطاع من            باب
أرباباً اتخذهم فقد حرمه هذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات)     ما

التوحيد ولوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي
وتستلزم أن يكون العبد مطيعا لله جل وعلا فيما أحـل وفيما حرم؛ محلا للحلال

ومحرما للحرام، لا يتحاكم إلا إليه جل وعلا، ولا يُحَك₎م في الدين إلا شرع الله جل
، وليستrوعلا والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنزل الله جل وعلا على رسوله 

وظيفة العلماء التي أذن لهم بها في الشرع أنهم يحللون ما يشاءون أو يحرمون؛
بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص وأن يبينوا ما أحل الله وما حرم الله جل

وعلا، فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة، ولذلك طاعتهم تبع لطاعة
الله ورسوله، يطاعون فيما فيه طاعة لله جل وعلا ولرسوله، وما كان في الأمور

الاجتهادية فيطاعون؛ لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم، فتكون طاعة العلماء
والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسوله.

أما الطاعة الاستقلالية فليست إلا لله جل وعلا حتى طاعة النبي عليه الصلاة
والسلام إنما هي تبع لطاعة الله جل وعلا، فإن الله هو الذي أذن بطاعته وهو

، وهذا معنى الشهادة له بأنه رسول الله، قال جل وعلاrالذي أمر بطاعة رسوله 
﴿َ َّ أطَاَعَ فَقَدْ الرَّسُولَ يُطِعْ أرَْسَلْنَا]، وقال جل وعلا ﴿80﴾[النساء:     مَنْ  وَمَا

اللهِ بإِِذْنِ ليُِطاَعَ إلاَِّ رَّسُولٍ ] فإذن الطاعة الاستقلالية هذه من64﴾[النساء:     مِن
العبادة، وهي نوع من أنواع العبادة، فيجب إفراد الله جل وعلا بها، وغير الله جل

لأن الله جل وعلا أذن بطاعته، ويطاع فيما أذن الله به فيوعلا فإنما يطاع؛ 
في معصية الله؛ لأن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق فيطاعته، فالمخلوق لا يطاع 

معصية الخالق جل وعلا، وإنما يطاع فيما أطاع الله جل وعلا فيه على النحو الذي
يأتي.

إذن هذا الباب عقده الشيخ ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة؛ بل إن الطاعة
في التحليل وفي التحريم هذه هي معنى اتخاذ الأرباب حيث قال الله جل وعلا

)ِ َّ دُونِ مِنْ أرَْباَباً وَرُهْباَنهَُمْ أحَْباَرَهُمْ مَرْيمََ       اتَّخَذُوا ابْنَ ) وما سيأتي  وَالْمَسِيحَ
.tمن بيان حديث عدي بن حاتم 

والأمراءقال رحمه الله ( العلماء أطاع من والأمراء)، (    باب ) هم العلماء
مِنْكُمْأولو الأمر لقوله جل وعلا ﴿ الأْمَْرِ وَأُوْليِ الرَّسُولَ وَأطَِيعُوا َ َّ ﴾      أطَِيعُوا

، قال العلماء أولو الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم]59[النساء:
الأْمَْرِوهم العلماء وفي دنياهم وهم الأمراء, وقد قال هنا جل وعلا (  وَأُوْليِ

) ولم يكرر فعل الطاعة، قال ابن القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة أوليمِنْكُمْ
، فإذا أمروا بمعصيةrالأمر ليست استقلالا وإنما يطاعون في طاعة الله ورسوله 
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فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص
من الكتاب والسنة فإنهم يطاعون في ذلك لما أذن الله به في ذلك ولما في ذلك

من المصالح المرعية في الشرع، إذن من أطاع العلماء والأمراء هنا ذكر هذا
الباب لأجل أن الطاعة نوع من أنواع العبادة، وهذه العبادة يجب أن يُفرد الله جل
وعلا بها، فمن أطاع غير الله على هذا النحو الذي ذكره الشيخ فقد أشرك الشرك

هللالأكبر بالله جل وعلا، قال ( أحلّ ما تحريم في والأمراء العلماء أطاع )        من
يعني في تحريم الذي أحل الله؛ فيكون هناك حلال في الشرع فيحرمونه يحرمه
العالم أو يحرمه الأمير فيطيعه الناس وهم يعلمون أنه حلال؛ لكن يطيعونه في
التحريم، والحلال يعني الذي أحله الله، أحل الله أكل الخبز فيقولون الخبز حرام

عليكم دينا، فلا تأكلوا الخبز تدينا، ويحرمونه لأجل ذلك، فهذا طاعة لهم في تحريم
أرباباما أحل الله, قال ( اتخذهم فقد الله حرم ما تحليل حرم)، (       أو ما تحليل    أو

) يعني أحلوا ما يُعلم أن الله حرمه حرم الله الخمر فأحله العلماء أو أحلهالله
الأمراء، فمن أطاع عالما أو أميرا في اعتقاد أنّ الخمر حلال وهو يعلم أنها حرام

وأن الله حرمها فقد اتخذه ربا من دون الله جل وعلا.
إذن هنا في هذا الباب حكم، وهناك شرط:

أربابا قوله في آخره (فالحكم اتخذهم ) فهو جزاء الشرط.  فقد
والأمراء قوله (والشرط العلماء أطاع ).   من

الشرط هذا أو ما بينهما وهو قوله (  وضابط الله أحل ما تحريم     , في
حرمه ما ) وهذا يستفاد منه -يعني من اللفظ- أنهم عالمون بما أحل  تحليل

فحرموا طاعة عالمون بما حرم فأحلوه طاعة لأولئك.
أرباباوقوله في آخره ( اتخذهم ) ذلك لأجل آية سورة براءة قال  فقد

)ِ َّ دُونِ مِنْ أرَْباَبًا وَرُهْباَنهَُمْ أحَْباَرَهُمْ وحديث عدي بن حاتم )      اتَّخَذُوا
في ذلك.

والأرباب جمع الرب، والرب والإله لفظان يفترقان؛ لأن:
 السيد الملك المتصرف في الأمر.:الرب
: هو المعبود.والإله

وقد سئل المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الفرق بين الإله
المَلائَكَِةَوالرب في مثل هذه السياقات في نحو قوله ﴿ تتََّخِذُوا أنَْ يأَْمُرُكُمْ     وَلاَ

مُسْلمُِونَ أنَْتُمْ إذِْ بعَْدَ باِلكُفْرِ أيَأَْمُرُكُمْ أرَْباَبًا ]، وفي نحو80﴾[آل عمران:       وَالنَّبيِيِّنَ
ِقوله ( َّ دُونِ مِنْ أرَْباَبًا وَرُهْباَنهَُمْ أحَْباَرَهُمْ : ما معنى الربوبية)      اتَّخَذُوا
هنا؟
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 قال: الربوبية هنا بمعنى الألوهية, بمعنى المعبود؛ لأن من أطاع على ذلك
 لعدي عندما قال: إنا لسنا نعبدهم. فعدي فهم منrالنحو فقد عبد، لقول النبي 

يحرمون) العبادة، وقال النبي مقررا لذلك: «أرَْباَباًكلمة ( ...»إلى آخره، أليس
فهو إقرارا منه عليه الصلاة والسلام؛ لأن معنى الربوبية هنا العبودية.

فإذن قال الشيخ رحمه الله حينما سئل قال: الألوهية والربوبية أو كلمة الرب
 يعني كلفظ)1 (والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت؛

الفقير والمسكين وكلفظ الإسلام والإيمان وكنحوهما، لم؟ لأن الإلهَ يُطلق على
المعبود، والرب جاء في نصوص كثيرة إطلاق الرب على المعبود، كما ذكرنا في

ملكانالآيات وفي الحديث، وكقوله عليهـ الصلاة والسلام في مسائل القبر «  فيأتيه
ربك من » يعني من معبودك؛ لأن الابتلاء لم يقع في الرب الذي هو؟  فيسألانه

الخالق الرازق المحيي المميت.
فإذن لفظ الأرباب والآلهة إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فقد

يطلق على الأرباب آلهة, على الآلهة أربابا، وهل هذا الإطلاق لأجل اللغة -يعني أن
أصله في اللغة يدخل هذا في هذا وهذا في ذاك-؟ أم أنه لأجل اللزوم والتضمن؟

الظاهر -عندي- الأخير: يعني أنه لأجل اللزوم والتضمن فإن الربوبية مستلزمة
للألوهية، والألوهية متضمنة للربوبية، فإذا ذُكر الإله فقد تضمن ذلك ذكر الرب، وإذا

تتََّخِذُواذكر الرب فاستلزم ذلك ذكر الإله، ولهذا قال جل وعلا هنا( أنَْ يأَْمُرُكُمْ    وَلاَ
أرَْباَباً وَالنَّبيِيِّنَ ) يعني آلهة لاستلزام لفظ الربوبية للإلهية، وكذلك قوله  المَلائَكَِةَ

أرَْباَبًا( وَرُهْباَنهَُمْ أحَْباَرَهُمْ ) يعني آلهة معبودين كما أتى تفصيله في   اتَّخَذُوا
الحديث.

أقول: وقال ابن عباسقال ( السماء، من حجارة عليكم تنزل أن :يوشك        
رسولالله وعمر؟r   قال بكر أبو قال وتقولون ،!     : هذا الحديث رواه الإمام أحمد ) 

بإسناد صحيح، وإسناده عن عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن ابن عباس أو
قوله  1 كما في  ويفترقان،  يجتمعان،  والألوهية:  الربوبية،  أن  ملك﴿فاعلم  الناس، برب    أعوذ

الناس إله فراد: يجتمعان، كما في قولإ وكما يقال رب العالمين، وإلهّ المرسلين؛ وعند ال﴾  الناس،
القائل: من ربك؟

والمساكين﴿مثاله: الفقير والمسكين، نوعان في قوله:  للفقراء الصدقات ،]60[التوبة:﴾   إنما
فقرائهمونوع واحد في قوله: « إلى فترد أغنيائهم، من تؤخذ صدقة، عليهم » إذا        افترض

ثبت هذا، فقــول الملكين للرجــل في القــبر: من ربــك ؟ معنــاه من إلّهــك؛ لأن الربوبيــة الــتي أقــر بهــا
يقولوا﴿المشركون، ما يمتحن أحد بها، وكذلك قوله:  إلا حق بغير ديارهم من أخرجوا        الذين

الله وقوله:]،40:الحج﴾[ ربنا رباً﴿  أبغي الله أغير قالوا﴿]وقوله: 164[الأنعام:﴾    قل الذين   إنّ
استقاموا ثم الله ].13- الأحقاف:30[فصلت:﴾   ربنا

فالربوبية في هذا، هي: الألوهية، ليست قسيمة لها، كما تكون قسيمة لها عند الاقتران؛ فينبغي:
]107-106[الدرر السنية الجزء الأول صطن لهذه المسألة.تفال
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نحو ذلك، وقد ذكر إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع من الفتاوى بنصه
 وغالب من خرجوا كتاب التوحيد قالوا إن هذا الأثر لا أصل)1 (فذكر الإسناد والمتن،

له بهذا اللفظ، وهذه جراءة منهم حيث أنهم ظنوا أن كل كتب الحديث بين أيديهم،
ولو تتبعوا كتب أهل العلم لوجدوا أنّ إسناده والحكم عليه موجود في كتبهم.

حجارةالمقصود ما اشتمل عليه هذا الأثر وهو قوله( عليكم تنزل أن     يوشك
رسولالله قال أقول السماء وعمرr      من بكر أبو قال ) الواجب على     وتقولون

وعلم فقهه أو بينه له أهل العلم فإنه لا rالمسلم أنه إذا سمع حديثا عن النبي 
الحديث ظاهرا[ )2(يترك ذلك الحديث والذي فقهه لقول أحد كائنا من كان، ذا كان

في الدلالة على ذلك، وكان القول الآخر لا دليل عليه، أما إذا كانت المسألة
اجتهادية في الحديث من جهة الفهم، فهذا مجاله واسع، وابن عباس رضي الله

حمل كلامه هذا على أن هؤلاء الذين قالوا له تلك المقالة، قالوا له: قالُعنهما ي
عارضوا قوله في المتعة بقول أبي بكر وعمر الذي هو مناقض)3 (].أبو بكر وعمر

، ومعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يذهبان إلى أنrّلصريح قول النبي 
إفراد الحج أفضل من التمتع، وابن عباس كان يوجب التمتع ويسوق الأدلة في
ذلك، وقول أبي بكر وعمر أخذ به طائفة من أهل العلم كمالك وغيره؛ بل قال
طائفة إن إفراده الحج وسفره مرة أخرى للعمرة خير له من أن يجمع بين حج

وعمرة في سفرة واحدة كما هو اختيار شيخ الإسلام واختيار غيره من المحققين.
المقصود من ذلك أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة الفقهية؛ يعني
فقه كلام ابن عباس فيما أراده الشيخ ليس فيما يتعلق بمسألة التمتع والإفراد؛

ولكن في مسألة عموم لفظه وهو أنه لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام
الظاهر معناه بقول أحد لا دليل له على قوله ولو كان ذلك القائل أبا بكر وعمر

رضي الله عنهما، فكيف بمن دونهما من التابعين أو من الصحابة فكيف بأئمة أهل
المذاهب وأصحاب أهل المذاهب رحمهم الله تعالى، واحترام العلماء وأهل

قال أحمد أخبرنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج1
فأمر بها فقيل له إنك تخالف أباك فقال عمر لم يقل الذي تقولون إنما قال عمر إفراد الحج من

العمرة فإنها أتم للعمرة أو أن العمرة لا تتم فى أشهر الحج إلا أن يهدي وأراد أن يزار البيت في غير
 فإذاrأشهر الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتهم الناس عليها وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله 

أكثروا عليه قال أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر وكان ابن عباس يأمر بها فيقولون إن أبا بكر وعمر
 وتقولون قال أبوrلم يفعلاها فيقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال النبى 

)]31/ص26/ج13م، (م1997هـ-1418، 1بكر وعمر   [ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، دار الجيل، ط 
.انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني عشر (2
سقط من الأشرطة، ونقلته من تفريغ جامع ابن تيمية. 3
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المذاهب واجب؛ لكن أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة من سنن
لم يكن له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. rالرسول 
وصحتهوقال أحمد بن حنبل قال( الإسناد عرفوا لقوم :     عجبت

سفيانو رأي إلى سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أحد العلماء)    يذهبون
عرفواالمعروفين وكان له مذهب وكان له أتباع، قال الإمام أحمد ( لقوم   عجبت

وصحته ) يعني في ذلك الحديث الذي تنازعوا فيه, ويذهبون إلى رأي الإسناد
سفيانسفيان, فقوله ( رأي إلى ) يدل على أن سفيان لم يكن له   يذهبون

مستند على ما ذهب إليه، وهو عالم من العلماء وأحد الزهّاد الصالحين
المشهورين؛ ولكن قد تخفاه السنة فيكون حكم برأيه أو بتقعيد عنده, لكن السنة

جاءت بخلاف ذلك، فلا يسوغ أن يجعل رأي سفيان في مقابل الحديث النبوي على
.rالنبي 

فتِْنَةٌ﴿ :قال (والله تعالى يقول تُصِيبهَُمْ أنَْ أمَْرِهِ عَنْ يُخَالفُِونَ الَّذِينَ        فَلْيحَْذَرْ
ألَيِمٌ عَذَابٌ يُصِيبهَُمْ رد ،]63[النور:﴾   أوَْ إذا لعله الشرك، الفتنة الفتنة؟ ما        أتدري

فيهلك الزيغ من شيء قبله في يقع أن قوله  إذا ردّ بعض قول النبي)         بعض
عليه الصلاة والسلام بقول أحد يخشى عليه أن يعاقب فيقع في قلبه الزيغ، قال

قُلُوبهَُمْ﴿الله جل وعلا عن اليهود  ُ َّ أزََاغَ زَاغُوا ا فهم زاغوا]، 5﴾[الصف:    فَلمََّ
بمحض إرادتهم واختيارهم مع بيان الحجج وظهور الدلائل والبراهين, لكن لما

الَّذِينَ(زاغوا أزاغ الله قلوبهم عقوبة منه لهم على ذلك, وهذا معنى   فَلْيحَْذَرْ
فتِْنَةٌ تُصِيبهَُمْ أنَْ أمَْرِهِ عَنْ يعني نوع شرك, وقد يصل ذلك إلى الشرك)      يُخَالفُِونَ

الأكبر بالله جل وعلا، إذا كان في تحليل الحرام مع العلم بأنه حرام، وتحريم
الحلال مع العلم بأنه حلال.

أحَْباَرَهُمْ﴿ يقرأ هذه الآية: rوعن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي قال (   اتَّخَذُوا
ِ َّ دُونِ مِنْ أرَْباَبًا مَرْيمََ     وَرُهْباَنهَُمْ ابْنَ أَمَ و  وَالْمَسِيحَ إُرمُِ ا إلهاًُدُبعَْيِ لَّلاِ وا  وا

فيه أنهم فهموا من معنى) ، فقلت له: إنا لسنا نعبدهمالآية]31[التوبة:﴾داًِاحَو
ما« (قال عليه الصلاة والسلام ،ين أنه معناه المعبود)أرَْباَبًا(قوله يحرمون   أليس

بل فقلت ؟ فتحلونه الله حرم ما ويحلون فتحرمونه، الله : أحل  .« :قالى          .
عبادتهم هذا الحديث فيه بيان أن طاعة )رواه أحمد والترمذي وحسنه». « فتلك

الأحبار والرهبان قد تصل إلى الشرك الكبر واتخاذ أولئك أربابا ومعبودين.
: هم العُبّاد.والرهبان: هم العلماء. والأحبار

وطاعة الأحبار في التحليل والتحريم على درجتين: 
الأولى : أن يطيع العلماء أو الأمراء في تبديل الدين؛ يعني في جعل الدرجة

الحرام حلالا وفي جعل الحلال حراما، فيطيعهم في تبديل الدين وهو يعلم أن
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الحرام قد حرمه الله؛ ولكن أطاعهم تعظيما لهم، فحلّل ما أحلوه طاعة لهم
وتعظيما وهو يعلم أنه حرام، حلل يعني اعتقد أنه حلال وأمضى أنه حلال وهو
حرام في نفسه، أو حرّم تبعا لتحريمهم وهم يعلم أن ما حرموه من الحلال أنه

غلط وأن الحلال حلال؛ ولكنه حرم تبعا لتحريمهم، هذا يكون قد أطاع العلماء أو
الأمراء في تبديل أصل الدين، فهذا هو الذي اتخذهم أربابا، وهو الكفر الأكبر

والشرك الأكبر بالله جل وعلا، وهذا هو الذي صرف عبادة الطاعة إلى غير الله،
هناولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد قال:   الطاعة

أو الحرام تحليل في الطاعة وهي خاصة طاعة بها المراد الباب هذا             في
الحلال  وهذا ظاهر.. تحريم

الثانية  تحريم: أن يطيع الحبْرَ أو يطيع الأمير أو يطيع الرهبان في الدرجة
ي بذلكالحلال أو في تحليل الحرام من جهة العمل، أطاع، وهو يعلم أنه عاص

ومعترف بالمعصية؛ لكن اتبعهم عملا وقلبه لم يجعل الحلال حراما، وقلبه لم
يجعل طاعة أولئك في قلبهم الحلال حراما متعينا أو سائغا؛ ولكن أطاعهم حبا له
في المعصية أو حبا له في مجاراتهم؛ ولكن في داخله الحلال هو الحلال والحرام

هو الحرام فما بد₋ل الدين، قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا له حكم أمثالهـ من
أهل الذنوب.

وهاتان الدرجتان هما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية، هذا
وأمثاله له حكم أمثاله من أهل الذنوب والعصيان؛ لأنه ما حرّم الحلال ولا أحلّ

الحرام وإنما فعل الحرام من جهة العصيان، وجعل الحلال حراما من جهة
العصيان لا من جهة تبديل أصل الدين.

والرهبان عبادتهم هي عبادة العبّاد، ويريد الشيخ رحمه الله بذكر الرهبان
وبإيراده للآية التنبيه على أن الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال جاءت أيضا

من جهة الرهبان -من جهة العباد-، وهذا عند المتصوفة والطرق الصوفية وأهل
الغلاة وأهل الغلو في التصوف والغلاة في تعظيم رؤساء الصوفية؛ فإنهم أطاعوا
مشايخهم والعبّاد والأولياء الذين زعموا أنهم أولياء أطاعوهم في تغيير الملة، فهم

يعلمون أن السنة هي كذا وكذا وأنّ خلافها بدعة، يعلمون ذلك، فأطاعوا تعظيما
للشيخ تعظيما للعابد، أو يعلمون أن هدا شرك في القرآن والدلائل عليه ظاهرة؛
لكن تركوه وأباحوا ذلك الشرك وأحلوه؛ لأن شيخهم ومقد₋مهم ورئيس طريقتهم

أحله، وهذا كان في نجد كثيرا إبان ظهور الشيخ بدعوته، وهو موجود في كثير من
الأمصار، وهو نوع من اتخاذ أولئك العباد أربابا من دون الله جل وعلا.

وهذا المقام أيضا فيه تفصيل على نحو درجتين اللتين ذكرتهما عن شيخ
الإسلام رحمه الله.
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تعالى قول إلِىَرَ تْمَلَأ﴿  :  باب بُنَ آمْمهَُّنَ أَونُمُعْزَ يَينِذَّ ال َ أَمِ وا أَمَ وَكْيَلِ إَلِزْنُ ا ْنَ أَونُيدِرُ يَكِلْبَ قْنِ مَلِزْنُ ا

إُمَاكَحَتَي الطَلِ وا أُرِمُ أْدقََ وِوتُاغَّ ى بُرُفْكَ يْنَ وا يَ أُانَطْيَّ الشُيدِرُيَ وِهِ وا بَلاَ ضْمهَُّلِضُ ن ) وَإذَِا60(يداًِعَ لاً

صُدُودًا عَنْكَ ونَ يصَُدُّ المُنَافِقِينَ رَأيَْتَ الرَّسُولِ وَإلِىَ اللهُ أنَزَلَ مَا إلِىَ تعََالوَْا لهَُمْ (قيِلَ إذَِا61              )  فَكَيْفَ

وَتوَْفيِقًا إحِْسَاناً إلاَِّ أرًَدْناَ إنِْ Ϳِِبا يَحْلِفُونَ جَاءُوكَ ثُمَّ أيَْدِيهِمْ مَتْ قَدَّ بمَِا مُّصِيبةٌَ :النساء﴾             أصََابَتْهُم ]60-

62[.

قذَِإَو﴿قوله: و فُدِسْفُ تَ لاْمهَُ لَيلِ ا الأِ وا مُصْلِحُونَ ِضْرَ ي نحَْنُ إنَِّمَا ﴾   قَالُوا
].11[البقرة:

فُدِسفُْ تَ لاَو﴿قوله: و الأِ وا إنَِّاهَِحَلاصِْ إَدْعَب ضِْرَ ي وَطمََعًا خَوْفًا     وَادْعُوهُ
المُحْسِنيِنَ مِنَ قَرِيبٌ اللهِ ].56[الأعراف:﴾    رَحْمَتَ

يُوقنُِونَ﴿قوله: و لقَِوْمٍ حُكْمًا ِ َّ مِنْ أحَْسَنُ وَمَنْ يبَْغُونَ الْجَاهِليَِّةِ ﴾         أفََحُكْمَ
.]50[المائدة:

يكَونَ«:  قالrوعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله  حتى أحََدُكُم يُؤْمِنُ     لاَ
بهِِ جِئْتُ لما تبَعًَا ،)الحجة(. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب »    هواهُ

)1(.بإسناد صحيح

: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقالوقال الشعبي
اليهودي نتحاكم إلى محمد –لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة- وقال المنافق: نتحاكم
إلى اليهود –لعلمه أنهم يأخذون الرشوة- فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما

الآية.َ﴾ونُمُعزَْ يَينِذَّ الَ إلِىَرَ تْمَلَأ﴿ إليه, فنزلت
, وقال الآخر:rوقيل نزلت في رجلين اختصما, فقال أحدهما نترافع إلى النبي 

إلى كعب بن الأشرف, ثم ترافعا إلى عمر, فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم
: أكذلك؟ قال: نعم, فضربه بالسيف فقتله.rيرض برسول 

هذا الحديث حديث مشهور؛قال الشيخ صالح آل الشيخ عند شرحه لهذا الحديث في الأربعين النووية: 1
هواهُوذلك لكونه في كتاب التوحيد، قال عليه الصلاة والسلام ( يكَونَ حتى أحََدُكُم يُؤْمِنُ      لاَ

بهِِ جِئْتُ لما ) وهذا حديث حسن، كما حسنه هنا النووي، بل قال(حديث حسن صحيح)، وسبب   تبَعًَا
فيِمَا﴿تحسينه أنه في معنى الآية وهي قوله جل وعلا يُحَكمُِّوكَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ لاَ وَرَبكَِّ       فَلاَ

تسَْليِمًا وَيُسَلِّمُوا قَضَيْتَ مِمَّا حَرَجًا أنَفُسِهِمْ فيِ يجَدُِوا لاَ ثُمَّ بيَْنَهُمْ ]65[النساء:﴾           شَجَرَ
وتحسين الحديث، بمجيء آية فيها معناه مذهبُ كثير من المتقدمين من أهل العلم كابن جرير

الطبري، وجماعة من حذاق الأئمة والمحدثين.
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 [الشرح]
هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب؛ وذلك لأن إفراد الله جل

وعلا بالوَحدانية في ربوبيته وفي إلهيته يتضمن ويقتضي ويستلزم -جميعا- أن يُفرد
في الحكم، كما أنه جل وعلا لا حكم إلا حكمه في ملكوته، فكذلك يجب أن يكون لا
حكم إلا حكمه فيما يتخاصم فيه الناس وفي الفصل بين الناس، فالله جل وعلا هو

الكَبِيرِ ﴿، قال جل وعلاالحَكم وإليه الحُكم سبحانه وتعالى العَلِيِّ Ϳِ ﴾   فَالحُكْمُ
Ϳْ ﴿وقال جل وعلا ،]12[غافر: إلاَِّ الحُكْمُ فتوحيد الله جل وعلا في ،)1(﴾   إنِِ

الطاعة وتحقيق شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يكون إلا بأن يكون
العباد محك₎مين لما أنزل الله جل وعلى رسوله، وترك تحكيم ما أنزل الله على رسوله

rبحكم الجاهلية؛ بحكم القوانين أو بحكم سواليف البادية أو بكل حكم مخالف 
لحكم الله جل وعلا، هذا من الكفر الأكبر بالله جلّ جلاله ومما يناقض كلمة التوحيد

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
لهذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب أن الحكم بما أنزل الله فرض، وأن ترك
الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك

منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله جل وعلا وكفر مخرج من ملة الإسلام.
قال الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في أول رسالته تحكيم

القوانين: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون العين منزلة ما نزل به الروح
الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون حكما بين العالمين مناقضة ومحادة لما

نزل من رب العالمين. أو نحو ما قال رحمه الله تعالى.
فلا شك أن إفراد الله بالطاعة، إفراد الله بالحكم، وتحقيق شهادة أن لا اله إلا

الله محمدا رسول الله يقتضي أن لا يحكم إلا بشرعه.
فلهذا الحكم بالقوانين الوضعية أو الحكم سواليف البادية هذا كله من الكفر
الأكبر بالله جل وعلا، وتحكيم القوانين كفر بالله جل وعلا لقوله تعالى هنا في

بُنَ آمْمُهَّنَ أَونُمُعْزَ يَينِذَّ الَ إلِىَرَ تْمَلَأ(هذه الآية  أَمِ وا أمََ وَكْيَلِ إَلزِْنُ ا نِْ مَلزِْنُ ا
إُمَاكحََتَ يْنَ أَونُيدِرُ يَكلِْبَق الطَلِ وا ).ِوتُاغَّ ى

فإذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أنّ التحاكم إلى غير شرع
الله هذا قدح في أصل التوحيد، وأن الحكم بشرع الله واجب فإن تحكيم القوانين
أو سواليف البادية أو أمور الجاهلية هذا مناف لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا

رسول الله، فإن من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله أنْ يطاع فيما أمروا
وأن يصدق فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجرـ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

.67، 40، يوسف:57الأنعام: 1

عبد [252]  بن صالح للشيخ التوحيد كتاب بشرح المستزيد         كفاية
الشيخ آل   العزيز



فالحكم بين المتخاصمين هذا لابد أن يرجع فيه إلى حكم من خلق
المتخاصمين ومن خلق الأرض والسماوات، فالحكم الكوني القدري لله جل وعلا،

كذلك الحكم الشرعي لله جل وعلا، فيجب أن يكون العباد ليس بينهم إلا تحكيم
أمر الله جل وعلا؛ إذْ ذلك هو حقيقة التوحيد في طاعة الله جل وعلا في مسائل

التخاصم بين الخلق.
واُنَ آمْمهَُّنَ أَونُمُعزَْ يَينِذَّ الَ إلِىَرَ تْمَلَأ﴿قال رحمه الله (باب قول الله تعالى 

أَمِب أمََ وَكْيَلِ إَلزِْنُ ا ) يدل على أنهم كَذَبةَ، فلايزَْعُمُونَ( قوله ﴾)،َكلِْبَ قنِْ مَلزِْنُ ا
ْنَ أَونُيدِرُييجتمع الإيمان مع إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت، قال (

إُمَاكَحَتَي الطَلِ وا ) هذا ضابط مهم وشرط في نفيَونُيدِرُي)، وقوله (ِوتُاغَّ ى
أصل الإيمان عمن حاكم إلى الطاغوت:

فإن من تحاكم إلى الـطاغوت قد يكون بإرادته وهي الطواعية والاختيار
والرغبة في ذلك وعدم الكراهة.

وقد يكون بعدم إرادته، بأن يكون مجبرا على ذلك وليس له في ذلك
اختيار وهو كاره لذلك.

 هو الذي ينتفي عنه الإيمان، لا يجتمع الإيمان بالله وبما أنزل إلى:فالأول
 وما أنزل من قبله مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت، فالإرادة شرط؛ لأن اللهrالنبي 

إُمَاكَحَتَ يْنَ أَونُيدِرُي (جعلها في ذلك مساق الشرط، فقالجل وعلا  ىَلِ وا
) هذا مصدر يعني يريدون التحاكم إلى الطاغوت،واُمَاكحََتَ يْنَأ) و(ِوتُاغَّالط

والطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع.
أُرمُِ أْدَقَوقال جل وعلا ( بُرُفْكَ يْنَ وا ) يعني أن يكفروا بالطاغوت، أنهِِ وا

يكفروا بكل تحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا، فالأمر بالكفر بالتحاكم إلى
الطاغوت هذا أمر واجب ومن أفراد التوحيد ومن أفراد تعظيم الله جل وعلا في
ربوبيته، فمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته فهذا انتفى عنه الإيمان أصلا كما دلّت

أُرمُِ أْدَقَوعليه الآية، قال ( بُرفُْكَ يْنَ وا يَ أُانطَْيَّ الشُيدِرُيَ وِهِ وا لاًَلاَ ضْمُهَّلِضُ ن

) دل ذلك على أن هذا من وحي الشيطان ومن تسويله.يداًِعَب
قَذِإوَ﴿قوله تعالى:  قال ( فُدِسْفُ تَ لاْمُهَ لَيلِ ا الأِ وا نحَْنُ ِضْرَ ي إنَِّمَا   قَالُوا
) الإفساد في الأرض بتحكيم غير شرع الله وبالإشراك بالله،]11﴾[البقرة:مُصْلِحُونَ

فالأرض إصلاحها بالشريعة وبالتوحيد, وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك
في الطاعة، ولهذا ساق الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب لأجل أن يبين لك أن

صلاح الأرض بالتوحيد الذي منه إفراد الله جل وعلا بالطاعة وأن لا يحاكمَ إلا إلى
شرعه، وأن إفساد الأرض بالشرك الذي منه أن يُجعل حكم غير الله جل وعلا

جائزا في التحاكم إليه.
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فُدِسْفُ تَ لاَو﴿قوله  قال (و الأِ وا ) والآية]56[الأعراف:﴾اَهحَِلاْصِ إَدعَْب ِضْرَ ي
قَذِإوَ(التي قبلها  فُدِسْفُ تَ لاْمُهَ لَيلِ ا الأِ وا مُصْلِحُونَضْرَ ي نحَْنُ إنَِّمَا قَالُوا ِ    (

ظاهرة في أن من خصال المنافقين أنهم يسعون في الشرك وفي وسائله
وأفراده، ويقولون إنما نحن مصلحون، وفي الحقيقة أنهم هم المفسدون ولكن لا
يشعرون؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك ورغبوا فيه وحاكموا وتحاكموا إلى غير شرع الله

فإن ذلك هو الفساد، والسعي فيه سعي في الإفساد.
لقَِوْمٍ﴿قوله و( قال حُكْمًا ِ َّ مِنْ أحَْسَنُ وَمَنْ يبَْغُونَ الْجَاهِليَِّةِ         أفََحُكْمَ
الجاهلية يحكم بعضهم على بعض؛ يعني البشر يسنّ )]50[المائدة:﴾يُوقنُِونَ

شريعة فيجعلها حاكمة، والله جل وعلا هو الذي خلق العباد وهو أعلم بما
والفصل في أقضيتهم يصلحهم وما فيه العدل في الفصل بين تخاصماتهم

وخصوماتهم، فمن حاكم إلى شرائع الجاهلية فقد حكّم البشر؛ ومعنى ذلك أنه
اتخذه مطاعا من دون الله أو جعله شريكا لله جل وعلا في عبادة الطاعة،

والواجب أنّ العبد يجعل حكمه وتحاكمه إلى الله جل وعلا دون ما سواه، والله
حَكَمًاجل وعلا حكمه هو أحسن الأحكام ﴿ أبَْتَغِي اللهِ ]،114﴾[الأنعام:   أفََغَيْرَ

يُوقنُِونَ(وقال هنا  لقَِوْمٍ حُكْمًا ِ َّ مِنْ أحَْسَنُ ), فدل₋ على أن حكم      وَمَنْ
 منغيره إنما هو كما قال: طائفة زبالة أذهان ونحاتة أفكار لا تساوي شيئا عند

عقل تصرف الله جل وعلا في ملكه وملكوته، وأن ليس ثم حكم إلا حكم الرب
جل وعلا.

هذه المسألة وهي مسألةـ التحاكم إلى غير شرع الله من المسائل التي يقع
فيها خلط كثير خاصة عند الشباب؛ وذلك في هذه البلاد وفي غيرها، وهي من

أسباب تفرّق المسلمين؛ لأن نظر الناس فيها لم يكن واحدا.
والواجب أن يتحرّ طالب العلم ما دلت عليه الأدلة وما بي₋ن العلماء من معاني

تلك الأدلة وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد وما بينوه في تلك المسائل.
ومن أوجه الخلط في ذلك أنهم جعلوا المسألة في مسألة الحكم والتحاكم

واحدة؛ يعني جعلوها صورة واحدة، وهي متعددة الصور:
فمِن صورها أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل يضاهى به حكم الله جل
وعلا؛ يعني قانون مستقل يشر₋ع، هذا التقنين من حيث وَضْعُه كفر، والواضع له -
يعني المشر₎ع، والس₋ان لذلك، وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه- وهو الذي حكم

بهذه الأحكام، هذا المشر₎ع كافر، وكفره ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتا فدعا
الناس إلى عبادته وهو راض -عبادة الطاعة-.

وهناك من يحكم بهذا التقنين، هذه الحالة الثانية.
 .فالمشر₎ع حالة
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.ومن يحكم بذلك التشريع حالة
.ومن يتحاكم إليه حالة
.ومن يجعله في بلده -من جهة الدول- هذه حالة رابعة

وصارت عندنا الأحوال أربعة.
المشر₎ع ومن أطاعه في جعل الحلال حراما والحرام حلالا ومناقضة شرع الله

هذا كافر، ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله.
والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل:

فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، ولم يكن ذلك ديدنا له، وهو يعلم 
أنه عاص؛ يعني من جهة القاضي الذي حكم يعلم أنه عاص وحكم بغير شرع
الله، فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب، ولا يكف₋ر حتى يستحل، ولهذا تجد أن

بعض أهل العلم يقول: الحكم بغير شرع الله لا يكفر به إلا إذا استحل. فهذا
صحيح؛ ولكن لا تنزل هذه الحالة على حالة التقنين والتشريع، فالحاكم كما قال

 يعني منابن عباس: كفر دون كفر ليس الذي يذهبون إليه، هو كفر دون كفر؛
حكم في مسألة، أو في مسألتين بهواه بغير شرع الله، وهو يعلم أنه عاص ولم

 هذا كفر دون كفر.يستحل،
أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا، ويحكم دائما ويلزم الناس بغير 

شرع الله، فهذا:
من أهل العلم من قال يكفر مطلقا ككفر الذي سنّ القانون؛ لأن الله جل 

إُمَاكَحَتَ يْنَ أَونُيدِرُيوعلا قال ( الطَلِ وا ) فجعل الذي يحكم بغير شرع اللهِوتُاغَّ ى
أُرمُِ أْدَقَومطلقا جعله طاغوتا، وقال ( بُرفُْكَ يْنَ وا ).ِهِ وا

ومن أهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل؛ لأنه قد 
يعمل ذلك ويحكم وهو في نفسه عاصي، فله حكم أمثاله من المدمنين على

المعصية الذين لم يتوبوا منها.
والقول الأول من أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله ويُلزم الناس بغير شرع

الله أنه كافر هو الصحيح عندي، وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله
في رسالة تحكيم القوانين؛ لأنه لا يصدر في الواقع من قلبٍ قد كفر بالطاغوت؛

بل لا يصدر إلا ممن عظّم القانون وعظم الحكم بالقانون.
الحال الثالثة حال المتحاكم, الحالة الأولى -ذكرنا- حال المشر₎ع، الحال الثاني

حال الحاكم.
الحال الثالثة حال المتحاكم؛ يعني الذي يذهب هو وخصمه ويتحاكمون إلى 

قانون، فهذا فيه تفصيل أيضا وهو:
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إن كان يريد التحاكم له رغبة في ذلك ويرى أن الحكم بذلك سائغ وهو يريد 
أن يتحاكم إلى الطاغوت ولا يكره ذلك، فهذا كافر أيضا؛ لأنه داخل في هذه الآية،
ولا يجتمع ذلك كما قال العلماء إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله؛ بل

).َونُمُعزَْ يَينِذَّ الَ إلِىَرَ تْمَلَأهذا ينفي هذا والله جل وعلا قال (
الحالة الثانية أنه لا يريد التحاكم؛ ولكنه حاكم إما بإجباره على ذلك كما 

يحصل في البلاد الأخرى أنه يجبر أن يحضر مع خصمه إلى قاض يحكم بالقانون،
أو أنه علم أن الحق له في الشرع، فرفع الأمر إلى القاضي في القانون لعلمه أنه

يوافق حكم الشرع، فهذا الذي رفع أمره في الدعوة على خصمه إلى قاض
قانوني لعلمه أن الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع في ذلك:

.فهذا الأصح أيضا عندي أنه جائز
.وبعض أهل العلم يقول يشركه ولو كان الحق له

مُذْعِنيِنَوالله جل وعلا وصف المنافقين بقوله ﴿ إلِيَْهِ يأَْتوُا الحَقّ لهَُم يَّكُنْ ﴾      وَإنِ
]، فالذي يرى أن الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى49[النور:

غير الشرع إلا لأنه يأتيه ما جعله الله جل وعلا له مشروعا، فهذا لا يدخل في إرادة
التحاكم إلى الطاغوت، فهو كاره ولكنه حاكم إلى الشرع، فعلم أن الشرع يحكم

له فجعل الحكم الذي عند القانوني جعله وسيلة لإيصال الحق الذي ثبت له شرعا
إليه. 

هذه ثلاث أحوال.
الحال الرابع حال الدولة التي تحكم بغير الشرع؛ تحكم بالقانون, الدول 

التي تحكم بالقانون أيضا بحسب كلام الشيخ محمد بن إبراهيم وتفصيل الكلام
في هذه المسألة في فتاويه قال أو مقتضى كلامه وحاصله: أن الكفر بالقانون

فرض، وأن تحكيم القانون في الدول:
،إن كان خفيا نادرا فالأرض أرض إسلام؛ يعني الدولة دولة إسلام

فيكون له حكم أمثاله من الش₎ركيات التي تكون له في الأرض.
.قال: إن كان ظاهرا فاشيا فالدار دار كفر؛ يعني الدولة دولة كفر

فيصبح الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل:
إن كان تحكيم القانون قليلا وخفيا، فهذا لها حكم أمثاله من الدول

الظالمة أو التي لها ذنوب وعصيان، وظهور أو وجود بعض الشركيات في دولتها.
:وإن كان ظاهرا فاشيا -الظهور يضاده الخفاء والفشو يضاده القلة- قال

فالدار دار كفر.
وهذا التفصيل هو الصحيح؛ لأننا نعلم أنه في دول الإسلام صار هناك

تشريعات غير موافقة لشرع الله جل وعلا، والعلماء في الأزمنة الأولى ما حكموا
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على الدار بأنها دار كفر ولا على تلك الدول بأنها دول كفرية؛ ذلك لأن الشرك له أثر
على الدار -إذا قلنا الدار يعني الدولة- فمتى كان ظاهرا فاشيا فالدولة دولة كفر،

ومتى كان قليلا ظاهرا وينكر فالأرض أرض إسلام والدار دار إسلام، وبالتالي
فالدولة دولة إسلام.

وهذا التفصيل يتضح به هذا المقام، وبه تجمع بين كلام العلماء، ولا تجد
مضادة بين قول عالم وعالم، ولا تشتبه المسألة إن شاء الله تعالى.



والصفات الأسماء من شيئاً جحد من والصفات      باب الأسماء من شيئاً جحد من         باب

عَليَْهِنَمحَّْالرِ بُونرُُفْكَ يْمُهَو﴿وقوله الله تعالى:  هُوَ إلاَِّ إلِهََ لاَ رَبيِّ هُوَ         قُلْ
مَتَابِ وَإلِيَْهِ .]30[الرعد:﴾  توََكَّلْتُ

ب₋حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذ:وفي صحيح البخاري: قال علي
الله ورسوله؟!.

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: أنه
 في الصفات, استنكارا لذلك- فقال:rرأى رجلا انتفض –لما سمع حديثا عن النبي 

ما فَرَق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه, ويهلكون عند متشابهه.انتهى.
 يذكر الرحمن، أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم:rولما سمعت قريش رسول الله 

.]30[الرعد:﴾نَمْحَّالرِ بُونُرفُْكَ يْمُهَو﴿
[الشرح]

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله
وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:
منفهذا الباب ترجم له إمام هذه الدعوة بقوله ( شيئا جحد من     باب

والصفات ) يعني وما يلحقه من الذم، وأن جحد شيئا من الأسماء الأسماء
والصفات منافٍ لأصل التوحيد ومن خصال الكفار والمشركين.

وقد ذكرنا لكم فيما سبق أنّ توحيد الإلهية عليه براهين، ومن براهينهـ توحيد
المعرفة والإثبات: وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فمن أدلة توحيد

مَا﴿الإلهية توحيد الربوبية كما سبق أن مر معنا في (باب قول الله تعالى  أيَُشْرِكُونَ
يُخْلقَُونَ وَهُمْ شَيْئًا يخَْلُقُ .)]191[الأعراف:﴾    لاَ

 ومن حصل عندهوكذلك توحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد الإلهية،
،هيةإلضلال في توحيد الأسماء والصفات، فإن ذلك سيتبعه ضلال في توحيد ال

ولهذا تجد أن المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الأمة -
من الجهمية والمعتزلة والرافضة والأشاعرة والماتريدية ونحو هؤلاء- تجد أنهم لما
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انحرفوا في باب توحيد الأسماء والصفات لم يعلموا حقيقة معنى توحيد الإلهية؛
ففسروا الإله بغير معناه، وفسروا لا إله إلا الله بغير معناها الذي دلت عليه اللغة

ودل عليه الشرع، وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء والصفات وآثار الأسماء
والصفات في ملك الله جل وعلا وسلطانه.

لهذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب؛ لأجل أن يبين لك أن تعظيم الأسماء
والصفات من كمال التوحيد، وأن جحد الأسماء والصفات منافٍ لأصل التوحيد،

 وثبت ذلك عنه وتيقنه،rفالذي يجحد اسما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله 
ُونُرفُْكَ يْمُهَوفإنه يكون كافرا بالله جل وعلا، كما قال سبحانه عن المشركين (

).نَمْحَّالرِب
والواجب على العباد -على أهل هذه الملة- أن يؤمنوا بتوحيد الله جل وعلا في

يعني بتوحيد الله في أسمائه-ومعنى الإيمان بالتوحيد هذا أسمائه وصفاته، 
 أن يتيقن ويؤمن بأن الله جل وعلا ليس له مثيل في أسمائه، وليس له-وصفاته

البصَِيرُ﴿، كما قال جل وعلا مثيل في صفاته مِيعُ السَّ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلهِِ ﴾     ليَْسَ
فنفى وأثبت، فنفى أن يماثل الله شيء جل وعلا، وأثبت له صفتي ]11[الشورى:

السمع والبصر، قال العلماء: قدم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية
المعروفة أن التخليةـ تسبق التحلية حتى ليتخلى القلب من كل براثن التمثيل ومن
كل ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقه أو تشبيه خلق الله
به، فإذا خلى القلب من كل ذلك من براثن التشبيه والتمثيل أثبت ما يستحقه الله

جل وعلا من الصفات، فأثبت هنا صفتين وهما السمع والبصر، وسبب ذكر السمع
والبصر هنا في مقام الإثبات دون ذكر غير السمع والبصر من الصفات أو دون ذكر
غير اسم السميع والبصير من الأسماء؛ لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر
المخلوقات الحية، وجل المخلوقات الحية التي حياتها بالروح بالنفس وليست حياتها

بالنماء فإن السمع والبصر موجود فيها جميعا، فالإنسان له سمع وبصر، وسائر
أصناف الحيوانات كل له سمع وبصر، الذباب له سمع وبصر يناسبه، والبعير له سمع

وبصر يناسبه، وسائر الطيور والسمك في الماء، والدواب الصغيرة والحشرات كل
له سمع وبصر يناسبه.

ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متماثلا، وأن بصرها
ليس متماثلا، وأن سمع الحيوان ليس مماثلا لسمع الإنسان، فسمع الإنسان ربما

كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات، وكذلك البصر.
فإذا كان كذلك كان اشتراك المخلوقات التي لها سمه وبصر في السمع والبصر
اشتراك في أصل المعنى، ولكل سمع وبصر بما قُد₎ر له وما يناسب ذاته، فإذا كان

كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر في الحيوان وفي الإنسان مقتضيا لتشبيه
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الحيوان بالإنسان، فكذلك إثبات السمع والبصر للملك الحي القيوم ليس على وجه
المماثلة للسمع والبصر في الإنسان أو في المخلوقات، فلله جل وعلا سمع وبصر

يليق به، كما أن للمخلوق سمع وبصر يليق بذاته الحقيرة الوضيعة، فسمع الله
كامل مطلق من جميع الوجوه لا يعتريه نقص، وبصره كذلك، واسم الله السميع
هو الذي استغرق كل الكمال من صفة السمع، وكذلك اسم الله البصير هو الذي

استغرق كل الكمال في صفة البصر.
فدل ذلك على أن النفي مقدّم على الإثبات، والنفي يكون مجملا والإثبات

يكون مفصلا.
فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله جل جلاله متصف بالأسماء الحسنى

وبالصفات العلى، وأن لا يجحدوا شيئا من صفاته، ومن جحد شيئا من أسماء الله
وصفاته فهو كافر؛ لأن ذلك صنيع الكفار والمشركين.

والإيمان بالأسماء والصفات يقوى اليقين بالله، وهو سبب لمعرفة الله والعلم
به؛ بل إن₋ العلم بالله ومعرفة الله جل وعلا تكون بمعرفة أسمائه وصفاته

وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا، وهذا باب عظيم ربما
بهَِا﴿تعالى يأتي له زيادة إيضاح عند (باب قوله  فَادْعُوهُ الْحُسْنَى الأْسَْمَاءُ ِ َّ൜َِو    ﴾

).]180[الأعراف:
والصفاتإذن تلخ₋ص هنا أن قوله ( الأسماء من شيئا جحد من )      باب

صلة ذلك بكتاب التوحيد من جهتين:
الأولى : أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات. الجهة

: أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج من الملةوالثانية
rإذا ثبت الاسم أو ثبت الصفة وعلم أن الله جل وعلا أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله 

.ثم جحدها أصلا -يعني نفاها أصلا-، فإن هذا كفر؛ لأنه تكذيب بالكتاب وبالسنة
،)1 ()الآية]30[الرعد:﴾نَمحَّْالرِ بُونُرُفْكَ يْمُهوَ﴿وقوله الله تعالى: قال (

) من أسماء الله جل وعلا، والمشركون والكفار في مكة قالوا لا نعلمنَمحَّْلرا(
(الرحمان) إلا رحمان اليمامة، فكفروا باسم الله (الرحمن) وهذا كفر بنفسه, و لهذا

يعني باسم الله (الرحمن)، وهذا اسم من) نَمْحَّالرِ بُونُرفُْكَ يْمُهَوقال جل وعلا (
أسماء الله الحسنى، وهو مشتمل على صفة الرحمة؛ لأن الرحمن مشتق₉ أو فيه
صفة الرحمة, ومبني على وجه المبالغة، فالرحمن أبلغ في اشتماله على صفة

الرحمة من اسم الرحيم، ولهذا لم يتسم₋ به على الحقيقة إلا الله جل وعلا، فهو من
أسماء الله العظيمة التي لا يشركه فيها لأحد, أما الرحيم فقد أطلق الله جل وعلا

انتهى الشريط الثاني عشر. 1
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رَءُوفٌ رحيم كما قال ﴿rعلى بعض عباده بأنهم رحماء و أن نبيه   باِلْمُؤْمِنيِنَ
.]128[التوبة: ﴾رَحِيمٌ

الاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أنّ كل اسم لله جل وعلا مشتمل على
صفة، أسماء الله ليست جامدة -ليست مشتملة على معانٍ-؛ بل كل اسم من

أسماء الله مشتمل على صفة، فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع شيئين
بالمطابقة وهما الذات والصفة التي اشتمل عليها الاسم، ويدل على أحد هذين -

الذات أو الصفة- بالتضمن.
ولهذا نقول: كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله، ومطابقة
الاسم لمعناه لأنه دال على كل من الذات وعلى الصفة، الذات المتصفة بالصفة,

حتى اسم (الله)؛ لفظ الجلالة (الله) الذي هو علم على المعبود بحق جل وعلا
مشتق على الصحيح من قولي أهل العلم مشتق؛ لأن أصله الإله ولكن أطلق الله

تخفيفا لكثرة دعائه وندائه بذلك في أصل العربية فهو مأخوذ من الإله وهي
العبادة، الله هو المعبود ليس اسما جامدا بل هو مشتق من ذلك.

وهكذا جميع الصفات التي في الأسماء كلها, وهكذا جميع الصفات التي
تتضمنها الأسماء كلها دالة على كمال الله جل وعلا على عظمته.

فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمل توحيده فليُعظم العناية بالأسماء و الصفات؛
لأن معرفة الاسم والصفة يجعل العبد يراقب الله جل وعلا وتؤثر هذه الأسماء

والصفات في توحيده وقلبه وعلمه بالله ومعرفته، كما سيأتي في تقاسيم الأسماء
والصفات.
عليقال( قال البخاري صحيح :  وفي أتريدون:   يعرفون، بما الناس     حدثوا
يكذ ورسولهَّ أن الله ) هذا فيه دليل على أن بعض العلم لا يصلح لكل أحد،!؟  ب

فإن من العلم ما هو خاص ولو كان نافعا في نفسه ومن أمور التوحيد؛ لكن ربما
لم يعرفه كثير من الناس، وهذا من مثل بعض أفراد توحيد الأسماء والصفات، من

مثل بعض مباحث الأسماء و الصفات، وذكر بعض الصفات لله جل وعلا فإنها لا
تناسب كل أحد، حتى إنّ بعض المتجهين إلى العلم قد لا تطرح عليهم بعض
المسائل الدقيقة في الأسماء والصفات؛ ولكن يؤمرون بالإيمان بذلك إجمالا،

والإيمان بالمعروف والمعلوم المشتهر في الكتاب و السنة، أما دقائق البحث في
الأسماء والصفات فإنما هي للخاصة ولا تناسب العامة ولا تناسب المبتدئين في

طلب العلم؛ لأن منها ما يشكل ومنها ما قد يؤول بقائله إلى أن يكذب الله ورسوله
ورسوله (tكما قال هنا علي  الله يكذب أن أتريدون يعرفون بما الناس ).        حدثوا

فمناسبة هذا الأثر بهذا الباب أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث
المرء الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات، الناس عندهم إيمان إجمالي
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بالأسماء والصفات يصح معه توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم، فالدخول في تفاصيل
ذلك غير مناسب، إلا إذا كان المخلص يعقل ذلك ويعيه، وهذا ليست بحالة أكثر

الناس.
ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما حُد₎ث عنده بحديث الصورة فنهي المتحدث

بذلك؛ لأن العامة لا يحسنون فهم مثل هذه المباحث، وهكذا في بعض المسائل
في الأسماء و الصفات لا تناسب العامة، فقد يكون سبب الجحد أن حدثت من لا
يعقل البحث فيؤول به ذلك -وهو أن البحث فوق عقله، وفوق مستواه، وفوق ما

تقدمه من العلم- أن يؤدى به ذلك إلى أن يجحد شيئا من العلم بالله جل وعلا، أو
أن يجحد شيئا من الأسماء و الصفات.

فالواجب على المسلم وخاصة طالب العلم أن لا يجعل الناس يكذبون شيئا
، ووسيلة ذلك التكذيب أن يحد₎ث الناسrمما قاله الله جل وعلا أو أخبر به رسوله 

بما لا يعرفون، يحدث الناس بحديث لا يبلغه عقولهم، كما جاء في الحديث الآخر
لبعضهم« كان إذا إلا عقولهم تبلغه لا حديثا قوما محدث أنت            ما

»، وقد بوب على ذلك البخاري في الصحيح في كتاب العلم لقوله: باب منفتنة
ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقفوا فيما أشد منه.

وهذا من الأمر المهم الذي ينبغي للمعلم وللمتحدث وللواعظ وللخطيب أن
يعيه؛ في أن يحدث الناس بما يعرفون و أن يجعل تقوية التوحيد، وإكمال

.توحيدهم والزيادة في أيمانهم بما يعرفون لا بما ينكرون
ابنقال ( عن أبيه عن طاووس ابن عن معمر عن الرزاق عبد            وروى

النبي عن حديثا سمع لما انتفض رجلا رأى أنه الصفاتr:     –     عباس ,في   
عند ويهلكون محكمه عند رقة يجدون هؤلاء؟ فَرَقُ ما فقال لذلك ,  استنكارا        :  -  

) هذا لما لم يعرف هذه الصفة انتفض لأنه فهم من هذه الصفةمتشابهه
المماثلة أو التشبيه فخاف من تلك الصفة، والواجب على المسلم أنه إذا سمع صفة

- أن يجريها مُجرى جميع الصفات،rمن صفات الله -في كتاب الله أو في سنة النبي 
وهو أن إثبات الصفات لله جل وعلا إثبات بلا تكييف, إثبات بلا تمثيل, فإثباتنا

للصفات على وجه تنزيه الله جل وعلا عن المكيل والنظير في صفاته وأسمائه، فله
من كل اسم وصفة أعلى وأعظم ما يشتمل عليه من المعنى، ولهذا قال ابن

هؤلاء؟عباس هنا ( فرق ) يعني ما سبب خوف هؤلاء, لماذا فَرَقوُا؛ خافوا من  ما
محكمههذه الصفة ومن إثباتها؟ ( عند رقة ) يعني إذا خوطبوا بالمحكم   يجدون

الذي يعرفون، المحُكم هو ما يعلم والذي يعلم هو سامعه، هذا هو المحكم،
محكمه( عند رقة ) يعني إذا خوطبوا بما يعلمونه وجدوا في قلوبهم   يجدون

متشابههرقة لذلك، ( عند ) فإذا سمعوا في الكتاب أو السنة شيئا لا  ويهلكَون
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تعقله عقولهم هلكوا عنده وخافوا وفَرَقوُا وأو₋لوا ونفوا أو جحدوا، وهذا من
أسباب الظلال.

 استعمل كلمة (المحكم) وكلمةt وهنا استعمل ابن عباس رحمه الله و
(المتشابه) يريد بها هنا:

 الذي يُعلم؛ يعلمه سامعه.المحكم
 الذي يشبه علمه على سامعه.والمتشابه

والقرآن والعلم جميعا والشريعة كلها محكمة، وكلها متشابهة، ومنها محكم
ومنها متشابه، فهذه ثلاثة أقسام:

المحكم مِنْ﴿: كما قال جل وعلا فالأول لتَْ فُصِّ ثُمَّ آياَتُهُ أُحْكمَِتْ كتَِابٌ       الر
خَبِيرٍ حَكيِمٍ (لدَُنْ   1َ َّ إلاَِّ تعَْبُدُوا فالقرآن كله محكم، بمعنى أن، ]2-1[هود:﴾)   ألاََّ

معناه واضح وأن الله جل وعلا أحكم فلا اختلاف فيه إلا بتباين، وإنما بعضه يصدق
كَثِيرًا﴿بعضا كما قال جل وعلا  اخْتلاَِفًا فيِهِ لوََجَدُوا ِ َّ غَيْرِ عِنْدِ مِنْ كَانَ ﴾         وَلوَْ

.]82[النساء:
كله  والقرآن متشابه أيضا : بمعنى أن بعضه يشبه بعضا      والشريعة

فهذا الحكم وهذه المسألة تشبه تلك لأنها تسري معها في قاعدة واحدة، فنصوص
ُ﴿وعلا الشريعة يصدق بعضها بعضا ويؤول بعضها إلى بعض، وقد قال جل  َّ

مَثَانيَِ مُتَشَابهًِا كتَِابًا الْحَدِيثِ أحَْسَنَ لَ يخَْشَوْنَ      نزََّ الَّذِينَ جُلُودُ مِنْهُ     تقَْشَعِرُّ
مُتَشَابهًِا قال (]،23[الزمر:﴾رَبَّهُمْ ) فالقرآن متشابه؛ يعني بعضه يشبه بعضا، كتَِابًا

هذا خبر في الجنة وهذا خير الجنة، وبعض الأخبار يفص₎ل بعضا, هذه قصة وهذه
القرآن.قصة, هذه تصدق وهذه وتزيدها تفصيلا، وهكذا في كل ما في 

متشابه ومنهـ محكم منه والعلم والشريعة أيضا  باعتبار       والقرآن
أنَْزَلَثالث: فالمحكم والمتشابه هنا هو الذي جاء في آية آل عمران ﴿ الَّذِي   هُوَ

مُتَشَابهَِاتٌ وَأُخَرُ الْكتَِابِ أمُُّ هُنَّ مُحْكَمَاتٌ آياَتٌ مِنْهُ الْكتَِابَ ]،7[آل عمران:﴾         عَليَْكَ
منه محكم وهو الذي أتضح لك علمه، ومنه متشابه وهو الذي اشتبهـ عليك علمه،

 أتباع السلف الصالحوبهذا نعلم بأن ليس عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة
ليس عندهم شيئا من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد، بمعنى أن ثمة مسألة
من مسائل التوحيد أومن مسائل العمل يشتبه علمها على كل الأمة، هذا لا يوجد

وَمَا﴿بل ربما اشتبه على بعض الناس وبعضهم يعلم المعنى، كما قال جل وعلا 

الْعِلْمِ فيِ اسِخُونَ وَالرَّ ُ َّ إلاَِّ تأَْوِيلهَُ  وجهي على أحدي]7[آل عمران:﴾      يعَْلمَُ
الوقف.

فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم للمحكم هذا يشتبه على بعض الناس،
فإذا اشتبه عليك علم شيء من التوحيد أو من الشريعة فإن الواجب أن لا تفرق
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عنده وأن لا تخاف، وأن لا تتهم الشرع أو يقع في قلبك شيء من الزيغ لأن الذين
يتبعون المتشابه بمعنى لا يؤمنون به فإن هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ، وهذا

ويهلكون حين قال(tهو الذي عناه ابن عباس  محكمة عند رقة     يجدون
متشابهه ) يريد به هذا الوجه من أن الذين يهلكون عند المتشابه هم أهل عند

مَا﴿الزيغ الذين قال الله جل وعلا فيهم  فَيتََّبِعُونَ زَيْغٌ قُلُوبهِِمْ فيِ الَّذِينَ ا       فَأَمَّ
تأَْوِيلِهِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ مِنْهُ  فأهل الزيغ يستعملون في،]7آل عمران:[﴾     تشََابهََ

المتشابه هاتين الطريقتين:
.إما أن يبتغوا بالمتشابه الفتنة
.وإما أن يبتغوا بالمتشابه التأويل

 والواجب أن يردّ المتشابه على المحكم، فنعلم أن الشريعة تصدق بعضها
بعضا وأن التوحيد بعضه يدل على بعض، كالقاعدة المعروفة في الصفات التي

فيذكرها عدد من الأئمة كالخطابي وشيخ الإسلام في التدمرية:  القول   أن
كالقول الصفات في القول وأن بعض، في كالقول الصفات          بعض

منواله على فيه وينهج حذوه في يحتذى الذات .        في
 يذكر الرحمن، أنكروا ذلك، فأنزل اللهrولما سمعت قريش رسول الله قال (

فإنكار الصفة أو إنكار الاسم بمعنى) ]30[الرعد:﴾نَمْحَّالرِ بُونُرُفْكَ يْمهَُو﴿فيهم: 
عدم التصديق بذلك هذا جحد، وهذا يختلف عن التأويل، فالتأويل والإلحاد له

.مراتب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى


تعالى الله قول تعالى   باب الله قول نعِْمَ﴿﴿     باب نعِْمَ يعَْرِفُونَ يُنكرُِونهََاتت يعَْرِفُونَ ثمَُّ ِ َّ يُنكرُِونهََا   َ ثمَُّ ِ َّ الكَافرُِونَ   َ الكَافرُِونَ  وَأكَْثَرُهُمْ   ]]8383[النحل:[النحل:﴾﴾  وَأكَْثَرُهُمْ

.قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي، ورثته عن آبائي
.وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان، لم يكن كذا

.تيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتناقوقال ابن 
وقال أبو العباس –بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: «أن الله تعالى قال:

وَكَافرٌِ بيِ مُؤْمِنٌ عِباَدِي مِنْ .أصَْبحََ : وهذا كثير في-..» الحديث، وقد تقدم     
.الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به

 ونحو ذلك مما،ح حاذقاًّقال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملا
.هو جارٍ على ألسنة كثير

[الشرح]
هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب خاصة في هذا الزمن لشدة

الحاجة إليه، وترجمه المصنف رفع الله مقامه في الجنة بقوله (باب قول الله تعالى
نعِْمَ﴿ يُنكِرُونهََات يعَْرِفُونَ ثُمَّ ِ َّ ) فوصف الكفر في سورة النحل -]83[النحل:﴾   َ
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نعِْمَالتي تسمى سورة الن₎عم- وصفهم بأنهم ( يُنكرُِونهََات يعَْرِفُونَ ثُمَّ ِ َّ )، وإنكار   َ
الن₎عمة بأن تنسب لغير الله، إنكارها بأشياء، ومن ذلك أن تُنسب إلى غير الله وأن

يجعل المنفصل في النعمة غير الذي أسداها هو الله جل جلاله.
فالواجب على العبد أن يعلم: أن كل النعم من الله جل وعلا، وأن كمال

التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلا، وأن إضافة النعم إلى غير
الله نقص في كمال التوحيد ونوع شرك بالله جل وعلا.

ولهذا تكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن ثمة ألفاظا يستعملها كثير من
الناس في مقابلة النعم، أو في مقابلة اندفاع النقم، فيكون ذلك القول منهم نوع

شرك بالله جل وعلا؛ بل شرك أصغر بالله جل وعلا.
فنبه الشيخ رحمه الله بهذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من الألفاظ، وأن

نسبة النعم إلى الله جل وعلا واجبة.
نعِْمَقال ( يُنكِرُونهََات يعَْرِفُونَ ثُمَّ ِ َّ )، أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية   َ

أنّ لفظ المعرفة إنما يأتي في الذم، وأن النافع هو العلم، وأن المعرفة تستعمل
في القرآن وفي السنة غالبا في ما يذم من أخذ المعلومات، كقول الله جل وعلا

أبَْنَاءَهُمْ﴿ يعَْرِفُونَ كَمَا يعَْرِفُونهَُ الْكتَِابَ آتيَْنَاهُمْ قوله في، ]20[الأنعام:﴾      الَّذِينَ
نعِْمَهذه الآية ( يُنكرُِونهََات يعَْرِفُونَ ثُمَّ ِ َّ َ   .(

وهذا من جهة الأكثرية، وإلا فقد ورد أن المعرفة بمعنى العلم كما جاء في
 لما بعث معاذا إلى اليمن قال له «rصحيح مسلم في حديث ابن عباس أن النبي 

كِتَابٍ أهَْلَ قَوْماً تأَْتيِ إلِيَْهِ ،    إنكَّ تدَْعُوهُمْ مَا أوَلَّ يعرفوا     فَلْيكَُنْ  أن
الله عرفوا هم فإن » فهذا يدل أن بعض من روى الحديث من التابعين    الله

جعل معنى العلم بالمعرفة وهم حجة في هذا المقام، فيدل على أن استعمال
المعرفة بمعنى العلم لا بأس به.

هذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك أصغر؛ ذلك أن فيها
ِ﴿إضافة النعمة لغير الله، والله جل وعلا قال  َّ فَمِن نعِْمَةٍ مِنْ بكُِمْ [النحل:﴾     وَمَا

، وهذا نص صريح في العموم بأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على]53
) حرف جر -الذي هو شبيه بالزائد-مِنْالظهور في العموم، فإنْ سُبقت النكرة بـ(

فيكون العموم نصا فيه، والتنصيص في العموم بمعنى أنه لا يَخرج شيء من
أفراده، فدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من النعم أيا كان ذلك الشيء -صغيرا

كان أو كبيرا عظيما جليلا أو حقيرا وضيعا- لا يكون إلا من الله جل وعلا، فكل
النعم صغرت أو عظمت هي من الله جل وعلا وحده، وأما العباد فإنما هم أسباب

تأتي النعم على أيديهم، يأتي واحد ويكون سببا في إيصال النعمة إليه، أو يكون
سببا في معالجتك، أو سببا في تعيينك، أو سببا في نجاحك، أو نحو ذلك، لا يدل
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على أنه هو ولي النعمة وهو الذي أنعم، فإن ولي النعمة هو الرب جل وعلا،
وهذا من كمال التوحيد، فإن القلب الموحد يعلم أنه ما ثَم شيئا في هذا الملكوت

مَاإلا والله جل وعلا هو الذي يفتحه وهو الذي يغلق ما شاء، كما قال سبحانه ﴿
مِنْ لهَُ مُرْسِلَ فَلاَ يُمْسِكْ وَمَا لهََا مُمْسِكَ فَلاَ رَحْمَةٍ مِنْ للِنَّاسِ ُ َّ              يفَْتَحْ

 فكل النعم من الله جل وعلا والعباد أسباب في ذلك.]،2[فاطر:﴾بعَْدِهِ
فالواجب -إذن- أن تنسب النعمة إلى المسدي لا على السبب لأن السبب لو أراد

الله جل وعلا لأبطل كونه سببا، وهذا السبب إذا كان آدميا فقلبه بين أصبعين من
أصابع الله جل وعلا لو شاء لأصدق عن أن يكون سببا أو أن ينفعك بشيء، فالله

جل وعلا هو ولي النعمة.
قد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل. ما

من أحد تعلق بمخلوق في حصول شيء له واندفاع مكروه عنه إلا خذل، وهذا
في غالب المسلمين، وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعل₎ق قلبه بالله وأن يعلم

أن النعم إنما هي من عند الله، والعباد أسباب يسخرهم الله جل وجلاله، وهذا هو
.حقيقة التوحيد ومعرفة تصرف الله جل وعلا في ملكوته

آبائيقال ( عن ورثته مالي، هذا الرجل قول هو معناه ما مجاهد :     قال    :    .(
آبائيهذا القول ( عن ورثته ) منافي لكمال التوحيد ونوع شرك؛ لأنه   مالي

نَسَب هذا المال إليه ونسبه إلى آبائه، وفي الواقع أن هذا المال أندم الله به على
آبائه ثم أنعم الله به على هذا المؤمن إذْ جعل الله القسمة -قسمة الميراث- تصل
إليه، وهذا كله من فضل الله جل وعلا ومن نعمته، والوالد سبب في إيصال المال
إليك، ولهذا في قسمة الميراث لا يجوز للوالد أن يقسم الميراث أو لصاحب المال
أن يقسم الميراث على ما يريد هو؛ لأن المال في الحقيقة ليس مالا له، كما قال

ءَاتاَكُمْ﴿جل وعلا  الَّذِي اللهِ مَّالِ مِّن  فهو مال الله جل وعلا]،33﴾[النور:     وَءَاتُوهُم
يقسمه كيف يشاء، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم.

فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال أو وصله من النعمة عن
طريق آبائهم هو من فضل الله جل وعلا ونعمته، ووالده أو والدته أو قريبه سبب

من الأسباب، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، ويسأل الله جل وعلا ذلك
السبب، ويقابل ذلك السبب بجزائه إما بدعاء وإما بغيره.

كذاقال ( يكن لم فلان، لولا يقولون الله عبد بن عون :     وقال فلان)، (    :  ) لولا
كقول القائل: لولا الطيار لذهبنا في هلكة، لولا السائق كان ماهرا لذهبنا في كذا

وكذا، أو يقول: لولا أن الشيخ كان معل₎ما وأفهمنا المسألة لما فهمناها أبدا،  أو
يقول: لولا المدير الفلاني لفُصِلْتُ، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول
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الأمر بهذه الواسطة، والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدره وبفضل الله وبنعمته من
حصول النعم أو اندفاع المكروه والنقم.

ولهذا الواجب على العبد أن يوحد فيقول: لو لا الله ثم فلان. فيجعل مرتبة
فلان ثانية ولا يجعل مرتبة فلان هي الأولى أو الوحيدة؛ لأن الله جل وعلا هو

المسدي بالنعم المتفضل بها.
كذا ( يكن لم فلان ) من جهة كثرة الاستعمال، أما فيفلان) هنا قال (    لولا

) في استعمالها بالناس أو يتعلق بالجمادات -بيت أو نحولولاالواقع فقد يأتي (
ذلك بسيارة أو طيارة من جهة صناعتها-، أو التعلق ببقاع، أو التعلق بشيء من

خلق الله؛ مطر، ماء، سحاب، هواء، ونحو ذلك، فنسبة النعمة إلى إنسان أو إلى
بقعة أو إلى فعل فاعل أو إلى صنعة أو إلى مخلوق كل ذلك من نسبة النعم إلى
غير الله، وهو نوع من أنواع الشرك في اللفظ، وهو من الشرك الأصغر بالله جل

.وعلا، كما سيأتي في الباب بعده إن شاء الله
آلهتناق ابن قالقال ( بشفاعة هذا يقولون آلهتنا)، (:    تيبة بشفاعة )  هذا

يعني إذا حصلت لهم نعمة؛ جاءتهم أمطار، جاءهم المال، نجحوا في تجارتهم، إذا
حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجهوا للأولياء، أو توجهوا للأنبياء، أو توجهوا للأصنام

أو للأوثان، تذكروا أنهم قد توجهوا إليهم فصرفوا لهم شيئا من العبادة، فقالوا:
الآلهة شفعت فلذلك جاءنا هذا الخير، فيتذكرون آلهتهم وينسوْن أن المتفضل بذلك
هو الله جل وعلا وأن الله سبحانه لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي

يذكرونها.
: وهذا-وقال أبو العباس –بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وقد تقدمقال (

قال. كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به
 ونحو ذلـك مما هو جارٍ،ح حاذقاًّبعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملا

) .على ألسنة كثير
وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه؛ لأن نعم الله علينا في هذه

البلاد؛ بل نعم الله على أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لها، ولهذا الواجب
أن تنسب النعم إلى الله جل وعلا وأن يُذكر بها وأن يُشكر؛ لأن من درجاته شكر

رَبكَِّالنعمة أن تضاف إلى من أسداها هذه أول الدرجات ﴿ بنِعِْمَةِ   وَأمََّا
]ـ أول درجات التحديث بالنعمة أن تقول هذا من فضل الله11﴾[الضحى:فَحَدِّثْ

هذه نعمة الله، فإذا التفت القلب إلى مخلوقه فإنه يكون قد أدرك هذا النوع من
الشرك المنافي لكمال التوحيد. نعم



تعالى الله قول تعالى   باب الله قول تعَْلمَُونَ﴿﴿     باب وَأنَْتُمْ أنَدَادًا ِ َّ൜ِ تجَْعَلُوا تعَْلمَُونَ     فَلاَ وَأنَْتُمْ أنَدَادًا ِ َّ൜ِ تجَْعَلُوا   ]]2222::[البقرة[البقرة﴾﴾     فَلاَ
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 من دبيب النمل على صفاة سوادءىوقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخف 
في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا، لآتانا

: ما شاء الله وشئت،هاللصوص، ولولا البط في الدار، لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحب
.، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتمًوقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا

أو قال: r، أن رسول الله tوعن عمر بن الخطاب  كَفَرَ فقد الله بغَِيْرِ حَلفََ «      مَنْ
. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم»أشْرَكَ

. من أن أحلف بغيره صادقاًيوقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إل
وَلكَِنْ قال: r، أن رسول الله  tوعن حذيفة  فُلانٌَ وَشَاءَ الله شَاءَ مَا تقَولُوا «       لا

فُلانٌَ شَاءَ ثُمّ الله شَاءَ مَا »قُولُوا  بسند صحيحَدورواه أبو داو      
كره: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال:َوجاء عن إبراهيم النخعي: أنه ي

. ثم فلان، ولا تقولوا: لولا الله وفلانُويقول: لولا الله
]الشرح ]

تعَْلمَُونَهذا (باب قول الله تعالى ﴿ وَأنَْتُمْ أنَدَادًا ِ َّ൜ِ تجَْعَلُوا ،)]22:﴾[البقرة     فَلاَ
فيه بيان أن هناك ألفاظا فيها التنديد، والتنديد معناه أن تجعل غير الله ندا له،

فيكون التنديد في نسبة النعم إلى غير الله، ويكون التنديد في الحلف بغير الله،
ويكون التنديد في قول ما شاء الله وشاء فلان، وغير ذلك من الألفاظ.

فهذا الباب فيه بيان أن التنديد يكون في الألفاظ، والتنديد هنا المراد به التنديد
الأصغر الذي هو شرك أصغر في الألفاظ، وليس التنديد الذي هو الشرك الأكبر،

تعَْلمَُونَوقوله جل وعلا ( وَأنَْتُمْ أنَدَادًا ِ َّ൜ِ تجَْعَلُوا ) هذا عام يشمل اتخاذ     فَلاَ
الأنداد في بالـشرك الأكبر و يشمل أيضا اتخاذ الأنداد بأنواع الإشراك التي دون في

) هذا يعم جميع أنواع التنديد، والتنديد منه ما هوأنَدَادًاالشرك الكبر؛ لأن قوله (
مخرج من الملة، ومنه ما لا يخرج من الملة.

ولهذا ساق عن ابن عباس أنه قال (الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل)
فجعل مما يدخل في هذه الآية الشرك الخفي أو شرك الألفاظ التي تخفى على

كثير من الناس.
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة من أن حقيقة التوحيد ألا يكون في

القلب إلا الله جل وعلا وألاّ يتلفظ بشيء فيه جعلوا غير الله جل وعلا شريكا له، أو
ندا له كمن حلف بغير الله، أو كمن قال ما شاء الله وشاء فلان أو لو لا كليبة هذا

لأتانا اللصوص ونحو هذه الألفاظ. 
الأول ظاهر وهو تبع للباب قبله؛ يعني كلام ابن عباس على الآية ثم قال في

شركآخره ( به كله هذا فلانا فيها تجعل ) يعني لا تقل لولا الله وفلان، قل       لا
لولا الله لحصل كذا وكذا، هذا هو الأكمل، فالذي ينبغي في استعمال هذه الألفاظ

أن تنسب إلى الله.
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فظهر لنا هنا أنّ ثمة درجتين جائزة، وغير ذلك لا يجوز. وهاتان الدرجتان:
الأولى هي الكاملة، وهي أن يقول: لولا الله لما حصل كذا.

والجائز أن يقول: لولا الله ثم فلان لما حصل كذا، هذه جائزة وهي توحيد
بجعله مرتبة فلان نازلة عن مرتبة نعمة الله جل وعلا أو إنعام الله؛ لكن هذا ليس

فلانهو الكمال، ولهذا قال ابن عباس هنا ( فيها تجعل ).   لا
لأن الكمال أن تقول: لو لا الله لأتانا اللصوص، لولا نعمة الله لما حصل كذا،

لولا فضل الله لما حصل كذا هذه هي المرتبة الكاملة.
والجواز أن تقول لولا الله ثم فلان.

وأما الذي لا يجوز والذي قال فيه ابن عباس (كله به شرك) أن يقول: لولا الله
وفلان. بالواو لأن الواو تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه دون تراخٍ

في المرتبة، أما (ثمُ) فتفيد التراخي في المرتبة أو التراخي في الزمن، هذا ما هو
معلومٌ في هذا المبحث في حروف المعاني من النحو.

فلهذا صار قول القائل: لولا الله وفلان. شرك أو ما شاء الله وشاء فلان أن
هذا شرك أصغر.

والواجب أن يقول: لولا الله. أو أن يقول: ما شاء الله وحده. كما سيأتي في
بابٍ بعد ذلك.

فإذن تحصّل لنا أنّ الكمال أن ينسب ذلك إلى الله جل وعلا، وأنّ الجاهز أن
يقول: لولا الله ثم فلان.

الله قال: r، أن رسول الله tوعن عمر بن الخطاب  قال ( بغَِيْرِ حَلفََ «   مَنْ
أشْرَكَ أو كَفَرَ »فقد حَلفََ) (. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم     مَنْ

الله أشْرَكَ) يعني عقد اليمين بغير الله جل وعلا ( بغَِيْرِ أو كَفَرَ ).   فقد
واليمين: هي تأكيد الكلام لمعظم به بين المتكلم والمخاطب، يؤكد الكلام

بمعظم به بأحد حروف القسم الثلاث: الواو أو الباء أو التاء. 
فاليمين أو الحلف يكون بتأكيد الكلام بمعظم به بالواو أو بالباء أو بالتاء.

والواجب أن لا يؤكد الكلام إلا بالله جل وعلا؛ لأن المعظم على الحقيقة هو الله
جل وعلا، وأما البشر فليسوا بمعظمين بحيث يحُلف بهم، وإنما ربما عظموا بشيء

يناسب ذاتهم، تعظيم البشر اللائق، أما التعظيم الذي يصل إلى الحد الذي يُحلف
به، فهذا إنما هو لله جل وعلا.

فإذن الواجب ألا يؤكد الكلام إلا بالله جل وعلا إذا أراد الحلف، إذا أراد أن
يكون حالفا فليحلف بالله، فليؤكد الكلام بالله جل وعلا باستخدام أحد الحرف

الثلاثة الواو أو الباء أو التاء.
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وأما إذا استخدم غير هذه الأحرف كلفظ (في) ونحو ذلك فإنه لا يعد حلفا، إلا
إن كان في قلبه أنه يمين ولكنه أخطأ التعبير فالعبرة ما في التفسير من المعاني،

وأما ما في اللفظ فإنه في المقام يؤول إلى ما في القلب.
أشْرَكَلهذا قال هنا ( أو كَفَرَ فقد الله بغَِيْرِ حَلفََ ) لماذا كفر أو       مَنْ

أشرك؟ لأنه عظم هذا المخلوق كتعظيم الله جل وعلا في الحلف به، وكُفره
وشركه شرك أصغر، وقد يصل إلى أن يُشرك بالحلف شركا أكبر إذا عظ₋م

المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا في العبادة.
 فإذن صار حقيقة الحلف بغير الله أنه تعظيم لذلك المحلوف به في الحلف،
فإذا انضاف إلى ذلك أن المحلوف به معظم في العبادة صار شركا أكبر؛ كحلف

الذين يعبون الأوثان بأوثانهم فإنه شرك أكبر؛ لأنه يعظم ذلك الوثن أو ذلك القبر أو
تلك البقعة أو ذلك المشهد أو ذلك الولي يعظمه كتعظيم الله في العبادة، فيكون

حلفه حلفا بمعظم به في العبادة.
فإذن صار هنا الشرك الأصغر حاصل بمجرد الحلف بغير الله، فكل من حلف
بغير الله فهو مشرك الشرك الصغر، قد يصل في بعض الأحوال أن يكون مشركا

الشرك الكبر إذا كان يعبد هذا الذي حلف به.
وهناك يمين بغير الله في اللفظ، فهذه أيضا شرك وإن لم يعقد القلب اليمين،

كمن يكون دائما على لسانه استعمال الحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو
بالولي ونحو ذلك وهو لا يريد حقيقة اليمين، وإنما يجري على لسانه مجرى في

اللغو، فهذا أيضا شرك لأنه تعظيم لغير الله جل وعلا.
إل قال ( أحب كاذباً Ϳبا أحلف لأن مسعود ابن :      وقال أحلفيّ   أن    من

صادقاً هذا لأجل عِظم الحلف بغير الله جل وعلا، وأنّ الحلف بغير الله) . بغيره
شرك، وأما الكذب فإنه كبيرة والشرك الأصغر هذا من أعظم الكبائر، فلهذا استحب
أن يكذب مع التوحيد وأن لا يصدق مع الشرك؛ لأن حسنة التوحيد أعظم من سيئة

الكذب؛ ولأن سيئة الشرك أشنع من سيئة الكذب.
وَشَاءَ:تقَولُوا« لا قال: r، أن رسول الله  tوعن حذيفة قال ( الله شَاءَ     مَا

قُولُوا وَلكَِنْ فُلانٌَ:  فُلانٌَ شَاءَ ثُمّ الله شَاءَ هذا)  بسند صحيحَدورواه أبو داو»      مَا
من جهة الإرشاد إلى ما ينبغي أن يقال، فلا تجعل مشيئة العبد مقارِنة مشتركة مع

مشيئة الله، فالواجب أن ينزه العبد لفظه حتى يعظم الله جل وعلا، والقلب
المعظم لله جل وعلا لا يمكن أن يستعمل لفظا فيه جعل لمخلوق في مرتبة الله

لاجل وعلا في المشيئة أو في الحلف أو في الصفات ونحو ذلك، لهذا قال (

فُلانٌَ:تقَولُوا وَشَاءَ الله شَاءَ ) وهذا النهي للتحريم؛ لأن هذا التشريك في     مَا
قُولُواالمشيئة هذا شرك أصغر بالله جل وعلا، قال( شَاءَ: وَلكَِنْ ثُمّ الله شَاءَ      مَا
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) تفيد التراخي في المشيئة، وهذا لأن مشيئة العبد تبع لمشيئة اللهثُمّ) لأن (فُلانٌَ
الْعَالمَِينَجل وعلا قال تعالى ﴿ رَبُّ ُ َّ يشََاءَ أنَْ إلاَِّ تشََاءُونَ ،]29[التكوير:﴾       وَمَا

فمشيئة العبد ناقصة ومشيئة الله كاملة قال:
يقال ( أنه النخعي إبراهيم عن :  وجاء وبكَ    Ϳبا أعوذ باͿ (،):   كره  أعوذ

) لأنّ الواو تقتضي التشريك بالاستعاذة، والاستعاذة -كما ذكرنا- لها جهتان:وبك
جهة ظاهرة، وجهة باطنة.

أما الجهة الباطنة: وهي الالتجاء والاعتصام والرغب والرهب وإقبال القلب
على المستعاذ به، فهذا لا تصلح إلا لله، والاعتماد في الاستعاذة على المخلوق

فيما أقدره الله على هذا جائز؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق ظاهرت فيما أقدره الله
عليه ظاهرا هذا جائز، لهذا كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، والكراهة استعمال

السلف يراد غالبا المحرم، وقد ترد لغير المحرم؛ ولكن يستعملونها فيما لا نص
فيه.

ومجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآن في قوله تعالى لما ذكر الكبائر
مَكْرُوهًافي سورة الإسراء ﴿ رَبكَِّ عِنْدَ سَيئُِّهُ كَانَ ذَلكَِ ]، وفي38﴾[الإسراء:      كُلُّ

مَكْرُوهًاالقراءة الأخرى ﴿ رَبكَِّ عِنْدَ سَيئَِّةٌ كَانَ ذَلكَِ ) أي محرمامَكْرُوهًا﴾ (      كُلُّ
التحريم الشديد.

بكقال ( ثم Ϳبا يقول أن :ويقول) لما فيها من التراخي، قال (     ويجوز
الله وفلانُ لولا الله لولا تقولوا ولا فلان، :   ثم     .(



Ϳبا بالحلف يقنع لم فيمن جاء ما باͿ       باب بالحلف يقنع لم فيمن جاء ما          باب

با൜ِِّ: «قَالَ rعن ابن عمر، أن رسول الله  حَلفََ مَنْ بآِباَئكُِمْ تحَْلِفُوا .   لاَ   
ِّ مِنَ فَليَْسَ ِ൜ِّبا يرَْضَ لمَْ وَمَنْ فَلْيرَْضَ ِ൜ِّبا لهَُ حُلفَِ وَمَنْ ,   فَلْيصَْدُقْ     .      ..«

.رواه ابن ماجه بسند حسن
[الشرح]

(ابن ماجه): مَاجهَْ أمه، وآخرها هاء وصلا ووقفا، فلا يقال: رواه ابن ماجةَ
بسند حسن، أو روى ابن ماجة، هذا غلط.

والصواب أن تقول: وروى ابن ماجه بسـند حسـن؛ لأن الهــاء هنـا ليسـت لأجـل
وإنما هي أصلية في اسم أمه رحمه الله تعالى ورحمها. [، )1(السكون في التاء

هذا باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله، لما كــان تعظيم الله جــل وعلا في
د فيه الكلام بالحلف باللـه كــان ذلــكّ بكلام أكىقلب العبد المؤمن واجبا، كان الرض

انتهى الوجه الأول من الشريط الثالث عشر.1
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مطلوبا ومــأمورا بــه، ومن لم يقنــع بــالحلف باللــه فقــد فاتــه تعظيم الله جــل وعلا
.وتعظيم شرعه

والواجب أن يقنع بكلام حلف عليه بالله تعظيما لجلال الله جــل وعلا كمــا قــال:
ــهْفيمن حلف له بالله، فالواجب على العبد أن) آمنت بالله وكذبت عيني(  إذا حلــف ل

بالله أن يرضى؛ لأن في ذلك تعظيما للرب جل وعلا. 
)Ϳبا بالحلف يقنع لم فيمن جاء ما ):       باب
 يقنع( لفظ  ما يكون بهذا الباب)1(] استفاد منه كثير من الشراح بأن المراد) لم
 توجّه اليمين على أحد المتخاصمين، فإنه إذا كان في الخصومة وتوجهت فيعند

اليمين بالدعوة، فإن الواجب على الآخر أن يقنع بما حَلَف به الآخر بالله جل وعلا،
فخصوا ما جاء من الدليل وخص هذا الباب بمسألة في الدعاوي؛ يعني اليمين عند

القاضي.
 وقال بعض أهل العلم: إن الحديث عام، والحديث حسنه طائفة من أهل

فَلْيرَْضَالعلم كما ذكر الشيخ رحمه الله، فقوله ( ِ൜ِّبا لهَُ حُلِفَ ) هذا عام في    وَمَنْ
كل حلف سواء أن كان عند القاضي أو لم يكن عند القاضي، وهذا القول أوجه
وأصوب ظاهرا؛ لأن سبب الرضى بالكلام الذي حلف عليه بالله التعظيم لله جل

وعلا، فإن تعظيم الله في قلب العبد يجعله يصدّق من حلف له بالله ولو كان كاذبا؛
مَنْلكن له أن لا يبنيَ عليه؛ لكن يصدقه ولا يُظهر تكذيبا له لتعظيم الله جل وعلا، 

فَلْيرَْضَ ِ൜ِّبا لهَُ ، فليجعل توحيده وتعظيمه لله جل وعلا له، وكذب ذاك في   حُلِفَ
الحلف بالله عليه.

 وقال طائفة من أهل العلم -وهذا هو الثالث-: إن هذا راجع إلى من عُرف
صدقه في اليمين، أما من كان فاجرا فاسقا لا يبالي إذا حلف أن يحلف كاذبا فإنه

لا يجب تصديقه؛ لأن تصديقه والحالة هذه مع قيام اليقين أو القرائن العامة بكذبه
وَمَنْليس بداخل في الحديث، لقوله في أول الحديث ( فَلْيصَْدُقْ ِ൜ِّبا حَلفََ . مَنْ    

فَلْيرَْضَ ِ൜ِّبا لهَُ فَلْيرَْضَ) فتعلق قوله (   حُلِفَ ِ൜ِّبا لهَُ حُلِفَ ) بما قبلها وهو    وَمَنْ
فَلْيصَْدُقْقوله ( ِ൜ِّبا حَلفََ فَلْيرَْضَ)، فتعلق (   مَنْ ِ൜ِّبا لهَُ حُلِفَ ) يعني فيمن    مَنْ

با൜ِِّ(كان صادقا،  يرَْضَ لمَْ ِّمن لم يرض باليمين بالله، (, )   وَمَنْ مِنَ )،  فَليَْسَ
ِّفيدل على أن فعله من الكبائر؛ لأن قوله ( مِنَ ) هذا ملحق لفعله  ليَْسَ

بالكبائر.
وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح، والظاهر في المراد منه أن الإمام

المصنف رحمه الله ذكره تعظيما لله جل وعلا، وقد ذكر في الباب قبله (من حلف
بغير الله) وأن حكمه أنه مشرك، فهذا فيه أن الحلف بالله يجب تعظيمه، وأن لا

سقط من الأشرطة، وقد نقلته عن تفريغ جامع ابن تيمية. 1
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يحلف المرء بالله إلا صادقا، وأن لا يحلف بآبائه، وأن لا يحلف بغير الله، ومن حُلف
له بالله فواجب عليه الرضى تعظيما لاسم الله وتعظيما لحق الله جل وعلا حتى لا

يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظم وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤكد به.
فصار عندنا -إذن-:

أن كثيرا من أهل العلم جعلوا قول المصنف (باب ما جاء في من لم يقنع 
بالحلف بالله) أنه عند القاضي إذا توجه باليمين على أحد المتخاصمين.

وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله ومن حلف له بالله فليرض أن هذا 
عام في كل من حلف له بالله لأنه يجب عليه الرضى.

 .وآخرون قالوا يُفَر₋ق بين من ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب 
والله أعلم.



اللهوشئت شاء ما قول :    باب اللهوشئت  شاء ما قول :    باب    

النبِّيّ أتَىَ يهَُودِياّ أنَّ قتيلة :     عن  r، َتقَُولُون تُشْرِكُونَ إنكُّمْ شَاءَ::   فَقَالَ   مَا
وَتقَُولُونَ وَشِئْتَ ُّ  :ّالنبِّي فَأَمَرَهُمُ يقَُولُوا r     وَالْكَعْبةَِ أنَْ يحَْلِفُوا أنَْ أرََادُوا      إذَا

شِئْتَِوَرَبّ ثُمّ ُّ شَاءَ مَا وَيقَُولُونَ .. رواه النسائي وصححه       الْكَعْبةَِ
: ما شاء الله وشئتr وله أيضاً عن ابن عباس، أن رجلاً قال النبي

اللهفقال شاء ما بل ندا؟ًَ Ϳ !    أجعلتني ».وحدهُ:«    
 عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من:ولابن ماجه

أنكم تقولون: عزير بن الله قالوا: وأنتم لأنتم اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا
القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى،
فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم

، أخبرت بها منُه وشاء محمد. فلما أصبحتلالقوم لولا أنكم تقولون: ما شاء ال
أخبرت، فأخبرته، قال: «r أخبرت، ثم أتيت النبي أحداًَ هل . قلت نعم»؟   بها

رأ أماقال: فحمد الله، وأثني عليه، ثم قال: « طفيلاً فإن منى   بعد، بها أخبر     رؤيا
كلمة قلتم وإنكم منكم، فلا كان    أخبر عنها، أنهاكم أن وكذا كذا        يمنعني

وحده الله شاء ما قولوا ولكن محمد، شاء ما :    تقولوا      :«.
[الشرح]

وشئتهذا الباب ترجمه بقوله ( الله شاء ما قول ) وهذه المسألة مر     باب
تعَْلمَُونَ﴿الكلام عليها في (باب قول الله تعالى  وَأنَْتُمْ أنَدَادًا ِ َّ൜ِ تجَْعَلُوا ﴾     فَلاَ

اللهوشئت) وأن قول القائل (]22:[البقرة شاء ) شرك في اللفظ وتشريك   ما
في المشيئة، فهذا من الشرك الأصغر.

الباب واضح من حيث ما اشتمل عليه؛ لكن فيه فائدة أو فيه فوائد:
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النبِّيّمنها أن قوله في حديث قتيلة ( أتَىَ يهَُودِياّ تُشْرِكُونَ ،r    أنَّ إنكُّمْ :  فَقَالَ
وَتقَُولُونَ:تقَُولُونَ وَشِئْتَ ُّ شَاءَ النبِّيّ:     مَا فَأَمَرَهُمُ أنَْ r     وَالْكَعْبةَِ أرََادُوا   إذَا

وَرَبّ يقَُولُوا أنَْ شِئْتَِ   يحَْلِفُوا ثُمّ ُّ شَاءَ مَا وَيقَُولُونَ . رواه النسائي       الْكَعْبةَِ
فيه من الفوائد ما قاله الشيخ رحمه الله في مسائل الباب قال فيه: فهم) وصححه

الإنسان إذا كان له هوى. فهؤلاء اليهود هم أهل الشرك يقولون عزير بن الله
ويشركون بالله جل وعلا؛ لكنهم مع كونهم مشركين نقموا على أهل الإسلام أنهم

يشركون، وهذا لأجل الطعن فيهم، فالهوى وطلب تنق₌ص أهل الإسلام والنقد
عليهم، أو مخاطبتهم بما يسوؤهم هذا كان قصدا لهم، ولهذا فهموا من أين

تُشْرِكُونَيدخلون، فأهل الإسلام أهل التوحيد فقالوا لهم ( ) وهم أهل إنكُّمْ
الشرك؛ لكن فيه أن صاحب الهوى قد يفهم الصواب، فإذا فهم الصواب فإن

الواجب أن يُقبل منه؛ لأن المؤمن يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء به ولو كان
يهوديا أو نصرانيا، فهذا اليهودي -أو النصارى كما سيأتي- هؤلاء توجهوا إلى

 من قَبول الحق الذي قالوه أنهمrالمؤمنين بالقدح فيهم بالشرك، ولم يمنع النبي 
يهود؛ بل قبل ما جاء به ذلك اليهودي، فأوصاهم بأن يتركوا ذلك التنديد.

وهذا فيه أن الحق هو ضالة المؤمن أين وجده أخذه، فلا يمنعه من قبول
الحق أن قاله مشرك أو قاله كافر أو قاله فاسق أو قاله مبتدع أو قاله ضال إذا

الحكمةكان الكلام في نفسه حقا؛ لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام «

أخذها وجدها أينما المؤمن ».     ضالة
قال (وله أيضا) والحديث الذي بعده واضح.

ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على( ثم قال
 قالوا: وأنتم،نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير بن الله

) هذا في أن صاحب الهوىلأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد.
أو صاحب الملة الباطلة قد يردّ على صاحب الحق بأن عنده باطلا كما أن عند ذلك

باطلا، فإذا واجهه بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وأن لا يرد الحق لأجل أن
من أتى به صاحب باطل.

فالقاعدة عند أهل السنة والإيمان أن البدعة لا ترد ببدعة، والباطل لا يرد
بباطل، وكثير مما حصل معهم نقص في تاريخ الإسلام وحصلت الشبهات وقويت

بعض الضلالات من جهة أن من ووجه بحق وكان الذي واجهه بذلك صاحب باطل
أنه ردّ عليه الحق فصار معنى ذلك أنه لا يقبل الحق، ثم صار يوجه الأدلة في

لإبطال ذلك الحق، وهذا كما فعله طائفة من أهل البدع والواجب أيضا أن لا ترد
البدعة ببدعة، وأن لا ترد البدعة إلا بحق، وإذا جهل المرء كيف يرد البدعة بحق

فيصبر حتى يتعلم أو يسأل أهل العلم، وليس من الواجب عليك أن ترد مباشرة؛
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₋ل فاقْبَل، فإبليس؛ الشيطان قُبِل منه بل إذا ووجهت بحق ولو كان من أضل الض₌لا
بعض الحق الذي جاء به وأرشد إليه أبا هريرة، وهؤلاء اليهود والنصارى في

هذين الحديثين قبل منهما يعني من تلك الطائفتين حقا أرشدونا إليه في أعظم
المسائل وأجل المطالب وهو توحيد الله جل جلاله.

هذه المسائل ليست من الشرك الأكبر بل من الأصغر دلّ عليه قوله في آخره
عنها( أنهاكم أن وكذا كذا يمنعني كان كلمة ) والشرك في الألفاظ        قلتم

أتى بالتدريج بخلاف -يعني نفي الشرك في الألفاظ وتحريم الشرك في الألفاظ-
أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغه أمته بالأوامر

والنواهي، أما الشرك الكبر فقد نفاه من أول الرسالة، أما شرك الألفاظ وبعض
أنواع الشرك الصغر فأتى بالتدريج، فكان الحلف بالآباء جائزا ثم نهاهم عليه
الصلاة والسلام عن ذلك، وكذلك قول ما شاء الله وشئت ثم نهاهم عن ذلك.

ولهذا قال المصنف في مسائل كتاب التوحيد: فيه أن الشرك فيه أكبر وأصغر
وكذالقوله ( كذا ).  يمنعني

وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن يؤخر إنكاره أو أن يمنع عنه مانع.
أما شرك الألفاظ فقد تكون المصلحة والفقه -فقه الدعوة-، وفق ترتيب الأهم

والمهم وتقديم الأهم على المهم أن يؤخر بعضه لتتم المصلحة العظمى.
. نعمأما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقى مع وجوده



سب من سب  باب من اللهّّ  باب آذى فقد آذىالله    الدهر فقد       الدهر

مُالَقوَ﴿وقول الله تعالى  هَ وا الدَنُاتَيَ حَّلاِ إَيِ ا نَيْنُّ ا وَيحَْنَ وُوتُمَ ا يمََ ا إَنُكِلهُْ ا َّلاِ ا
يظَُنُّونَرهَّْالد إلاَِّ هُمْ إنِْ عِلْمٍ مِنْ بذَِلكَِ لهَُم وَمَا .]24[الجاثية:﴾         ُ

ُّقا، قال: «rعن النبي رضي الله عنه وفي الصحيح عن أبي هريرة   ل
وَالنهَّارَ:تعالى الليّْلَ أُقَلبُّ الدّهْرُ وَأنَاَ الدّهْرَ يسَُبّ آدَمَ ابْنُ .   يُؤْذِينِي   .   . وفي ».   

الدّهْرُرواية: « هُوَ َّ فَإنِّ الدّهْرَ تسَُبوّا .    لاَ   «.
]الشرح ]

آذىالله( فقد الدهر سبّ من )؛ الدهر هو الزمان؛ اليوم، والليلة,      باب
أسابيع، الأشهر، السنون، العقود، هذا هو الدهر، وهذه الأزمنة مفعولَة؛ مفعول

بها لا فاعلة، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة؛ يسخرها الله جل جلاله، وكل₉
يعلم أن السنين لا تأتي بشيء، وإنما الذي يفعل هو الله جل وعلا في هذه

الأزمنة، ولهذا صار سبّ هذه السنين سبا لمن تصرف فيها وهو الله جل جلاله.
لهذا عقد هذا الباب بما يبين أن سب الدهر ينافي كمال التوحيد، وأن سب

الدهر يعود على الله جل وعلا بالإيذاء؛ لأنه سب₉ لمن تصرف بهذا الدهر.
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ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن سب الدهر من الألفاظ
التي لا تجوز، والتخلص منها واجب، واستعمالها مناف لكمال التوحيد، وهذا يحصل

من الجهلة كثيرا، فإنه إذا حصل لهم في زمان شيئا لا يسرهم سبوا ذلك الزمان،
ولعنوا ذلك اليوم أو لعنوا تلك السنة أو لعنوا ذلك النهار ونحو ذلك من الألفاظ

الوبيلة، أو شتموا الزمان وهذا لا يتوجه إلى الزمن؛ لأن الزمن شيء لا يَفعل وإنما
يُفعل فيه وهو أذية لله جل وعلا. 

الدهر( سب من ) السب يكون بأشياء، والسب في أصله التنقص أو   باب
الشتم، فيكون بتنقص الدهر، أو يكون بلعنه، أو بشتمه، أو بنسبة النقائص إليه، أو

بنسبة الشر إليه، ونحو ذلك، وهنا كله من أنواع سبه، والله جل وعلا هو الذي يقلب
الليل والنهار.

آذىاللهقال ( ) لأجل الحديث -حديث أبي هريرة- آذىالله) ولفظ (  فقد
ُّقا( الليّْلَ:تعالى  ل أُقَلبُّ الدّهْرُ وَأنَاَ الدّهْرَ يسَُبّ آدَمَ ابْنُ .  يُؤْذِينِي   .   .    

) ففيه رعاية للفظ الحديث.وَالنهَّارَ
سب الدهر -كما ذكرنا- محرم وهو درجات، وأعلاه لعن الدهر؛ لأن توجه

اللعن إلى الدهر أعظم أنواع المسبة وأعظم أنواع الإيذاء، وليس من مسبة الدهر
وصف السنين بالشدة، ولا وصف اليوم بالسواد، ولا وصف الأشهر بالنحس ونحو

أيََّامٍ﴿ذلك، لأن هذا مقيّد وهذا جاء في القرآن في نحو قوله جل وعلا   فيِ
الْخِزْيِ عَذَابَ لنُِذِيقَهُمْ نحَِسَاتٍ (،]16[فصلت:﴾   نحَِسَاتٍ أيََّامٍ ) وصف الله جل  فيِ

وعلا الأيام بأنها نحسات، المقصود في أيام نحسات عليهم، وصف الأيام بالنحس؛
لأنه جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم، ونحو ذلك قوله جل وعلا في سورة

مُسْتَمِرٍّ﴿القمر  نحَْسٍ يوَْمِ نحَْسٍ، (]19[القمر:﴾   فيِ ) أو يقول يوم أسود أو يوَْمِ
سنة سوداء، هذا ليس من سب الدهر لأن المقصود بهذا الوصف ما حصل فيها

كان من صفته كذا وكذا على هذا المتكلم.
وأما سبه أن ينسب الفعل إليه فسب الدهر لأجل أنه فعل به ما يسوؤه، فهذا

هو الذي يكون أذية لله جل وعلا.
مُالَقَو﴿وقول الله تعالى  قال( هَ وا الدَنُاتَيَ حَّلاِ إَيِ ا نَيْنُّ ا وَيحَْنَ وُوتُمَ ا اَمَ ا

إَنُكلِْهُي ) هذه الآية ظاهرة في أنّ نسبة الأشياء إلى الدهر]24[الجاثية:﴾ُرْهَّ الدَّلاِ ا
هذه من خصال المشركين أعداء التوحيد، فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن

ينسبوا الأشياء إلى الله جل وعلا لا ينسبوا الإهلاك إلا إلى الدهر؛ بل الله جل وعلا
هو الذي يحيي ويميت.

ُّقا، قال: «rعن النبي رضي الله عنه وفي الصحيح عن أبي هريرة قال (  ل
الدّهْرُ:تعالى وَأنَاَ الدّهْرَ يسَُبّ آدَمَ ابْنُ .  يُؤْذِينِي   . الدّهْرُقوله هنا ()، »    ) لا وَأنَاَ
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يسَُبّيعني أن الدهر من أسماء الله جل وعلا؛ ولكنه رتبه على ما قبله فقال (
الدّهْرُ وَأنَاَ )؛ لأن حقيقة الأمر أن الدهر لا يملك شيئا ولا يفعل شيئا، فسَب₌.  الدّهْرَ

الدهرِ سَب₉ لله؛ لأن الدهر يفَعل اللهُ جل وعلا فيه، في الزمان ظرف للأفعال
وليس مستقلا، فلهذا لا يفعل ولا يحرم ولا يعفي ولا يكرم ولا يهلك وإنما الذي

يفعل هذه الأشياء مالك الملك المتفرد بالملكوت وتدبير الأمر الذي يجير ولا يجار
عليه.

الدّهْرُ(إذن فقوله  ) هذا فيه نفي نسبة الأشياء إلى الدهر، وأن الأشياء وَأنَاَ
تنسب إلى الله جل وعلا، فيرجع مسبة الدهر إلى مسبة الله جل وعلا؛ لأن الدهر لا

ملك له والله هو الفاعل.
وَالنهَّارَقال ( الليّْلَ ) والليل والنهار هما الدهر، فالله جل وعلا هو الذي  أُقَلبُّ

يقلبهما، فليس لهما من الأمر شيء.نعم


الت الت باب ونحوِِّّسمسمََّّ باب القضاة بقاضي ونحو   ي القضاة بقاضي  ه ه   ي

رَجُلٌ قال: «rعَنِ النّبِيّ  في الصحيح عَنْ أبَِي هُريَْرَةَو ِّ عِنْدَ اسْمٍ أخَْنَع      إنِّ
الأمَْلاكَِ مَلكَِ ُّ ،  تسََمّىَ إلاِّ مَالكَِ ».   لاَ

الْقِياَمَةِقَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ. وفي رواية: « يوَْمَ ِّ عَلىَ رَجُلٍ ,أغَْيظَُ      
، يعني: أوَْضَعَ.)أخَْنَعَ(قوله:  .»وَأخَْبثَُهُ

[الشرح]
ونحوه( القضاة بقاضي التسمي ).    باب

التوحيد يقتضي من الموحد المؤمن بالله جل وعلا أن يُعَظ₎مَه، وأن لا يجعل
مخلوقا في منزلة الله جل وعلا فيما يختصّ به، وتارة يجعل المخلوق من منزلة

الله لشُبهة وصفٍ قام به أو شيء يكون عليه، ككون القاضي هو رئيس القضاة أو
أعلم القضاة فيُجعل في اللفظ والتسمية قاضيا للقضاة.

فلهذا نبه الشيخ رحمه الله على أن التسمي بالأسماء التي معناها إنما هو لله
جل وجلاله أن هذا لا يجوز، والتوحيد يقتضي أن لا يوصف بها إلا الله وأن لا يسمى

بها إلا الله جل وعلا، فتسمية غير الله بتلك الأسماء -التي ستأتي- لا تجوز ومحرم؛
بل هي أخنع الأسماء وأوضع تلك الأسماء وأبغض الأسماء إلى الله جل جلاله.

ونحوهقال ( القضاة بقاضي التَّسمِّي ) يشملالتَّسمِّي) قوله (    باب
ما إذا سمى نفسه أو سماه غيره به فرضي، أما إذا سماه غيره به فلم يرض فإنه

لا يدخل في الذم لعدم الرضى، فإذا سُمي بذلك فيلحق الوعيد المسمي ومن
رضي بذلك الاسم.
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ونحوه( القضاة ) ونحو قاضي القضاة مثل: ملك الأملاك, شاهان  بقاضي
شاه ونحو ذلك، القضاة كثيرون، قاضي القضاة هو الذي يقضي بين القضاة، تقول

قاضي المسلمين؛ يعني الذي يقضي بين المسلمين، قاضي الرياض يعني الذي
يقضي في الخصومات التي بين أهل الرياض، فقاضي القضاة لفظ حقيقة معناه
الذي يقضي بين القضاة، وهذا إنما هو لله جل جلاله هو الذي يقضي بين العباد

فيُخْبرَبين القضاة وبين العبيد، فهو قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه وتعالى، 
عنه بذلك؛ لأن قاضي القضاة ليس من أسماء البشر، فالذي يقضي بين القضاة

هو الله جل جلاله.
والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة أو على كبير العلماء لا يعنون بها
أن ذاك يقضي بين القضاة، وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة في القضاء أو في
العلم أعلى من درجة القاضي، فصار قاضي القضاة، كما شاع في الزمن المتأخر
في الدولة العثمانية أنهم يسمون المفتي شيخ الإسلام، ووكيل المفتي وكيل شيخ

الإسلام تسمية خاصة، وهذا انتشر في بلاد المسلمين -أعني التسمية بقاضي
القضاة ونحوه- من نحو القرن الرابع الهجري إلى أوقات متأخرة قريبة من هذا

الزمان.
فإذن الواجب على العبد أن لا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه، ولا أن

يرضى بها.
؛ يعني ملك الأملاك، هذا فيه تسمية البشرشَاهَانْ شَاهْكذلك مالك الملاك أو 

بما يختص بالله، فإن الأملاك الذي يملكها هو الله جل وعلا، والأملاك واسعة،
وإنما البشر يطلق عليه أنه مالك للشيء المعين، وليس مالكا لكل شيء، فالذي

يملك كل شيء هو الله وحده، والبشر يملكون بالإضافة بعض الأشياء، وكذلك
المُلك بالضم -وهو نفاذ الأمر والسيطرة- فإنه يكون في بعض الأرض وليس في
كل الأرض، فالذي يملك يقال عنه ملك أو مالك إذا كان يملك مِلكا أو ملك إذا كان

يملك مُلكا بمعنى نفاذ الأمر، ويضاف إلى بقعته، فيقال ملك المملكة العربية
الس₌عودية، ملك الأردن ونحو ذلك.

ملك الأملاك، أو شَاهَانْ شَاهْ، فإن الأملاك منها ما هووأما الإطلاق العام، 
 وهذا إنما هو لله جل وعلا، فالتوحيد يوجب أن لاعلى الأرض، ومنها غير ذلك،

يتسمى بذلك أحد وأن لا يُرضى بتسمية أحد بذلك، حتى لو وجدته في بعض الكتب
فلا تنقله كما وجدته، قد يغلط بعض الباحثين، وبعض طلبة العلم فينقل قولا عن

بعض أهل العلم المتقدمين ممن يتجوزون في مثل هذه الألفاظ، وفيه قال
قاضي القضاة كذا، وكان قاضي القضاة كذا ولا يغيره، والواجب أن يغيره تعظيما

لله جل وعلا، وأمانة النقل الذي يدعون هي في مرتبة دون توحيد الله جل وعلا
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بكثير كثير، فالواجب تغيير ذلك وهنا من توحيد الله وتغيير اشتراك غير الله اشتراك
الخلف مع الله جل وعلا في حقه فيما يزعمه بعض الخلق.

اسْمٍ« قال: rعَنِ النّبِيّ  عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَفي الصحيح وقال هنا ( أخَْنَع   إنِّ
الأمَْلاكَِ مَلِكَ تسََمّىَ رَجُلٌ ِّ »عِنْدَ ) يعني أوْضع وأحقر وأبعدأخَْنَع) (     

الأمَْلاكَِالأسماء عند الله ( مَلِكَ تسََمّىَ ُّ ،   رَجُلٌ ّ إلاِ مَالكَِ ) وهذا حصر   لاَ
)ُّ إلاِّ مَالكَِ ُّ) يعني المُلك أو المِلك (   لاَ إلاِّ مَالكَِ ) يعني المِلك إنما هو   لاَ

لله وحده.
وهناك فرق بين مَالِك ومَلِك.

فمالك اسم فاعل من المِلْك، مَلَكَ الشيءَ يعني اقتناه وصار مختصا به؛ من
المِلك، وهذا راجع إلى التصرف بالأعيان.

وأما المُلك بالضم، فالاسم منه المَلِك وهو الذي ينفذ أمره ونهيه، فيرجع اسم
المَلِك أو المُلْك إلى المعاني.
 المِلك راجع إلى الأعيان، والملُك راجع إلى المعاني،فصار عندنا مُلكا ومِلكا،

هذا في قول عدد من محققي أهل اللغة.
يوَْمَ«. وفي رواية: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ( ِّ عَلىَ رَجُلٍ     أغَْيظَُ

وَأخَْبثَُهُ وسبب كونه أغيض رجل وأخبث رجل أنه جعل نفسه مماثلا) », الْقِياَمَةِ
 نعملله جل وعلا في الحق بهذه التسمية.



الله أسماء احترام الله   باب أسماء احترام ذلك   باب لأجل الاسم وتغيير ذلك      تعالى لأجل الاسم وتغيير       تعالى

هُوَ: «r، فقال له النبي  الْحَكَماأبَى نَْكُ، أنه كان يشُرَيْحٍعن أبي  الله   إنِّ
الْحُكْمُ وَإلِيَْهِ فقالَ: إنِّ قَوْمِي إذَِا اخْتَلَفوُا في شَيْءِ أتَُوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ».   الْحَكَمْ

الْوَلدَِ: «فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ, فَقَالَ مِنَ لكََ فَمَا هَذَا أحَْسَنَ شُرَيْحٌ :؟». قلت      مَا
أكَْبرَ «:وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله. قالَ فأَنْتَ«قالَ قُلْتُ: شُرَيْحٌ قالَ: ؟». قلت: هُمُْ فَمنْ

شُرَيْحِ .رواه أبو داود وغيره » أبَُو
[الشرح]

ذلك( لأجل الاسم وتغيير تعالى الله أسماء احترام ) هذا الباب فيه        باب
الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد ومن لسانه، فإن الموحد
متأدب مع الله جل جلاله، ومتأدب مع أسمائه، متأدب مع صفاته، متأدب مع دينه،

فلا يهزل -مثلا- بشيء فيه ذكر الله، ولا يُلقي الكلمة عن الله جل وعلا هكذا دون
أن يتدبر ما فيها، وكذلك لا يسمى أحدا بأسماء الله ويغير الاسم لأجل هذا،
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فأسماء الله جل وعلا يجب احترامها ويجب تعظيمها، ومِن احترامها أن يجعل ما لا
يصلح إلا الله منها لله وحده وأن لا يسمى به البشر.

تعالىقال ( الله أسماء احترام ) هذا الاحترام قد يكون مستحبا من    باب
جهة الأدب، وقد يكون واجبا، فأسماء الله تعالى يجب احترامها؛ بمعنى يجب أن لا
تمتهن، ويستحب احترامها أيضا فيما كان من الأدب أن لا يوصف به غير الرب جل

مْوعلا، وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله جل جلاله قال سبحانه ﴿ يُعَظِّ  وَمَنْ
القُلُوبِ تقَْوَى مِنْ فَإِنَّهَا اللهِ مْ وقال جل وعلا ﴿]،32[الحج:﴾     شَعَائرَِ يُعَظِّ  وَمَنْ
رَبهِِّ عِنْدَ لهَُ خَيْرٌ فَهُوَ الله قال أهل العلم: الشعائر جمع شعيرة]، 30[الحج:﴾      حُرُمَاتِ

وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه، كل ما أشعر الله؛ يعني أعلم بتعظيمه فهو شعيرة،
ومما أشعر الله بتعظيمه أسماء الله جل وعلا فيجب احترامها وتعظيمها.

لهذا يستدل أهل العلم على وجوب أن لا تمتهن أسماء الله من جهة وجودها
في الجرائد وفي الأوراق أن ترمى أو أن توضع في أمكنة قذرة يستدلون على

وجوب احترام ما فيه اسم من أسماء الله في هاتين الآيتين وبالقاعدة العامة في
ذلك.

تعالىفإذن ( الله أسماء ) من الأدب الذي قد يكون واجبا وقد يكون   احترام
ذلكمستحبا، ( لأجل الاسم ).   وتغيير

ي (ساق في هذا الحديث وهو قوله كان أنه شُرَيْحٍ، أبي أبََنْكُ     عن ا ى
).الْحَكَم
) هي الفصيحة أمّا يُكَن₋ى فهذه ضعيفة، تقول فلان يُكْنَى بكذا، أمايُكْنَى(

يُكَن₋ى فليست بجيدة لأن يُكْنَى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل
اللغة.
أبََنْكُي( ), الحكم من أسماء الله جل وعلا والله جل وعلا لم يلد ولم الْحَكَما ى

يولد، فتكنيته بأبي الحكم غير لائقة:
لأن الحكم من أسماء الله، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا

أحد هذا من جهة.
ومن جهة أخرى أن الحَكَم وهو بلوغ الغاية في الحُكم، أنّ هذا فيما فيه فصل

بين المتخاصمين راجع إلى من له الحكم وهو الله جل جلاله، وأما البشر فإنهم لا
يصلحون أن يكونوا حُكّاما أو أن يكون الواحد منهم حكما على وجه الاستقلال،

ولكن يكون حكما على وجه التبع، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه
الْحَكَمْالتسمية، فقال له ( هُوَ الله ) بين لفظ الجلالة وبينهُوَ) ودخول (   إنِّ

) يدل على اختصاصه بذلك كما هو مقرر في علم المعاني؛ لأنالْحَكَمْاسمه (
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) هذا الضمير عماد أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، فائدته أن يُحْصَر أوهُوَ(
أن يُجعل الثاني مختص بالأول.

الْحُكْمُقال ( ) يعني أن الحُكم إليه لا إلى غيره، فلهذا لفظ الحَكم الذي وَإلِيَْهِ
يفيد استغراق صفات الحُكم هذا ليس إلا إلى الله جل وعلا.

فقالَ: إنِّ قَوْمِي إذَِا اخْتَلَفُوا في شَيْءِ أتَُوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْذاك الرجل علل (
هَذَا: «فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ, فَقَالَ أحَْسَنَ هَذَا) (»  مَا أحَْسَنَ ) راجع لا إلى  مَا

الحكم راجع إلى الصلح؛ وهو أن يصلح بينهم فيرضى كلا الفريقين، فحكم بينهم،
هل حكم بينهم بالشرع أو بما عنده يعني بما يراه؟ الجواب أنه حكم فيهم بما

يراه، ولو كان الحكم بينهم بالشرع لجاز إطلاق الحكم على من يحكم بين
المتخاصمين بالشرع، أما إطلاقه على الفاصل بين المتخاصمين بغير الشريعة، فإن

هذا مخالف للأدب.
الْوَلدَِ: «فَقَالَ( مِنَ لكََ فَمَا هَذَا أحَْسَنَ شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله. :؟». قلت      مَا
أكَْبرَ «:قالَ شُرَيْحِ«قالَ قُلْتُ: شُرَيْحٌ قالَ: ؟». قلت: هُمُْ فَمنْ أبَُو ) بهذا»  فأَنْتَ

نقول من الأدب أن لا يسمى أحدا بالحَكم أو الحاكم أو نحو ذلك إلا إذا كان منف₎ذا
فَابْعَثُوا وَإنِْلأحكام الله جل جلاله، لهذا قال سبحانه ﴿ بيَْنِهِمَا شِقَاقَ    خِفْتُمْ

أهَْلهَِا مِنْ وَحَكَمًا أهَْلِهِ مِنْ ]، سّمى المبعوث من هذا وهذا35﴾[النساء:     حَكَمًا
حكما لأنهما يحكمان بالشرع، فالذي يحكم بما حكم به الله الذي هو الحكم يقال
له حَكم؛ لأنه حكم يحكم من له الحكم وهو الله جل جلاله، فيسوغ إطلاق ذلك

ولا بأس به؛ لأن الله جل وعلا وصف من يحكم بشرعه بأنه حاكم والذين يحكمون
إلِىَبأنهم حكام وهم القضاة قال جل وعلا في سورة البقرة ﴿ بهَِا   وَتُدْلُوا

تعَْلمَُونَ وَأنَْتُمْ باِلإِثْمِ النَّاسِ أمَْوَالِ مِنْ فَرِيقًا لتَِأْكُلُوا ]، قال188﴾[البقرة:        الحُكَّامِ
الحُكَّامِ( إلِىَ بهَِا ) وهو جمع الحاكم ساغ إطلاق ذلك؛ لأنه يحكم بالشرع.   وَتُدْلُوا

المقصود بذلك أن الأدب في هذا الباب أن لا يسمى أحد بشيء يختص الله
جل وعلا به، ولذلك أتبع هذا الباب الذي قبله لأجل هذه المناسبة، فتسمية ملك

الأملاك مشابهة لتسمية أبا الحكم من جهة أن في كل منهما اشتراك في التسمية؛
لكن فيها اختلاف أن أبا الحكم راجع إلى شيء يفعله هو وهو أنه يحكم فيرضون
بحكمه، وذاك ملك الأملاك ادعاء ليس له شيء ولهذا كان أخنع اسم عند الله جل

. نعمجلاله


الرسول أو القرآن أو الله ذكر فيه بشيء هزل من الرسول          باب أو القرآن أو الله ذكر فيه بشيء هزل من             باب
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أبَاͿ﴿وقول الله تعالى:  قُلْ وَنلَْعَبُ نخَُوضُ كُنَّا إنَِّمَا ليَقَُولُن سَأَلتَهُمْ         وَلئَنِْ
تسَْتَهْزِئُونَ كُنْتُمْ وَرَسُولـهِِ .]65[التوبة:﴾   وآياتهِِ

بن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، دخل حديث بعضهم فيعن ا
بعض: أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائناً هؤلاء، أرغب بطوناً، ولا

اللهأكذب ألسنا، ولا أجبن عن اللقاء  رسول القراءr(   يعني .   )وأصحابه
 فذهب عوف.r فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله

 ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول اللهrرسول الله  إلى
r وقد أرتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونتحدث حديث

الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة
، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب.rرسول الله 

تسَْتَهْزِئُونَ﴿: r فيقول له رسول الله كُنْتُمْ وَرَسُولـهِِ وآياتهِِ Ϳتعَْتَذِرُواْ)65(    أبَا  لاَ
إيِمَانكُِمْ بعَْدَ كَفَرْتُمْ  ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.،]66-65[التوبة:﴾   قَدْ

[الشرح]
الرسولهذا ( أو القرآن أو الله ذكر فيه بشيء هزل من ).          باب

التوحيد الخالص في القلب؛ بل أصل التوحيد لا يجامع الاستهزاء بالله جل وعلا
وبرسوله وبالقرآن؛ لأن الاستهزاء معارضة والتوحيد موافقة.

ولهذا قال بعض أهل العلم: الكفار نوعان:
فَهُمْ كمن قال الله فيهم ﴿معرضون الْحَقَّ يعَْلمَُونَ لاَ أكَْثَرُهُمْ      بلَْ

].24﴾[الأنبياء:مُعْرِضُونَ
وهم المجادلون أو الذين يعارضون بأنواع المعارضاتومعارضون 

لأجل إطفاء نور الله، ومن ذلك الاستهزاء ونحوه.
فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم، والهزُأ والاستهزاء بشيء فيه ذكر
الله أو القرآن أو الرسول هذا معارضة؛ لأنه مناف للتعظيم، ولهذا صار كفرا أكبر

 أو بالقرآن من قلب موحدrبالله جل وعلا، لا يصدر الاستهزاء بالله أو برسوله 
أصلا؛ بل لابد أن يكون إما منافقا أو كافرا مشركا.

هزلقال ( من ) الهزل خلاف الجد، وصفته أن يتكلم بكلام فيه الهزَل  باب
، وقول الشيخ رحمه الله هناrوالاستهزاء والعيب إما بالله أو بالقرآن أو بالرسول 

بشيء( هزل من ) الباء هذه هل هي التي يذُكر بعدها وسيلة الهزَل؟ أو   باب
الباء التي يذكر بعدها ما هزَل فيه؟

الظاهر هو الثاني.
الرسول: (الأول أو القرآن أو الله ذكر فيه بشيء هزل من )          باب

يعني ذكر الله هازلا ذكر القرآن بشيء فيه هزل ذكر الرسول بشيء فيه هزل؛
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يعني هزل وهو يذكر هذه الأشياء.
الله: (والثاني ذكر فيه بشيء هزل ) يعني كان المستهزأ به أو     من

المهزول به هو ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
 ومعلوم أن المعنى هو الثاني؛ لأن الشيخ يريد أن المستهزئ به هو الله أو

الرسول أو القرآن تباعا لنص الآية.
فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ وهو أن الهزَل والاستهزاء بالله أو

بالرسول أو بالقرآن منافٍ لأصل التوحيد وكفر مخرج من الملة؛ لكن بضابطه وهو
ما ذكرناه من أنّ الاستهزاء وهو الاستنقاص واللعب والسخرية يكون بالله جل

قال جل  أو يكون بالقرآن وهذا هو الذي جاء فيه النصrجلاله أو يكون بالرسول 
وَرَسُولـهِِوعلا ﴿ وآياتهِِ Ϳأبَا وَنلَْعَبُ نخَُوضُ كُنَّا إنَِّمَا ليَقَُولُن سَأَلتَهُمْ          وَلئَِنْ

تسَْتَهْزِئوُنَ إيِمَانكُِمْ)65( كُنْتُمْ بعَْدَ كَفَرْتُمْ قَدْ تعَْتَذِرُواْ  فمن،]66-65[التوبة:﴾     لاَ
استنقص الله جل وعلا أو هزَل بذكره لله جل وعلا؛ يعني حينما ذكر الله جل وعلا
استهزأ أو هزَل ولم يُظهر التعظيم في ذلك فتنقص الله جل وعلا كما يفعله بعض

الفسقة والذين يقولون الكلمة لا يلقون لها بالا تهوي ببعضهم سبعين خريفا، أو
هزل بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة؛ يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه

)1(كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا ضابط هذا الباب.

ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين، فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل: فإن
المستهزئ أو السابّ للدين أو اللاعن للدين أو المستهزئ بالدين قد يريد دين

المستهزأ به ولا يريد دين الإسلام أصلا فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة.
ولهذا نقول:

الكفر يكون أكبر فيمن استهزأ إذا كان بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها 
الآية، أو كان راجعا إلى أحد الثلاثة.

:أما إذا كان استهزاء بشيء خارج عن ذلك فإنه يكون فيه تفصيل 
فإن هزل بالدين فيُنظر هل يريد دين الإسلام أو يريد فلان، مثلا يأتي واحد

من المسلمين ويقول يستهزئ مثلا بهيئة أحد الناس، وهيئته يكون فيها التزام
بالسنة فهل هذا يكون مستهزئا الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ الجواب: لا؛ لأن

هذا الاستهزاء راجع إلى تدين هذا المرء وليس راجعا إلى الدين أصلا، فيعرف
، فإذا علم أنه سنة وأقر بذلك وأن النبي فعله، ثم استهزأ؛rبأن هذا سنة عن النبي 

بمعنى استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بأنها سنة وإقراره بصحة كونها
سنة، فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول.

انتهى الشريط الثالث عشر. 1
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كذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن وقد لا يكون مرجعها
إلى القرآن ويكون فيه تفصيل.

قرأته أو الاستهزاء سمعت إذا :     فإذن
فإذا كان راجعا إلى الاستهزاء بالله أو بصفاته أو بأسمائه أو بالرسول عليه 

الصلاة والسلام أو بالقرآن فإن هذا كفر.
:فإن كان الاستهزاء غير ذلك، فتنظر في التفصيل 
.إن كان راجعا إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبر
.وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفرا أكبر

أبَاͿقال (وقول الله تعالى ﴿ وَنلَْعَبُ نخَُوضُ كُنَّا إنَِّمَا ليَقَُولُن سَأَلتَهُمْ        وَلئَنِْ
تسَْتَهْزِئُونَ كُنْتُمْ وَرَسُولـهِِ إيِمَانكُِمْ)65(   وآياتهِِ بعَْدَ كَفَرْتُمْ قَدْ تعَْتَذِرُواْ [التوبة:﴾     لاَ

) هذه الآية نص في أن المستهزئ بالله وبالرسول وبآيات الله جل وعلا -]65-66
والمقصود بها آيات الله جل وعلا الشرعية القرآن- أن هذا المستهزئ كافر وأنه لا

ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل ولعب؛ بل هو كافر لأن تعظيم الله جل وعلا
وتوحيده يوجب عليه ألا يستهزئ.

إيِمَانكُِمْإذن قوله ( بعَْدَ كَفَرْتُمْ قَدْ تعَْتَذِرُواْ ) هو دليل كفر المستهزئ.     لاَ
وهذه الآية نزلت في المنافقين، وبعض أهل العلم قال: ليست في المنافقين.
وهذا غلط وليس بصواب؛ ذلك لأسباب ومنها أن هذه السورة التي منها هذه الآية

هي في حال المنافقين؛ ولأن السياق سباقه ولحاقه يدل على أن الضمائر فيها
يحَْذَرُترجع إلى المنافقين قال جل وعلا قبل هذه الآية في سورة براءة ﴿

الله إنَِّ اسْتَهْزِئُوا قُلِ قُلُوبهِِمْ في بمَا تُنَبئُِّهُمْ سُورَةٌ عَليَْهِمْ تنََـزَّل أنَْ             المُنَافقُِونَ
تحَْذَرُون مَا وَنلَْعَبُ)64(  مُخْرِجٌ نخَُوضُ كُنَّا إنَِّمَا ليَقَُولُن سَأَلتَهُمْ ﴾[التوبة:      وَلئَِنْ

وَلئَِنْ]، فهذه ظاهرة في أن سباقها في المنافقين فالضمير في قوله (64-65
المُنَافقُِونَ) يعني من ذُكر قبل هذه الآية وهم المنافقون لقوله (سَألَتَهُمْ ) يحَْذَرُ

سَأَلتَهُمْثم قال بعدها ( )، وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين في وَلئَِنْ
باِلمُنْكَرِقوله جل وعلا ﴿ يأَْمُرُونَ بعَْضٍ مِنْ بعَُضُهُمْ وَالمُنَافقَِاتِ       المُنَافقُِونَ

أيَْدِيهَُمْ وَيقَْبضُِونَ المَعْرُوفِ عَنِ ، والأدلة على ذلك كثيرة.]67[التوبة:﴾    وَينَْهَوْنَ
فالصواب في ذلك: أنّ المراد بهؤلاء أنهم المنافقون، وأما أهل التوحيد فإنه لا
يصدر منهم استهزاء أصلا، ولو استهزأ لعلمنا أنه غير معظمٍ لله وأن توحيده ذهب

أصلا؛ لأن الاستهزاء يطرد التعظيم، والدليل الذي ذكره في سبب النزول وقصة
النزول ظاهرة.

فالواجب على المسلمين جميعا وعلى طلبة العلم خاصة أن يحذروا من
الكلام؛ لأن الكثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالا خاصة في مجالس بعض إلى
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الخير وطلبة العلم، ربما استهزؤوا أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل أو
شيء من الضحك، وكان في أثناء هذا الكلام فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن أو
فيه ذكر بعض العلم، وهذا مما لا يجوز، وقد يدخل أحدهم في قول النبي عليه

فيالصلاة والسلام « بها يهوي بالا لها يلقي لا بالكلمة ليتكلم الرجل           وإن
خريفا سبعين » نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية.  النار

فالواجب على العبد أن يعظم الله وأن لا يتلفظ بلسانه إلا بكلام عقله قبل أن
يقوله لأن اللسان هو مورد الهلكة، قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: أو إنا يا

الناسرسول الله مؤاخذون بما نقول؟ « يكب وهل معاذ، يا أمك ثكلتك        قال
مناخرهم على النار ألسنتهمأو قال    -في حصائد إلا وجوههم -   على » فالله الله  

في اللسان في أنهّ أعظم الجوارح خطرا مِم₋ا يسهل أو يتساهل به أكثر الناس,
فاحذر ما تقول خاصة فيما يتعلق بالدين أو بالعلم أو بأولياء الله أو بالعلماء أو

بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو بالتابعين, فإنّ هذا مورده خطير، والله
.نعم المستعان، وقد عظمت الفتنة، والناجي من سلمه الله جل وعلا


مََّّننِِ م مةًًةَمَمْحْحََ ر رُُاهاهَنَنْقْقَذَذََ أ أْنْنئِِئَلَلَوَو﴿﴿  باب قول الله تعالى:باب قول الله تعالى: م ا لَذَذََ ه هََّّننُُولولقُُقَيَيََ ل لُهُهْتْتََّّسسََ م مََاءاءََّّررََ ض ضِدِدْعْعََ ب بْنْنِِ ا ل ا أظَنُُّييِِ ا أظَنُُّ  وَمَا   وَمَا

عَمِلُوا بمَِا كَفَرُوا الَّذِينَ فَلنَُنَبِّئَنَّ للَْحُسْنَى عِنْدَهُ ليِ إنَِّ رَبيِّ إلِىَ رُجِعْتُ وَلئَنِْ قَائمَِةً اعَةَ عَمِلُوا              السَّ بمَِا كَفَرُوا الَّذِينَ فَلنَُنَبِّئَنَّ للَْحُسْنَى عِنْدَهُ ليِ إنَِّ رَبيِّ إلِىَ رُجِعْتُ وَلئَنِْ قَائمَِةً اعَةَ               السَّ

غَلِيظٍ عَذَابٍ مِّنْ غَلِيظٍ   وَلنَُذِيقَنَّهُم عَذَابٍ مِّنْ   ]]5050فصلت:فصلت:[[﴾﴾   وَلنَُذِيقَنَّهُم

 وقال ابن عباس: يريد: من عندي..قال مجاهد: هذا بعملي، وأنا محقوق به
.وقال آخرون: علي علم من الله أني له أهل

أَمَّنِإقَالَ ﴿وقوله:  عَلَ عُهُيتِوتُ ا قال قتادة:]، 78[القصص:﴾يِدْنِ عٍمْلِ ى
 علم من الله أني له أهل،ىعلي علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: عل

.معني قول مجاهد: أوتيته على شرف
ثلاَثَةًَ« يقول : r ، أنه سمع النبي  tوعن أبي هريرة  إسِْرَائيِلَمن  إنِّ .بنَِي   

الأبَْرَصَ فَأَتىََ مَلكَاً إلِيَْهِمْ فَبعََثَ يبَْتَليِهَُمْ أنَْ ُّ فَأَرَادَ وَأعَْمَى وَأقَْرَعَ .  أبَْرَصَ    .       
الذِّي عَنيّ وَيذَْهَبُ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ لوَْنٌ قَالَ إلِيَْكَ؟ أحََبّ شَيْءٍ أيَّ :       فَقَالَ      :
وَجِلْداً حَسَناً لوَْناً وَأُعْطِيَ قَذَرُهُ عَنْهُ فَذَهَبَ فَمَسَحَهُ قَالَ الناّسُ قَذِرَنيِ .    قَدْ     :  .   

إسِْحَـ شَكّ الْبقََرُ أوَْ الإِبلُِ قَالَ إلِيَْكَ؟ أحََبّ الْمَالِ فَأَيّ قَالَ .  حَسَناً  )  :      : )1 ()قُا. 

أيَّ فَقَالَ الأقَْرَعَ فَأَتىََ قَالَ فيِهَا لكََ ُّ باَرَكَ فَقَالَ عُشَرَاءَ ناَقَةً : فَأُعْطِيَ    :  .     :  .   
الناّسُ قَذِرَنيِ الذِّي هَـذََا عَنيّ وَيذَْهَبُ حَسَنٌ شَعَرٌ قَالَ إلِيَْكَ؟ أحََبّ .شَيْءٍ         :    

حَسَناً شَعَراً وَأُعْطِيَ عَنْهُ فَذَهَبَ فَمَسَحَهُ . قَالَ    . أحََبّف:    الْمَالِ فَأَيّ :   قَالَ
فَأَتىََ قَالَ فيِهَا لكََ ُّ باَرَكَ فَقَالَ حَامِلاً بقََرَةً فَأُعْطِيَ الْبقََرُ قَالَ : إلِيَْكَ؟  .     :  .    .  :  

. كما في صحيح مسلم.خَرُ: الْبَقَرُآإلاِّ أنَّ الأبَْرصََ أوَِ الأقَْرَعَ قَالَ أحَدَُهُمَا: الإبِِلُ. وقََالَ ال1
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بهِِ فَأُبْصِرَ بصََرِي إلِيَّ ُّ يرَُدّ أنَْ قَالَ إلِيَْكَ؟ أحََبّ شَيْءٍ أيَّ فَقَالَ :       الأعَْمَىَ      :  
الْغَنَمُ قَالَ إلِيَْكَ؟ أحََبّ الْمَالِ فَأيَّ قَالَ بصََرَهُ إلِيَْهِ ُّ فَرَدّ فَمَسَحَهُ .الناّسَ  :      :  .      .
وَلهَِذَا الإِبلِِ مِنَ وَادٍ لهَِذَا فَكَانَ هَـذََا وَوَلدَّ هَـذََانِ فَأُنْتجَِ وَالدِاً شَاةً . فَأُعْطِيَ      .     .   

الْغَنَمِ مِنَ وَادٍ وَلهَِذَا الْبقََرِ مِنَ .وَادٍ     .   
قَدِ:  قَالَ مِسْكيِنٌ رَجُلٌ فَقَالَ وَهَيْئَتِهِ صُورَتهِِ فيِ الأبَْرَصَ أتَىََ إنِهُّ . ثُمّ   :         

بيِ أسَْأَلُكََ انْقَطعََتْ بكَِ ثُمّ ِ൜ِّبا ّ إلاِ الْيوَْمَ ليَِ بلاَغََ فَلاَ سَفَرِي فيِ ,الْحِباَلُ  .         .    
أتَبَلَغُّ بعَِيراً وَالْمَالَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ اللوّْنَ أعَْطاَكَ ,   باِلذِّي فيِب        هِ

يقَْذَرُكَ أبَْرَصَ تكَُنْ ألَمَْ أعَْرِفُكَ كَأَنيّ لهَُ فَقَالَ كَثِيرَةٌ الْحُقُوقُ فَقَالَ .    سَفَرِي   :   .   :  .
ُّ فَأعَْطاَكَ فَقِيراً المَالَ   الناّسُ؟ وجلّ كَابرِاً   عزّ الْمَالَ هَـذََا وَرِثْتُ إنِمَّا فَقَالَ :     ؟  

كُنْتَ مَا إلِىََ ُّ فَصَيرَّكَ كَاذِباً كُنْتَ إنِْ فَقَالَ كَابرٍِ .عَنْ      ,    :  .  
رَدّ مَا مِثْلَ عَليَْهِ وَرَدّ لهَِذَا قَالَ مَا مِثْلَ لهَُ فَقَالَ صُورَتهِِ فيِ الأقَْرَعَ .     وَأتَىَ            

كُنْتَ مَا إلِىََ ُّ فَصَيرَّكَ كَاذِباً كُنْتَ إنِْ فَقَالَ هَذَا .عَلىََ         :  .  
سَبِيلٍ وَابْنُ مِسْكيِنٌ رَجُلٌ فَقَالَ صُورَتهِِ فيِ الأعَْمَىَ وَأتَىََ .قَالَ     :      :   

أسَْألَُكَ بكَِ ثُمّ ِ൜ِّبا ّ إلاِ الْيوَْمَ ليَِ بلاَغََ فَلاَ سَفَرِي فيِ الْحِباَلُ بيَِ ,انْقَطعََتْ  .         .     
فَرَدّ أعَْمَىَ كُنْتُ قَدْ فَقَالَ سَفَرِي فيِ بهَِا أتَبَلَغُّ شَاةً بصََرَكَ عَليَْكَ رَدّ :    باِلذِّي  .      ,    
شَيْئاً الْيوَْمَ أجَْهَدُكَ لاَ َِّفَو شِئَتَ مَا وَدَعْ شِئْتَ مَا فَخُذْ بصََريِ إلِيَّ ُّ     .    .    .   

رضِيَ فَقَدْ ابْتُلِيتُمْ فَإِنمَّا مَالكََ أمَْسِكْ فَقَالَ ِ ّ൜ِ .  أخََذْتهَُ   .   :  . وَسُخِطَ الله    عَنْكَ
صَاحِبيَْكَ .عَلىََ . أخرجاه» 

[الشرح]
هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في

الألفاظ، وأن النعم تُنسب إليه وأن يشكر عليها فتعزى إليه، ويقول العبد هذا أنعم
الله علي به، والكذب في هذه المسائل أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقا

للحقيقة، أو هو مخالف لما يعلمه من أن الله جل وعلا أنعم عليه بذلك، هذا قد
يؤديه إلى المهالك وقد يسلب الله جل وعلا عليه النعمة بسبب لفظه، فالواجب

على العبد أن يتحرز في ألفاظه خاصة بما يتصل بالله جل وعلا أو بأسمائه
وصفاته أو بأفعاله وإنعامه أو بعدله وحكمته، هذا ويجب على العبد أن يكون

متحرزا في ذلك، والتحرز في ذلك من كمال التوحيد؛ لأنه لا يصدر التحرر إلا من
قلب معظّم لله، مجلّ لله، مخبت لله؛ يعلم أن الله جل جلاله مطّلع عليه, وأنه

سبحانه هو ولي الفضل وهو ولي الإنعام وهو الذي يستحق أن يجَلّ فوق كل
جليل، ويستحق أن يُحب فوق كل محبوب، وأن يُعظّم فوق كل معظم. 

فالله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ، ومن ذلك ما يقوله الشيخ
مَّنِ مةًَمْحَ رُاهَنْقذََ أنِْئَلَو ﴿باب قول الله تعالى:هذا الباب حيث قال ( َاءَّرَ ضِدْعَ بْنِ ا

لَذَ هَّنُولقَُيَ لهُْتَّسَم ، قال مجاهد في تفسيرها: هذا بعملي وأنا]50[فصلت:﴾يِ ا
محقوق به)؛ يعني نسب النعمة إلى نفسه أو نسب استحقاق النعمة إليه وأنه
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يستحق ذلك وأن الله جل وعلا لم يتفضل عليه بهذا الشيء, أو أنه تفضل عليه لأنه
مستحق لهذا الإنعام، مستحق للمال، مستحق للجاه, مستحق لرفعة القدر عند

الناس، فصار إليه ذلك الشيء؛ من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق
لذلك الشيء بفعله وجهده ونحو ذلك، مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان

وضعفاء التوحيد.
والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل وعلا، وأنه

الله هو الرب المستحق على العبد أن يشكره وأن يذكره وأن ينسب النعم إليه،
وأما العبد فليس مستحقا في الدنيا لحق واجب على الله جل وعلا، إلا ما أوجبه

الله جل وعلا نفسه.
فهذا الذي قال: هذا بعملي وأنا محقوق به. يعني بعد أن أتته رحمة من بعد

الضراء قال (هذا بعملي وأنا محقوق به) وهذا يدخل فيه كثير مما يحصل في
ألفاظ الناس، كقول الطبيب مثلا هذا الذي حصل من شفاء المريض هذا بسبب

عملي، أو نجاحي وتولي هذا الأمر هذا بسبب جهدي وبسبب تعبي، مما يجعل أن
فعل الله جل وعلا فيه ذلك بسبب استحقاقه، أو أن ينسى الله جل وعلا وينسب

عندي (الأشياء إلى نفسه, ولهذا قال من يريد عباس ابن :  وقال  : يعني هذا)   
لي، يقول من عندي أنا الذي أتيت بهذا المال أو بهذه النعمة، وهذا من عندي ولم

يُتفضل علي به.
إذن فدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس:

.من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلا 
والثاني أن ينسبهـ إلى نفسه من جهة الاستحقاق, وأنه يرى نفسه مستحقا 

لذلك الشيء على الله جل وعلا، كما يحصل من بعض المغرورين؛ أنه لو أطاع
الله واتقاه وحصلت له نعمة فيقول: حصلت لي النعمة من جراء استحقاقي للنعمة

فأنا العابد لله جل وعلا، ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده، ولو حاسبه
على عمله لم تقم عباداته وعمله بنعمة من النعم التي أسداها الله جل وعلا له.

فالواجب -إذن- على العبد أن ينسب النعم جميعا لله، وأن يشعر بأنه لا
يستحق شيئا على الله, وإنما الله هو المستحق للعبودية، هو المستحق للشكر، هو

 كيفtالمستحق للإجلال، والعبد فقير مذنب مهما بلغ، وأنظر إلى أبي بكر الصديق 
ظلمتاللعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في آخر صلاته: « إني   هم
لي فاغفر أنت إلا الذنوب يغفر ولا كثيرا ظلما ». هذا أبو بكر علمه عليه         نفسي

كثيراالصلاة والسلام أن يقول ( ظلما نفسي ظلمت إني ), فكيف بحال     اللهم
المساكين أمثالنا أو أمثال أكثر هذه الأمة؟ كيف يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون

على الله شيئا؟
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فإذن تمام التوحيد أن يُجِل₋ اللهَ العبدُ، وأن يعظم العبد ربه تبارك وتعالى، وأن
لا يعتقد أنه مستحق للنعم أو إنما أوتيها بجهده وجهاده وعمله وذهابه ومجيئه؛ بل

هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
فعل العبد سبب وهذا السبب قد يتخلف وقد يكون مؤثرا، وكان مؤثرا بإذن الله

جل وعلا، فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من يشاء.
أَمَّنِإ قَالَ﴿وقوله: قال: ( عَلَ عُهُيتِوتُ ا قال]، 78﴾[القصص:يِدْنِ عٍمْلِ ى

إنَِّهذا في قصة قارون قال جل وعلا ﴿) قتادة: علي علم مني بوجوه المكاسب
إنَِّ مَا الكُنُوزِ مِنَ وءَاتيَْنَاهُ عَليَْهِمْ فَبغََى مُوسَى قَوْمِ مِنْ كَانَ            قَارُونَ

القُوَّةِ أُوْليِ باِلعُصْبةَِ لتََنُوأُ اَمَّنإِ قَالَ] إلى أن قال ﴿76﴾[القصص:    مَفَاتحَِهُ
عَلَ عُهُيتـِوتُأ ]،  قال قتادة على علم مني بوجوه78﴾[القصص:يِدْنِ عٍمْلِ ى

المكاسب، وهذا يحصل لكثير ممن أغناهم الله جل وعلا وصاروا في تجارة
عظيمة، ينسب الشيء إلى نفسه، فيقول أنا خبير، أنا أفهم، أنا عندي علم بوجوه

المكاسب، ونحو ذلك، وينسى أن الله جل وعلا هو الذي تفضل ولو منع السبب
الذي فعله من التأثير لم يصر شيئا، فالله جل وعلا هو الذي تفضل عليه، وهو الذي

وفقه وهو الذي هداه للفكرة، وهو الذي جعل السبب مؤثرا، فالله هو المنعم
ابتداء وهو المنعم ختاما.

فالواجب -إذن- أن يتخلّص العبد من رؤية نفسه، وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة
إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة.

فهذا الباب معقود لما ذكرنا من تخليص لما من تخليص القلب واللسان من
ألفاظ اعتقادات باطلة يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلا،

والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلا خاضعا بين يدي الله، يعلم أنه لا يستحق شيئا
على الله جل وعلا وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء.

أهل(  قال له أني الله من علم علي آخرون ) وهذا يشمل  :       وقال
أحد الدرجتين اللتين ذكرتهما.

شرف( قال على أوتيته مجاهد قول .)   :   معني
والدلالة من ظاهره أن الله جل وعلا  ثم ساق حديث أبي هريرة الطويل

عاف هؤلاء؛ ولكنه لما عافاهم نسبا اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم، وثالث نسبها
إلى الله فجزى الله الأخير خيرا وأدام عليه النعمة، وعاقب ذينك الرجلين، وهذا

فضل الله ينعم ثم يثبت النعمة في من شاء ويصرف النعمة عمن يشاء.
ومن أسباب ثبات النعمة: أن يعظم العبد ربه، وأن يعلم أن الفضل بيد الله،

وأن النعمة هي نعمة الله.
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ثم في ختام هذا الباب الوصية بأن تكون حذرا في اللسان، حذرا فيما تتكلم
به, وأن تعلم أن كل خير إنما هو من الله، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو سلبك
الله العناية منه جل وعلا طرفة عين لكنتَ هالكا ومن الخاسرين, فإنّ العبد أحوج

ما يكون إلى الاعتراف والعلم بأسماء الله وبصفاته وبآثار ذلك في ملكوته،
وبربوبيته جل وعلا على خلقه، وبعبادته حق عبادته.

أسأل الله لي ولكم النور في القلوب والصواب في الأقوال والأعمال والاعتقادات وصلى
الله وسلم وبارك على نبينا محمد.



تعالى الله قول :باب تعالى    الله قول :باب صَمَمُُاهاهتََتءَاءَا ا اََّّممَلَلَفَف﴿﴿      ص ا جِِالالََ ا ج حاً عَمَّاااَمَمُُاهاهَتَتءَاءَا ا اََيميمِِ ف فََاءاءَكَكَرَرُُ ش شهُُهََ ل لَلاَلاَعَعََ حاً اللهُ عَمَّا   فَتَعَالى اللهُ    فَتَعَالى

 ]]190190[الأعراف:[الأعراف:﴾﴾يُشْرِكُونًيُشْرِكُونً

قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو، وعبد
.الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب

وعن ابن عباس في الآية، قال: لما تغشاها آدم، حملت، فأتاهما إبليس،
ل،₎يأفقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لآجعلن له قرني 

فيخرج من بطنك، فيشقه، ولأفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه،
، ثم حملت فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا فقال مثل قوله، ثم حملت، فخرج ميتا.

َلاعََج﴿فأتاهما، فذكر لهما، فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: 
. رواه ابن أبي حاتم]190[الأعراف:﴾اَمُاهَتءَا اَيمِ فَاءَكرَُ شُهَل

.وله بسند صحيح عن قتادة، قال: شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته
صَنَتْيَتءَاْ نِئَل﴿وله سند صحيح عن مجاهد، في قوله:  ﴾[الأعراف:حاًِالَ ا

 وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما..، قال: أشفقا أن لا يكون إنساناً]189
[الشرح]

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه

وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أما بعد:

باب قول الله تعالى:فهذا الباب ترجمه المصنف الإمام رحمه الله تعالى بقوله (
صَمُاهَتءَا اَّمَلَف﴿ جِالَ ا يُشْرِكُونًاَمُاهَتءَا اَيمِ فَاءَكَرُ شُهَ لَلاَعَ حاً عَمَّا اللهُ ﴾    فَتَعَالى

) فمناسبة هذا الباب للأبواب قبله أنه وتلك الأبواب بمعنى واحد]190[الأعراف:
وذلك المعنى أن شكر النعمة لله جل وعلا فيما أنعم به يقتضي أن تُنسب إليهـ جل

وعلا، وأن يحمد عليها ويثنى عليه بها، وأن تستعمل في مراضيه جل وعلا، وأن
يتحدث بنعمة الله، فالذي ينسب النعم إلى نفسه، هذا لم يحقق التوحيد، فإنه جمع
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بين ترك تعظيم الله جل وعلا وما بين ادعاء شيء ليس له، كذلك الذي يعتقد في
غيره الذي هو المنعم عليه كقول القائل: لو لا فلان لم يكن كذا، أو نحو تلك

تعَْلمَُونَالعبارات التي تدخل في قوله تعالى ﴿ وَأنَْتُمْ أنَدَادًا ِ َّ൜ِ تجَْعَلُوا ﴾     فَلاَ
يُنكِرُونهََا﴿ وفي قوله ]22:[البقرة ثُمَّ ِ َّ نعِْمَتَ ، هذه وأمثالها]83[النحل:﴾    يعَْرِفُونَ

راجع إلى عدم شكر النعمة، ومن شكر النعم أن الله جل وعلا إذا أنعم على عبد
يولد وجعله سليما معافى ورزقه بتلك النعمة التي هي نعمة الولد أنْ يشكر الله

عليها.
ومن عدم شكر النعمة تلك ونسبتها إلى غير الله أن يُعب₎د الولد لغير الله جل

وقدوعلا، فإن هذا مضاد للاعتراف بأن المنعم ذلك الولد هو الله جل وجلاله، 
 لولي أو لعبد صالح، وهو يعنيَيصل ذلك إلى حد الشرك الأكبر إذا عَب₋د الولد

، كمن يعبد لبعضحقيقة العبودية التي هي أن هذا عبد لذاك؛ لأن ذاك إله
المشايخ فيقول عبد السيد ويعنون به السيد البدوي، ويقولون عبد زينب وعبد علي

وعبد عمرو، ونحو ذلك من الأسماء التي فيها اعتقادات. 
فمن عبد لغير الله جل وعلا فإن هذا ينافي شكر النعمة، ولهذا أتبع الشيخ

رحمه الله هذا الباب الأبواب قبله لما يشترك معها في هذا المعنى، وأن الواجب
على العبد أن يحقق التوحيد وأن لا ينسب النعم لغير الله جل وعلا، وإن وقعت منه

ذلك فيجب عليه أن يبادر بالتوبة وأن لا يقيم على ذلك.
صَمُاهَتءَا اَّملََف﴿ باب قول الله تعالى:قال ( جِالَ ا اَيمِ فَاءَكرَُ شهَُ لَلاَعَ حاً

يُشْرِكُونًاَمُاهَتءَا عَمَّا اللهُ صَمُاهَتءَا اَّمَلَف) قوله (]190[الأعراف:﴾    فَتَعَالى )حاًِالَ ا
الضمير هنا يرجع إلى آدم وحواء، والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم

وحواء حتى قال الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: فإن نسبة ذلك إلى
غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة. والذي يعرفه السلف أن الضمير يرجع
إلى آدم وحواء، وسياق الآية لا يقتضي غير ذلك إلا بأوجه من التكلف، ولهذا قال
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعتمد هذا الذي عليه عامة السلف

) يعني آتى اللهُ آدمَاَمُاهَتءَا اَّمَلَفففسر هذه الآية بأن المراد بها آدم وحواء، (
) يعني من جهة الخلقة؛ لأنه كان يأتيهما ولد فيموتحاًِالَصوحواء صالحا، وقوله (

أو يكون معيبا فيموت، فالله جل وعلا رزقهما هذا الولد الصالح السليم في خلقته
َلاَعَجالسليم في بنيته، وكذلك هو صالح لهما من جهة نفعهما، قال جل وعلا (

)،اَمُاهَتءَا اَيمِ فَاءَكَرُش) يعني لله جل وعلا، (ُهَل) يعني آدم وحواء (َلاَعَج)، (ُهَل
) جمع الشريك، والشريك في اللغة هو المقصود بهذه الآية يعنيَاءَكَرُشوكلمة (

هذه الآية فيها لفظ الشركاء، والمقصود بها معنى الشركة في اللغة، ومعنى
الشركة في اللغة اشتراك اثنين في شيء، فجعلا لله شركاء فيما آتاهما؛ حيث
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سميا ذلك الولد عبد الحارث، والحارث هو إبليس ذلك أن إبليس كما سمعتم في
القصة هو الذي قال إن لم تسمياه عبد الحارث لأفعلن ولأفعلن ولأجعلن له قرني

أي₎ل وهو ذكر الوعل، وفي هذا تهديد بأن يشق بطن الأم فتموت ويموت أيضا
الولد، فلما رأت حواء ذلك وأنها قد مات لها عدة بطون فأطاعت الشيطان في
ذلك، فصارت الشركة شركة في الطاعة، وآدم وحواء عليهما السلام قد أطاع

الشيطان من قبل حيث أمرهما بأن يأكلا من الشجرة التي نهاهما الله جل وعلا
عنها، فوقوع طاعة الشيطان من آدم وحواء عليما السلام, وقوع ذلك منهما لم

يكن هذه هي أول مرة كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
مرتين« » وهذا هو المعروف عند السلف. خدعهما

) من جهة الت₋شريك في الطاعة،اَمُاهَتءَا اَيمِ فَاءَكَرُشفيكون -إذن- قوله (
ومعلوم أن كل عاص هو مطيع للشيطان، وكل معصية لا تصدر من العبد إلا وثَم

نوع تشريك حصل في الطاعة، لأنه إما أن يطيع هواه وإما أن يطيع الشيطان،
ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من المحققين: إنه ما من معصية يعصي بها العبد

ربه إلا وسببها طاعة الشيطان أو طاعة الهوى؛ وذلك نوع تشريك. وهذا الذي
حصل من آدم وحواء عليهما السلام فهذا لا يقتضي نقصا في مقامهما، ولا يقتضي

شركا بالله جل وعلا، وإنما هو نوع تشريك في الطاعة، والمعاصي جائزة -يعني
المعاصي الصغار- جائزة على الأنبياء كما هو معلوم عند أهل العلم، فإن آدم نبي

مكلم، وصغار الذنوب جائز على الأنبياء ولا تقدح في كمالهم؛ لأنهم لا يستقيمون
عليها بل يسرعون وينيبون إلى الله جل وعلا، ويكون حالهم بعد ما وقع منهم ذلك
أعظم من حالهم قبل أن يقع منهم ذلك؛ لأنهم يكون لهم مقامات إيمانية واعتراف

بالعبودية أعظم وخضوع بين يدي الله أعظم، ومعرفة بتحقيق ما يجب لله جل
وعلا وما يستحب أعظم.

إذن هذه القصة كما ذكرنا صحيحة، وآثار السلف الكثيرة تدل عليها، والسياق
أيضا سياق الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليها.

والإشكال الذي أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين في أن آدم وحواء
جعلا لله شركاء هذا نص الآية ولا يمنع؛ ولأن التشريك هنا تشريك كما قلنا فيما
يدل عليه المعنى اللغوي ليس شركا أصغر، وليس -وحاشاهم- شركا أعـظم من

إلِهََهُذلك وإنما هو تشريك في الطاعة،  كما قال جل وعلا ﴿ اتَّخَذَ مَنِ    أرََءَيْتَ
وَكيِلاً عَليَْهِ تكَُونُ أفََأَنْتَ ]، وكما قال أيضا في آية أخرى43﴾[الفرقان:    هَوَاهُ

هَوَاهُ﴿ إلِهََهُ اتَّخَذَ مَنِ عِلْمٍ     أفَرَءَيْتَ عَلىَ اللهُ ]، فكل من23﴾[الجاثية:   وَأضََلَّهُ
جعل هواه مت₋بعا فقد جعله مطاعا، وهذا نوع تأليه؛ لكن ولا يقال عبد غير الله أو
أله أشرك أو شرك بالله جل وعلا؛ لكن هو نوع تشريك، فكل طاعة للشيطان أو
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للهوى فيها هذا النوع من التشريك، إذْ الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا
.rوأن لا يطيع إلا أمره جل وعلا وأمر رسوله 

فإذن ظاهر أن القصة لا تقتضي نقصا في مقام آدم عليه السلام ولا في
مقام حواء؛ بل هو ذنب من الذنوب تابا منه كما حصل منهما أول مرة في الأكل

من الشجرة.
بل إنّ أكلهما من الشجرة ومخالفة أمر الله جل وعلا أعظم من هذا الذي

حصل منهما هنا وهو تسمية الولد عبد الحارث؛ وذلك أن الخطاب الأول كان من
الله جل وعلا لآدم مباشرة، خاطبهـ الله جل وعلا ونهاه عن أكل هذه الشجرة،

وهذا خطاب متوجه إلى آدم بنفسه.
وأما هذه التسمية فإنه لم يُنهَ عنها مباشرة، وإنما يفهم النهي عنها من وجوب

حق الله جل وعلا، فذاك المقام زاد على هذا المقام من جهة خطاب الله جل
وعلا على المباشر لآدم.

وهذا أمر معروف عند أهل العلم ولهذا فسر قتادة كلمة شركاء بقوله كما نقل
وله بسند صحيح عن قتادة، قال: شركاء في طاعته، ولم يكن( الشيخ حيث قال:

.) وهذا هو الصحيح في تفسير الآيةفي عبادته
كعبدقال الإمام ( الله، لغير معبد اسم كل تحريم على اتفقوا حزم ابن :         قال   

المطلب عبد حاشا ذلك، أشبه وما الكعبة، وعبد ) قول ابن حزم        عمرو،
) يعني أجمعوا، يعني أجمع أهل العلم -فيما علمه هو- أن التعبيد لغيراتفقوا(

الله محرم؛ لأن فيه إضافة النعمة لغير الله وفيه أيضا إساءة أدب مع الربوبية
والإلهية فإن تعبيد الناس لغير الله جل وعلا هذا غلط من جهة المعنى وأيضا فيه

واهتضام أو نوع اهتضام لمقام الربوبية، ولذلك حَرُم في هذه الشريعة هذه
التسمية؛ بل وفي شرائع الأنبياء جميعا، فاتفق أهل العلم على ذلك وأن كل اسم
معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد علي وغير ذلك من الأسماء فإن هذا

محرم ولا يجوز وما أشبه ذلك.
حاشاقال (

المطلب )، عبد
عبدقوله (  حاشا

) يعنيالمطلب
لم يجمعوا عليه

فإن من أهل
العلم من قال

تكره التسمية بعبد
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المطلب ولا تحرم؛
لأن النبي عليه

الصلاة والسلام
قال في غزوة

حنين
كذب لا النبي     أنا

المطلب عبد ابن    أنا
وقالوا جاء في
أسماء الصحابة

من اسمه عبد
المطلب ولهذا
قالوا لا يحرم،

وهذا القول ليس
بصحيح في أن

عبد المطلب تكره
التسمية به ولا

تحرم، وما
استدلوا به ليس
بوجيه وذلك أن
قول النبي عليه

الصلاة والسلام 
كذب لا النبي     أنا

المطلب عبد ابن    أنا
هذا من جهة الإخبار، والإخبار ليس فيه تعبير مباشر بإضافة ذلك المخلوق إلى

غير خالقه، وإنما هو إخبار وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء كما هو معلوم.
وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلب، فالمحققون من الرواة يقولون إن

من سمي بعبد المطلب صحة اسمه المطلب بدون التعبيد؛ ولكن نقلت لعبد
المطلب لأنه شاع التسمية بعبد المطلب دون المطلب فوقع خطأ في ذلك، وبحث

هذه المسائل ومحله كتب الحديث وكتب الرجال فنمر عن ذلك.
الآية، قال: لما تغشاها آدم، حملت،[معنى] وعن ابن عباس في  (وقال بعده

َلاَعَج﴿فذلك قوله: قال ( ) إلى آخر القصة،فأتاهما إبليس، فقال: إني صاحبكما
وله بسند صحيح، . رواه ابن أبي حاتم]190[الأعراف:﴾اَمُاهَتءَا اَيمِ فَاءَكَرُ شُهَل
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وهذا دليل على التفريق) .عن قتادة، قال: شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته
بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.

الشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة.
أما الشرك في الطاعة فله درجات يبدأ من المعصية والمحرم وينتهي بالشرك

الأكبر، فالشرك في الطاعة درجاته كثيرة، ليس درجة واحدة، فيحصل شركا في
الطاعة فتكون معصية، ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة، ويحصل شرك

في الطاعة ويكون كفر أكبر ونحو ذلك.
أما الشرك في العبادة فهو كفر أكبر باللهـ جل جلاله.

ولهذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة، مع أن العبادة
.مستلزمة للطاعة، والطاعة مستلزمة أيضا للعبادة؛ لكن ليس في كل درجاتها

قولهقال ( في مجاهد، عن صحيح سند صَنَتْيَتءَا نِْئَل﴿:       وله ﴾[الأعراف:حاًِالَ ا
اكِريِنَ) يعني في الآية قبلها ﴿]189 الشَّ مِنَ :قال(، ]189[الأعراف:﴾  لَّنَكُوننََّ

إنساناً يكون لا أن ) يعني خافا أن يكون له كما قال الشيطان له قرنا    أشفقا
اَنَتْيَتءَاْ نِئَلأيّل أو خلقته مختلفة أو يخرج حيوانا أو قردا أو نحو ذلك، فقال (

) يعني ولدا صالحا سليما من الآفات، سليما من الخلقة المشينة، فوعد أنحاًِالَص
يكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا عبّد ذلك للحارث خوفا من أن يكون

الشيطان يتسلط عليه بالموت أو الإهلاك أخذتهما شفقة الوالد على الولد، فكان
ذلك خلاف شكر تلك النعمة؛ لأن من شكر نعمة الولد أن يعب₋د الولد لله الذي أنعم

. نعمبه وأعطاه وتفض₋ل به


تعالى الله قول :باب تعالى    الله قول :باب بهَِا﴿﴿      فَادْعُوهُ الْحُسْنَى الأْسَْمَاءُ ِ َّ൜َِبهَِا    و فَادْعُوهُ الْحُسْنَى الأْسَْمَاءُ ِ َّ൜َِالُرُرَذَذََ و و    و ال وا أِِ ف فََونونُدُدِحِحْلْلُُ ي يََينينِذِذََّّ وا أ ي ]]180180[الأعراف:[الأعراف:الآيةالآية﴾﴾هِِهِِائائَمَمْسْسََ ي

أِ فَونُدِحلُْي﴿ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس:  :]180[الأعراف:﴾ِهِائَمْسَ ي
.يشركون

 من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيهاىسموا اللات من الإله، والعز وعنه:
.ما ليس منها
[الشرح]

بهَِا﴿باب قول الله تعالى: ( فَادْعُوهُ الْحُسْنَى الأْسَْمَاءُ ِ َّ൜َِالُرذََ و    و َينِذَّ وا
أِ فَونُدِحلُْي يعَْمَلُونَهِائَمْسَ ي كَانُوا مَا سَيُجْزَوْنَ هذا الباب في) ) ]180[الأعراف:﴾    ِ

وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى، وأن من تعظيمها أن لا يُلحد فيها وأن يدعى
الله جل وعلا بها.

والأسماء الحسنى هي الحسنة البالغة في الحسن نهايته، فالخلق يتسمون
بأسماء لكن قد لا تكون حسنة أو قد تكون حسنة ولكن ليست بالغة في الحسن
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نهايته؛ لأن الحُسن في الأسماء يكون راجعا إلى أنّ الصفة التي اشتمل عليها ذلك
الاسم تكون حقا فيمن تسمى بها، ويكون قد بلغ نهاية ذلك الوصف، والإنسان لو
تسمى باسم فيه معنى فإنه لا يُنظر فيه إلى أن المعنى قد اشتملت عليه خصاله،

فيسمى صالحا وقد لا يكون صالحا، ويسمى خالدا وقد لا يكون خالدا، ويسمى
محمدا وقد لا يكون كثير خصال الحمد، وهكذا فإن الإنسان قد يسمى بأسماء

لكن قد تكون في حقه حسنى.
والله جل وعلا له الأسماء الحسنى البالغــة في الحســن نهايتــه، وهي الأســماء
المشتملة على الصفات صفات الكمال والجلال والجمال والقدرة والعزة والجبروت
وغير ذلك، وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم الصفة والمعنى الذي
اشتملت عليه الصفة، والناس وأهل العلم إذا فسروا الأسماء الحسنى فإنما تقريب
ليدلوا الناس على أصل المعنى، أما المعنى بكماله فإنه لا يعلمــه أحــد إلا الله جــل

ولهذا [)1(جلاله،  دعائه:  والسلام في  الصلاة  أنت«قال عليه  عليك ثناء نحصي     لا
نفسك على أثنيت ».    كما

ب إلى₎رَــقُفالناس حين يفسرون أسماء الله جل وعلا فإنهم يفسرون ذلك بمــا ي
الأفهام المعنى، أما حقيقة المعنى على كماله فإنهم لا يعونه؛ لأن ذلــك من الغيب،

.وكذلك الكيفية فإنهم لا يعونها؛ لأن ذلك من الغيب
ــون، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى، والصفات العلا ــا لا يك ومن الأسماء م

 إلا بقيد مثل الصانع والمتكلم والمريد والفعال أو الفاعل ونحو ذلك، فهــذه)2(]حسنا
الأسماء ولا تكون كمالا إلا بقيد:

ــذا ــدل، فه في أن يكون متكلما بما شاء إذا شاء، بما تقتضيه الحكمة وتمام الع
يكون محمودا، ولهذا ليس من أسماء الله المتكلم.

كذلك الصانع قــد يصــنع خــيرا، وقــد يصــنع غــير ذلــك، والله جــل وعلا ليس من
أسمائه الحسنى الصانع لاشتماله على هذا وهذا، فإذا أطلق من جهة الخبر فيعني

به ما يقيد بالمعنى الذي فيه كمال.
كذلك فاعل أو فعّال، فإن الفعال قد يفعل أشياء لا توافق الحكمة، وقد يفعــل
أشياء لا يريدها؛ بل مجبر عليها، والكمال أن يفعل ما يريد ولا يكون مجــبرا لكمــال

﴿ نفسه  عن  وعلا  جل  الله  قال  ولهذا  وقهره،  يُرِيدُعزته  لمَِا تقييد،)3(﴾  فَعَّالٌ لأن   
كونه فعالا لما يريد هذا هو الكمال.

فيه أشياء كثيرة من ذلك معروفة في مباحث الأسماء والصفات.

الرابع عشر.انتهى الوجه الأول للشريط 1
سقط من الأشرطة، وقد نقلته عن تفريغ جامع ابن تيمية. 2
.16، البروج:107هود:3
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وأسماء الله الحسنى تنقسم باعتبارات من جهة المعنى.
قال طائفة من أهل العلم: 

منها  الجمالإن  الأسماء أسماء هي  جلاله  جل  لله  الجمال  وأسماء   :
المشتملة على حسن في الــذات أو حســن في المعــنى وبِــر₊ بالعبــاد والمخلــوقين،
فيكون من أسماء الجمال صــفات الــذات، واســم الله الجميــل، ويكــون من أســماء

الجمال البر والرحيم والودود ونحو ذلك والمحسن وما أشبه ذلك.
الجلالومن  من هو ما الله وأسماء     أسماء الجلال،  أسماء  يقال هذه   :

الجلال لله هي التي فيها مــا يــدل على جلال الله، وهــو عظمتــه وعزتــه جــل وعلا
وجلاله حتى يجل مثل القهار والجبار والقدير والعزيـز ونحـو ذلــك والمقيت وأشــباه

هذه الأسماء فهذه أسماء الجلال.
وهناك أسماء في تقسيمات مختلفة تطُلب من كلام ابن القيم رحمه الله أو من

كلام الشراح.
فـإن المقصـود -إذن- أنّ العبـد المـؤمن الموحـد أن يتعـر₋ف إلى الله جـل وعلا
بأسمائه وصفاته، ولا يتم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى يعلم أســماء الله جــل

وعلا ويعلم صفات الله جل وعلا، فإن العلم بها تتم به حقيقة التوحيد.
والعلم بها على مراتب:

،rمنها أن يعلمهــا إثباتــا؛ يعــني يثبت مــا أثبت الله لنفســه، ومــا أثبتــه لــه رســوله 
فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء الله، وأن هذه الصفة من صفات الله جل وعلا.

والثاني أن يسأل الله جــل وعلا بأســماء الله وصــفاته بمــا يوافــق مطلوبــه؛ لأن
الأسماء والصفات نتعبد لله جل وعلا بها بأن فادعوه بها -كما جــاء في هــذه الآيــة

وسيأتي بين ذلك إن شاء الله-.
ــفاته في الثالث من الإيمان بالأسماء والصفات أن ينظر إلى آثار أسماء الله وص
الملكوت، فإذا نظر إلى الأسماء والصــفات في الملكــوت وتأمــل ذلــك علم أن كــل
شيء ما خلا الله باطل، وأن الحق الثابت اللازم هو الله جــل وعلا، وأن ســوى الله

وَجْهَهُ﴿هو الباطل وزائل وآيل إلى الهلاك،  إلاَِّ هَالكٌِ شَيْءٍ .]88[القصص:﴾    كُلُّ
) الْحُسْنَىقال  الأْسَْمَاءُ ِ َّ൜َِو(    ) قوله  في  هنا  ِاللام  َّ൜َِلامو هي   (

الاستحقاق؛ يعني الأسماء الحسنى البالغــة في الحســن نهايتــه مســتحَقة للــه جــل
بهَِاوعلا والله مستحق ذلك، قال ( ) يعني إذا علمتم أن الله هو المستحق فَادْعُوهُ

) وقوله  أمر،  وهذا  بها  فادعوه  بذلك  وآمنتم  بهَِالذلك  فُسر فَادْعُوهُ هنا  الدعاء   (
بالثناء والعبادة وفسر بالسؤال والطلب، وكلاهما صحيح، فإننا نــدعو الله بهــا يعــني
نحمده ونثني عليه بها، فنعبده متوســلين إليــه بهــذه الأســماء والصــفات، بالأســماء
الحسنى واشتملت عليه من الصفات العلا، والثاني أن نسأل بها؛ يعــني إذا كــان لنــا
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مطلوب نتوجه إلى الله فنسأله بتلك الأسماء بما يوافــق المطلــوب، فــإذا ســألنا الله
المغفرة نأتي بصفات الجمال، إذا سألنا الله النصـرة نـأتي بصـفات الجلال، وهكـذا

فيما يتناسب، وهناك تفصيلات أيضا لهذا الأمر.
بهَِاالمقصود أن قوله جل وعلا ( )فَادْعُوهُ  يعني اسألوه بها أو أعيدوه وأثنوا 

عليه بها جل وعلا، فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة.
 يعني متوسلين بها، هي باء الوسيلة.)بهَِاوالباء في قوله (

الُرَذَو( أِ فَونُدِحْلُ يَينِذَّ وا ) يعني أتركوا، وهذا يعني أنواُرَذ)، (ِهِائَمْسَ ي
المسلم واجب عليه أن يبتعــد عن حــال الــذين يلحــدون في أســماء الله جــل وعلا،
والإلحاد في أسماء الله هو الميل والعدول بهــا عن حقائقهــا إلى مــا لا يليــق باللــه

جل وعلا.
وهذا الإلحاد مراتب:

من مراتب الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يسمى البشر المعبودين يســميهم
بأسماء الله، كما سموه اللات من الإله، والعزى من العزيز، ونحو ذلك.

ومن الإلحاد في أسماء الله أن يجعل لله جل وعلا ولــد، وأن يضــاف المخلــوق
إليه إضافة الولد إلى والده، كحال النصارى ذا نوع من الإلحاد في أســماء الله جــل

وعلا في صفاته.
ومن الإلحاد إنكار الأسماء والصفات، أو إنكار بعض ذلــك، كمــا فعلت الجهميــة
الغلاة فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله ولا بصــفة من صــفات الله إلا الوجــود
والموجود؛ لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها برهانهم بحلــول الأعــراض عن

الأجسام ودليل ذلك على الوحدانية كما هو معروف في موضعه.
ــا أن ــل وعلا فيه ومن الإلحاد أيضا والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله ج
تؤول وتصرف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن تصرف إليهــا، فيكــون ذلــك من

التأويل.
والواجب الإيمان بالأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات، واعتقاد ما دلت
عليه، وترك التعرض لها بتأويل ونحوه، وهذا قاعدة السلف؛ فنؤمن بها ولا نصــرفها
عن حقائقها بتأويل أو بمجاز أو نحــو ذلــك، كمــا فعــل المعتزلــة وفعلتــه الأشــاعرة

والماتريدية وطوائف.
كل هذا نوع من أنواع الإلحاد.

وإذا تقرر ذلك فيكون الإلحاد -إذن- منه ما هو كفر ومنــه مــا هـو بدعـة بحســب
الحال الذي ذكرنا.
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فالحال الأخيرة وهي التأويل وادعاء المجاز في الأسماء والصــفات هــذه بــدع
ــال وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفر، أما نفي وإنكار ومجد الأسماء والصفات كح

.الجهمية فهذا كفر، وهكذا فعل النصارى ومشركي العرب
أِ فَونُدحِْلُي﴿ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: قال ( [الأعراف:﴾هِِائَمْسَ ي

يعني يجعلون اللات من الإله، فينادون اللات وعندهم أنهم نادوا) .يشركون: ]180
الإله فصار شركا.

 من العزيز. وعن الأعمش: يدخلونىسموا اللات من الإله، والعز وعنه:قال (
وهذه مرتبة من مراتب الإلحاد في الأسماء؛ لأن الله جل وعلا) .فيها ما ليس منها

له الأسماء الحسنى، فمن أدخـل اسما لم يثبت في الكتاب والسنة أنه من أسماء
الله فقد ألحد؛ لأنه مال وعدل عن الحق الذي يجب في الأسماء والصفات إلى

غيره، والحق هو أن تُثبِت لله ما أثبته لنفسه إذْ لا أحد أعلم بالله من الله جل جلاله
،rوتعاظم شأنه، وكذلك لا أحد أعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله محمد 

فمن أدخل فيها ما ليس منها فقد ألحد، كمن قال في أسماء الله الماكر
والمستهزئ والصانع وجعل ذلك من الأسماء الحسنى فإن ذلك لا يجوز، وإطلاق

هذه الأسماء على الله جل وعلا لا يجوز، ومنها ما يجوز بتقييد في باب الإخبار.
ومباحث هذا الباب طويلة لاتصالها بالأسماء والصفات، وهي معروفة في

مبحث توحيد الأسماء والصفات. نعم


]الأسئلة ]
/ س  .الوالديني الله ورضىيا رض: نرى عبارة مكتوبة على بعض السيارات[
 فيها غلط من جهتين: ) الوالدينى الله ورضىيا رض( قوله /ج

الأولى  النداء)يا( الله، ومناداة صفات الله جل وعلا بـى أنه نادى رض: الجهة
لا تجوز؛ لأن الصفة في هذا المقام غير الذات في مقام النــداء؛ ولهــذا إنمــا ينــادى

 شــيخ الإســلام ابن تيميــة في رده علىّالله جل وعلا المتصف بالصفات، وقــد نص
البكري، وغيرُهُ من أهل العلم على أن مناداة الصفة محــرم بالإجمــاع، فــإذا كــانت

كلمة الله جل وعلا- كان كفرا بالإجمــاع؛ لأن من نــادي الكلمــة-الصفة هي الكلمة 
 ورضــى الله جــل،يعني بها عيسي عليه السلام فيكــون تأليهــا لغــير الله -جــل وعلا

وعلا صفة من صفاته، فلا يجوز نداء الصفة. 
الثانيةؤاخذوالم  في تلك الكلمة أنه جعل رضى الوالدين مقرونا برضى الله: ة

، يقول: مثلا أسأل الله رضاهّ)مثُـ(جل وعلا بالواو، والأنسب هنا أن يكون العطف ب
ثم رضى الوالدين، وإن كان استعمال الواو في مثل هذا السياق لا بأس به؛ لأن

وَلوَِالدَِيْكَ﴿ الله جل وعلا قال ليِ اشْكُرْ المَصِيرُ   أنَْ وقال جل ]،14[لقمان:﴾  إلِيََّ
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إحِْسَاناً﴿ وعلا وَباِلْوَالدَِيْنِ إيَِّاهُ إلاَِّ تعَْبُدُوا ألاََّ رَبُّكَ ولأن الواو ]23[الإسراء:﴾       وَقَضَى
هنا تقتضي تشريكا في أصل الرضى، وهذا الرضى يمكن أن يكون من الوالدين

)1 (]أيضا، فيكون التشريك بأصل المعنى لا المرتبة، نعم.



علىالله السلام يقال لا :   باب علىالله   السلام يقال لا :   باب     

النبيّ، قال: كنا tفي الصحيح عن ابن مسعود  مع كنا الصلاةِ r    إذا  في
فقال وفلان فلانٍ على السلامُ عِبادهِ من اللهِ على السلامُ , قلنا     , : «r  النبي:     

الله فإِنّ اللهِ على السلامُ تقولوا السلامَُ    ,  لا ».  هوَ
[الشرح]

علىالله( السلام يقال لا ) ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أنّ     باب
ترك قول السلام على الله هو من تعظيم الأسماء الحسنى ومن العلم بها؛ ذلك أن

الس₋لام هو الله جل جلاله والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو المتصف
بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيب، وهو المنزه والمبعَد عن كل آفة أو نقص أو

عيب، فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته الذاتية وصفاته الفعلية جل وعلا.
والسلام في أسماء الله معناه أيضا الذي يعطى السلامة ويجعل السلامة، وأثر
هذا الاسم في ملكوت الله أنّ كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق
فإنها من آثار هذا الاسم السلام، فإنه لكون الله جل وعلا هو السلام فإنه يفيض

السلامة على العباد.
إذا كان كذلك فالله جل جلاله هو الذي يفيض السلامة، وليس العباد هم
الذين يعطون الله السلامة، فإن الله جل وعلا هو الغني عن خلقه، هو الغني

هُوَبالذات والعباد فقراء بالذات ﴿ ُ ََّو ِ َّ إلِىَ الْفُقَرَاءُ أنَْتُمُ النَّاسُ أيَُّهَا         ياَ
الْحَمِيدُ ]، فالعبد هو الذي يعطَى السلامة والله جل وعلا هو15﴾[فاطر: الْغَنِيُّ

الذي يسلم.
لهذا كان من الدب الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته ألا يقال:

السلام على الله؛ بل أن يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على
فلان وعلى فلان، السلام عليك يا فلان ونحو ذلك، فتدعو له بأن يبارك باسم الله

السلام أو أن تحل عليه السلامة.
فإذن وجه مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، ومناسبته لكتاب التوحيد أن

الأدب مع أسماء الله جل وعلا وصفاته ألا يخاطب بهذا الخطاب، وألا يقال السلام
على الله؛ لأن في هذا نقصا في تحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد الواجب أن لا

تُقال هذه الكلمة لأن الله غني عن عباده، والفقراء هم الذين يحتاجون السلامة.

من الوجه الثاني من الشريط السادس. 1
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مسعودقال ( ابن عن الصحيح النبيtّ     في مع كنا إذا كنا قال ،      :  r في
وفلان فلانٍ على السلامُ عِبادهِ من اللهِ على السلامُ قلنا ,    الصلاةِ      : السلامُ ()، 

عِبادهِ من اللهِ قالوها مع كونهم موحدين عالمين بحق الله جل وعلا،)    على
قالوها ظنا أنها تحية لا تحوي ذلك المعنى، فجعلوها من باب التحية، والتحية في

عِبادهِهذه الشريعة مرتبطة بالمعنى، فـ( من اللهِ على ) كأنهم قالوا    السلامُ
تحية لله من عباده، وهذا المعنى وإن كان صحيحا من حيث القصد لكنه ليس
صحيحا من حيث اللفظ؛ لأن هذا اللفظ لا يجوز من جهة أن الله جل وعلا هو

السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والعباد مسل₋مون هم الذين سلمهم
الله جل وعلا ويفيض عليهم السلام وهم الفقراء المحتاجون، فليسوا هم الذين

اللهِيعطون الله السلام، فمعنى ( على يعني السلامة تكون على الله )  السلامُ
من عباده، وهذا لا شك أنه باطل، وإساءة في الأدب كما يجب لله جل وعلا في

تقولواربوبيته وأسمائه وصفاته، لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: (  لا
الله فإنِّ اللهِ على ,  السلامُ السلامَُ   ) نهاهم وهذا النهي للتحريم، ولا  هوَ

يجوز لأحد أن يقول: السلام على الله؛ لأن السلام على الله مُقتضٍ اهتضام جناب
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.

إذا كان كذلك فما معنى قولك حين تسلم على أحد: السلام عليك يا فلان، أو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

سَلاَمٌفهذه تحية المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة ﴿ يلَْقَوْنهَُ يوَْمَ ﴾   تحَِيَّتُهُمْ
].44[الأحزاب:

قال بعض أهل العلم: إنّ معناها -وهذا هو أحد المعنيين- معنى السلام
عليكم يعني كل اسم لله جل وعلا عليكم؛ يعني اسم السلام عليكم، فيكون ذلك
تبركا بأسماء الله جل وعلا وصفاته، فاسم السلام عليكم؛ يعني اسم الله عليكم،

فيكون ذلك تبركا بكل الأسماء، ومنها اسم الله جل وعلا السلام.
والثاني ما قاله آخرون من أهل العلم أن قول القائل السلام عليكم ورحمة
الله؛ يعني السلامة التي اشتمل عليها اسم السلام عليكم، نسأل الله أن يفيضها

عليكم، أو أن يكون المعنى كل سلامة عليكم من₎ي، فإنك لن تجد مني إلا السلامة،
وهذا يصدق حين تنكر تقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ يعني كل سلامة

مني ستأتيك يعني فلن أخفِرك في عرضك ولن أخفرك في مالك ولن أخفرك في
نفسك.

وكثير من المسلمين يقول هذه الكلمة وهو لا يعي معناها؛ كيف أنه حين قال
لمن أتاه السلام عليكم كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه إلا السلامة ثم هو يخفر هذه

الذمة وربما أضره أو تناول عرضه أو تناول ماله أو نحو ذلك.
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فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة وهو أن طالب العلم بالخصوص؛ بل عاقل
بعامة إذا نطق بكلام لا بد أن يتبين ما معنى هذا الكلام، فكونه يستعمل كلاما لا
يعي معناه هذا من العيب وليس من أخلاق الرجال أصلا؛ أن يتكلمون بكلام ولا

يعون معناه، فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله وفي قوله، هذا ليس من أفعال
الذين يعقلون، فضلا عن أن يكون من أفعال أهل العلم أو طلبة العلم الذين

يعون عن الله جل وعلا شرعه ودينه.
فإذن صار هنا قولان، وكلا القولين صواب، فإن قول القائل السلام عليكم
يشمل الأول والثاني، فتبرك بكل اسم من أسماء الله وتبرك باسم الله السلام

الذي من آثاره السلامة عليك في دينك ودنياك فهو دعاء لك بالسلامة في الدين
وفي الدنيا في الأعضاء وفي الصفات والجوارح إلى آخر ذلك، أو أن تكون

بالمعنى الثاني كل منهما صحيح.


شئت إن لي اغفر اللهم قول :     باب شئت  إن لي اغفر اللهم قول :     باب  ََ

الله رسول أن هريرة، أبي عن الصحيح اللهُّمrّ         في أحََدُكُمُ يقَُلَ لاَ : قال   » :  
ليِعَْزمِْ شِئْتَ إنِْ ارْحَمْنيِ اللهُّمّ شِئْتَ إنِْ ليِ .  اغْفِرْ     . اللهَ, المسألةَ    لاَ  فَإنَِّ

لهَُ ».مُكْرِهَ وَلْيُعَظ   : «ولمسلم أعَْطاَهُِ  شَيْءٌ يتََعَاظمَُهُ لاَ َّ فَإِنّ الرّغْبةََ ».مِ       .  
[الشرح]

شئتَقال ( إن لي اغفر اللهم قول :     باب ) حقيقة التوحيد أن يوح₎د العبد 
رب₋ه جل وعلا بتمام الذل والخضوع والمحبة وأن يتضرع إلى الله جل وعلا ويتذلل

إليه في إظهار فقره التام إليه وأنّ الله جل وعلا هو الغني عما سواه.
شئتوقول القائل ( إن لي اغفر )، يفهم منه أنه مستغن عن أن    اللهم

يغفر له كما يأتي العزيز أو المتكبر من الناس فيقول للآخر لا يريد أن يتذلل له
فيقول افعل هذا إن شئت يعني إن فعلت ذلك فحسن وإن لم تفعل فلست بملح₊

عليك ولست بذي إكرام فهو مناف, هذا القول مناف لحاجة الذي قالها إلى آخر،
ولهذا كان فيها عدم تحقيق للتوحيد، ومنافاة لما يجب على العبد في جناب ربوبية

الله جل وعلا أن يظهر فاقته وحاجته لربه، وأنه لا غنى به عن مغفرة الله وعن
غنى الله وعن عفوه وكرمه وإفضاله ونِعمه طرفة عين.

شئتفقول القائل ( إن لي اغفر ) كأنه يقول: لست محتاجا، إن    اللهم
شئت فاغفر، وإن لم تشأ فلست بمحتاج. وهذا فعل أهل التكبر وأهل الإعراض

عن الله جل وعلا ولهذا حرم هذا اللفظ وهو أن يقول أحد: اللهم اغفر لي إن
شئت.
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 قال:rفي الصحيح عن أبي هريرة، أن رسول الله  ولهذا ساق الحديث قال (
ليِعَْزِمْ« شِئْتَ إنِْ ارْحَمْنِي اللهُّمّ شِئْتَ إنِْ ليِ اغْفِرْ اللهُّمّ أحََدُكُمُ يقَُلَ . لاَ     .      :   

اللهَ, المسألةَ لهَُ  فَإِنَّ مُكْرِهَ لاَِوَلْيُعَظ ولمسلم: «، »  لاَ َّ فَإِنّ الرّغْبةََ .   مِ  
أعَْطاَهُ شَيْءٌ ) يعني ليسأل سؤال عازم،المسألةَ ليِعَْزِمْقوله () »  يتََعَاظمَُهُ

سؤال محتاج، سؤال متذلل، لا سؤال مستغنٍ مستكبر، فليعزم المسألة وليسأل
سؤال جاد محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يعطى ذلك، والذي سأل؛ سأل أعظم

المسائل وهي المغفرة والرحمة من الله جل وعلا، فيجب عليه أن يعظم هذه
فإن الله لا مكره له، فالله جل وعلا لاالمسألة ويعظم الرغبة وأن يعزم المسألة 

أحد يكرهه لتمام عناه ونمام عزنه وقهره وجبروته وتمام كونه مقيتا سبحانه
الأسماء والصفات. وتعالى، وهذا من آثار

لهذا لا يجوز في الدعاء أن يواجه العبد ربه بهذا القول: اللهم اغفر لي إن
شئت، اللهم ارحمني إن شئت.

وهذا واضح ظاهر في الدعاء الذي فيه المخاطبة كهذا الخطاب، اللهم اغفر لي إن
شئت، هو يخاطب اله جل وعلا فيقول ذلك.

ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا يتقيد بالدعاء الذي فيه خطاب، أما الدعاء
الذي ليس فيه خطاب فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقا لأجل عدم الحاجة أو

منبئا لعدم الحاجة -كهذا الدعاء- بل هو للتبرك، كمن يقول: رحمه الله إن شاء الله،
أو غفر الله له إن شاء الله، أو الله يعطيه من المال كذا وكذا إن شاء الله ونحو

ذلك، فهذا قالوا: لا يدخل في هذا النوع؛ لأنه ليس على وجه الخطاب وليس على
وجه الاستغناء.

ولكن الأدب يقتضي أن لا يستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقا؛ لأنها وإن
كانت ليست بمواجهة فإنها داخلة في تعليق الدعاء والمشيئة، والله جل وعلا لا

اللهَمكره له، فعموم المعنى المستفاد من قوله ( لهَُ  فَإنَِّ مُكْرِهَ ) عموم هذا  لاَ
شِئْتَالتعليل يشمل هذه وهذه، فلا شك أن قول( إنِْ ليِ اغْفِرْ ) أعظم،    اللهُّمّ

ولكن القول الآخر داخل أيضا في علة النهي ومعنى النهي، ولهذا لا يسوغ
استعماله.

وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما
اللهقال لمن عاده وقد أصابته الحمى قال « شاء إن » قال: بل هي   طهورٌ

شاءحمى تفور... إلى آخر كلامه، هذا قوله عليه الصلاة والسلام ( إن   طهور
) هذا ليس فيه دعاء وإنما هو من جهة الخبر، قال يكون طهورًا إن شاء الله،الله

فهو ليس بدعاء وإنما هو خبر، فافترق عن أصل المسألة.
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إنقال طائفة أيضا من أهل العلم من شراح البخاري وقد يكون قوله (  طهور
الله ) للبركة فيكون ذلك من جهة التبرك، كقوله جل وعلا مخبرا عن قول شاء

ُ﴿يوسف  َّ شَاءَ إنِْ مِصْرَ ، وهم قد دخلوا مصر،]99[يوسف:﴾ ءَامِنيِنَ    ادْخُلُوا
مُحَلِّقِينَوكقوله جل وعلا ﴿ آمِنيِنَ ُ َّ شَاءَ إنِْ الْحَرَامَ الْمَسْجدَِ        لتََدْخُلُنَّ
رِينَ وَمُقَصِّ تخافون رُءُوسَكُمْ . نعم]27[الفتح:﴾  لا



وأمتي عبدي يقول لا :  باب وأمتي   عبدي يقول لا :  باب     

أطَْعِمْ« قال: rفي الصحيح عن أبي هريرة، أن رسول الله  أحََدُكُمُ يقَُلْ : لاَ   
وأمََتِي عَبْدِي أحََدُكُم يقَُلْ وَلاَ ومَوْلايََ سَيدِّي وَلْيقَُلْ رَبكَّ وَضئّْ ,رَبكَّ  ,  :    ,  ,  :  .   .

وغُلامَِي وفَتَاتيِ فَتَايَ , وَلْيقَُلْ  ,  :«.
[الشرح]

وأمتي( عبدي يقول لا :  باب ) هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها  
في تعظيم ربوبية الله جل وعلا وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته؛ لأن تعظيم

ذلك من كمال التوحيد، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في
ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس

من الألفاظ التي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبيته الله جل وعلا على خلقه أو مع
عبديأسماء الله جل وعلا وصفاته، ولهذا عقد هذا الباب فقال ( يقول لا    باب

) العبودية عبودية البشر لله جل وعلا عبوديته حقيقية، وإذا قيل: هذا عبدوأمتي
الله. فهو عبد لله جل وعلا إما قهرا أو اختيارا فكل من في السماوات والأرض عبد

ءاتيِلله جل وعلا كما قال ﴿ إلاَِّ وَالأرَْضِ مَوَاتِ السَّ فيِ مَنْ كُلَّ        إنَِّ
عَبْدا حْمَنِ (الرَّ ا93  عَدَّ هُمْ وَعَدَّ أحَْصَاهُمْ (فَقَدْ يوَْم94َ)     آتيِهِ )  وَكُلٌّ
فَرْدا فعبودية الخلق لله جل وعلا ظاهرة؛ لأنه هو الرب] 95-93[مريم:﴾ القِياَمَة

وهو المتصرف وهو سيد الخلق وهو المدبّر لشؤونهم، فالله جل وعلا هو المتفرد
بذلك سبحانه.

فإذا قال الرجل لرقيقه: هذا عبدي، وهذه أمتي. كان في نسبة العبودية
عبودية أولئك له، وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله جل وعلا، ولهذا
كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم، ومكروه عند طوائف آخرين.

فإذن سبب النهي عن لفظ (عبدي وأمتي) ما ذكرنا من تعظيم الربوبية وعدم
.اهتضام عبودية الخلق لله جل وعلا

أحََدُكُمُ« قال: rفي الصحيح عن أبي هريرة، أن رسول الله قال ( يقَُلْ :لاَ   
عَبْدِي أحََدُكُم يقَُلْ وَلاَ ومَوْلايََ سَيدِّي وَلْيقَُلْ رَبكَّ وَضئّْ رَبكَّ ,أطَْعِمْ  :    ,  ,  :  .   .  
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وغُلامَِي وفَتَاتيِ فَتَايَ وَلْيقَُلْ , وأمََتيِ  ,  : هذا النهي في هذا الحديث اختلف) », 
فيه أهل العلم على قولين:

: أنه للتحريم؛ لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن ذلك الأصلالأول
صارف.

آخرون : النهي هنا للكراهة؛ وذلك لأنه من جهة الأدب؛ ولأنه جاء في وقال
ذِكْرَالقرآن من قول يوسف عليه السلام ﴿ يْطاَنُ الشَّ فَأَنْسَاهُ رَبكَِّ عِنْدَ      اذْكُرْنيِ
سِنيِنَ بضِْعَ جْنِ السِّ فيِ فَلبَثَِ ]؛ ولأن الربوبية هنا المقصود بما42﴾[يوسف:     رَبهِِّ

يناسب البشر، فرب الدار ورب العبد هو الذي يملك أمره في هذه الدنيا، فلهذا قالوا
النهي للكراهة وليس للتحريم، مع ما جاء في بعض الأحاديث من جواز أو من

تجويز إطلاق بعض الألفاظ.
ومَوْلايََقال ( سَيدِّي , وَلْيقَُلْ ) السيادة مع كون الله جل وعلا هو السيد؛ لكن: 

) المولى يأتي علىومَوْلايََالسيادة للإضافة لا بأس بها؛ لأن للبشر سيادة تناسبه، (
معانٍ كثيرة، وأن يخاطب البشر بقوله مولاي أجازه طائفة من أهل العلم بناء على

ومَوْلايََهذا الحديث قال ( سَيدِّي , وَلْيقَُلْ )، وقد جاء في صحيح مسلم النهي: 
مولاكماللهعن أن يقول مولاي « إنما مولاي تقولوا  وهذا)1(» أو نحو ذلك،     لا

الحديث أعلّه بعض أهل العلم أنه يقول بالمعنى فهو شاذ من جهة اللفظ وهو
معارض لهذا الحديث الذي هو نص في إجازة ذلك.

ومَوْلايََ) هنا (مَوْلايََفيكون إذن الصحيح جواز إطلاق لفظ ( ), سَيدِّي
) هناك ما يناسب البشرمَوْلايََونحو ذلك؛ لأن هنالك سيادة تناسب البشر، وقول (

من ذلك، فليست في مقام ربك أو عبدي وأمتي؛ لأن ذلك أعظم درجة وواضح أن
فيها اختصاص العبودية بالله جل وعلا، وإطلاق ذلك على البشر لا يجوز.

وغُلامَِيقال ( وفَتَاتيِ فَتَايَ وَلْيقَُلْ وأمََتيِ عَبْدِي أحََدُكُم يقَُلْ , وَلاَ  ,  :  ,  ,  :   (
لأجل ما ذكرنا.

فتحصل من ذلك أن هذه الألفاظ -كما ذكرنا- يجب أن يُحترز فيها ما لا يكون
معه الأدب مع مقام ربوبية الله جل وعلا وأسمائه سبحانه وتعالى.

وعليه فلا يكون جائزا أن يقول: عبدي وأمتي. أو أن يقول: أطع ربك وضئ
ربك.

هذا كله مختص بالتعبير بالربوبية للمكل₋فين، أما إضافة الربوبية إلى غير
المكلف فلا بأس بها؛ لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيها، كأن تقول رب الدار ورب

المنزل ورب المال ونحو ذلك، فإن الدار والمنزل والمال ليست بأشياء مكل₋فة بالأمر

جاء في صحيح مسلم بلفظ: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها/ باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة 1
مَوْلايََوالمولى: « لسَِيدِّهِ الْعَبْدُ يقَُلِ : وَلاَ وَجَلّ     عَزّ ُّ مَوْلاكَُمُ ».    فَإِنّ
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والنهي، فلهذا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن ثمة نوع من عبودية هذه
الأشياء لمن أضيفت إليه؛ بل إن ذلك معروف بأنه إضافة ملك؛ لأنها ليست مخاطبة

بالأمر والنهي وليست يحصل منها خضوع أو تذلل.
فإذن يقيدا النهي الوارد في ذلك بتعبير المكلف، أو يقال مكلف وضئ ربك أو

. نعمأنا رب هذا الغلام، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تناسب الأدب


ي لا ي  باب لا اللهّّردردُُ  باب سأل الله   من سأل      من

فأعَْطوُهُ « :rعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله  Ϳبا سَألََ ،   وَمَنْ
فأعَِيذُوهُ Ϳبا اسْتَعَاذَ مَعْرُوفاً ،   مَنِ إلِيَْكُم صَنَعَ وَمَن فأجَِيبُوهُ دَعَاكُم ,    وَمَنْ   

كَافأْتُموهُ قَدْ أنَكُّم ترََوْا حَتىّ لهَُ فَادْعُوا تُكَافئُِونهَُ ما تجَدُِوا لمَ فإِنْ »فَكَافئُِوهُ             ,.
رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.

[الشرح]
)Ϳبا سأل من يردّ لا ) هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبق -     باب

لأن تعظيم؛ كما ذكرنا- كلها في تعظيم الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته
ذلك من إكمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد.

ومن سأل بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ
بعظيم؛ بل استعاذ بمن له هذا الملكوت وله تدبير الأمر بمن كل ما تراه وما لا تراه

عبدٌ له جل وعلا، فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة حتى تقبل سؤاله،
ولهذا كان من -التعظيم الواجب- أن لا يرد أحد سأل بالله جل وعلا، فإذا سأل

سؤالا وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يُرد تعظيما لله جل وعلا،
إنَِّمَاوالذي في قلبه تعظيم لله جل وعلا ينتفض إذا ذكر الله كما قال سبحانه ﴿

قُلُوبُهُمْ وَجِلتَْ ُ َّ ذُكِرَ إذَِا الَّذِينَ ]بمجرد ذكر الله تجل2﴾[الأنفال:      الْمُؤْمِنُونَ
القلوب لعلمهم بالله جل وعلا وما يستحق وعلمهم بتدبيره وملكوته وعظمة صفاته

وأسمائه جل وعلا.
فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون رادا له؛ لأنه معظم لله مجل لله

جل وعلا، فلا يرد أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة سبحانه وتعالى.
أهل العلم قالوا: السائل بالله قد تجب إجابته ويَحرم رده، وقد لا يجب ذلك،
وهذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار عدد من المحققين بعده، وهو

القول الثالث في المسألة.
الأول أما  : فهو من سأل بالله حرَُمَ أن يرد مطلقا. القول

الثاني : أن من سأل بالله استحب إجابته وكره رده. والقول
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الثالث ما ذكرنا عن شيخ الإسلام أنه قد يكون واجبا وقد يكون:  والقول
مستحبا، وقد لا يكون كذلك يعني يكون مباحا.

تفصيل شيخ الإسلام ظاهر؛ وذلك أنه أراد بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال
لمعين في أمر معين؛ يعني ألا يكون السائل سأل عددا من الناس بالله ليحصل

على شيء، فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي ويسأل هذا ويسأل هذا
ويسأل هذا ويسأل هذا، أو ممن يكون كاذبا في سؤاله، فيقول: يجب إذا توجه
لمعين في أمر معين، أما إذا توجه لفلان وفلان وفلان عدد فإنه لا يكون توجه

لمعين، فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه مطلبه، ويجوز له أن يرد سؤاله.
وإذا كان كذلك فتكون الحالة على هذه الأحوال تكون ثلاثة:

.حال يحرم فيها رد السائل
.وحال يكره فيها رد السائل
.وحال يباح فيها رد السائل بالله

 هذا كلام شيخ الإسلام.
يحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين، خصك بهذا التوجه وسألك بالله

أن تعينه، وأنت طبعا قادر على أن تأتيه مطلوبه.
ويستحب فيما إذا كان التوجه ليس لمعين كان يسأل فلان وفلان وفلان.

ويباح فيما إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب.
فصارت إذن عندنا الأقوال ثلاثة في أصلها:

.يحرم رد السائل ويجب إعطاؤه هذا واحد
.الثاني يستحب ويكره رده
والثالث هو التفصيل، وهذا الثالث هو قول شيخ الإسلام وعدد من

المحققين.
باͿوقوله هنا ( سأل من يرد لا ) فيه عموم لأجل الحديث الوارد.     باب

باr: » Ϳعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله قال( سَألََ   وَمَنْ
فأعَِيذُوهُ») لماذا؟ تعظيما لله جل وعلا.(فأعَْطوُهُ Ϳبا اسْتَعَاذَ ) من استعاذ   مَنِ

منك بالله فيجب أن تعيذه، من قال: أعوذ بالله منك. تعظيما لله جل جلاله تجيبه
إلى ذلك وتتركه؛ لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستعاذ به، ولهذا في

قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليها واقترب
منها عليه الصلاة والسلام قالت له: أعوذ بالله منك. فابتعد عنها عليه الصلاة

بأهلكوالسلام وقال « الحقي بمَعَاذ استعذت ». استعاذت بالله منه فتركها    لقد
عليه الصلاة والسلام.
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فأجَِيبُوهُ قال( دَعَاكُم  على أن هذا مخصوص بدعوة)1() عامة أهل العلم  وَمَنْ
)2(العرس وليس في كل الدعوات، وأما سائر الدعوات فهي على الاستحباب.

فَكَافئُِوهُقال ( مَعْرُوفاً إلِيَْكُم صَنَعَ ) من صنع إليك معروفا فكافئه؛ كافئه    وَمَن
بجنس معروفه؛ إن كان معروفه من جهة المال فكافئه من جهة المال؛ يعني بما

يشمل الهدايا المختلفة، إن كان معروفه من جهة الجاه فكافئه من جهة الجاه
فيكون من جهة الهدية.

سبب ذلك وصلته بالتوحيد كما قال المحققون أنّ الذي صنع له معروف فيكون
في قلبه ميل ونوع تذلل وخضوع في قلبه واسترواح لهذا الذي صنع إليه المعروف.

ومعلوم أن تحقيق التوحيد أن يكون القلب خاليا من كل ما سوى الله جل
جلاله، وأن يكون ذله وخضوعه وعرفانه بالجميل هو لله جل وعلا.

وتخليص القلب من ذلك يكون بالمكافئة على المعروف، وأنه إذا أدى إليك
معروفا فخل₎ص القلب من رؤية ذلك المعروف بأن ترد إليه معروفه، ولهذا قال

كَافأْتُموهُ( قَدْ أنَكُّم ترََوْا حَتىّ لهَُ فَادْعُوا تُكَافئُِونهَُ ما تجَدُِوا لمَ ترََوْا)، (           فإِنْ  حَتىّ
كَافأْتُموهُ قَدْ ) لأجل أن يتخلص القلب من أثر ذلك المعروف، فترى أنك  أنَكُّم

دعوت له ودعوت له ودعوت له بقدر ترجو معه بأنك قد كافأته، وهذا لتخليص
القلب مما سوى الله جل وعلا وهذه مقامات لا يدركها إلا أرباب الإخلاص وتحقيق

التوحيد. جعلنا الله وإياكم منهم.


يٌٌبابباب ي  لا الجنةُُ  لا إلا الله بوجه الجنة    سأل إلا الله بوجه       سأل

الْجَنةُّ«:rعن جابر، قال: رسول الله  ّ إلاِ الله بوَِجْهِ يُسْألَُ رواه أبو. »     لاَ
د.وداو

[الشرح]
الشيخ رحمه الله صنع هذا كصنيع البخاري في صحيحه، والبخاري في صحيحه

على ثلاثة أصناف:
.تارة يضيف فيقول بابُ كذا
.وتارة يقول بابٌ وتكمل
.أو تقول بابْ وتسكت ثم تكمل الكلام

 وهذه ثلاثة أصناف في البخاري جارية في هذا الكتاب.
الجنةهذا ( إلا الله بوجه يُسأل لا ) ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة      باب

من أن تعظيم صفات الله جل وعلا -سواء في ذلك صفات الذات أو صفات الفعل-

].562 وقد خالف الظاهرية فقالوا أنها تجب في كل الدعوات[العثيمين، القول المفيد، ص1
انتهى الشريط الرابع عشر. 2
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هذا من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب والتعظيم لله جل وعلا، فإن تعظيم الله
جل جلاله، وتعظيم أسمائه وتعظيم صفاته يكون بأنحاء وأشياء متنوعة ومن ذلك
أنك لا تسأل بالله أو بوجه الله أو بصفات الله جل جلاله إلا المطالب العظيمة التي

الجنةأعلاها الجنة، فقال ( إلا الله بوجه يُسأل لا يُسأل), (      باب ) هذا لا
نفي، والنفي هنا مضمن النهي المؤكد كأنه قال: لا يسَأل بوجه الله إلا الجنة، أو لا
تسَأل بوجه الله إلا الجنة، فعدل عن النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي

الجنةعنه وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا ( إلا الله بوجه يُسأل )، فلو فرض أنه     لا
يختار هل سيقع أو لا يقع فإنه ينفى وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله جل

جلاله وتعظيم توحيده وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته.
الله( بوجه يُسأل ، وجه الله جل جلاله صفة ذات من صفاته سبحانه   )لا

وهو غير الذات، الوجه صفة من الصفات وهو ما يواجَه به, الوجه في اللغة ما
يواجه به، وهو مجمع أكثر الصفات في اللغة، الوجه ما يواجه به ويكون مجمعا

لأكثر الصفات. فالله جل وعلا متصف بالوجه متصف به على ما يليق بجلاله
معظمته نثبت ذلك إثباتا نعلم أصل المعنى ولكن كمال المعنى أو الكيفية فإننا نَكِل

ذلك إلى عالمه وإلى المتصف به جل جلاله؛ ولكن نثبت على أصل عدم التمثيل
البصَِيرُ﴿والتعطيل كما قال جل وعلا  مِيعُ السَّ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلهِِ ﴾     ليَْسَ

.]11[الشورى:
الجنة(  ) الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله جل وعلا للمكلفين من إلا

عباده الذين أجابوا رسله ووحدوه وعملوا صالحا، وهي أعظم مطلوب؛ لأن
الحصول عليها حصول على أعظم ما يسر به العبد، ولهذا كان من غير السائغ

واللائق بل كان من غير الجائز أن يُسأل الله جل وعلا بنفسه أو بوجهه أو بصفة
من صفاته أو باسم من أسمائه الحسنى إلا أعظم مطلوب، فإن الله جل جلاله لا

يُسأل بصفاته الأشياء الحقيرة الوضيعة؛ بل يسأل أعظم المطلوب وذلك لكي
يتناسب سؤال مع وسيلة السؤال، وهذا معنى هذا الباب في أن تعظيم صفات الله

جل وعلا في أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور الجليلة، فلا تسأل الله جل وعلا
بوجهه أو باسمه الأعظم أو نحو ذلك في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك

الاسم.
الْجَنةُّ:rعن جابر، قال: رسول الله  قال ( ّ إلاِ الله بوَِجْهِ يُسْأَلُ »لاَ      » .

) وهذا ظاهر فيما بوب له الإمام المصنف رحمه الله تعالى، وقددورواه أبو داو
قال العلماء هنا: إن وجه الله جل جلاله يسُأل به الجنة، ولا يجوز أن يسأل به

غيرها إلا ما كان وسيلة إلى الجنة أو كان من الأمور العظيمة التي هي من جنس
السؤال بالجنة أو من لوازم السؤال بالجنة كالنجاة من النار وكالتثبيت عند السؤال
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ونحو ذلك، فالأمر المطلوب الجنة أو ما يقارب إليها من قول أو عمل، والنجاة من
النار أو ما يقارب إليها من قول أو عمل، هذا يجوز أن نسأل الله جل وعلا إياه

متوسلا بوجهه العظيم سبحانه وتعالى.
وأما غير الوجه من الصفات أو من الأسماء فالأدب أن لا تسأل إلا في

المطالب العظيمة، وإذا كان ثم شيء من المطالب الوضيعة أو التي تحتاجها مما
ليس بعظيم فلا يكن ثَم توسل بصفات الله الجليلة العظيمة؛ بل تقول: اللهم

أعطني كذا، اللهم أسألك كذا، ونحو ذلك.
أما التوسل بصفات الله العظيمة كالوجه وكاسمه الأعظم ونحو ذلك فإن ذلك

يختص بالمطالب العالية بما بين الاسم الأعظم والصفات العظمى مع المطالب
العاليةـ من المناسبة والله أعلم. نعم



لو الـ في جاء ما )باب لو     ( الـ في جاء ما )باب )       

مَنَ لَانَ كْوَ لَونُولقَُي﴿: وقوله الله تعالى قَ مٌءيَْ شِرْمَ الأنَِ ا هَنْلِتُ ا هَ ا آل[﴾اَنُ ا

]. 154عمران:
لإُالَ قَينِذَّال﴿وقوله:  لُدعََقَ وْمِهِانَوْخِ وا مَونُاعَطَ أْوَ وا قَ ا .]168[آل عمران:﴾والُِتُ ا

مَا: « قالr، أن رسول الله tفي الصحيح عن أبي هريرة  عَلىََ   احْرصِْ
فَعَلْتُ أنَيّ لوَْ تقَُلْ فَلاَ شَيْءٌ أصََابكََ وَإنِْ تعَْجزَِنْ وَلاَ ِ൜ِّبا وَاسْتَعِنْ :   ينَْفَعُكَ      .   .   
عَمَلَ تفَْتَحُ لوَْ فَإِنّ فَعَلَ شَاءَ وَمَا ِّ قَدَرُ قُلْ وَلكَِنْ وَكَذَا كذا لكَانَ .    كذا    .   :   .    

.»الشّيْطاَنِ
]الشرح ]

لو( الـ في جاء ما )باب ) )، قلب الموحد؛ قلب المؤمن لا يكون محققا مكم₎لا    
للتوحيد حتى يعلم أنّ كل شيء بقضاء الله جل وعلا وبقدره، وأنّ ما فعله سبب

من الأسباب، والله جل وعلا مضى قدره في خلقه، وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز
قدر الله جل وعلا، فإذا كان كذلك كان القلب معظ₎ما لله جل وعلا في تصرفه في

ملكوته، وكان القلب لا يخالطه تمني أن يكون شيء فات على غير ما كان، وأنه لو
فعل أشياء لتغير ذلك السابق؛ بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله نافذ وأن قدره

ماضٍ وأن ما سبق من الفعل قد قدره الله جل وعلا وقدر نتائجه، فالعبد لا يمكنه
) وما أشبههاليت أو لفظ ()لوأن يرجع إلى الماضي فيغير، وإذا استعمل لفظ (

من الألفاظ التي تدل علة الندم وعلى التحسر على ما فات فإن ذلك يُضعف القلب
ويجعل القلب متعلقا بالأسباب منصرفا من الإيقان بتصريف الله جل وعلا في

ملكوته، وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي، فإن الماضي الذي
حصل:
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إما أن يكون مصيبة أصيب بها العبد فلا يجوز له أن يقول: لو كان فعلت كذا لما
حصل كذا؛ بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة وأن يرضى بفعل الله جل وعلا

ويستحب له الرضى بالمصيبة.
وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية فإن عليه أن يسارع في التوبة والإنابة،

وأن لا يقول لو كان كذا لم يكن كذا؛ بل يجب عليه أن يسارع في التوبة والإنابة
حتى يمحو أثر المعصية.

فإن ما مضى من المقدر للعبد ما حالان:
إما أن يكون مصائب، إما أن يكون ذلك الذي مضى مصائب فحالها كما ذكرنا.

وإما أن يكون مصائب ومعاصي، فالواجب عليه أن ينيب وأن يستغفر وأن يقبل
صَالحًِاعلى الله جل جلاله، قد قال سبحانه ﴿ وَعَمِلَ وَءَامَنَ تاَبَ لمَِنْ لغََفَّارٌ       وَإنِيِّ

اهْتَدَى ]82﴾[طه: ثُمَّ
الشيطان يدخل على القلب فيجعله يسيء الظن بربه جل وعلا وبقضائه

وقدره، وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضعُف التوحيد ولم يحقق العبد ما يجب عليه
من الإيمان بالقدر والإيمان بأفعال الله جل جلاله، ولهذا عقد المصنف هذا الباب؛

لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم؛ يظنون أنهم لو فعلوا أشياء
لتغير الحال، والله جل وعلا قد قدّر الفعل وقدّر نتيجة فالكل موافق لحكمته

سبحانه وتعالى.
مَنَ لَانَ كْوَ لَونُولُقَي﴿: وقوله الله تعالىقال ( قَ مٌءْيَ شِرمَْ الأَنِ ا هَنلِْتُ ا اَ ا

لإُالَ قَينِذَّال﴿وقوله: ، ]154[آل عمران:﴾اَنُه لُدعََقَ وْمِهِانَوْخِ وا مَونُاعَطَ أْوَ وا قَ ا ﴾والُِتُ ا
) ذكرنا أن قول (لو) في الماضي أن هذا لا يجوز وأن هذا محرم]168[آل عمران:

ودليل ذلك من الآيتين، ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة وهو أن التحسر على الماضي
بالإتيان بلفظ لو إنما كان من خصال المنافقين قال جل وعلا عن المنافقين

مَنَ لَانَ كوَْ لَونُولقَُي( قَ مٌءْيَ شِرمَْ الأنَِ ا هَنلِْتُ ا هَ ا واُالَ قَينِذَّالوقال () اَنُ ا
لُدَعَقَ وْمِهِانَوخِْلإ مَونُاعَطَ أْوَ وا قَ ا  وهذا في قصة غزوة أحد كما هو)والُِتُ ا

معروف، فهذا من كلام المنافقين.
) من خصال النفاق وهذا يدل على حرمتها.لوفيكون -إذن- استعمال (

مَا قال: «r، أن رسول الله tفي الصحيح عن أبي هريرة قال ( عَلىََ   احْرِصْ
فَعَلْتُ أنَيّ لوَْ تقَُلْ فَلاَ شَيْءٌ أصََابكََ وَإنِْ تعَْجزَِنْ وَلاَ ِ൜ِّبا وَاسْتَعِنْ :   ينَْفَعُكَ      .   .   
عَمَلَ تفَْتَحُ لوَْ فَإِنّ فَعَلَ شَاءَ وَمَا ُّ رُ قَدَّ قُلْ وَلكَِنْ وكَذَا كذا لكَانَ .    كذا    .   :   .    

أنَيّوجه مناسبة هذا الحديث قوله() »الشّيْطاَنِ لوَْ تقَُلْ فَلاَ شَيْءٌ أصََابكََ :  وَإنِْ     
وكَذَا كذا لكَانَ تقَُلْ) هنا كانت على الماضي (لو) (   فَعَلْتُ فَلاَ شَيْءٌ )   أصََابكََ
كذاوهذا النهي للتحريم ( لكَانَ فَعَلْتُ أنَيّ ) هذا لأنه سوء ظن ولأنه فتح    لوَْ
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) حتى إذا استعملنا ضعفلوعمل الشيطان، فالشيطان يأتي المصاب فيغريه بـ(
قلبه وعجز وظن أنه سيغير من قدر الله شيئا، وهو لا يستطيع أن يغير من قدر الله

ُّ (:شيئا؛ بل قدر الله ماض ولهذا أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقول رُ .قَدَّ  
فَعَلَ شَاءَ )؛ لأن ذلك راجع إلى قدره وإلى مشيئته.  وَمَا

هذا كله من النهي والتحريم راجع إلى ما كان من استعمال (لو) أو (ليت) وما
شابههما من الألفاظ في التحسر على الماضي وتمني أن لو فعل كذا حتى لا

يحصل له ما سبق، كل ذلك فيما يتصل بالماضي.
أما المستقبل أن يقول: لو فعلت كذا وكذا، في المستقبل، فإنه لا يدخل في

لوالنهي؛ وذلك باستعمال النبي عليه الصلاة والسلام لذلـك حيث قال مثلا «

عمرة ولجعلتها الهدي سقت لما استدبرت ما أمري من » ونحو ذلك         استقبلت
من الأدلة، فاستعمال (لو) في المستقبل الأصل فيه الجواز إلا إن اقترن بقول

 كاعتقاد؛حاكما على القدرالقائل (لو) يريد المستقبل: اعتقاد أن فعله سيكون 
 تكبرا وأنفة واستعظاما لفعلهم.بعض الجاهليين: لو حصل لي كذا لفعلت كذا

والواجب على، وقدرتهم، فإن هذا يكون من المنهي؛ لأن فيه تجبرا، وفيه تعاظما
العبد أن يكون ذليلا؛ لأن القضاء والقدر ماضٍ، وقد يحصل له الفعل، ولكن ينقلب

ءَاتاَناَ﴿ فيه على عقبيه، كحال الذي قال الله جل وعلا لئَِنْ اللهَ عَاهَدَ مَّنْ      وَمِنْهُم
الصَّالحِِينَ مِنَ ولنََكَوُننََّ قَنَّ لنََصَّدَّ فَضْلهِِ (مِن بخَِلُوا75      فَضْلهِِ مِّن ءَاتاَهُم ا )     فَلمََّ

مُّعْرِضُونَ وَّهُم وَتوََلَّوْا (بهِِ بمَِا76    يلَْقَوْنهَُ يوَْمِ إلِىَ قُلُوبهِِمْ فيِ نفَِاقًا )       فَأعَْقَبهَُمْ
يكَْذِبُونَ كَانُوا وَبمَِا وَعَدُوهُ بمَِا اللهَ  فإنهم قالوا: لو كان لنا]77-75[التوبة:﴾      أخَْلفَُوا

وَتوََلَّوْا (كذا وكذا وكذا لفعلنا كذا وكذا، فلما أعطاهم الله جل وعلا المال بهِِ   بخَِلُوا
مُّعْرِضُونَ  في)لو(فهذا فيه نوع تحكم على القدر وتعاظم، فاستعمال )،  وَّهُم

المستقبل إذا كانت في الخير، مع رجاء ما عند الله بالإعانة على أسباب الخير، فهذا
جائز. 

م على₌أما إذا كان على وجه التجبر والاستعظام فإنه لا يجوز؛ لأن فيه نــوع تحك
القدر. نعم.



]الأسئلة ]
الأسفل «r/ كيف نخرّج قول النبي [س الدرك في عمي لكان أنا       لولا

النار »؟ من
/ قول القائل: لولا فلان لكان كذا. مُنع منه وصار شركا لفظيا ونوع تشريك؛ج

لأنه نسبة للنعمة لغير الله جل وعلا، يقول: لولا فلان لأصابني كذا، ولولا فلان أنه
كان جيدا معي لكان حصل لي كذا وكذا، أو لو لا السيارة أنها قوية لكان هلكت، أو
لو لا كذا لكان كذا. مما فيه تعليق دفع النقم أو حصول النعم لأحد من المخلوقين.
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والواجب على العباد أن ينسبوا النعم إلى الله عز وجل؛ لأنه هو الذي يسدي
إذَِا﴿النعم، قال جل وعلا في سورة النعم  ثُمَّ ِ َّ فَمِنْ نعِْمَةٍ مِنْ بكُِمْ        وَمَا

تجَْأَرُونَ فَإِليَْهِ رُّ
الضُّ كُمْ  و قال جل وعلا أيضا في السورة نفسها]53[النحل:﴾   مَسَّ

يُنكِرُونهََا﴿ ثُمَّ ِ َّ نعِْمَتَ ، فالواجب على العبد المسلم أن ينسب]83[النحل:﴾    يعَْرِفُونَ
النعم إسداءً وتفضيلا وإنعاما لله جل وعلا، وأن يتعلق قلبه بالذي جعل تلك النعم

تصل إليه، والناس أو الخلق و الأسباب إنما هي فضل من الله جل وعلا جعلها
أسبابا، ففلان من الناس جعله الله سببا لكي يصل إليك النفع عن طريقه، أما

النافع في الحقيقة فهو الله جل وعلا، إذا اندفعت عنك نعمة فالذي دفعها هو الله
جل وعلا بواسطة سبب ذلك المخلوق -إما آدمي وإما غير آدمي-، فيجب نسبة

النعم إلى الله جل وعلا، فلا تنسب نعمة لغيره سبحانه، ومن نسبها لغيره سبحانه
يُنكرُِونهََافهو داخل في قول الله جل وعلا ( ثُمَّ ِ َّ نعِْمَتَ ).    يعَْرِفُونَ

 سئل: هل نفعت عمك أبا طالبrوأما الحديث الذي في الصحيح من أن النبي 
الأسفلبشيء؟ قال« الدرك في من لكان أنا ولولا النار، من ضحضاح في            هو

النار أنا»، قوله عليه الصلاة والسلام ( من ) هذا فيه ذكر لعمله عليه الصلاة لولا
والسلام، وافترق عن قول القائل لولا فلان لحصل كذا من جهتين:

الأولى : أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة أو اندفعت عنه الجهة
 هنا يخبر عن صنيعه بعمه وأنّ عمه اندفعت عنه النقمة، فذاكrالنقمة، والنبي 

 فهوrفي المتحدث الذي تعلق قلبه بالذي نفعه أو دفع عنه الضر، وأما قول النبي 
إخبار عن نفعه لغيره، فليس فيه تعلق للقلب في اندفاع النقمة أو حصول النعمة

بغير الله جل وعلا، هذا وجه.
فيكون إذن معنى ذلك أن الوجه الذي نهى عنه للعلة التي من أجلها نهى عن

قول (لولا أنا), أن يكون فيها نسبة النعمة إلى غير الله من جهة تعلق القلب بذلك
أناالذي حصّل له النعمة، وهذا غير وارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام (  لولا

النار من الأسفل الدرك من ) لأنه عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي     لكان
حصلت له النعمة إنما هو مخير عن فعله لعمه.

الثاني في ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بي₋ن أن نفعه لعمه من  الوجه
أناجهة الشفاعة، فهو يشفع لعمه حتى يكون في ضحضاح من النار، فقوله (  لولا

النار من الأسفل الدرك في ) يعني لولا شفاعتي. ومعلوم بنصوص الشرع     لكان
أنه عليه الصلاة والسلام يُكرم بالشفاعة ويعطي الشفاعة، فهو سائل وهو سبب من

الأسباب، والمتفضل حقيقة هو الله جل وعلا، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام بضميمة
علمنا أنه يشفع لعمه كأنه قال: لولا أن الله شفعني فيه لكان في الدرك الأسفل من

النار.
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فليس فيه بالوجهين جميعا تعليق للقلب بغير الله جل وعلا في حصول النعم أو
اندفاع النقم، ممّا يكون في قول القائل: لولا فلان لحصل كذا أو لولا السيارة

لحصل كذا أو لولا الطيار لحصل كذا أو لولا البيت كان مُحَصّناً لحصل كذا، ونحو
)1(]ذلك مما فيه تعلق قلب من حصلت له النعمة بالمخلوقين. – والله أعلم -



الريح سب عن النهي الريح    باب سب عن النهي       باب

كَعْبٍ بنِ أُبيَّ ما قال: r، أن رسول الله  t    عن رَأيَْتُمْ فإِذَا الرّيحَ تسَُبوّا ,   لا   »
ما وَخَيْرِ فيِهَا ما وَخَيْرِ الرّيحِ هَذِهِ خَيْرِ مِنْ نسَْأَلُكَ إنِاّ اللّهُمّ فَقُولُوا :            تكَْرَهُونَ  

بهِِ أُمِرَتْ ما وَشَرّ فيِهَا ما وَشَرّ الرّيحِ هَذِهِ شَرّ مِنْ بكَِ وَنعَْوذُ بهِِ »أُمِرَتْ صححه               
الترمذي.

[الشرح]
الريح( سب عن النهي ) الريح مخلوق من مخلوقات الله مسخر، وهي    بابٌ

واحدة الرياح، يجريها الله جل وعلا كما يشاء، وهي لا تملك شيئا، كالدهر لا يملك
شيئا ولا يدبر أمرا، فسب الريح كسب الدهر، يرجع في الحقيقة إلى أذية الله جل
وعلا؛ لأن الله هو الذي يصر₎ف الريح كيف يشاء، يأتي بالريح بأمر مكروه فيذك₎ر

العباد بالتوبة والإنابة، ويذكر العباد بأمر قدرته عليهم وأنه لا غنى لهم عنه جل وعلا
طرفة عين، ويأتي بالريح فيجعلها رياحا، فيسخرها جل وعلا لما فيه من مصلحة
العباد، فالريح إذا لا تملك شيئا، فهذا الباب عقدة لبيان تحريم سب الريح كما عقد

ما قبله لبيان أنّ سب الدهر لا يجوز ومحرم لأنه أذية لله جل وعلا.
وهذا الباب من جنس ذاك؛ لكن هذا يكثر وقوعه، فأفرده بكثرة وقوعه وللحاجة

إلى التنبيه عليه.
الريحقال ( سب عن النهي ) النهي للتحريم، وسب الريح يكون بشتمها    بابٌ

أو بلعنها، وكما ذكرنا لكم في باب الدهر ليس من سبها أن توصف بالشدة كقول
عَاتيِةٍَالله جل وعلا ﴿ صَرْصَرٍ (برِِيحٍ أيََّام6ٍ   وَثمََانيِةََ ليََالٍ سَبْعَ رَهَا )    سَخَّ

عَاتيِةٍَ، (]7-6[الحاقة:﴾حُسُومًا صَرْصَرٍ ) هذا وصفٌ لها ووصفها بالشدة أو  برِِيحٍ
مِنْوصفها بالأوصاف التي يكون فيها شر على من أتت عليه كقوله ﴿ تذََرُ   مَا

مِيمِ كَالرَّ جَعَلتَْهُ إلاَِّ عَليَْهِ أتَتَْ ] ليس هذا من المنهي42﴾[الذاريات:     شَيْءٍ
عنه.

رَأيَْتُمْ« قال: r، أن رسول الله  t قال(عن أبَُيّ بنِ كَعْبٍ فإِذَا الرّيحَ تسَُبوّا ,  لا   
ما وَخَيْرِ فيِهَا ما وَخَيْرِ الرّيحِ هَذِهِ خَيْرِ مِنْ نسَْألَُكَ إنِاّ اللّهُمّ فَقُولُوا تكَْرَهُونَ :            ما   

بهِِ ) هذا يدل على أن الريح يكون فيها أمر، ويكون عليها أمر ونهي، والله» أُمِرَتْ

مأخوذ من الوجه الأول من الشريط الثامن. 1
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جل وعلا يرسل الرياح كيف يشاء، ويَصْرِفُها -أيضا- جل وعلا عمن يشاء، فهي
مسخرة بأمره جل وعلا، والملائكة هي التي تصر₎ف الريح بأمره جل وعلا، فللريح
ملائكة تصرفها كيف شاء ربنا جل وعلا وتقدس وتعاظم، فيها خير وقد يكون فيها

فَقُولُواعذاب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ( تكَْرَهُونَ ما رَأيَْتُمْ )    إذَِا
فأرشدهم إلى القول الآتي، وما يكرهون قد يكون من جهة صفة الريح، وقد

يكون من جهة لون الريح -يعني صفتها من جهة السرعة أو الاتجاه-، وقد يكون
من جهة لونها وقد يكون من جهة أثرها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى
شيئا في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج ورُئي ذلك في وجهه حتى تمطر السماء
فيسَُر₋ عنه ويسر عليه الصلاة والسلام، قالت له عائشة: يا رسول الله لما ذاك قال:

أولئك« لقول تسمعي رَأوَْهُ-أو كما قال عليه الصلاة والسلام- ﴿   ألم ا  فَلمََّ
بهِِ اسْتَعْجَلْتُمْ مَا هُوَ بلَْ مُمْطِرُناَ عَارِضٌ هَذَا قَالُوا أوَْدِيتَهِِمْ مُسْتَقْبِلَ            عَارِضًا

ألَيِمُ عَذَابٌ فيِهَا (رِيحٌ رَبهَِّا24    بأِمَْرِ شَيْءٍ كُلَّ رُ ».]25-24﴾[الأحقاف:)     تُدَمِّ
فإذن الخوف من الله جل جلاله إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغييرات في

السماء أو في الأرض واجب، والله جل وعلا يتعرّف إلى عباده بالرخاء كما أنه
يتعر₋ف إلى عباده بالشدة حتى يعرفوا ويعلموا ربوبيتهـ وقهره وجبروته ويعلم

حلمه وتردده ورحمته أيضا لعباده.
فإذن إذا رأى العبد ما يكره يدع إلى الله واستغاث بالله وسأل الله بقوله

وَنعَْوذُ(« بهِِ أُمِرَتْ ما وَخَيْرِ فيِهَا ما وَخَيْرِ الرّيحِ هَذِهِ خَيْرِ مِنْ نسَْأَلُكَ إنِاّ               اللّهُمّ
بهِِ أُمِرَتْ ما وَشَرّ فيِهَا ما وَشَرّ الرّيحِ هَذِهِ شَرّ مِنْ ).صححه الترمذي »           بكَِ

بهذا نكون قد أخذنا هذا اليوم تسعة أبواب، ويبقى عندنا تسعة أبواب نكملها
غدا إن شاء الله، وبها تمام الكتاب.

أسأل الله جل وعلا أن يجهلكم مباركين، وأن ينفع بكم وبما تعلمتم، وأن
يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن

يجعل وسيلتنا التوحيد وأن يجعل وسيلتنا إليه الإخلاص، فإنا مذنبون ولولا رحمة
الله جل وعلا لهلكنا، اللهم فاغفر جما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.



تعالى الله قول تعالى   باب الله قول الْجَاهِلِيَّةِ﴿﴿  ::   باب ظنََّ الْحَقِّ غَيْرَ ِ َّ൜ِبا الْجَاهِلِيَّةِ     يظَنُُّونَ ظنََّ الْحَقِّ غَيْرَ ِ َّ൜ِبا مَنَنََ ل لْلْلََ ه هََونونُُولولُقُقََ ي ي     يظَنُُّونَ م ا ْلْلُُ ق قءٌٌءيْْيََ ش شِرِرمْْمََ الأ الأَنَنِِ ا

]]66[الفتح:[الفتح:الآيةالآية﴾﴾ءِِءْوْوََّّ الس السُةُةَرَرِِائائََ د دْمْمِهِهيْْيَلَلََ ع عِءِءْوْوََّّ الس السََّّننََ ظ ظِِاͿاͿِِ ب بََينينِِانانََّّالظالظ﴿﴿:وقوله:وقوله  ،،]]154154ل عمران:ل عمران:آآ[[الآيةالآية﴾﴾ِِ Ϳ Ϳهُُهُُّّللُُ ك كَرَرْمْمََ الأ الأََّّننِإِإ

ر هذا الظن بأنه ســبحانه لا ينصــر رســوله، وأن₎سُقال ابن القيم في الآية الأولى: ف
ففســر بإنكـار، ســر بــأن مـا أصــابه لم يكن بقــدر الله وحكمتهُأمره سيضــمحل، وف

 وأن يظهره على الدين كله، وهــذاrالحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يُتِم₋ أمرَ رسوله 
نما كــان هــذاإ و،هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح
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 لأنه ظن غير ما يليق بــه ســبحانه ومــا يليــق بحكمتــه وحمــده ووعــده؛ظن السوء
Xالصادق.

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معهــا الحــق، أو أنكــر
أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكــر أن يكــون قــدره لحكمــة بالغــة يســتحق

ــذين؛عليها الحمد  بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل لل
كفروا من النار. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيمــا يختص بهم، وفيمــا يفعلــه بغــيرهم، ولا
يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.

فليعتن اللبيب الناصح لنفســه بهــذا، وليتب إلى الله، وليســتغفره من ظنــه بربــه ظن
السوء. 

تاً على القدر وملامة له، وأنــه كــان ينبغي أن₌ولو فتشت من فتشت، لرأيت عنده تعن
يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك، هل أنت سالم؟

عظيمة ذي من تنج منها تنج إخال       فإن لا فإني كـ   وإلا
ياًـناج

]الشرح ]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الحمد كله في ربوبيته وإلهيته

وفي أسمائه وصفاته، له الحمد على أفعاله -أفعال الحكمة والإحسان، وأفعال
، فلهrالعدل- فهو ولي الفضل وولي النعمة، وله الحمد على ما أنزل على رسوله 

الحمد كله، وإليه ويرجع الأمر كله، تبارك ربنا وتعالى وتقدس.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله

وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أما بعد:

الْجَاهِليَِّةِ: ﴿باب قول الله تعالىفهذا ( ظنََّ الْحَقِّ غَيْرَ ِ َّ൜ِبا َونُولقَُ ي     يظَُنُّونَ

مَنَ للَْه وقوله: ،]154ل عمران:آ[الآية﴾ِ Ϳهُّلُ كَرمَْ الأَّنِ إلُْ قٌءيَْ شرِْمَ الأنَِ ا
، هذا الباب ذكر فيه)]6[الفتح:﴾الآيةِءْوَّ السةَُرِائَ دْمِهْيلََ عِءْوَّ السَّنَ ظِاͿِ بَينِانَّالظ﴿

الإمام المصنف هاتين الآيتين.
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنّ الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال
وله جل وعلا أفعالُ الحكمة وأفعال العدل وأفعال الرحمة والبر جل وعلا، فهو
سبحانه كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في ربوبيته، ومن كماله في

ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة، والحكمة في
ذلك هي أنه جل وعلا يضع الأمور مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها،
وهذا دليل الكمال، فالله جل وعلا له صفات الكمال وله نعوت الجلال والجمال،
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فلهذا وجب لكماله جل وعلا أن يُظنّ به ظن الحق، وأن لا يظن به ظن الس₋وء؛
يعني أن يعتقد فيه ما يجب لجلاله جل وعلا من تمام الحكمة وكمال العدل وكمال
الرحمة جل وعلا وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فالذي يظن به جل وعلا

وعلى أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة، فإنه قد ظن به ظن الن₋قص وهو ظن
السوء الذي ظنه أهل الجاهلية.

فإذن يكون الظن بالله غير الحق منافٍ للتوحيد، وقد يكون منافيا لكمال
التوحيد:

فمنه ما يكون صاحبهُ خارج عن ملة الإسلام أصلا، كالذي يظنّ بالله غير الحق
في بعض مسائل القدر كما سيأتي.

ومنه ما هو منافٍ لكمال التوحيد بأن يكون غير مؤمنٍ بالحكمة أو بأفعال الله
جل وعلا المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة.

أجَْمَعِينَولهذا قال جل وعلا ﴿ لهََدَاكُمْ شَاءَ فَلوَْ الباَِلغَةُ ةُ الحُجَّ ِ َّ ِᅢَ      ﴾:الأنعام]
فَمَا، في الرد على القدرية المشركية، وقد قال أيضا جل وعلا ﴿]149 باَلغَِةٌ   حِكْمَةٌ

النُّذُرُ ، فالله جل وعلا موصوف بكمال الحكمة وكمال الحمد على]5[القمر:﴾ تُغْنِ
أفعاله؛ لأن أفعال الله جل وعلا قسمان:

.أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل
.وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق

 فالله جل وعلا يفعل هذا وهذا، وحتى وأفعاله التي هي أفعال بر وإحسان
هي منوطة بالحكم العظيمة، وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في
صالحهم أو ليست موافقة للحكمة فإن ظن₋ الحق بالله جل وعلا أن يُظن به وأن
يعتقد أنه ليس ثم شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمته جل وعلا العظيمة إذ

هو العزيز القهار الفعال لما يريد.
إذن فالواجب تحقيقا للتوحيد أن يُظَن العبد بالله جل وعلا ظن الحق، وأما

ظن الس₋وء فهو ظن الجاهلية الذي هو مناف لأصل التوحيد في بعض أحواله أو
مناف لكمال التوحيد.

فترجم المؤلف رحمه الله بهذا الباب ليبين لك أن ظن الس₋وء بالله جل وعلا من
خصال أهل الجاهلية وهو منافٍ لأصل التوحيد أو مناف لكماله بحسب الحال.

الْجَاهِليَِّةِقال هنا (باب قول الله تعالى ﴿ ظنََّ الْحَقِّ غَيْرَ ِ َّ൜ِبا لآ[﴾     يظَُنُّونَ

الظن يطلق ويراد به الاعتقاد أو يراد به ما يسبق إلى الوَهَم؛ يعني ما )]154عمران:
يسبق إلى الذهن، فهم يعتقدون أو يسبق إلى أذهانهم لما معهم من الشرك أنّ

الله جل وعلا ليست أفعاله أفعال حق، والله سبحانه هو الحق وأفعاله كلها أفعال
الحق، وذلك الظن ظن الجاهلية، فكل من ظن بالله غير الحق فقد ظن₋ ظن
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الجاهلية؛ بمعنى ظن بالله جل وعلا غير الكمال فهذا هو ظن الجاهلية، وظن
أهل التوحيد والاسم -يعني يعتقدون ويعلمون ويسبق إلى أذهانهم- في أي فعل

يحصل لهم أن الله جل وعلا موصوف بالكمال وبالحكمة البالغة.
مَنَ لْلَ هَونُولُقَيفس₋ر ذلك جل وعلا بقوله ( ) وهذا فيهٌءْيَ شِرْمَ الأَنِ ا

إنكار للحكمة أو إنكار للقدر، قل إن الأمر كله لله، وهذا في حال الرد على هؤلاء
المنافقين أو المشركين.

)]6[الفتح:﴾الآيةِءوَّْ السةَُرِائَ دْمِهْيلََ عِءْوَّ السَّنَ ظِاͿِ بَينِانَّالظ﴿وقوله:  (قال 
مر₋ معنا في كلام ابن القيم من كلام المصنف أن السلف فسروا هذا الظن السوء

بأحد ثلاثة أشياء، وكلها صحيح، فظن الس₋وء الذي يظنه الجاهليون يشمل هذه
الأشياء جميعا.

: فهو إنكار القدر. الأولأما 
: فهو إنكار الحكمة.الثانيوأما 
 أو لدينه أو لعبادهr: فهو إنكار نصر الله جل وعلا لرسوله الثالثوأما 

الصالحين.
 فهذه ثلاثة أشياء.

 ووجه قوله إنكار القدر ظنا بالله ظن الس₋وء: أن تقدير الأمور قبل وقوعها، هذا
من آثار عزة الله جل وعلا وقدرته، فإن العاجز هو الذي تقع معه الأمور استئنافا عن
غير تقدير سابق، وأما الذي لا يحصل معه أمر حتى يقد₎رَه قبل أن يوقعَه فيقع على

وفق ما قدر، فهو ذو الكمال وهو ذو العزة وهو الذي لا يغالَب في ملكوته، ولهذا
قال الشاعر في وصف رجل كامل قال:

لأنتَ تفري ما خلقتَ      وبعض القوم يخلق ثم لا يفري
الخلق هنا التقدير؛ يعني لأنت تقطع ما قدرت، وبعض القوم -وهم الناقصون

إما لعدم قدرتهم أو لعدم عزتهم أو لجهلهم- وبعض القوم يخلق؛ يعني يقد₎ر
الأشياء ثم لا يفري، ثم لا يستطيع أن يقطعها على وفق ما يريد.

إذن فإنكار القدر هو ظن بالله جل وعلا ظن السوء لم؟ لأن فيه نسبة النقص
لله جل وعلا، والله جل وعلا هو الكامل في أسمائه، الكامل في صفاته جل وعلا،

ْلُقالذي يجير ولا يجار عليه، والذي له الأمر كله، والذي إليه الأمر كله كما قال هنا (

، فلهذا كان كل ما يحصل من الرب جل وعلا في بريته هو)ِ Ϳُهُّلُ كَرمَْ الأَّنِإ
موافق لقدره السابق الذي هو دليل كمال حكمته وعلمه وخلقه وعموم مشيئته.

أما التفسير الثاني فهو إنكار الحكمة: وحكمة الله جل وعلا ثابتة بالكتاب 
والسنة وبإجماع السلف، واسم الله (الحكيم) مشتمل على صفة الحكمة، فإنه جل

وعلا:
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.حكيم بمعنى حاكم
.وحكيم بمعنى محكِم للأمور
.وحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة البالغة

فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم الله الحكيم، وكلها صحيحة وكلها يستحقها الله
جل وعلا:

فإنه جل وعلا حكيم بمعنى حكم وحاكم.
آياَتُهُوحكيم بمعنى محكِم كما قال ﴿ أُحْكمَِتْ ترََىوقال ﴿، ]1[هود:﴾  كتَِابٌ  مَا

تفََاوُتٍ مِن حْمَنِ الرَّ خَلْقِ  لأجل إحكامه، وقال سبحانه وتعالى أيضا]3[الملك:﴾    فيِ
وَالأرَْضِ﴿ مَاوَاتِ السَّ فيِ مَاذَا اُنْظُرُوا ]، ونحو ذلك من دليل101﴾[يونس:     قُلْ

إحكامه جل وعلا لما خلق.
 والثالث أنه ذو الحكمة، والحكمة في صفة الله جل وعلا تُفَس₋رُ -كما ذكرت

لكم-: بأنها وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها.
ولهذا نقول: إن أهل السنة والجماعة-أهل الأثر، الفقهاء بالكتاب والسنة-

قالوا: إن أفعال الله جل وعلا معللة، وكل فعل يفعله الله جل وعلا لعلة من أجلها
فعل، وهذه العلة هي حكمته سبحانه وتعالى، فإن أفعال الله جل وعلا منوطة

بالعلل.
وهذا أنكره المعتزلة لأنهم قدرية، وأنكره الأشاعرة لأنهم جبرية، فقالوا: إن
أفعال الله جل وعلا ليست مرتبطة بالحِكَم ويفعل لا عن حكمة وهذا سوء ظن

بالله جل وعلا.
ولهذا أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين لك أن تحقيق التوحيد وتحقيق

كمال التوحيد أن توقن بالحكمة البالغة لله جل وعلا، ومن نفي الحكمة في أفعال
الله فهو مبتدع، توحيده قد انتفى عنه كماله؛ لأن بدعته شنيعة، وكل البدع تنفي

كمال التوحيد ومنها ما ينفي أصل التوحيد، هذا الثاني.
والتفسير الثالث في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء باللهـ جل 

وعلا: أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا لا ينصر
كتابه، أو أنه جل وعلا يجعل رسوله أو دينه في اضمحلال حتى يذهب ذلك الدين،

هذا ظن سوء بالله جل وعلا، ولهذا كان من براهين النبوات أنّ كل نبي اد₋عى
النبوة اضمحل أمره، لم يأتِ نبي يقول: أنا نبي يوحى إلي من السماء. وهو كاذب
في دعواه إلا ويخذل إلا ويضمحل أمره، فكان من براهين النبوات عند أهل السنة

أن كل نبي قال إنه مرسل من عند الله جل وعلا أيُ₎د بالبراهين والآيات والبينات
ونُصر على عدوه وجُعل دينه وأهل دينه في عزة على من سواهم، كما قال جل

الأْشَْهَادُ﴿وعلا  يقَُومُ وَيوَْمَ نْياَ الدُّ الْحَياَةِ فيِ آمَنُوا وَالَّذِينَ رُسُلنََا لنََنصُرُ ﴾          إنَِّا
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الْمُرْسَليِنَ، وقال جل وعلا ﴿]59[غافر: لعِِباَدِناَ كَلمَِتُنَا سَبقََتْ (وَلقََدْ )إنَِّهُم171ْ    
الْمَنصُورُونَ (لهَُمْ الْغَالبُِون172َ  لهَُمْ جُندَناَ ، فظن₌]173-171[الصافات:﴾)   وَإنَِّ

الجاهلية أن الخير أو الدين سيضمحل وأنهم إذا بذلوا إطفاء ذلك الأمر وحاربوه
بكل ما أتوا من وسيلة وقاوموه فإنه سينتهي، وهذا مع كونه عملا محرما بما

يشتمل على الظلم فإنه أيضا سوء ظن بالله جل وعلا غرور بالقوة وبالنفس، والله
جل وعلا ناصر رسله، والله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين؛ ولكن قد يبتلي الله جل
وعلا المؤمنين بأن يكونوا في غير نصر زمنا طويلا، قد يبلغ مئات السنين كما حصل
₋ خَمْسِينَ عَامًا ثم نصره الله في قصة نوح عليه السلام فَلَبِثَ فِي قوَْمهِِ ألَْفَ سَنةٍَ إلاِ

جل وعلا وهذا يحصل كما ذكر ابن القيم من كثير من أهل الصلاح؛ بل من كثير
من الناس؛ بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم في أنواع شتى من سوء
الظن بالله جل وعلا، وسبب حصول ذلك الظن السيئ في القلوب عدم العلم بما

يستحقه الله جل وعلا وما أوجبه الله جل وعلا من الصبر والأناة ونحو ذلك من
الواجبات.

فإذن المسألة متصل بعضها ببعض فالذي يخالف ما أمر الله جل وعلا به شرعا
الدين فإنه قد يقع في سوء ظن بالله جــل جلالــه، وهــذا ممــا[ )1(فيما يتصل بنصرة

ينافي كمال التوحيد الواجب. 
فهذه -إذن- ثلاثة أشياء ظنها أهل الجاهلية، وكلها باطلة، وكلام ابن القيم

رحمه الله يدور على ذلك، ولهذا يجب عليك أن تتحرز كثيرا، وأن تحترس من سوء
.الظن بالله جل وعلا

 بعض الناس قد)2(]كر -في آخر الكلام- ابن القيم رحمه الله من أنَفيما ذ
يحصل له الشيء فيرى أنه يستحق أكثر منه، وقد يحصل له الشيء بقضاء الله

وبقدره فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيء أو أن ذلك المفروض أن يصاب به غيره
وأنه لا يصاب بذلك، فينظر إلى فعل الله جل وعلا وقضائه وقَدَره على وجه

الاتهام، وقَل₋ من يسلم باطنا وظاهرا من ذلك، فكثيرون قد يسلمون ظاهرا؛ ولكن
في الباطن يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية واعتقاد الس₋وء، ولهذا قال جل وعلا في

الْحَقِّالآية التي في صدر الباب ( غَيْرَ ِ َّ൜ِبا ) والظن محله القلب.    يظَُنُّونَ
 لهذا يجب على المؤمن أن يخلص قلبه من كل ظن بالله غير الحق وأن يتعلم
أسماء الله جل وعلا وأن يتعلم الصفات وأن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله؛ حتى

لا يقوم بقلبه إلا وأن الله جل جلاله هو الحق وأن فعله حق، حتى ولو كان في
أعظم شأن وأصيب بأعظم مصيبة أو أهُين بأعظم إهانة فإنه يعلم أنه ما أصابه

   انتهى الوجه الأول من الشريط الخامس عشر.1
سقط من الأشرطة، ونقلته من تفريغ جامع ابن تيمية. 2
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لتمام ملك الله جل وعلا وأنه يتصرف في خلقه كيف يشاء، وأن العباد مهما بلغوا
فإنهم يظلمون أنفسهم، والله جل وعلا يستحق الإجلال والتعظيم.

فخل₎صْ قلبكَ أيها المسلم وخاصة طالبَ العلم، خَل₎صْ قلبك من كل ظن سَوء
بالله جل وعلا بأن قلتَ: هذا لا يصلح، وهذا الفعل عليه كذا وكذا، ولا يصلح أن

يعطى المال، أو أن تحسد فلانا وفلانا.
فإن كل ذلك سوء ظن بالله جل وعلا، ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي

r» الحطب النار تأكل كما الحسنات يأكل فإنه والحسد » قالوا        إياكم
سبب ذلك أن الحاسد ظن أن هذا الذي أعطاه الله جل وعلا ما أعطاه لا يستحق
هذه النعمة، فحسده وتمنى زوالها منه فصار في ظن سوء بالله جل وعلا، فلهذا

أكل الحسنات ظن₌ه كما أكلت النار الحطب.
نسأل الله جل وعلا السلامة والعاقبة من كل ظن بغير الحق فيه جل وعلا،

ونسأله أن يجعلنا من المعظ₎مين له ومن المبجلين لأمره ونهيه المعظمين لحكمته
سبحانه وتعالى.
X

القدر منكري في جاء ما القدر     باب منكري في جاء ما        باب

بيده،وقال ابن عمر:  عمر ابن نفس ذَهَباً     والذي أُحُدٍ مِثْلَ لأحَدِهِمْ كان      لوَْ
أنَْفَقَهُ سبيلالله ثم بالْقَدَرِ   في يُؤْمِنَ حَتىّ مِنْهُ الله قَبِلهَُ استدل       مَا ثم  بقولّ  ،
وَتُؤْمِنَ الإيمان« r النبي الآخِرِ وَالْيوَمِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلائَكَِتِهِ Ϳبا تُؤْمِنَ         أنْ

وَشَرّهِ خَيْرِهِ .»  بالْقَدَرِ
وعن عبادة بن الصامت، أنه قال لابنه: يا بني! إنك لن تجد طعم الإيمــان حــتى

ك لم يكن ليصــيبك، ســمعت رســولأ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطنّتعلم أ
قال« يقول: rالله  أُكْتُبْ فقال الْقَلمََ الله خَلقََ مَا أوَلَّ : إنِّ  .  :  . أكَْتُبُ؟!رب        ومَاذا

اكْتُبْ تقوم:  قال حتى شيء كل r يا بني! سمعت رسول الله »، الساعةَ    مقادير
منييقول:« فليس هذا، غير على مات ».      من

رواية لأحمد: « الله  وفي  خَلقََ مَا أوَلَّ له     إنِّ فقال القلم، : تعالى كتب،أ   

القيامة يوم إلى كائن هو بما الساعة تلك في ».          فجري
وشره،: «rوفي رواية لابن وهب: قال رسول الله  خيره بالقدر يؤمن لم      فمن

بالنار الله ».  أحرقه
فِيفَقُلْتُ: أتَيْتُ أبَُيّ بنَ كَعْبٍ, ، قال: ابنِ الدّيْلَمِيّوفي المسند والسنن عن 

 لَوْ أنْفقْتَ: فقَالَ،نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ الْقَدَرِ فَحَدّثْنِي بِشَيء لَعَلّ الله يُذهِْبَهُ مَنْ قَلْبِي
 وَتَعْلَمَ أنّ مَا أصَابَكَ لَمْ،مِثْلَ أحُُدٍ ذهََبَاً مَا قَبِلهَُ الله تَعَالَى مِنْكَ حَتّى تُؤْمِنَ بالْقَدَرِ

 مِنْ أهَْلِتَكُنْيَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأنَّ مَا أخْطَأكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, وَلوَْ مُتّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَ
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، فكلهمزَيْدَ بنَ ثَابِتٍوحُذَيْفةََ بنَ الْيَمَانِ وأتَيْتُ عَبْدَ الله بنَ مَسْعوُدٍ فالنّارَ. قال: 
. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.rحدثني بمثل ذلك عن النبي 

[الشرح]
القدرهذا ( منكري في جاء ما ) ومناسبة هذا الباب للذي قبله ما     بابُ

ذكرنا أن إنكار القدر سوء ظن بالله جل وعلا، ويكون هذا الباب كالتفصيل لما
اشتمل عليه الباب الذي قبله.

ومناسبته للذي لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم
توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر، وإنكار القدر كفر بالله جل وعلا ينافي أصل

كذَّبالتوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما:  فمن التوحيد نظام     القدر
توحيدَه تكذيبُه نقض . يعني الإيمان بالقدر هو النظام يعني السلك   بالقدر

الذي تجتمع فيه مسائل التوحيد من يقوم عقدهُا في القلب، فإذا كذب بالقدر
معنى ذلك انقطع السلك فنقض ذلك التكذيب أمور التوحيد، وهذا ظاهر؛ فإن أصل

الإيمان أن يؤمن بالأركان الستة التي منها الإيمان بالقدر كما ذكر ذلك الشيخ في
حديث ابن عمر.

القدرقال ( منكري في جاء ما )؛ القدر في اللغة: هو التقدير كما هو     باب
معروف، وهو وضع الشيء في نحو ما بما يريده واضعه، قد₋ر الشيء تقديرا

وقدرا.
وفي العقيدة عر₋فه بعض أهل العلم بقوله: إن القدر هو علم الله السابق

بالأشياء، وكتابتهُ لها في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته جل وعلا، وخلقُه للأعيان
والصفات القائمة بها.

وهذا التعريف صحيح؛ لأنه يشمل مراتب القدر الأربعة، فالقدر الإيمان به إيمان
:بأربع مراتب، وهذه الراتب على درجتين

الأولى والثانية من المراتب تسبق وقوع المقد₋ر: 
.وهي الإيمان بالعلم السابق
.والإيمان بكتابة الله جل وعلا لعموم الأشياء

وَالأرَْضَ كما قال « السّمَاوَاتِ يخَْلُقَ أنَْ قَبْلَ الخلْق مَقَادِيرَ رَ قَدَّ الله          إن
سَنَةٍ ألَْفَ الخلق» (  بخَِمْسِينَ مَقَادير ر ) يعني كتبها، هذان الأمران الإيمان  قَدَّ

بالعلم السابق والإيمان بالكتابة تسبق وقوع المقدر، فأنت تؤمن بها وهي سابقة
للوقوع.

وأما ما يقارن وقوع المقدر، ما يقارن القضاء فهذا له مرتبتان:
الأولى منهما هي مرتبة عموم المشيئة، فإن الله جل وعلا ما شاء كان

وما لم يشأ لم يكن، والعبد لا يشاء وشيئا فيحصل إلا إذا كان الله جل وعلا قد
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حَكيِمًاشاءه ﴿ عَليِمًا كَانَ َ َّ إنَِّ ُ َّ يشََاءَ أنَْ إلاَِّ تشََاءُونَ ،]30[الإنسان:﴾          وَمَا
الْعَالمَِينَوقال ﴿ رَبُّ ُ َّ يشََاءَ أنَْ إلاَِّ تشََاءُونَ  فمشيئة العبد]،29[التكوير:﴾       وَمَا

تابعة لمشيئة الله جل وعلا.
وكذلك المرتبة الأخيرة التي تقارن وقوع المقدر: الإيمان بأن الله جل

وعلا خالق كل شيء للأعيان وللصفات التي تقوم بالأعيان، فالأعيان مثل الذوات
هذه الله جل وعلا هو خالقها، هذا باتفاق أهل الإسلام؛ يعني أن الله جل وعلا
هو الخالق للإنسان الخالق للحيوان الخالق للسماء للأرض، وكذلك الإيمان أن
الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله جل وعلا هو الخالق لها، ومن ذلك أفعال

ُ﴿العباد، فأفعال العباد معاني، ففعل العبد داخل في عموم خلقه جل وعلا،  َّ

شَيْءٍ كُلِّ ) عندنا تُعَر₋ف بأنها ما يصلح أن يعلم،شَيْءٍوكلمة ( ]،62﴾[الزمر:  خَالقُِ
كُلِّفكل ما يصح أن يعلم يقال له شيء ولهذا يدخل في عموم قول ( خَالقُِ ُ َّ  

) العباد وأفعال العباد.شَيْءٍ
فهذه أربع مراتب. 

إنكار القدر الذي بوب له الشيخ رحمه الله يصدق على إنكار أي مرتبة من هذه,
أنكر المرتبة الأولى فهو منكر، الثانية هو منكر، أو الثالثة أو الرابعة فهو منكر للقدر،

ولا يقال لأحد أنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلم بها جميعا وآمن بها جميعا لدلالة
النصوص.

فمنهم من منكري القدر القدرية الغلاة، وإذا قيل القدرية -يعني نفاة القدر-
الذين نفوا العلم، أنكروا العلم السابق، فهم كفار ينافي فعلهم أصل التوحيد فمن

أنكر العلم السابق هذا أنكر القدر إنكارا انتفى معه أصل التوحيد.
وكذلك من ينكر الكتابة، فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم بالنصوص الدالة

عليها مناف لأصل التوحيد ولا يستقيم معه الإيمان.
وأما المرتبتان الأخيرتان -عموم المشيئة وعموم الخلق- فهذه إنكار عموم خلق

علُالله للأفعال هذا مما جرى من المعتزلة ونحوهم، وبُد₎عوا بذلك وظللوا وج
لإنكارهم لتلك المرتبة ينافي كمال التوحيد ولا يُحكم عليهم بالكفر والخروج من

الإسلام بذلك.
فإذن إنكار القدر صار منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من الملة، ومنه

ما هو دون ذلك ويكون منافيا لكمال التوحيد.
بهذا يظهر صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. 

بيده،وقال ابن عمر: قال ( عمر ابن نفس أُحُدٍ     والذي مِثْلَ لأحَدِهِمْ كان     لوَْ
أنَْفَقَهُ ثم سبيلالله  ذَهَباً بالْقَدَرِ   في يُؤْمِنَ حَتىّ مِنْهُ الله قَبلِهَُ لم؟ لأنّ الله)       مَا

جل وعلا لا يقبل إلا من مسلم، الإسلام شرط لصحة قبول الأعمال، ومن أنكر
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استدل(القدر ولم يؤمن بالقدر فإنه لا يقبل منه لو أنفق مثل أحُُدٍ ذهبا،   بقولّ ثم
وَتُؤْمِنَ الإيمان« r النبي الآخِرِ وَالْيوَمِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلائَكَِتِهِ Ϳبا تُؤْمِنَ         أنْ

وَشَرّهِ خَيْرِهِ وَشَرّهِهنا في قوله () ،»  بالْقَدَرِ خَيْرِهِ بالْقَدَرِ ) القدر منه ما   تُؤْمِنَ
قدهو خير ومنه ما هو شر؛ خير بالنسبة لابن آدم وشر بالنسبة لابن آدم، فالمكل₋ف 

ر هو بالإضافة إليه خير، وقد يكون عليه القدر بالإضافة إليه شر، وأماَيكون عليه قد
لأنها موافقة لحكمتهبالنسبة لفعل الله جل وعلا فالله جل وعلا أفعاله كلها خير؛ 

ليس قال في ثنائه على ربه «rالعظيمة، فلهذا جاء في الحديث أن النبي   الشر
» فالله جل وعلا ليس في فعله شر فالشر بما يضاف إلى العبد أصيب العبدإليك

بمصيبة فهي شر بالنسبة إليه أما بالنسبة لفعل الله فهي خير لأنها موافقة لحكمة
الله جل وعلا البالغة والله سبحانه وتعالى له الأمر كله.

وعن عبادة بن الصامت، أنه قال لابنه: يا بني! إنك لن تجد طعم الإيمانقال(
) وهذا لأنك لم يكن ليصيبكأ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطنّحتى تعلم أ

القضاء والقدر قد فرُغ منه يعني تقدير الأمور قد فرغ منه، والله جل وعلا قد قدر
الأشياء وقدر أسبابها، فالسبب الذي سيفعله المختار من عباد الله مقدر كما أن

نتيجته مقدرة، ومن الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله جل وعلا جعلك مختارا وأنك
لست مجبورا، فالقول بالجبر منافٍ للقول بالقدر؛ يعني القول بالجبر لا يستقيم مع
الإيمان بالقدر، لأن₋ الإيمان بالقدر إيمان معه الإيمان بأن العبد مختار ليس بمجبر؛

لأن التكليف وقع بذلك.
والجبرية طائفتان:
غلاة : وهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون إن العبد كالريشة طائفة

في مهب الريح وحركاته حركات إضطرارية.
بالغلاة ليست طائفة : وهم الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون   ومنهم

بالجبر في الباطن وبالإختيار في الظاهر، ويقولون: إن₋ العبد له كسب؛ وهو أن
يكون العبد في الفعل الذي فعله محلا لفعل الله جل وعلا، فيُفعل به فيكون هو

محلا للفعل ويضاف الفعل إليه على جهة الكسب على ما هو معروف في موضعه
من التفاصيل في كتب العقيدة المطولة.

خَلقََ« يقول: rسمعت رسول الله قال في ذلك ذكر مرتبة الكتابة ( مَا أوَلَّ    إنِّ
قال أُكْتُبْ فقال الْقَلمََ : الله  .  :  . اكْتُبْ!رب  قال أكَْتُبُ؟ :  ومَاذا شيء    كل   مقادير

تقوم  هذا فيه دليل على مرتبة الكاتبة.)» الساعةَ حتى
الْقَلمََوقوله ( الله خَلقََ مَا أوَلَّ ) معناه على الصحيح عند المحققين: إنه     إنِّ

) اسمها ضمير [الشان]إنِّ) هنا ظرف بمعنى حين، و(أوَلَّحين خلق الله القلم، فـ(
محذوف، إنه أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب؛ يعني حين خلق الله القلم قال
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له أكتب، فيكون قول أكتب هذا من جهة الظرفية؛ يعني حين خلق الله القلم قال
له أكتب.

وأما أول المخلوقات، فالعرش سابق في الخلق على القلم كما قال عليه
أنَْالصلاة والسلام الحديث الذي في الصحيح « قَبْلَ الخلْق مَقَادِيرَ الله      قَدَّرَ

سَنَةٍ ألَْفَ بخَِمْسِينَ وَالأرَْضَ السّمَاوَاتِ الماء      يخَْلُقَ على عرشُهُ » فهمنا   وكان
أُكْتُبْمن قوله ( فقال الْقَلمََ الله خَلقََ مَا أوَلَّ : إنِّ  . ) أنه حين خلق قال له أكتب     

والعرش كان قبل ذلك.
فإذن الكتابة كانت بعد الخلق مباشرة -بعد خلق القلم- أما العرش فكان

سابقا والماء كان سابقا أيضا.
ولهذا نقول الصحيح: أن العرش مخلوق قبل القلم كما قال ابن القيم رحمه

الله في النونية
الديان من به القضاء كتب الذي القلم في مختلفون                 والناس
الهمذاني العلا أبي عند قولان بعده أو العرش قبل كان                   هل
أركان ذا كان الكتابة عند لأنـه قبله العرش أن                   والحق

إلى آخر ما في هذا الباب من مباحث في الإيمان بالقدر.
X

المص في جاء ما المص    باب في جاء ما   رينرينِّوِّوََ    باب

r :»ُّ، قال: رسول الله tوعن أبي هريرة  مِمّنْتعالى  قَالَ أظَْلمَُ :   وَمَنْ
شَعِيرَةً ليِخَْلُقُوا أوَْ حَبةًّ ليِخَْلُقُوا أوَْ ذَرّةً فَلْيخَْلُقوا كَخَلْقِي؟ يخَْلُقُ .   ذَهَبَ    .     «

.أخرجاه
عَذَاباً« قال: r رسول الله ّولهما عن عائشة رضي الله عنها، أن الناّسِ   أشََدّ

يُضَاهِ الذِّينَ الْقياَمَةِ ,  يوَْمَ ِّئ  بخَِلْقِ .»  ونَ
كُلّ« يقول: r: سمعت رسول الله  رضي الله عنهماولهما عن ابن عباس

صَورَّهَا صُورَةٍ بكُِلّ لهَُ يُجْعَلُ الناّرِ فيِ .      مُصَورٍّ بهاٌنفَْس   جَهَنمَّ  يُعَذّبُ »  فيِ
فيِهَاولهما عنه مرفوعا ينَْفُخَ أنَْ كُلفَّ الدّنْياَ فيِ صُورَةً صَورَّ «        مَنْ

بنَِافخِ وَليَْسَ الْقِياَمَةِ يوَْمَ ».الرّوحَ   .    
عَليَْهِ». قَالَ لِي عَلِيّ، قال: عَنْ أبَِي الْهَيّاجِولمسلم  بعََثَنيِ مَا عَلىََ أبَْعَثُكَ ّ       ألاَ
ِّ تدََعَ أن: r  رَسُولُ طمََسْتَهَا  لاَ إلاِّ سَويّْتَهُ،   صُورَةً إلاِّ مُشْرِفاً قَبْراً  .«     وَلاَ

[الشرح]
المصورينهذا ( في جاء ما ) والمصورون جمع تصحيح للمصو₎ر،    باب

والمصور هو الذي يفعل إحداث الصور؛ يعني هو الذي يقوم بالتصوير، والتصوير
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معناه التشكيل؛ تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة صورة، والصورة قد تكون
صورة لآدمي أو لغير آدمي من حيوان أو لنبات أو لجماد أو لسماء أو أرض، فكل
هذا يقال له مصور، إذا كان يشكل بيده شيئا على هيئة صورة -صورة معروفة-. 

المصورينوقوله ( في جاء ما ) يعني من الوعيد، ومن الحاديث التي    باب
فيها أنهم جعلوا أنفسهم أندادا لله جل وعلا، وعموم ما ذكرنا في معنى المصور

هذا من جهة المعنى، أما من جهة الحكم فسيأتي بيان التفصيل إن شاء الله. 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التوحيد هوأن لا يُجعل لله ند فيما يستحقه جل
وعلا، والتصوير تنديد من جهة أن المصور جعل فعله ندا لفعل الله جل وعلا، ولهذا

وَأنَْتُمْيدخل الرضى بصنيع المصو₎ر في قول الله جل وعلا ﴿ أنَدَادًا ِ َّ൜ِ تجَْعَلُوا     فَلاَ
 إذْ ذلك حقيقته أنه جعل هذا المصو₎ر شريكا لله جل وعلا في]22:﴾[البقرةتعَْلمَُونَ

هذه الصفة، مع أن تصويره ناقص وتصوير الله جل وعلا على جهة الكمال؛ لكن
من جهة الإعتقاد مما جعل هذا المخلوق مصو₊را والله جل وعلا هو الذي ينفرد

بالتصوير سبحانه وتعالى -يعني بتصوير المخلوقات كما يشاء- كان من كمال
التوحيد أن لا يُرضى بالتصوير وأن لا يفعل أحد هذا الشيء؛ لأن ذلك لله جل وعلا،

فالتصوير من حيث الفعل مناف لكمال التوحيد، وهذا هو مناسبة إيراد هذا الباب
في هذا الكتاب.

والمناسبة الثانية له أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا،
والشرك ووسائله يجب وصدها وغلق الباب؛ لأنها تحُْدث في الناس الإشراك أو

وسائل الإشراك.
فصار -إذن- التصوير له جهتان:

الأولى : جهة المضاهاة بخلق الله والتمثّل بخلق الله جل وعلا الجهة
وبصفته واسمه.
 أنه وسيلة للإشراك, الصورة من حيث هي وسيلة، قد لا يشرك:الثانية

بالصورة المعينة التي عملت؛ ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة -ولا شك-
من وسائل الإشراك، وشرك كثير من المشركين كان من جهة الصور، فكان من

تحقيق التوحيد أن لا تقرّ الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في
عباداتهم.
r :»ُّ، قال: رسول الله tوعن أبي هريرة قال ( أظَْلمَُتعالى  قَالَ :  وَمَنْ

ليِخَْلُقُوا أوَْ حَبةًّ ليِخَْلُقُوا أوَْ ذَرّةً فَلْيخَْلُقوا كَخَلْقِي؟ يخَْلُقُ ذَهَبَ .  مِمّنْ    .      
) هذا الحديثفيه معنى وفيه تمثيل: أخرجاه»شَعِيرَةً

كَخَلْقِيأما المعنى: وهو قوله ( يخَْلُقُ ذَهَبَ مِمّنْ أظَْلمَُ ) فصار الظلم     وَمَنْ
معلقا بأن العبد يخلق كخلق الله جل وعلا، والمقصود بذلك يصور كتصوير الله جل
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شَعِيرَةًوعلا لخلقه، ثم قال معج₎زا ( ليِخَْلُقُوا أوَْ حَبةًّ ليِخَْلُقُوا أوَْ ذَرّةً .   فَلْيخَْلُقوا    .  (
معلوم أن الذرّةَ من حيث هي ذرة، هذا يمكن أن تُعمل بأي شيء وترمي فتراها

في الضوء والشمس أنها ذرة، وكذلك الحبة -يعني حبة الحنطة حبة البر أو حبة
الرز- ممكن أن تصنع؛ ولكن لا يمكن أن تكون كخلق الله جل وعلا، وكذلك

الشعيرة يمكن أن تصنع شكلا وأن تصور شكلا؛ لكن يعجز فيها الحياة، فمثلا كحب
البر أو الشعير أو الرز أو نحو ذلك ينبت فيما إذا وضع في الأرض الذي هو من

خلق الله جل وعلا، أما ما صنعه المخلوق فإنه لا تكون فيه حياة، فالرز الصناعي
مثلا الذي تأكلونه لو رُمي في الأرض لما خرج منه ساق ولما خرج له جذر ولَمَا
كانت منه حياة، وأما الذي يكون من خلق الله جل وعلا فهو الذي أودع فيه سر

حياة ذلك الجنس من المخلوقات.
ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا على وجه التعجيز، فالذي يخلق كخلق

الله جل وعلا هذا من جهة ظنه، أما من جهة الحقيقة فإنه لا أحد يخلق كخلق الله،
ولهذا صار ذلك مشبها نفسه بالله جل وعلا، فصار أظلم الخلق.

أوَْاستدل مجاهد وغيره من السلف بقوله ( حَبةًّ ليِخَْلُقُوا أوَْ ذَرّةً . فَلْيخَْلقُوا    .  
شَعِيرَةً ) على أن تصوير ما لا حياة فيه أو ما لا روح فيه محرم؛ لأنه هنا ليِخَْلُقُوا

شَعِيرَةًقال ( ليِخَْلُقُوا أوَْ حَبةًّ ليِخَْلُقُوا أوَْ ذَرّةً .   فَلْيخَْلقُوا    . ) فذكر الحبة والشعيرة 
قالوا فتصوير الأشجار وتصوير الحَبّ ونحو ذلك لا يجوز.

وجمهور العلماء على خلاف ذلك وأنّ الأمر في هذا الحديث للتعجيز وليس
الدّنْياَلجهة التعليل، ولهذا قال في الحديث الذي بعده قال ( فيِ صُورَةً صَورَّ     مَنْ

بنَِافخٍِ وَليَْسَ الرّوحَ فيِهَا ينَْفُخَ أنَْ الرّوحَ) فلما قال (      كُلفَّ فيِهَا ينَْفُخَ أنَْ )    كُلفَّ
علمنا أن₋ النهي من جهة التصوير كان منصبا على ما فيه روح يعني على ما حياته

بحلول الروح فيه، أما ما حياته بالنماء كالمزروعات والأشجار ونحوها فليس داخلا
في ذلك.

الناّسِ« قال: r رسول الله ّولهما عن عائشة رضي الله عنها، أن قال (  أشََدّ
يُضَاهِ الذِّينَ الْقياَمَةِ يوَْمَ ,  عَذَاباً ِّئ   بخَِلْقِ ») هذا فيه تنبيه للعلة، وهذه العلة  ونَ

هي المضاهات بخلق الله جل وعلا وهي أحد العلتين اللتين من أجلهما حُرم
التصوير، فالتصوير حُر₎م وصار صاحبه من أشد الناس عذابا لأجل أنه يضاهي

بخلق الله جل وعلا؛ ولأن الصورة وسيلة للشرك.
المضاهاة بخلق الله جل وعلا التي رُت₎ب عليها بأن يكون فاعلها أشد الناس
عذابا يوم القيامة في هذا الحديث عند كثير من العلماء: أنها ما كانت على وجه

الكفر، وتكون المضاهاة في التصوير كفرا في حالتين:
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الأولى : أن يصور صنما ليعبد، أو يصور إلها ليعبد، أو يصور إلها يعبد الحالة
في الواقع، فيصور لأهل البوذية صورة بوذا، أو يصور للنصارى المسيح أو يصور أم

المسيح ونحو ذلك، فتصوير ما يُعبد من دون الله جل وعلا مع العلم أنه يُعبد هذا
كفر بالله جل وعلا؛ لأنه صور وثنا ليعبد وهو يعلم أنه يعبد، فيكون شركا أكبر

وكفرا بالله جل وعلا.
الثانية : أن يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله جل والدرجة

وعلا، فيقول هذه أحسن من خلق الله، أو أنا فُقْتُ في خلقي وتصويري ما فعل
الله جل وعلا، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر بالله جل جلاله.

الْقياَمَةِوهذا هو الذي حُمل عليه الحديث وهو قوله ( يوَْمَ عَذَاباً الناّسِ ,أشََدّ     
يُضَاهِ ِّئ الذِّينَ بخَِلْقِ ).  ونَ

ويدخل فيه أيضا من ضاهى بالتصوير عامة بما لا يخرجه من الملة؛ كالذي
يرسم بيده أو ينحت التمثال وينحت الصورة، مما لا يدخل في الحالتين السابقتين

فهو كبيرة من الكبائر وصاحبها ملعون ومتوعد بالنار.
كُلّ« يقول: r: سمعت رسول الله  رضي الله عنهماولهما عن ابن عباس قال (

صَورَّهَا صُورَةٍ بكُِلّ لهَُ يُجْعَلُ الناّرِ فيِ .      مُصَورٍّ بهاٌنفَْس   جَهَنمَّ  يُعَذّبُ »)  فيِ
) أفاد أنّ ذلك التصوير وقع لشيء تحله النفس وهو الحيوانات أوٌنفَْسقوله (

الناّرِالآدمي، ولهذا صار الوعيد منصبا على ذلك، وقوله ( فيِ مُصَورٍّ ) هذا يفيد   كُلّ
أن التصوير كبيرة من الكبائر.
فيِهَا«قال (ولهما عنه مرفوعا ينَْفُخَ أنَْ كُلفَّ الدّنْياَ فيِ صُورَةً صَورَّ         مَنْ

بنَِافخٍِ وَليَْسَ الْقِياَمَةِ يوَْمَ .  الرّوحَ لأن الروح إنما هي لله جل وعلا.»)   
عَليَْهِ». قَالَ لِي عَلِيّ، قال: عَنْ أبَِي الْهَيّاجِولمسلم ( بعََثَنيِ مَا عَلىََ أبَْعَثُكَ ّ      ألاَ

ِّ تدََعَ: أن r  رَسُولُ طمََسْتَهَا  لاَ إلاِّ سَويّْتَهُ،   صُورَةً إلاِّ مُشْرِفاً قَبْراً في»)     وَلاَ
هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصوير وهو أنه وسيلة من

وسائل الشرك، ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه قرن في الأمر؛ قرن بين
الصورة والقبر المشرف، وبقاء القبر المشرف وسيلة من وسائل الشرك، وكذلك

للإقتران بقاء الصورة أيضا وسيلة من وسائل الشرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام
بعث عليا بأن لا يدع صورة إلا طمسها؛ لأن الصورة من وسائل الشرك، وألا يدع

قبرا مشرفا إلا سواه لأن بقاء القبور مشرفة يدعو إلى تعظيمها وذلك من وسائل
الشرك.

هناك خلاف في بعض مسائل التصوير محله كتب الفقه، والفتوى من جهة
التصوير الحديث هذا الذي يكون بالآلات إما ما يخرج منها ثابتا كالكاميرا الفورية أو
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ما يبقى على الورق، أو ما يكون منها متحركا كالتصوير بالفيديو أو التلفزيون أو نحو
ذلك، وهذا محل الكلام عليه كتب الفقه.



الحلف كثرة في جاء ما الحلف     باب كثرة في جاء ما        باب

.]89[المائدة:ْ﴾مُكَمانْيَ أُظَفْاحَو﴿وقول الله تعالى: 
للِسّلْعَةِ يَقُولُ: «rقاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ tوعن أبي هُريَْرَةَ   مَنْفَقَةٌ ,الْحَلِفُ   

للِ » أخرجاه. كسب مَمْحَقَةٌ
وَلهَُمْ قال: rلمان، أن رسول الله َوعن س يُزَكيّهِمْ وَلاَ الله يُكَلمُّهُمُ لاَ , ثلاَثَةٌَ   ,   »
ألَيِمٌ يشتريُأ:  عَذَابٌ لا بضاعته، الله جعل ورجل مستكبر، وعائل زان،          شيمط

بيمينه إلا يبيع ولا بيمينه، ». رواه الطبراني بسند صحيح.     إلا
قَرني: r ، قال: قال رسول اللهt وفي الصحيح عن عمران بن حصين  أمتّي ,خيرُ   »
يلَونهم الذين ثمّ يلَونهم الذين . ثمّ    , قرنهِ-   بعدَ أذكرَ أدري فلا عِمرانُ :     قال  

ثلاثاًمرتين ولا-  أو ويخونون يُستشهدون ولا يشهدون قوماً بعدَكم إنّ .         ثمّ
السّمَن فيهم ويظَهر يفَون ولا وينَذرون »يُؤْتمََنون    ,    , .

ثمّ قال: rوفيه عن ابن مسعود، أن النبي  يلَونهم الذين ثمّ قَرني الناّسِ , خيرُ    ,   »
شهادتهَ ويمَينُهُ يمَينَه أحدِهم شهادةُ تسَبِقُ أقوامٌ يجَيءُ ثمّ يلَونهَم ».الذينَ          .  

والعَهد الشهادةِ على يضَرِبوننَا وكانوا إبراهيم :     قال صغار   .ونحن  
[الشرح]

الحلفهذا ( كثرة في جاء ما ) ومن الظاهر والبين أن القلب المعظم لله     باب
جل جلاله الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أنه لا يستعمل الحلف، وكثرة الحلف لا
تجامع كمال التوحيد، فإن من كَمُل التوحيد في قلبه أو قارب الكمال لا يكون

جاعلا لله جل وعلا في يمينه؛ يجعل الله جل وعلا في يمينه إذا تكلم تكلم بالحلف
وإذا باع باع بالحلف وإذا اشترى اشترى بالحلف ونحو ذلك، فهذا ليس من التعظيم

الواجب لله جل وعلا.
فإن الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا أو لا يكثر اليمين والمقصود

باليمين، والحلف هنا اليمين المنعقدة التي عقدها صاحبها، أما لغو اليمين فإن هذا
معفو عنه مع أن الكمال فيه والمستحب أن يخل₎ص الموحد لسانه وقلبه من كثرة

من كثرة الحلف في الإكرام ونحوه بلغو اليمين.
فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن تحقيق التوحيد وكمال

التوحيد لا يجامع كثرة الحلف، فكثرة الحلف منافية لكمال التوحيد، والحلف هو كما
ذكرنا تأكيد الأمر بمعظ₋م وهو الله جل جلاله، فمن أكد وعقد اليمين بالله جل وعلا
وأكثر من ذلك وأكثر فإنه لا يكون معظ₎ما لله جل جلاله له، إذْ الله سبحانه وتعالى
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يجب أن يصان اسمه ويصان الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليها، أما كثرة
ذلك؛ كثرة مجيئة على اللسان فهو ليس من صفة ليس من صفة أهل الصلاح.

) وهذا الأمرْمُكَمانْيَ أظَُفْاحَوفقال (، ولهذا أمر الله جل وعلا يحفظ اليمين
للوجوب؛ لأنه وسيلة لتحقيق تعظيم الله جل وعلا وتحقيق كمال التوحيد، فقوله

هذا إيجاب بأن يحفظ العبد يمينه، فلا يحلف عاقدا اليمين إلا ْ)مُكَمانْيَ أُظفَْاحوَ(
على أمر شرعي بيّن، أما أن يحلف دائما ويجعل الله جل وعلا في يمينه فهذا ليس

من تعظيم أسماء الله جل جلاله. 
مَنْفَقَةٌ يَقُولُ: «rقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ tوعن أبي هُرَيْرَةَ  قال (  الْحَلفُِ

للِ مَمْحَقَةٌ وسبب ذلك أنه نوع عقوبة أنّ هذا الذي يبيع) » أخرجاهكسب,  للِسّلْعَةِ
بالحلف فإنه تَنفق سلعته ولكن كسْبُه يُمحق لأن محق الكسب يكون نوع عقوبة

.لأجل أنه لم يفعل الواجب من تعظيم الله جل وعلا
يُزَكيّهِمْ« قال: rلمان، أن رسول الله َ وعن س:(قال وَلاَ الله يُكَلمُّهُمُ لاَ ,ثلاَثَةٌَ   ,   

ألَيِمٌ عَذَابٌ زانُأ:   وَلهَُمْ يعني من شمطه الشيب وقلبه متعلق بالزنا)  شيمط
والعياذ بالله، فإنه ليس عنده من الدواعي للزنا ما يجعله يقبل عليه، ليس كحال

 فيكون إذن في قلبه حب المعصية وليست)1(من كان شابا، فهو قد وَخَطَهُ الشيب،
مسألة غلبة الشهوة، ولهذا كان من أهل هذا الوعيد العظيم؛ لأن لا يكلمهم الله ولا

يزكيهم وله عذاب أليم.
مستكبر(والصفة الثانية قال  ) هذا النوع الثاني وهو من جنس الأول، عائل

فإن الاستكبار كما قال العلماء يكون إستكبارا للذات ويكون استكبارا للصفات، فإذا
كان استكبارا للصفات فهذا محرم ولكنه أهون كمن يكون ذا جاه ورفعة فتكبر
لأجل مالَه من الجاه والرفعة، فهذا لا يجوز لكن عنده ما يُوقع في قلبه الشبهة

والفتنة بالتكبر أو الاستكبار، أو يكون ذا جمال، أو يكون ذا سمعة ونحو ذلك،
فعنده سبب يجعله يتكبر وهذا يكثر في أهل الغنى، فأهل الغنى يكون كثيرا

عندهم نوع تكبر على من كانوا من أهل الفقر أو ليسوا من أهل الغنى، فهذا
عنده وصف جعله يتكبر؛ لكن الأعظم أن يكون تكبره في الذات؛ لأنْ ليس عنده

صفة تجعله متكبرا، وهذا هو النوع الأول وهو استكبار للذات، يرى نفسه كبيرا
ويتعاظم وهو ليس عنده شيء من الصفات يجعله كذلك، فهذا يكون فِعله كبيرة

مستكبرامن الكبائر العظيمة ويدخل في هذا الحديث، ولهذا قال ( ) لأن وعائل
العائل وهو الفقير الكثير العيال ليس عنده من لصفات ما يكون الاستكبار شبهة

عنده أو لأجل تلك الصفات أو يكون ثَم فتنة عنده إلا لما قام في نفسه الخبيثة من
الكبر.

خالط سوادَ شعره. 1
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بيمينه ورجلقال ( إلا يبيع ولا بيمينه، إلا يشتري لا بضاعته، الله )          جعل
وهذا موطن الشاهد من الحديث، وهو ظاهر في أنه مذموم وأنه صاحب كبيرة؛

لأنه جعل الله بضاعته ويبيع باليمين ويشتري باليمين وهذا لا يجامع كمال التوحيد؛
بل لا يجامع تعظيم الله جل وعلا التعظيم الواجب فيكون مرتكبا لمحرم.

والحديث الذي بعضه واضح وكذلك الذي بعده، وآخره قول إبراهيم النخعي
والعَهد( الشهادةِ على يضَرِبوننَا وكانوا إبراهيم :     قال صغار   .ونحن  (

هذا فيه تأديب السلف لأولادهم ولذراريهم على تعظيم الله جل وعلا، فإن
الشهادة والعهد واجب أن تكون مع التعظيم لله جل وعلا والخوف من لقائه

والخوف من الظلم، فكانوا يؤد₎بون أولادهم على ذلك حتى يتمرنوا وينشأوا على
)1(تعظيم توحيد الله وتعظيم أمر الله ونهيه.

X
ذُُبابباب في جاء ذ    ما في جاء وذممّّمِِ    ما الله وذم  ة الله نبيهّّ  ة نبيه ة  r  ة

بُفْوَأوَ﴿وقوله تعالى:  عذَِ إِ اللهِدْهعَِ وا الأضُُقْنَ تَلاَ وْمُّدتَاهَ ا َدْعَ بَانَمْيَ وا
تفَْعَلُونَاَهِيدِكْوَت مَا يعَْلمَُ اللهَ إنَِّ كَفِيلاً عَليَْكُمْ اللهَ جَعَلْتُمُ .]91[النحل:﴾          وَقَدْ

اللهوعن بُرَيْدَةَ، قال:  رسولُ جَيْشٍأمّر  إذاr   كانَ على سريَّة    أميراً  أو
خَاصّ في خيرَاًته  أوْصَاهُ المُسْلمِِينَ مِنَ مَعَهُ ومَنْ الله بتَِقْوَى اغْزُواف ،       ِ : قال

تغَل ولا اغْزُوا Ϳبا كَفَرَ مَنْ قَاتلُِوا الله سبيلِ اللهفي ,   بسِْم تغدُّ    ,     ولاِ وا  روا
ثلاثِ إلى فادْعُهُمْ المُشْرِكيِنَ مِنَ عَدُوُكَ لقَِيتَ فإذا وَليداً تقَْتُلُوا ولا ,        تمَْثلُوا    ,

خِلالٍَ( خِصَالٍ عنْهُمْ ما تهنأيّف ) أو وكُفّ مِنْهُمْ فاقْبلَْ إلى ثم ،    أجَابُوكَ  ادْعُهُمْ
مِنْهُمْ فإن الإسلامِ فاقْبلَْ دَارُِّالتحَّو  إلىادْعُهُمْ ثم ،  أجَابُوكَ إلى دَارِهِمْ مِنْ     لِ

وأخْبرِْهُمْ إننأ,  المُهَاجِرِينَ ما هم وَعَليَْهِمْ للِْمُهَاجِرِينَ ما لهَُمْ فإنّ ذلكَ         فَعَلُوا
المُهَاجِرِينَ , عَلىَ يتََحَولُّواف  أنْ أبوَْا كأعْرَابِ منها    إنْ يكَُونُوا أنهُّمْ    فأَخْبرِْهُمْ

عَليَْهِمْ يجَْرِي تعالى   المُسْلمِِينَ الله يكون,   حُكْمُ والْفَيءِ ولا الغَنيِمَةِ في     لهَُمْ
يُجَاهِدُوا أن إلاّ فإنْ  مع   شَيْءٌ الج هم,  المُسْلمِِينَ فاسألهم هم  ية،زِْ  أبوَْا  فإن

عنْهُمْ وكُفّ مِنْهُمْ فاقْبلَْ وإذا هم  فإنْ،    أجَابُوكَ وَقَاتلِْهُمْ Ϳبا فَاسْتَعِنْ . أبوَْا    
ذمٍحِصْن أهَْلَ حَاصَرْتَ لهم تجَْعَلَ أنْ لهَُمْةََّ     فَأَرَادُوكَ تجَْعَلَ فلا نبَيهِّ وذِمّةَ       الله

و نبَيِهِّ وذِمّةَ الله وذِمَ لكِنْ    ذِمّةَ ذِمّتَكَ لهَُمْ , أصْحَابكَِة   اجْعَلْ خْفِرُواَ تْنأ نكُّمْفإ 
وَذِم وذِمّةَأهَْوَنْ  أصْحَابكُِمّْة ذِمّتكُمْ الله ذِمّةَ تُخْفِرُوا أنْ حَاصَرْتَنبي       مِنْ وإذا ,  ِهِ

تُنْزِلُهُمْ فلا الله حُكْمِ على تُنزلهم أنْ فأرَادُوكَ حِصْنٍ ولكن على          أهْلَ الله   حُكْمِ
لا أم فيهِمْ الله حُكْمَ أتُصِيبُ تدَْرِي لاَ فَإنِكَّ حُكْمِكَ على .» رواه مسلم           أنْزِلْهُمْ

[الشرح]

انتهى الشريط الخامس عشر. 1
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فيهذا باب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب وهو ( جاء ما    باب
نبيه وذمة الله .)r    ذمة

وإذاوذِكْرُ الإمام رحمه الله لهذا الباب لأجل حديث بريدة الذي ساقه وفيه (
ذمٍحِصْن أهَْلَ حَاصَرْتَ لهم تجَْعَلَ أنْ لهَُمْةََّ     فَأَرَادُوكَ تجَْعَلَ فلا نبَيهِّ وذِمّةَ       الله

و نبَيِهِّ وذِمّةَ الله وذِمَ لكِنْ    ذِمّةَ ذِمّتَكَ لهَُمْ , أصْحَابكَِة   اجْعَلْ خْفِرُواَ تْنأ نكُّمْفإ 

وَذِم وذِمّةَأهَْوَنْ  أصْحَابكُِمَّْة ذِمّتكُمْ الله ذِمّةَ تُخْفِرُوا أنْ وهذا لأجل) ِهِنبي       مِنْ
فإن تعظيم الله جل وعلا في مناجاته rتعظيم الرب جل وعلا وتعظيم رسوله 

وفي سؤاله وفي العبادة له جل وعلا وفي التعامل مع الناس هذا كله من كمال
التوحيد، وهذا الباب من جهة التعامل مع الناس كما جاء في الباب الذي قبله،

الحلففالباب الذي قبله وهو ( كثرة في جاء ما ) متعلق بتعظيم الله جل وعلا     باب
نبيهحين التعامل مع الناس، و( وذمة الله ذمة في جاء ما ) متعلق بالتعامل       باب

مع الناس في الحالات العَسرِة الصعبة وهي حال الجهاد، فنَب₋ه على أن تعظيم
الرب جل وعلا يكون في التعامل في أعصب الحالات وهو الجهاد فإن العبد يكون

موقرا لله مجلا لله معظما لأسمائه وصفاته، ومن ذاك أن تعظم ذمة الله وذمة
نبيه، والذمة بمعنى العهد وذمة الله يعني عهد الله وعهد نبيه، فإنه إذا كان يعطي
بعهد الله ثم يخفر فقد خفر عهد الله جل وعلا وفجر في ذلك، وهذا مناف لكمال
التوحيد الواجب؛ لأن الواجب عليالعبد أن يُعَظ₎م الله جل جلاله وأن لا يخفر عهده

وذمته؛ لأنه إذا أعطى بذمة الله فإنه يجب عليه أن يوفي بهذه النعمة مهما كان
حتى لا يُنسب النقص لعدم تعظيم ذمّة الله جل جلاله ومن أهل الإسلام.

لهذا كان إعطاء مثل هذه الكلمة مثل كثرة الحلف، فلا يجوز أن تجعل في
 لأن في كل منهما نَقصا في؛ كما لا يجوز كثرة الأيمانrالعهد ذمة الله وذمة نبيه 
تعظيم الرب جل جلاله.

بُفْوَأَو﴿وقوله تعالى:  (قال عَذِ إِ اللهِدْهَعِ وا الأُضُقْنَ تَلاَ وْمُّدتَاهَ ا َانَمْيَ وا
بُفْوَأَو (العهد في قوله) ]91[النحل:﴾اَهِيدِكْوَ تَدْعَب فُس₎ر بالعقد) ِ اللهِدْهَعِ وا

وفُس₎ر باليمين:
كَانَ ﴿فالعهد بمعنى العقد كما قال جل وعلا العَهْد إنَِّ باِلعَهْدِ     أوَْفُوا

آمَنُوا ﴿وقال جل وعلا]، 24[الإسراء:ً﴾مَسْئُولا الَّذِينَ أيَُّهَا باِلعُقُودِ    ياَ [المائدة:﴾ أوَْفُوا
بُفْوَأَو(فالعقد والعهد بمعنى؛ فلهذا فسر  ،]1 عَذِ إِ اللهِدْهَعِ وا ) بأنها العقودْمُّدتَاهَ ا

التي تكون بين الناس.
الأُضقُْنَ تَلاَووفُس₎ر العهد هنا بأنه اليمين ودلّ عليه قوله بعدها ( َدْعَ بَانَمْيَ وا

).اَهِيدِكْوَت
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فيجب الوفاء بالعهد ويجب الوفاء باليمين تعظيما لحق الله جل وعلا، لأن من
أعطى اليمين لله فإن معناه أنه أك₋د وفاءه بهذا الشيء الذي تكلم به؛ أكد ذلك

بالله جل جلاله، فإذا خالف وأخ₋ر فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله تعظيما خاف بسببه
واُضقُْنَ تلاََومن أن لا يقيم ما يجب لله جل وعلا من الوفاء باليمين، ولهذا قال (

كَفِيلاًاهَِيدِكْوَ تَدعَْ بَانَمْيَالأ عَليَْكُمْ اللهَ جَعَلْتُمُ حين استشهدتم الله جل جلاله)      وَقَدْ
أو حين حلفتم بالله جل جلاله، ولهذا كفّارة اليمين واجبة على ما هو مفصل في

موضعه من كتب الفقه.
والحديث ظاهر الد₎لالة على ذكرنا؛ ففيه تعظيم الله جل جلاله بأن يعطى العبد

 هو.بل أن يعطى بذمته ؛rالناس بذمة الله وذمة نبيه 
وفي هذا تنبيه عظيم لأهل التوحيد وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم

ويعرف الناس منهم أنهم يهتمون بهذا العلم ألا يبدُر منهم ألفاظ أو أفعال تدلّ على
عدم تَمَث₌لِهم بِهذا العلم فإن التوحيد هو مقام الأنبياء والمرسلين ومقام أولياء الله
الصالحين، فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد ثم لا تظهر على لسانه أو على

جوارحه أو على تعامله لا شك أن هذا يرجع ولو لم يشعر يرجع إلى اتهام ذلك
الذي حمله من التوحيد أو من العلم الذي هو علم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة

والسلام.
حَاصَرْتَهنا ( rفتذَك₋ر قول النبي  ذمٍحِصْن أهَْلَ  وإذا لهم تجَْعَلَ أنْ َةَّ     فَأَرَادُوكَ

نبَيِهِّ وذِمّةَ الله ذِمّةَ لهَُمْ تجَْعَلَ فلا نبَيهِّ وذِمّةَ ) لأجل أنه قد يُدخل على أهل         الله
الإسلام وأو على الدين في نفسه من جهة فعلهم، فيخفرون هذه الذمة فيرجه

اخفار ذلك إلى اتهام ما حملوه من الإسلام ومن الدين، فهذه مسألة عظيمة
فتستحضر أن الناس ينظرون إليك خاصة في هذا الزمان -الذي هو زمان شبه

وزمان فتن- ينظرون إليك أنك تحمل سُنةّ، تحمل توحيدا، تحمل علما شرعيا، فلا
تعاملهم إلا بشيء يكون معه تعظيم الرب جل وعلا، وتجعل أولئك يعظمون الله
جل وعلا بتعظيمك له، ولا تخفر في اليمين ولا تخفر في ذمة الله، أو تكون في

الشهادة حائفا أو في التعامل حائفا؛ لأن ذلك مُنْقِصٌ لأثر ما تحمله من العلم
والدين.

أهْلَفتذكر هذا، وتذكر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام هنا ( حَاصَرْتَ   وإذا
تُنْزِلُهُمْ فلا الله حُكْمِ على تُنزلهم أنْ فأرَادُوكَ ولكن على         حِصْنٍ الله   حُكْمِ

هذا نحَْوَ أو لا أم فيهِمْ الله حُكْمَ أتُصِيبُ تدَْرِي لاَ فَإنِكَّ حُكْمِكَ على )              أنْزِلْهُمْ
وذلك حتى إذا كان غلظ فيكون الغلط منسوبا إلى من حَكَمَ -إلى هذا البشر-، ولا

يكون منسوبا إلى حُكْم الله، فيصد الناس عن دين الله، وكم من الناس ممن
يحملون سنة أو علما أو يحملون استقامة يسيئون بأفعالهم وأقوالهم؛ لأجل عدم
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وما يدعوهم إليه rتعلمهم أو فهمهم ما يجب لله جل وعلا وما يجب لسنة النبي 
الرب الكريم جل وعلا وتعالى وتقدس.

 نبرأ إلى الله جل وعلا من كل نقص، ونسأله أن يعفو ويتجاوز ويرحمنا جميعا.


ال في جاء ما ال    باب في جاء ما اللهإإ    باب على علىالله  قسام     قسام

جُنْدَب يغَْفِرُ« r، قال : قال رسول الله  tبن عبد الله   عَنْ لاَ َِّو رَجُل :   قَالَ  
لفُِلانٍَ ُّ  ،مُ فقالالله وجل : عز الذَ ذْنَ   يِ ا لفُِلانٍَ َّىلَأَتَ ي أغَْفِرَ لاَ أنَْ .عَليَّ     

عَمَلكََ وَأحَْبطَْتُ لهُِ غَفَرْتُ قَدْ .  فَإِنيّ رواه مسلم»    
بكَِلمَِةٍوفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة:   تكََلمَّ

وَآخِرَتهَُ دُنْياَهُ .  أوَْبقََتْ
[الشرح]

علىالله( الإقسام في جاء ما ) الإقسام على الله يكون على      باب
جهتين:

فيها التألي والتكبر والتجبر ورفعة هذا المتألي نفسه حتى يجعل له على  جهة
الله حق, وهذا مناف لكمال التوحيد، وقد ينافي أصله، وصاحبه متوعد بالعقاب الذي
جاء في مثل هذا الحديث، فهذا يتألى فيجعل الله جل وعلا يحكم بما اختاره هو من

الحكم، فيقول: والله لا يحصل لفلان كذا. تكبرا واحتقارا للآخرين فيريد أن يجعل
حكم الله جل وعلا كحكمه تأليا واستبعادا أن يفعل جل وعلا ما ظنه هو، فهذا التألي
و الإستبعاد نوع تحكم في الله جل وعلا وفي فعله، وهذا لايصدر من قلب معظم لله

جل وعلا. 
الثانية  أن يقسم على الله جل جلاله لا على جهة التألي؛ ولكن على والحال

جهة أنه ما ظنه صحيح، في أمر وقع له أو في أمر يواجهه، فهذا يقسم على الله
أن يكون كذا في المستقبل على جهة التذلل والخضوع لله لا على جهة التألي،

لأبرَّهوهذا هو الذي جاء فيه الحديث « الله على أقسم ومن الله عباد »       ومن
لأنه أقسم على الله لا على جهة التعاظم والتكبر والتألي؛ ولكن على جهة الحاجه

والإفتقار إلى الله، فحين أقَسم أقسم محتاجا لإلى الله وأكد ذلك بالله و أسمائه
من جهة طنه الحسن بالله جل وعلا، فهذا جائز ومن عبادالله من أقسم على الله

لأبره؛ لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل الخضوع ما جعل الله جل وعلا
يجيبه في سؤاله ويعطيه طلِبَتَه ورغبته.

وأما الحال الأولى فهي حال المتكبر المترف₎ع الذي يظن أنه بلغ مقاما بحيث يكون
فعل الله جل وعلا تبعا لفعله، فتكبر واحتكر غيره.

فبهذا التفصيل يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث.
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جُنْدَبقال ( لاَ« r، قال : قال رسول الله  tبن عبد الله   عَنْ َِّو رَجُل :  قَالَ  
لفُِلانٍَ ُّ الله،   يغَْفِرُ مُ فقال وجل : عز الذَ ذنَْ   يِ ا أغَْفِرَ َّىلَأَتَ ي لاَ أنَْ    عَليَّ

لفُِلانٍَهذا الذي قال () »لفُِلانٍَ ُّ يغَْفِرُ لاَ َِّكان رجلا صالحا، والآخر كان    و (
لفُِلانٍَرجلا فاسقا، فقال هذا الرجل الصالح: ( ُّ يغَْفِرُ لاَ َِّلأن فلان  هذا)؛     و

كان رجلا فاسقا مريدا كثير العصيان، متألي هذا العابد وعظم نفسه وظن أنه بعبادته
إلى الله جل وعلا بلغ مقاما يكون متحكما فيه بأفعال الله جل وعلا وألا يرد شيء

طلبه ، أو له أن يتحكم في الخلق، وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله
الذَ ذنْمَجل وعلا، فالله سبحانه وتعالى عاقبه فقال ( يِ ا ) يعنيعَليَّ َّىلَأَتَ ي

 ومنهيتعاظم ويتكبر عليّ ويحلف علي فيقسم علي₋؛ لأن يتألى من الألِي₋ة وهي الحلف
فَإِنْقوله تعالى منه قوله تعالى ﴿ أشَْهُرٍ أرَْبعََةِ ترََبُصُ نسَِّائهِِم مِن يُؤْلُونَ        للَِّذِينَ
رَحِيمٌ غَفُورٌ اللهَ فَإنَِّ )َّىلَأَتَي والإيلاء من الألية وهي الحلف، فـ(]،226[البقرة:﴾    فَاءُو

لهُِيعني يحلف على جهة التكبر والتعاظم، ( غَفَرْتُ قَدْ فَإِنيّ لفُِلانٍَ أغَْفِرَ لاَ .أنَْ     .    
عَمَلكََ ) فغُفرللطالح وأحُبط عمل ذلك الرجل العابد. وَأحَْبطَْتُ

وهذا يبين لك عِظم شأن مخالفة تعظيم الله جل وعلا، وعظِم مخالفة توحيد
الله سبحانه وتعالى، فهذا الرجل الفاسق، هذا الرجل الطالح، الرجل الفاسق أتاه

خير من حيث لا يشعر، وقيلت فيه حقه كلمة بحسب الظاهر أنها مؤذية له، أنها فيها
من الإحتقار و الإزدراء له ما يجعله في ضَعةَ بين الناس، حيث شهد عليه هذا

لفُِلانٍَالصالح بقوله ( ُّ يغَْفِرُ لاَ َِّ؛ فكانت هذه الكلمة التي ساءته وكان فيها    و(
إيذاء له كانت فيها مصلحة عظيمة له أن غفر له ذنبه.

ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها أن من الابتلاء و الايذاء
 ولهذا)1 (وكلام الناس في المكل₋ف -في الشخص- ما يكون أعظم أسباب الخير له،

ليست العبرة باحتقار الناس ولا بكلامهم ولا بإيذائهم ولا بتصنيفهم للناس أو
بقولهم هذا فلان كذا وهذا فلان كذا، العبرة بحقيقة الأمر بما عند الله جل جلاله.

فالواجب على العباد جميعا أن يعظ₎موا الله وأن يخبتوا إليه و أن يظنوا أنهم
أسوء الخلق، حتى يقوم في قلوبهم أنهم أعظم حاجة لله جل وعلا وأنهم لم

يوفوا الله حقه.
أما التعاظم بالنفس والتعاظم بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك فليس من

صنيع المجلين لله جل وعلا الخائفين من تقلب القلوب، فالله جل وعلا يقلب
القلوب ويصر₎فها كيف يشاء، فالقلب المخبت المنيب يحذر ويخاف دائما أن يتقلب
قلبُه، فينتبه للفظه، وينتبه لحظه، وينتبه لسمعه، وينتبه لحركاته لعل الله جل وعلا

. نعمان يميته غير مفتون ولا مخزي

وهي المسألة الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 1
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ي لا ي  باب لا خلقهُُ  باب على Ϳبا خلقه   ستشفع على Ϳبا      ستشفع

،الأنْفُسُ نُهِكَتِ! فقالَ: يَا رسَُولَ الله، r إلى النبي أعَْرَابِيٌ، قال: جاء tعن جبير بن مطعم 
بِكَ عَلَى الله. قالَ والأمْوَالُ فاَسْتَسْقِ لَنَا رب₋ك فإنِّا نَسْتَشْفِعُ بالله عَلَيْكَ  وهََلَكَتِ،الْعِيَالُوجاع 

سبحانالله «:rرَسُولُ الله  الله، فَمَا زَالَ يُسَبّحُ حَتّى عُرِفَ ذَلِكَ في وجُُوهِ»,    سبحان
مَاأصَحَْابِهِ, ثُمّ قالَ: أتَدَْرِي ذَلكَِإنِّ  الله؟ «  وَيْحَكَ مِنْ أعَْظمَُ الله , شَأْنَ لا إنه     

أحََدٍ عَلىَ Ϳبا وادووذكر الحديث. رواه أبو د»   يُسْتَشْفَعُ
]الشرح ]

خلقه( على Ϳبا يُستشفع لا يستشفع)، (     باب ) يعني لا يُجعل الله شفيعا لا
على الخلق؛ لأن شأن الله جل وعلا أعظم وأجل من أن يستشفع به ويجُعل

واسطة للإنتفاع بأحد من الخلق، فالشفاعة المعروفة: تأتي إلى أحد وتطلب أن
يكون شفيعا عند آخر؛ لأن ذلك الآخر هو الذي يملك ما تريد والنفع عنده، وهذا

يكون واسطة ولا يستطيع أن ينفعك بنفسه إلا بأن يتوسط، والله جل جلاله لا يجوز
أن يظن به ذلك الظن لأن ظن سوَء بالله جل جلاله، والله سبحانه لا يصلح أن
يُجعل واسطةـ لأحد أو إلى أحد من الخلق أو على أحد من الخلق؛ بل هو جل

وعلا الذي يملك الأمور جميعا.
فالإستشفاع بالله على الخلق؛ يعني أن يجعل الله واسطة يتوس₋ط العبد بربه
على أحد من الخلق هذا منافٍ لكمال التوحيد، وعمل وقول من الأقوال المنافية

لتعظيم الله جل وعلا التعظيم الواجب، ولهذا لما ذكر الشيخ رحمه الله حديث جبير
كان الشاهد منه أنه قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام ابن مطعم

عَليَْكَ( Ϳبا نسَْتَشْفِعُ فإِناّ ربَّك لنََا الله و      فَاسْتَسْقِ عَلىَ نسَْتَشْفِعُ) يعني (  بكَِ

Ϳنجعل الله جل وعلا واسطة يتوسط لنا عندك حتى تدعو، والله جل وعلا هوبا (
الملك الحي القيوم، الملك الحق المبين، الذي نواصي العباد بيديه يصرفها كيف

يشاء، شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه؛ بل الرجل أو
المكلف يستشفع بأحد من الخلق عند مخلوق آخر يحتاجه في شيء، والله جل

وعلا هو الذي يملك الأشياء جميعا، وهو الذي يصرف القلوب، هو الذي بيده الملك
وَإنِوالملكوت، هو الذي بيده مقاليد السموات والأرض وبيده خزائن كل شيء ﴿

مَعْلُومٍ بقَِدَرٍ إلاَِّ نُنَزِّلُهُ وَمَا خَزَائنُِهُ عِنْدَناَ إلاَِّ شَيْءٍ ], فالعباد هم21﴾[الحجر:         مِّنْ
المحتاجون إلى الله، وشأن الله أعظم من ذلك إذِ المخلوق حقير وضيع بالنسبة

إلى الرب جل جلاله، وهو -هذا المخلوق- لا يصلح أن يُجعل الله جل وعلا واسطة
عنده حتى يقبل هذه الواسطة؛ بل شأن الله جل وعلا أعظم من ذلك.
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ولهذا كان سيد الخلق وسيد ولد آدم عليهـ الصلاة والسلام رادا على هذا
عَليَْكَالأعرابي حيث قال له الأعرابي ( Ϳبا نسَْتَشْفِعُ قالَ و   إنِاّ الله عَلىَ   . بكَِ

الله سبحانالله: «r  رَسُولُ الله، سبحان الله؛ يعنيفَمَا زَالَ يُسَبّحُ), »,    سبحان
تنزيها وتعظيما لله، تنزيها وإبعادا لله عن كل وصف سوء أو شائبة نقص، سبحان الله؛

يعني أسبح الله تسبيحا، أسبح الله وأنزهه تنزيها وأبع₎ده تبعيدا عن كل شائبة نقص
وعن كل ظن سوء به جل وعلا، فما زال يكررها حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه

من شدة تسبيحه وتنزيهه لربه جل وعلا، وهذا من الغضب لله جل جلاله، صلى الله
. فما كان أعلمه بربه وما كان أعرفه بربهوسلم على نبينا محمد

مَا «(ثُمّ قالَ: أتَدَْرِي ذَلكَِإنِّ  الله؟  وَيْحَكَ مِنْ أعَْظمَُ الله , شَأْنَ لا إنه     
أحََدٍ عَلىَ Ϳبا فالله جل وعلا من علم أسماءه وعلى الصفات) »   يُسْتَشْفَعُ

المستحقة له جل وعلا فإنه لن يدور بخاطره ظن₌ سَوْء به جل وعلا أو اسنتقاص
له جل وعلا.

إذن هذا الباب فيه كما في الأبواب قبله ما يتحرز به الموحد من الألفاظ التي
فيها سُوء ظن بالله جل وعلا وتنقص لمقام الربوبية لله جل جلاله. نعم



النبي حماية في جاء ما النبي      باب حماية في جاء ما وسدrr      باب التوحيد وسد   حمى التوحيد الشركِِّّ   حمى طرق الشرك  ه طرق     ه

،r انْطَلَقْتُ في وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إلَِى رَسُولِ الله، قال: tعن عبد الله بن الشخير 
وتعالى الله السّيدُّ: «فَقلُنا: أنَْتَ سَيّدنُا. فقَالَ ً, ».  تبارك قُلْنا: وَأفَْضَلُنا فَضْلا

يسَْتَجْرِينَكّمْ «وَأعَْظَمُنَا طَوْلاً. فَقَالَ وَلاَ قَوْلكِمُ بعَْضِ أوَْ بقَِوْلكِم       قُولُوا
د بسند جيد.و. رواه أبو داو»الشّيْطاَنُ

: أن ناساً قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا! وسيدنا وابن سيدنا!tوعن أنس 
الله«فقال عَبْد محمدٌ أنا الشّيْطاَنُ يسَْتَهْوِينَكُّمْ ولا بقِولكُِمْ قُولُوا الناّسُ ,    ياأيهّا       

وَجَلّ عَزّ الله أنزلني التي مَنْزِلتَيِ فَوْقَ ترَْفَعُوني أنْ أحِبّ ما رواه »,           وَرَسُولُه
النسائي بسند جيد.

[الشرح]
النبي( حماية في جاء ما الشرك r      باب طرق وسده التوحيد )؛ النبي    حمى

عليه الصلاة والسلام حَمى وحرس جناب التوحيد، وحَمى حمى التوحيد، وسد
طريق توصل إلى الشرك، فإن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الدلائل
على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ مائة دليل أو أكثر، وأعظم الذرائع التي يجب أن

تسد ذرائع الشرك التي توصل إليه، ومن تلك الذرائع قول القائل: أنت سيدنا وابن
سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا ونحو ذلك، فإن هذا فيها التعظيم الذي لا يجوز أن يواجهَ
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 هو سيد ولد آدم كما أخبر به عليه الصلاة والسلام؛ لكن كرهrبشر، فإن النبي 
.المواجهة كما سيأتي

: الشركَ حمى التوحيد وسده طرق rإذن فحماية النبي 
كان في جهة الاعتقادات.
وكان في جهة الأعمال والأفعال.
وكان في جهة الأقوال.

كتاب التوحيد- وجدت أنه عليه-فإذا تأملت سنتهـ وما جاء في هذا الكتاب 
:الصلاة والسلام

.سد الباب في الإعتقادات الباطلة
اتخَّذُوا«وسد الباب في الأفعال الباطلة كقوله  قَوْمٍ عَلىََ ِّ غَضَبُ      اشْتَدّ

مَسَاجِدَ أنَْبيِاَئهِِمْ .»  قُبُورَ
لا«وسد الباب أيضا في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم فقال 

ورسوله الله عبد فقولوا عبد أنا إنما مريم ابن النصارى أطرت كما .»            تطروني
 حمى التوحيد فيما يتعلقrوهذا الباب أيضا من ذلك في بيان حمى الرسول 

بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد.
انْطَلَقْتُ في وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إلَِى رَسُولِ، قال: tعن عبد الله بن الشخير قال (

الله: «فَقلُنا: أنَْتَ سَيّدنُا. فقَالَ، r الله وتعالى  السّيدُّ ً, ».  تبارك قُلْنا: وَأفَْضَلنُا فَضْلا
يسَْتَجْرِينَكّمْ «وَأعَْظَمُنَا طَوْلاً. فَقَالَ وَلاَ قَوْلكِمُ بعَْضِ أوَْ بقَِوْلكِم       قُولُوا

)السيد) في هذا الحديث أن إطلاق لفظ (د بسند جيدو. رواه أبو داو»الشّيْطاَنُ
على البشر هذا مكروه، ومخاطبته بذلك يجب سد₌ها، فلا يخاطب أحد بأن يقال له:

أنت سيدنا. على جهة الجمع؛ وذلك لأن فيها نوع تعظيم:
.من جهة المخاطبة يعني الخطاب المباشر
.والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ

ولا والنبي عليه الصلاة والسلام سيد كما قال عن نفسه « آدم ولد سيد     أنا
» ولكن مخاطبته عليه الصلاة والسلام مع كونه سيدا؛ لكنه كرهها ومنع منهافخر

لأن لا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك من تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة
والسلام.

السّيدُّفهذا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أنّ في قوله عليه الصلاة والسلام (

وتعالى الله ) مع كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ما يفيد أنه عليه تبارك
الصلاة والسلام حمَى حِمى التوحيد وسد₋ الطرق الموصلة إلى الشرك ومنها

 )1(طريق الغلو في الألفاظ.

انتهى الوجه الأول من الشريط السادس عشر والأخير. (1
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والقول للرجل بأنه سيد ونحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة له والإضافة
إلى الجمع فهذا أشد₌ها، وإذا كان بدون المخاطبة له ولفظ الجمع فإنه أهون منه،

وتعالى الله السّيدُّومما ذَكر العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام ( ) أنه يرُه تبارك
كراهة شديدة أن يقال لبشر إنه السيد هكذا بالألف واللام وكلمة سيد؛ لأن هذا قد

يفهم منه استغراق معاني السيادة لأن البشر له سيادة تخصه؛ لكن الألف واللام
هنا قد يُفهم منه استغراق ألفاظ السيادة.

ولهذا ترى أن الذين يشركون ببعض الأولياء كالسيد البدوي يعظمون كلمة
السيد، ويكثر عندهم التعبير بالسيد ويريدون به السيد البدوي، فيكثر عندهم عبد

 ذلك الذي اتخذوهالسيد ونحو ذلك، ولا يريدون به الله جل وعلا ولكن يريدون به
 ذو السيادةمعبودا، وتوجهوا إليه ببعض أنواع العبادة، فيفهمون من كلمة السيد أنه

وذو التصرف في الأمر، وهذا هو الذي اعتقدوه من أنّ للبدوي ولأمثاله أن لهم
تصرفا في الأرض وقبولا للمطالب في الحاجات.

وَلاَ «(قُلْنا: وَأفَْضَلُنا فضَْلاً وَأعَْظَمُنَا طَوْلاً. فَقَالَ قَوْلكِمُ بعَْضِ أوَْ بقَِوْلكِم      قُولُوا
الشّيْطاَنُ )؛ لأن هذا فيه الثناء والمدح بالمواجهة، وهذا من» يسَْتَجْرِينَكّمْ

الشيطان، فالشيطان هو الذي يفتح هذا الباب أن يُمدح أحد ويعظ₋م في مواجهته،
وذلك حتى يعظم في نفسه فيأتيه الخِذلان؛ لأن كل أحد تخلى عن (لا حول ولا
قوة إلا بالله) وتخلى عن الإزدراء بالنفس والذل والخضوع الذي يعلمه الله من

القولأن يقال بمثل ذلك  r قلبه فإنه يُخذَل ويأتيه الأمر على غرة، ولهذا نهى النبي 
ح؛ لأن فيه إضرارا بالمتكلم وأضرارا بالمقول فيه ذلكمواجهة، ونهى عن المد

الكلام.
: أن ناساً قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا! وسيدناtوعن أنس قال (

أنا«وابن سيدنا! فقال:  الشّيْطاَنُ يسَْتَهْوِينَكُّمْ ولا بقِولكُِمْ قُولُوا الناّسُ أيهّا , يا        
أنزلنيالله التي مَنْزِلتَيِ فَوْقَ ترَْفَعُوني أنْ أحِبّ ما وَرَسُوله الله عَبْد ,         محمدٌ    

وَجَلّ هو عليه الصلاة والسلام كما وصفوه؛ هو) . رواه النسائي بسند جيد» عَزّ
خيرهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام؛ لكنه حمى الجناب جناب التوحيد

وحمى حِمى التوحيد حتى لا يستدل أحد بعده عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام
على أنه يجوز أن يقال لمن ظن الناس فيه ذلك؛ بل سد الباب في نفسه وهو سيد

ولد آدم وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم؛ ولكن سد الاباب حتى لا
يدخل أحد منه بإقراره هذا الفعل فيعظ₋م أحد ويدخل الشيطان إلى ذلك المعظم

وإلى المضم فيجعل القلوب تتعلق بذلك المعظم حتى يُشرَك به حتى يعظم بما لا
يجوز له من التعظيم.
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هذا الباب كالجامع لما يجب من سد الذرائع الموصلة للشرك، وهذا واجب على
المسلم أن₋ كل طريق أو سبيل يجعل نفسه تتعاظم -من نفسه لنفسه أو من

الخلق له- يجب عليه أن سيده؛ لأنه أعظم مقامات الشرف لك أن يعلم الله جل
وعلا منك أنك متذلل خاضع بين يديه، وأنك خائف وجِلْ تدعوه راغبا راهبا، هذه
صفة الخُل₋ص من عباد الله جل وعلا الذين وعدهم الله جل وعلا بالخيرات قال

لنََا﴿سبحانه  وَكَانُوا وَرَهَبًا رَغَبًا وَيدَْعُوننََا الْخَيْرَاتِ فيِ يُسَارِعُونَ كَانُوا          إنَِّهُمْ
والخشوع نوعان:، ]90[الأنبياء:﴾خَاشِعِينَ

.خشوع في القلب
.وخشوع في الجوارح

وخشوع القلب بالتطامن والذل والخضوع بين يدي الله.
الأرَْضَوخشوع الجوارح بسكونها كما قالب جل وعلا ﴿ ترََى أنََّكَ آياَتهِِ     وَمِنْ

نعم].39[فصلت:﴾خَاشِعَةً


تعالى الله قول في جاء ما :باب تعالى       الله قول في جاء ما :باب اللهُرُرَدَدَقَقا ا َمَمَوَو ﴿ ﴿       الله وا يوَْمَِهِهِرِرْدْدََ ق قََّّققََ ح حََ وا قَبْضَتُهُ جَمِيعًا يوَْمَ    وَالأْرَْضُ قَبْضَتُهُ جَمِيعًا     وَالأْرَْضُ

يُشْرِكُونَالْقِياَمَةِالْقِياَمَةِ عَمَّا وَتعََالىَ سُبْحَانهَُ بيِمَِينهِِ مَطْوِياَتٌ مَوَاتُ يُشْرِكُونَ       والسَّ عَمَّا وَتعََالىَ سُبْحَانهَُ بيِمَِينهِِ مَطْوِياَتٌ مَوَاتُ   ]]6767[الزمر: [الزمر: ﴾﴾       والسَّ

يَا مُحَمّدُ، فقال : rمن الأحبار إلى رسول الله جَاءَ حَبْرٌ، قال: tعن ابن مسعود 
وَالشّجَرَ عَلَىَ، وَالأرََضِينَ عَلىَ إصِْبَعٍ، السّمَاوَاتِ عَلَىَ إصِْبَعٍ! إنا نجد أن الله يجعل 

فَيَقُولُ: أنََا، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلىََ إصِْبَعٍ، وَالثّرَى عَلىََ إصِْبعٍَ، وَالْمَاءَ عَلَىَ إصِْبَعٍ، إصِْبَعٍ
قَدَرُوا:«﴿ثُمّ قَرَأَ، تصديقاً لقول الحبر،  حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذُهrُ النبي ضَحِكَ. فالْمَلِكُ  وَمَا

الْقِياَمَةِ يوَْمَ قَبْضَتُهُ جَمِيعاً وَالأرَْضُ قَدْرِهِ حَقّ َّ       «متفق عليه ﴾ الآية.
،ثُمّ يَهُزهُّنّ فَيَقُولُ: أنََا الْمَلِكُ، وَالْجِبَالَ وَالشّجَرَ عَلَىَ إصِْبَعٍوفي رواية لمسلم: 

.أنا الله
،وَالْمَاءَ واَلثّرَىَ عَلَىَ إصِْبَعٍ، السّمَاوَاتِ عَلَىَ إصِْبَعٍوفي رواية للبخاري: يجعل 

 وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَىَ إصِْبَعٍ.
يوَْمَ«ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً :  السّمَاوَاتِ وَجَلّ عَزّ ُّ      يطَْوِي

أيَْنَ الْجَباّرُونَ؟ أيَْنَ الْمَلكُِ أنَاَ يقَُولُ ثُمّ الْيُمْنَىَ بيِدَِهِ يأَْخُذُهُنّ ثُمّ .   الْقِياَمَةِ   :   .     .
يأَْخُذُهُنّ ثُمّ السبع الأرََضِينَ يطَْوِي ثُمّ أنَاَ       الْمُتَكَبرُّونَ؟ يقَُولُ ثُمّ : بشِِمَالهِِ   .

الْمُتَكَبرُّونَ أيَْنَ الْجَباّرُونَ؟ أيَْنَ . »؟.    الْمَلكُِ
وروي عن ابن عباس، قال : ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف

.الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم
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أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد:قال: س، نوقال ابن جرير: حدثني يو
إلا: «rحدثني أبي، قال: قال رسول الله  الكرسي في السبع السماوات      ما
ترس في ألقيت سبعة »    كدراهم

إلا يقول: «r: سمعت رسول الله tقال: وقال أبو ذر  العرش في الكرسي     ما
الأرض من فلاة ظهري بين ألقيت حديد من كحلقة إلا ».           العرش

وعن ابن مسعود، قال: بين السماء والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء
وسماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين

 فوق الماء، والله فوق العرش، لاشالكرسي والماء خمس مئة عام، والعر
 أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم.يخفي عليه شيء من أعمالكم

عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد
.الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق

بين «r  قال رسول الله:، قالtوعن العباس بن عبد المطلب  كم تدرون    هل
خمسمائة مسيرة بينهما قال أعلم ورسوله الله قلنا ؟ والأرض :   السماء  .    :    
سماء كل وكثف سنة، خمسمائة مسيرة سماء إلى سماء كل ومن            سنة،
أسفله بين بحر والعرش السابعة السماء وبين سنة، خمسمائة          مسيرة

يخف وليس ذلك، فوق تعالى والله والأرض، السماء بين كما  عليهى          وأعلاه
آدم بني أعمال من   ». أخرجه أبو دواد وغيره.    شيء

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
[الشرح]

قَموَ ﴿باب ما جاء في قول الله تعالى:هذا ( اللهُرَدَ ا  وَالأْرَْضُهِِرْدَ قَّقَ حَ وا
الْقِياَمَةِ يوَْمَ قَبْضَتُهُ عَمَّا   جَمِيعًا وَتعََالىَ سُبْحَانهَُ بيِمَِينِهِ مَطْوِياَتٌ مَوَاتُ       والسَّ

) هذا الباب ختم به أمام هذه الدعوة شيخ الإسلام والمسلمين]67[الزمر: ﴾يُشْرِكُونَ
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، وخَتْمُه هذا الكتاب بهذا الباب
خَتْمٌ عظيم؛ لأن من علم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله جل وعلا

وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يَذُل₋ ذلا حقيقيا ويخضع خضوعا عظيما
للرب جل جلاله، والصحيح والواقع من حال الخلق أنهم لم يوق₎روا وما قدروا الله

جل وعلا:
.لا من جهة ذاته وقدرته وصفاته
.ولا من جهة حكمته وبعثه لرسله

مِنْقال جل وعلا ﴿ بشََرٍ عَلىَ اللهُ أنَْزَلَ مَا قَالُوا إذِْ قَدْرِهِ حَقَّ اللهَ قَدَرُوا             وَمَا
]، فهذا في الإنزال؛ في إنزال الكتاب وفي إرسال الرسول.91﴾[الأنعام:شَيْءٍ

قَموَوقال جل وعلا في بيان صفة ذاته, قال ( اللهُرَدَ ا  وَالأْرَْضُهِِرْدَ قَّقَ حَ وا
الْقِياَمَةِ يوَْمَ قَبْضَتُهُ قمََو)، (   جَمِيعًا اللهُرَدَ ا ) يعني ما عظ₋موه حقهِِرْدَ قَّقَ حَ وا
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تعظيمه، ولو عظموه حق تعظيمه لما عبدوا غيره ولما أطاعوا غيره ولعبدوه حق
قَمالعبادة ولذلوا له ذلا وخضوعا دائما وأنابوا إليه بخشوع وخشية؛ ولكنهم ( وارَُدَ ا

) يعني ما عظموه حق تعظيمه الذي يجب لقدره جل وعلا وعظمِهرِْدَ قَّقَ حَالله
ذاته سبحانه وتعالى وصفاته.

وَالأْرَْضُثم بين جل وعلا شيئا من صفة ذاته العظيمة الجليلة فقال سبحانه (

الْقِياَمَةِ يوَْمَ قَبْضَتُهُ ) فإن عقل الإنسان لا يمكن أن يتحمل صفة الله جل   جَمِيعًا
وَالأْرَْضُوعلا على ما هو عليه، والله جل وعلا بيّن لك بعض صفاته فقال سبحانه (

الْقِياَمَةِ يوَْمَ قَبْضَتُهُ بيِمَِينِهِ   جَمِيعًا مَطْوِياَتٌ مَوَاتُ ) فإذا نظرت إلى هذه   والسَّ
الأرض -على عِظمها وعلى غرور أهلها فيها-، ونظرت إلى حجمها وإلى سعتها

وإلى ما فيها فهي قبضة الرحمان جل وعلا؛ يعني في داخل قبضة الرحمان جل
الْقِياَمَةِوعلا يوم القيامة كما وصف ذلك بقوله ( يوَْمَ قَبْضَتُهُ جَمِيعًا )    وَالأْرَْضُ

فنفهم من ذلك أن كف الرحمان جل وعلا وأن يد الرحمان جل وعلا أعظم من
هذا، وكذلك السماوات مطويات كطي السجل في كف الرحمان جل وعلا، كما قال

بيِمَِينِهِسبحانه هنا ( مَطْوِياَتٌ مَوَاتُ يوَْمَ) وقال في آية سورة الأنبياء ﴿  والسَّ

نُعِيدُهُ الخَلْقِ أوََّلَ بدََأْناَ كَمَا للِْكُتُبِ جلِِّ السِّ كَطيَِّ مَاءَ السَّ ]،104[الأنبياء:﴾         نطَْوِى
فهذه صفات الله جل جلاله هذه صفاته فإن الأرض التي يتعاظمها أهلها

والسماوات التي يتعاضمها من نظر فيها هي صغيرة وآيلة في الصغر إلى أن
تكون في كف الرحمان جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجلّ؛ بل

هو سبحانه وتعالى الواسع الحميد الذي له الحمد كله وله الثناء كله.
ويبين لك ذلك؛ يبين لك عظمة الرب في ذاته وعظمة الرب جل وعلا في

صفاته إذا تأملت هذه الأحاديث، فإنك إذا نظرت في هذه الأرض، ونظرت سعة
هذه الأرض، وغرور أهل الأرض بها غرور أهل الأرض في الأرض بهذه الأرض

وبسعتها وبقواهم فيها، نظرت إلى أن الأرض بالنسبة إلى السماء أنها صغيرة،
وأن بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة خمسمائة سنة في مسير الراكب

السريع، وكذلك بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة خمسمائة ألف سنة،
وهكذا حتى تنتهي السبع السماوات، والأرض بالنسبة للسماوات صغيرة، ولهذا مث₋ل
السماوات السبع النبي عليه الصلاة والسلام في الكرسي الذي هو فوق ذلك وهو

ألقيتأكبر بكثير من السماوات, بقوله ( سبعة كدراهم السبع السماوات      إن
ترس ) يعني هذه السماوات صغيرة جدا بالنسبة إلى الكرسي؛ بل كدراهم في

سبعة ألقيت في ترس، والترس مكتنفها متقوس عليها، فهي صغيرة فيه وهو
وَلاَ﴿واسعها كما قال جل وعلا عن الكرسي  وَالأْرَْضَ مَاوَاتِ السَّ كُرْسِيُّهُ     وَسِعَ

حِفْظُهُمَا .]255[البقرة:﴾ يؤَودُهُ
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فالأرض التي أنت فيها، وأنت فيها في نقطة صغيرة صغيرة هي بالنسبة إلى
السماء هذا وصفها، والأرض والسماوات بالنسبة للكرسي هذا وصفه، والكرسي
أيضا فوقه ماء، وفوق ذلك العرش عرش الرحمان جل وعلا، والكرسي بالنسبة
إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، فهو متناهي الصغر بالنسبة إلى
عرش الرحمان الذي الرحمان جل وعلا مستو عليه وهو فوقه سبحانه وتعالى.
ولو تأملوا صفة الرب جل وعلا وما يجب له من الجلال وما هو عليه سبحانه

وتعالى من صفات الذات ومن صفات الفعل وما هو في ذلك على الكمال
الأعظم، فإنهم سيحتقرون أنفسهم، وسيعلمون أنه ما ثَم ينجيهم ويشرفهم إلا أن

يكونوا عبيدا له وحده دون ما سواه.
فهل يعبد المخلوقُ المخلوقَ؟ الواجب أن يعبد المخلوقُ هذا الذي هو متصف

بهذه الصفات العظيمة، فهو الحقيق بأن يذل له، وهو الحقيق بأن يطاع، وهو
الحقيق أن يجل، وهو الحقيق بأن يسأل، وهو الحقيق بأن يبذل كل ما يملكه العبد

في سبيل مرضاته جل وعلا، إذ هذا من قدره حق قدره ومن تعظيمه حق
تعظيمه.

فإذا تأمل العبد صفات الربوية وصفات الجلال وصفات الجمال لله جل وعلا، وأن
ذات الله جل وعلا عظيمة، وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه

على هذا العظم، وجد أنه ما ثَم إلا أنه يتوجه إليه بالعبادة وألا يعبد إلا هو، وأن من
عبد المخلوق الحقير الوضيع فإنه قد نازع الله جل وعلا في ملكه ونازع الله جل وعلا

في إلهيته، ولهذا يحق أن يكون من أهل النار المخلدين فيها عذابا دائما؛ لأنه توجه
إلى هذا المخلوق الضعيف وترك الرب العلي القادر على كل شيء سبحانه وتعالى.
ثم إذا تأملتَ ذاك تأملتَ ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال وهو جل

وعلا فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع -الذي الأرض كَشِبهْ لا شيء في
داخل ذلـك الملكوت- يفيض رحمته ويفيض في نعيمه على من شاء، ويرسل

عذابه على من شاء، وينع₎م من شاء، ويصرِف البلاء عن من شاء، وهوسبحانه
ولي النعمة والفصل، فترى أفعال الله جل وعلا في السماوات وترى عبودية

الملائكة في السماوات؛ تراها متجهة إلى هذا الرب العظيم المستوي على عرشه
مَوْضِعُِأطَتّكما قال عليه الصلاة والسلام « فيِهَا مَا تئَِطّ أنَْ لهََا وَحُقّ         السّمَاءُ

سَاجِد مَلكٌَ أو راكع مَلكٌَ أو قائم وَمَلكٌَ ّ إلاِ أصََابعٍِ » وهذا لأجل تعظيمهم          أرَْبعَِ
لأمر الله، فتنظر إلى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا نعلم منه ما هو لنا

من هذه الأرض وما هو قريب منها؛ بل نعلم بعض ذلك، والله جل وعلا هو
المتصف.

ثم تنظر إلى أن الله جل وعلا هذا الجليل العظيم المتصف بهذا الملك العظيم
أنه يتوجه إليك أيها العبد الحقير الوضيع فيأمرك بعبادته وهي شرف لك لو شعرت،
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ويأمرك بتقواه فهو شرف لك لو شعرت، ويأمرك بطاعته وذاك شرف لك لو
شعرت، فإنه إذا علمت حق الله وعلمت صفات الله، وما هو عليه من العلو المطلق

في ذاته وصفاته جل وعلا، وفي نفوذ أمره في هذه السموات السبع التي هي
في الكرسي كدراهم ألقيت ترس، ثم ما فوق ذلك، والجنة والنار وما في ذلك،

وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له جل وعلا خضوعا اختياريا، وأن تذل له، وأن
تتوجه إلى طاعته، وأن تتقرب إليه بما يجب، وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلام من
يخاطبك به ويأمر وينهى به، فيكون حينئذ التوقير غير التوقير ويكون التعظيم غير

التعظيم.
ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم الرب جل وعلا أن

يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت السموات والأرض كما أمر الله جل وعلا بذلك حين
وَالأرَْضِقال ﴿ مَاوَاتِ السَّ فيِ مَاذَا اُنْظُرُوا وقال جل وعلا ]،101﴾[يونس:     قُلْ

ينَْظُرُوا﴿ ]أوََلمَْ مِنْ)1( [ اللهُ خَلقََ وَمَا وَالأرَْضِ مَوَاتِ السَّ مَلكَُوتِ         فيِ
إنَِّ﴿]، وقال أيضا جل وعلا في وصف الخُل₋ص من عباده 185﴾[الأعراف:شَيْءِ

الأْلَْباَبِ لأِوُليِ لآَياَتٍ وَالنَّهَارِ اللَّيْلِ وَاخْتلاَِفِ وَالأْرَْضِ مَاوَاتِ السَّ خَلْقِ (فيِ          
خَلْق190ِ فيِ وَيتََفَكَّرُونَ جُنُوبهِِمْ وَعَلىَ وَقُعُودًا قيِاَمًا َ َّ يذَْكُرُونَ )         الَّذِينَ

باَطِلاً هَذَا خَلقَْتَ مَا رَبَّنَا وَالأْرَْضِ مَاوَاتِ النَّارِ       السَّ عَذَابَ فَقِنَا )191(   سُبْحَانكََ
أنَْصَارٍ مِنْ للِظَّالمِِينَ وَمَا أخَْزَيْتَهُ فَقَدْ النَّارَ تُدْخِلِ مَنْ إنَِّكَ [آل﴾          رَبَّنَا

 إلى آخر دعواتهم وهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم]191-190عمران:
يتفكرون، ومع ذلك سيسألون النجاة من النار، فهم في ذل وخضوع لما عرفوا من

أثار توحيد الربوبية ولما عرفوا من أثار توحيد الألوهية في القلب وفي النفس.


يتََفَكَّرُواوقال في الآية قبلها: ﴿ 1 ].184﴾[الأعراف: أوََلمَْ
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 الخاتـــمةالخاتـــمة

أسأل الله جل وعلا في ختام هذا الكتاب أن يجزى عنا مؤلفه
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء، أن يجزيه عن

المسلمين خير الجزاء، وكل من ساهم في شرح هذا الكتاب بما
أفهمنا من معانيه، فإنه والله لكتاب عظيم إشتمل على ما به نجاة
العباد لو شعروا، وقرّب الإمام رحمه الله فيه من نصوص الكتاب

والسنة وأفهمنا دلائلها بما جازوا منه النجاة بعفو الله جل وعلا
وكرمه.

هذا ووصية أخيرة نختم بها هذا المجلس المبارك وهذا الدرس
المبارك الذي يعزّ عليّ أن أفارق فيه هذه الأوجه وطلبة العلم،
أوصي بالعناية بهذا الكتاب عناية عظيمة من جهة حفظه ومن

 دراسته ومن جهة تأمل مسائله ومن جهة معرفة ما فيه؛)1(جهة
فإنه الحق الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من

صالح عباد الله.
 هذا واعتنوا رحمكم الله بذلك أعظم العناية، فإن فيه خيركم
لو تعقلون، ووالله إن الانصراف عنه لنذير سوء ،وإن الإقبال عليه

لنذير بشرى ومؤذن بالخير والبشرى.
 وهذا وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يغفر لنا

زللنا وخطلنا، وأن يعفو عنا ما أخطأنا فيه، وأن يجعلنا من المعفو
عنهم، ونسأل الله التسامح، وأن يجعلنا من المحققين لتوحيده

وأنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا به.
اللهم فكن لنا يا كريم، اللهم فكن لنا يا كريم، اللهم فكن لنا يا

كريم.

. آمين.-حفظه الله-، جمعنا الله وإياه في الفردوس الأعلىوبكى الشيخ  1
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 هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد.

B
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